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واتمونتجمريتأليف:

بركاتشعبانتعريب:

خ!فىتتجبَثا!صز--صَيؤ-برَؤت
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لذولى!اا

لمج!لاا!رضيم

المال!ضِرا!ابراَ

المدينةواحةفيقبا،الىبوصولهعدحياةمنالمدنيةالفزةتبدأ

اليه،بالنسبة،الحياةأصبحتفقد.(1ا3112)م622سنةأيلول4في

اتفاقأعقدقدو؟ن،ضدههاأفىال!والمعارضةبسبب،ييهة.سشح!لإق

.بَدف!الاتفاقهذاطبيحةوسندرس.المدينةزبم"مع

الناحيةومن،عدكنبىقبول،الدينيةالناحيةمن،يعنيهذاو؟ن9

يئالكثيرأنويبدو.المدينةفيالمتنازعةالفئاتيينكحكم3السياسية

منإلاالمسا"لةإلىينظرلمالبعض؟ننو،كنبىقبولهفينحلصينفىا

،الاتفاقهـذاعلىاعآدأ،المدينةإلىسبقه؟؟ؤقدالسياسيةالناحية

.وهكذاالمدنيينأنصارهلرعايةأقامواحيثالمكينأتباعهمنسبعون

لهأصحت؟!ش!،المدينةإلىددومهعندصبح!صب

لميحددسلطتهمدىتساعاكانوإن،أمتهنيمالؤعأمهمةسياسيةنةم!
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.111واإنصاربالمهاجريئوالمدينةمكةفيأبخكلحمىوقد.تمامأ

وسطنحوؤبي،فيأيامبضةأقامأنبعد،!صكلعدجهوتو

وقد.البيتبناءأثناءمنهقريبأيقيموكان،لبيتهنأم!واختارالواحة

وصطقيال!ثنالجامع،بعدفيماأمامهالىوالساحةالبيتهذاأصبح

أكز،الموضع"ذا8ني،عديام(اس!نافةكثاتكنولم.الحديثةالمدينة

الواحة.من6-رم!نفيمنها

وصط)ذنعدقام.العاليةفيالجنوبنحوكالاوالمنشأتوكانت

بتسييرالشؤون،المدينةفيالاولىالأشهرخلالجدأشغلوقد،أصحابه

إلايملكولا،ا؟وانبمتعددنشاطهو؟بئ.لأمتهوالدنيويةالدينية

.والصزواتالخارجيةالشؤونءداماالتاريخيةالمعطياتمنالقليل

معالعلاقاتأي،الخارجيةالشؤونأولانعالجأنإذنالأفضلفمن

منهجينظامحسب،بعدفيماننظرثم.البدول!الفإثلومع،مكةكفار

الامةلمجاةالداخليةالحياةجوانبمختلففي،زمنيأضهأكئر

الاسلامية.

لذولى!افَزَاإا،َ

وإذا"المفازيعدهسيرةاعنااملوماتلجعالاولىالهاولاتحميت

ولذلك.عظ!دورأفيهالعبتف!نها،بالمضازيمفممةالمدنيةالفترةتكنلم

وقعتولقد.الغزواتمنبغزوةماحادثتأريخالطب!عىمنكان

وتزهور.جأيض!!راجع.9649،قرآنمنصثتقأالانصحاراصمر!اكان(9)

Koranieche untersuchingem2691،99برلين.
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فيءزواتسبع،اهـقد!اقاثةحسب،غزوةوسبعينالاْربعبينمن

لأف،ضئي!الغزدلاتوأ!هذهالهجروبعدالاولىشهرأعثصرالأنية

موقفقيرأجم!هإلمةوح،بسببهاحدثشيئأأنيبدولا

مكة.عنرحبلهبعد،المكيينمنعد

وقدأرسلت،بالهجومقامواالمسالينأنهوبالملاحظهالجديروالثىء

كلوساعد.المكيةالقواؤلصد،واحدةعداما،السبعالفزواتهذه

يةسورالىمكةمنالمسافرةالقوافلكلفقد؟ن.ا؟خرافيالموقعذلك

البحرمنيمكنماأقرب،ظلتولوحتى،والساحلالمدينةبينتمرأن

الاؤل.كلالمدينةمن!م013مسافةكلتمرأنعليهاكانفقد،الاحمر

نفسهامحدانهاة!المدوقاعدةءنالمسافةهذهبعيدةوجدتماإذاحتى

بالفرقةالاهتمامإلاالمهاجمينكلكانفما.اطاصةقواعدهاعنأبعدمرتين

جاعةأيظهورقبل،لةبسهوأدراجهميحودونثم،فلةللقافقةالمرا

الربحروبفيالحالهو-؟المغازيهذهفكرةوكانت.للساعدة

هذهفيويبدو.مثلالهالكائنباعدادالعدومفاجأةهي-الصحراءفي

لمسنوحهاءدمأتغير.المتةحلمالمواتيةالفرصةأطالاولىالمغازي

كالؤابل،لوج!وجهأبهجومالقيامفيالخاطرةالىالمسالينيدفع

بساطة.ركلينسحبون

يتراوحالاولىالثلاثأوالغزوتنِننيالمشتركينالرجالعددو؟ن

غزواتفي002إلىارتفعالعددهذاانيقالبيأ.رجلا08-02بين

Iنهاية yrنفسه.عدفيهااشتركالقم
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0025منتتألفمنهاواحدة،جدأقويةالمهاجةالقوافلو؟نت

أنهفيهامبالغالارقامهذهكاذتربما.رجل003الى002يصحبهاجل

معر؟ةفيالسبب؟نتالتيلمهمةاالقافلةفيرجلأ07سوىيرجديكنلم

الخروجكلالقرشيينحمكالذيهوهذاضعفها؟نوربما،بدر

.بكثرة

تجمحو،بينهممنالانصارل!نا05أوكل!ئيجلمع؟نلوأص

غير،الانصارفيهايشتركالىالاولىكانت،بدرصركةأنءلىالمصادر

اصمفبيذكرالذيالوحيدالم!طعففى.،مأليسالابعهذاأن

أيمماءهىولممتأخرةالرواةفيالاخيرةالاصماءلأنالشديتمدكنا،الرواة

ينتمونجميعأأنهمالىبالاضافة،الفقهيةاطلاةاتفييظهرونأشخاص

قريش.منمخزوملبني

كانوا-يث،بدرمعركةفيكلثاجرمئةمنأقللدلِهعدكانولما

الاقل،على،اشتركواالازصاربانللقولمجالفهناك،حاضرينجيعأ

لى.الاوالغزواتأكبرني

المهاجرينغيررجالعلىللحصولالفرصبعضلمحمدأتيحتوقد

أبيبنعياشتركفلقد.آخرونمكيوتاليهوانفم.الأصليين

السنةخلالمكة(يمهممن)العاصبنوهشام(مخزوممن)ربمِعة

المغيرةبنالوليدبموتعلاقةلهرحيلهماكانوربما،للهجرةالاولى

الكهل.مخزومبقسيد

زهرةحليفا،فطوها)غزوانبنوعتبةعرومقدادبنوانقلب
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لط.طئعل!البدوبعضأليهمالكا.عبيدةغزوةأثناء(نوؤلوبق

ولحن.بدرمعركةقبل،التالبالنواتنيذللىحدث

هذهالىوبالاضافة.015إلىالعددترفعأنالمساعداتهذهتسضطيعلا

جهينةب!منممروبخامجديمملف!ن،الارقامعلىتعتمدالقالحجة

منضخمةقوةوبين،الملينبينبالوساطةوقيامهحمزةغزوةخلأل

المهاجين.بنِ،11(جهينةمعمتحالفينمدنيينوجودسببه،اميين

)يجابيةتاثجمنتخلاف!نها،القتالءقالسبعالفزواتهذهخلتولئن

للسلين.

ومحاولتهضخمةقوةبصحبةالتنقلعلىعدقدرةألطشدولا

جهينةبنوكاتوربما.البدوفيأئرقدالاقوياءالمكيينعلىالهجوم

.الانصاربعضلخماءنواأفرادها؟بعضلان،اليهللأنظمميالين

و؟نت.مدلجوبغدمرةبقمعاعتداءعدممعاهداتعقدتكا

لاوأنأخرىعلى!قبيلةتعتديلاأنعلىتقومالمعاهداتهذهنصوص

.21(الاخرىالقبيلةأعداءتساعدلاوأن،الاخرىضدلحلفتنفم

وفل!.المكيينلتحديعدمنمبيتةنيةذلككلفينرىأننستطيع

!ذاعلمعلى؟نواأنهمبدفلأ،اطربفياشزكواقدالانصاركان

إلىدعوتهقبلمحدسياسةعلىاطلعوازعاءمأنثمكُولا،الحطط

المدينة.

3الوالدممي،،99خامابن(؟) r

09ه2،ص0-،2،93،79سحدابن2()
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هدفهكانهل:الوقتهذافيعدنوايامحرفةالصعبمنولكن

ووهذلكمنأبعدإلىينظركانأم؟قريشتجارةوهوتحطيم،سلبيأ

مكة؟فتح

م!ةتجارةعلىالاستيلاءفييفكركانعدأأنعلىيدللاشيء

.(ئيأجزتجاريةاللاحقةالغزواتإحدىنخاكاوإن)المدينةأجلمن

يضحيرجاللديهيكنولم،المدينةفيبعدقوتهاستكملقدفمإدكن

ألا،المكيينضدتكن!التي،البدايةفيالوحيدةالغزوةوتدل،بهم

يحذرهاأنعليه؟نالتىالاخطارعلىالفهريكرزضدالةزوةوهى

المدينةلأهلجمالعلىاستولىلصلمعاقبةمحاولةوكانت،باستمرار

06المرعىفيكانت

يصابوااو)ت،لتجارتهمالتهدلِدالىذاالقرشيوفقلقولقد

أملهناككانفقد،اتخذتالتيالاحتياطاتكلمن3وبالر،بالخسائر

هذايعقوكان،عنمايبحثونالىالفرصةيومأالم!دونمجدأنفي

يثيءأكب،الآنحنى،القرشيونيفعلولم.لقريشجسيمةخسارة

القلق.مذاعلىبدر!يدلفىالقتالفيحماسهمأنغير

موقفالىيشيرولكنه،الاولىالمفازيإلىصراحةالقرأنيشيرلا

المهاجرينأنالنصوصأقدممنونفهم.المسلحللقتالبالنسصةالمسالين

للذينإذن"بهلهمحمحالثهبانيقوللانه،القتالفىيرغبونكانوا

منأخرجواالذين.ثمديرنصرمعلىالثهوإنظلوابانهميقاتلون
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.91،ُاللهربنايقولواأنالا،حقبغيرديارم

:للقتال،وأنصارأمهاجرين،ادلمينيدعودمدؤجمااوحىانزلئم

نأويبدو.)2(،هـلميمحميعاللهأنواعلواالثهسبيلفىوقاتلواة

الىاشاراتعدةهناكلأنخفيفأكان،الامرهذاإطاعةفيالحاس

القولوهو،جديدأحافزأنجدعندئذ.)3(القتالعنال!لميريناستن!ف

عظيها،أجرأ"للجاهدينوانالقاعدينعلىالمجاهدينيفضلاللىبان

.،()الجنةفى

-

نطاقفىوالحربيالسيايميىنشاطهميحصرونالمسد!نكانوهكذا

ديني.

لخىوفىالصكرَاس!-

والقرثميينَالمسلينالمهاجرينا!وبينلل!ركةالعاديةالرواية

،وقدعروةءنا--قابنروادنخلةطىغزوةضروقعتااليالكفار

بناللهعبدانالرواية59هذقولو.رومانبنويزيدالزهريعننقلها

الىثمانيةمنجماعةوم!،أرفمل،كسعبدبنيحلبفوهو،جحش

لهرساعدمعهسلأروقد.يئلمهاشرامنوجميعهمأشخاصعثصرة

المدينة.منيرمينبعدعلىيصبححينالايفتحهالاأنوأمرهمختومة

)1(.-22،934()8Tt0tTLitT

)3(3،316-313(4)09-79

،-437الراتدي275-231ثامابن(0)
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يقعلىالطرقعةالوا،نخلةإلىبالسيرأمرأفيهاووجدواالرضاالهففتحوا

بقافلةفالتقوا.مكيةلقافلةكمينأينصبواوأن،مكةالىالطائفمن

-قأ،-جاجبانهمبالتظاهرالمكيينشكوكوبددوا،نخلةفيمكية

الاربعةااكيينأحدفقتلوا.باالجومبدأواالفرصةلهمسن!تما)ذا

الرابع.فربينماثهيناأسواو،مىالحضربنممرو،هوللقافلةلمرافقينا

والاسرىبالقافلةالعودةاستطاعوافقد،العدوإنذارمنبالرغمو

لذيرجباشهرخلألالمكيمقتلمنالخوفظهروهناك.المدينةالى

يمَبلولمالامرأولفيالغنيمةعديوزعولم.الدماءسفدفيهيحرم

وقد.فعلهموبرر،)1(الوحىنزل،حتىنصيبهمنهولذياالخس

علىعدفوافقالاسرىفددعلىللاتفاقمكةمنوفدالمدينةإلىجاء

عنانفصلااللذينالمسلينعودةبعدشخصكلعندرآ0016جعلها

الجاعة.سائر

الاحتياطاتاتخذجميعقدعدأان،الروايةه!ذهفيأولا،نلأحظ

لايعرفه.مختومأسأالهلةقاثدباعطاءيكتفلم.فهوالسرعلىللحافطة

أرسليل،الحاصمستشاريهمناثنانأوومستشاروكاتبههوسوى

نحوالنهائيالهدفكانبيأ،تقريبأالشرقنحو،نجدطريقعلىالحلة

مشاريمه.اكتشافمنمكةجواسيسليمنعذلككلفعل.الجنوب

بامرهاالعدوعرفأنبعدفشلتقدالسابقةالهاولاتبحضلأنربما

منهالمكةأقربنقطةإلىستصلالحلةهذهلأنذلككانربماولكن

(Tit(،،!92- N
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خبرأي-ضب،إذافيهاإشتركيناعلىخطيرةفىلمداو،المدينةإلى

.اطارجإلىعنها

الخطركانعدلأوامرتراءتهمحينالحلةرجالترددأنكما

ربما.فعلهاليهميطلبممابالخزيالشعوروكذلكُ،الحلةءلىالبديهى

المدوءحالةفىولكنه،أثيرماإذاالجنونحتىشجاعأالعربيكان

يعيدأد!،جرشبناللهلعبدعدقاللهذاو.الاخطارتجنبيحاول

بنسدقصةفينجدهماوهذا.الخططتنفيذفييرغبودطلاالذينكل

يكوتاناما.غزوانبنعتبةالبعيرظهرعلىورفيقه،وقاصأبي

هىؤثذه،الحلةعنابتحداقدعه"بحئهماوإنهمافى،ضلقدبعيرها

الغزاةعودةهـلىأيامعدةبعدلالدينةءودتهابعدروياهاالىالقصة

يعنيلاذلكف!ن،ياهاروالىالقصةهىتلكُكانتو)ذا.المنتصرين

صحيحة.القصةأن

نأشكولا.)9(حقيةيةليستانهمانفهمتجعلناروادةوهضاك

ذهلىُ،يخدثأنيبالةرومن،الوقتمنكثيرأأضاعاقدالاثنين

حافىثحدثوت.عتبةفيهاولد!ا)القبهلجة،سليمبنيأراضىقي

فى،سعدكان.الشجاعةفىسصدلسمعةأساءبعدفمامؤسفأخر

الفارسية،الامبراطوريةشوكةكسرتالتى،الكبرىالقادعميةمعركة

.المؤخرةفىاصطبلإلىتهقواقاد)ووولذ،يضأمروكانالمسلينيقود

أجلمنحاربمناولكانسعدأإنإلىالمصادراشارةكاشاولربما

،118،29(طبرْ!يج)
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اطادثين.هذيئمنللتخصفمحاوله()!الاسلام

اثه،عبدبنواتدعنحديثهامنأكثرذلكعنالمصادروتتحدث

الاسلامسبيلفيرجلأقتلمنأولوكان،اطضرمىبنعروقتلحين

قيكوا،عرخلأفةبدايةفيماتواكدأأنهو،الفرقهذاوسبب

رجمالأحدوأصبح،عشةأربعينذلدُبعدعاشسعدبيأ،ذريةله

أخبارالمعاركمنكئيريروىو.كثيرأخلفأخلف؟،المرموقينالهالدو

عدممنكثيرعلىوتحتويعائلتهأفرادواحدمنلسانأولسانطكل

.الاتفاق

جحش،بنالثهعبدالىالختومةعدأوامرنيالاسا!ميىالثصيءكان

)حسبالثانيوالثىء.قوع!يةلقافلةكمينأويثصب،نخلةالىيذهبأن

تأتحاوللاحقةإضافةوهذه.لهمدتقريرأيرفعأن(أخرىروايات

كمينأ،ينصب"أنمنبدلا،راقبوا"بمعق"ترصدواألكلةتجعل

شدلاومما،دمويةصركةأيبسببعدعنالمسؤوليةقىفعوهكذا

سقوروالىتؤديربمابانهاعلهمع،المهمةبهذهبالقيامأمرعدأأنفيه

يعمعد؟نإذامانرفولا.أعدائهرجالمنأورجالهمنالقتلى

رجالهأرسلانهأم،الوقتهذافيستمرإبنخلهَخاصةالقافلةهذهبأن

تسيرعلىقافلةكلأنقدرولربما.الوتتهذانيفلالقوالاحمالىْوجود

الجهودبسبب،ضئيلةحراسةتتبهثا،ومكةالطائفبينالآمنةالطريق

ا-399،امناابن،111صدابخه(؟)
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المدينة.بمنعرجمرورهاحين،سوريةالىالقوافللحايةبذلتالي

هذهنيةالام!علىاعمادأتصرحاقدعديكونأنالممكنمن

خاصة.معلوماتوصلتهانهيستحيللاولكنه

علىالهجوميحدثأنينتظرعدكانإذاماوهيأهممسألةهناك

نهابةنيالحادثوقتالواقدييعين.المقدسرجبشهرخلألالقافلة

القافلة،أرادوامهاجمةإذا،المسلينعلىيجبكانأنهالىويشير،ر-ب

أرضدخلتتدتكونأنبدأو،رجبشهرخلألهاعاجموأن)ما

فلةالقاتكونأنفيمكن،يةالرواهذهقبولأمكنإذا.المقدسةءحة

أصا،المعينالوقتقبلمكةبوصولهاوذلك،عدخططقلبتقد

انتهىالحرامالشهر؟نإذامايعرفونيكونوا!جدينالمهابأنالقول

-صعى"ْ.مشهوراأصبحالذيالعارلغسلمحاولةفهده،ينتهلمأو

نهايةنيكانذلكبأنالمصادربعضتقولبيناأنهللشكيدعوومما

رجب*شهرمطلعنيكانذلكُانتقولأخرىبمصادرإذا،رجب

يقومَوالباقير-بشهرخلألوقعالحادثبأنتعمانها؟نتويبد!

منتصفنحوالحادثوقعفقد،كذلكالأمرو)ذاكان.الافتراضعلى

.الشهرالحرامأثناءالكميننصبعدأوامرانتظرتوقد،الشهر

كانوإن)الحرامالشهرخرقنيتهفيكالاعدأأنافترضناوإذا

غيراومميبامرببارت!يفكركانانهيعنيلاف!نه(آبتغيرذلك

التىالجاهليةبالديانةمرتبطأالهرمرج!شهرطاب!كانفلقد،مثمرف

.الاصنامكمحطيمالحرامالشهرخرقكالاوالذا.يحاربهاعدصان
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يعقلإذلا؟الغنيمةخمسقبولفيمحمدترددعننقولماذاولكن

المدينةفياليهودبمضكانو)ن،قريشيخثىاواصحابهءنيتخلىأن

الحربأنعلىيدلمما،ومقتولقاتل!طمةحوليتندرونجعلوا

،اطادثبعداكتشفوانهالتفكيرهو-لواسهل.معلنةكانت

وربما.يذَظركانممااكثر،"الحرامالشهرخرقحولقويةردودفعل

جميعهابالطائفةاثرربماعقابوهو،الآالةبهمتترلهعقابأبعضهمخثمى

الثصريه-نقضليينالتناقضالههضلاحظكما.الغنيمةقبلوالف!

لاحيةهـناللهسبيلةكطالتضحيةإلىمحمدودعوةل!حيةمنالالهية

.أخرى

حسب،المسلينالمؤلفينبعضيقول.(1)صبةاطرامالشهرومسأله

رجب.:وهى،!ثثرااربعةداة-أوجدأت(اثس!9)القرأنرأي

أخر،م!نفييتحدثالقرأفالاغير.الهرم،الحجةذو،القعدةفو

(2 . 91-091 /) V214-217وقد.الحرامالشهرعن(89ا215.79.ا

أربعةالعددوإن،خاصةعاداتلهاكاشامنطقلأاكلانذلدُفيقيل

علىالمدينةفعلردكالالماذا،هذايفسرانيمكن.و-ووحلهو

بالمعتقداتتمسكأاكثرالمدنيونكانوربما.لهمدمفاجاةنخلةحادث

اليالحربتجربةبهممرتهؤلاءلأنذ)دالمكيينكلنالقديمة

المقدسة.الامورفيهاتنتهك

الاص!لامية.المحارفدائرةن!دأوجب،،و!أا!رأ،ةمقالتىبلش.آراجع(1)
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عنيسألونكُ":اكاليةهىمحهدلترددحدأوضعتالىوالآيات

وكفرالثهسبيلعنوصد،كبيرفيهقتالقل،فيهقتالالحرامالشهر

أحبروالفتنة،اللهعندأكبرمنهأهلهو)خراجاطراموالمسجد،به

.(21412-217)،القتلمن

ولكنه،خطيرشىءاطرامالشهرخرقبأدناالاكاياتهذهتعترف

أنذلدونتي!ة،خطورةأشدللهالقرشيين)هاياتبألاالمسلينيذكر

"الكبيرة5أيضأتيمأنيمكن"كبير"كلمة.شيينبالقرالعقابينزل

ن؟و)ن)المستمَبلفيللقتالتحريمأليستالاتإتولكن(الخطيئةأي)،

فمانسختياتالاَانيقولونالمعقويفسرونهابهذاالمسالينلمؤلةينافيض

السنواتفي،وربماجهدعد.الماضيفيوقعلماتبريرهذاولكن(بعد

يذكر.ورجاشهرخلألاطلأتإرسال،فيتجنبنخلةحادثةتلتأليْ

للهجرةاثمنةالسا!صسةانيالشهرهزاخلالحملتين"الواقدي

(962 - Irv)،قتلوات.الاعداءدماءفيهماترقلمانهيبدوولكن

ألاسهرخلألحملأتعدةأرسلتوقد.السادسةالسنةفيالمسلينبعض

نا،لكذعلىاعآدأ،المسلينالعلاءبعضيؤكدولهذا،ىالا-.الحرم

.)91نسخقدالحرمالأشهرخلألالقتالتحريم

ذلدومع.بهمامررنااللذينوالترمنِالشكأماميثبتشىءلا

شهرخرقوابأنهموبندهالثهعب-داتهمواالةومان،فالثابت

ذلد.يرتكبوالمالمسلينأنكليبرهنعدأننبام!يكنولم،رجا

لرآنبصدد)999عى2جنمسبر،الطبرى،92-93الواتدىراجع(1)

03!!،3899العاهرةوالمنوخالناصح-لناب،النحاسجمعرابو،(2412-؟2،7

يليها.وما32ش
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الاشهرفيبالقتالكثيرأيعبأيكن!عدأأنوهوثابتأخرويثىء

وأن،أص!ابهمنكبيرقسممعتقداتيحزمأنعليه؟نولكن،الحرم

يهذهنلحأن.ويجبكنبىسلطتهيهددصدكامنذلكعنماينشأيتجنب

يدعلىالحرامالشهرخرقيذظرعدو)وكانحتىأنهوهو،المسأله

نحجل،معيبشىءأيالربينظرفيذلكفيفليس،المهاجمجنده

فقطليس،القرشيونغضبولقد،الالحادضدالعامالهجوماعتبرناإذا

تقعكانتالأممالهذهلأنبلغنيةقافلةتهموخسار)نسانحياةلففدآ

.بصرموعهثمتحت

ص.عَر!فهـ4َ

(92111:م624أذار

المكية،القواةلضدالغزواتسياسةنخلةغزوةغنيمةشجعت

مئةبزيادةأي،رجل003التاليةللحملةيجمعأنممداستط!وقد

منشكبدون،الزيادةهذهجاءتوتد.سابقةغزوةورشرجل

اشتركواتدالمهاجرينجيعبأننفزضأندستطيعإننا،الانصار

منجىلار238اشنركانهسعدابنيقولو.السابقةالكبرىبالحلة

.)2(المهاجرينصفقطرصلا6Aوبدرمعركةفيالأنصار

نستعدكبيرةقافلةان،المناسبالوةضافيعمعدأقدأنويبدو

179(والد!،-7249،5هامابن(؟) . - r،6طبري -9013 STANكيتاني

،-72،3س1ج DNA9!-99س39؟-53993ممدالنبيمضاز!،افهحميد.

5،99الفاهر،الفاندكدعصابلىوغبرهالمحركةهذ.اصترانبجبةاللناحعبدكلددرس

3-\،،،2سدابن،()
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عليها.الاسنهلاءتستحئانهافقدرمكةإلىغزةعنللر-ليل

اصلعاةان(أةلبماور)لهار-لا07-راسة.نبالرغم،ا!اويقال

وأ!حابالتجاركبارجميعفي!سااشتركفقد.دينار0005.تساوي؟نت

سالمة.ءود!اأمرعمهاكانبأجمعهامكةانأي،مكةنيالاموال

فيزيادةتجمصتالتيالصفيرةالقوافلمنعددمنمؤلفةوربما؟شا

.9()اطاث

،يتولىالاْذكياءمكةرجالمنوهو،حرببنسفيانأبووكان

مهاجمةيحاول-وفعدأانمبكرأأدركأنهويبدو.القافلةشؤون

رجالأرصالمكةمنيطلبالمناسبالوقتفيأرسلولهذا.القافلة

سليرلمانهالمصادربعضؤتقولالحطر)الموضعنيالقافلةعنلدفاع

بسببمتحيلهذاول!ن.محمدباستعداداتعلمأنبعدالارسالته

61:.(الوتت

عمفيآنّنجارسالأبيرم!الةعلىجهلأبيبقيادةالمكيونأجابوقد

ا،!اربرينجميعفيهاثصتركاإذ،يبأتقررجلأ059منمؤلفةقويةكتيبة

عندثأرالاكانالتى-كنانةان،كنانةسيدبنيوعدأنبعدمكةفي

.عنمطإلمدافعينهـنخلتولوحتىمكةتهاجملن-المرشيين

محمديفاتخو،شكبدون،حاولجهلأباأنكلالكتيبةأهيةوتدل

لالقواةغزومنومنعهملميدانانيلقائهبينوبينهملهواطيلو،OJوأنصا

المستقبل.في

.31ر4-63ض!9كابتافىلابل،،4،39الوالد!ا،824،،92أخاابن(9)
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القافلةانمكةمنخروجهممنأيامعدةبمدالقرشبونعلموفد

بنلهمروالثأرللة-إلحيدالوالممببو؟ن.سالمةوانهامنمحمدأؤلتت

ديةحلدصتعدأ،شع!سءبدمنبيعةربنعتبةو؟ن.الحضرمي

ةسح!،بلباقىةيخجلجملهجهلأباأنغير،للسلامحفظأالقتيل

يأمل،و؟ن.التقدمهـلىالقرشيينجهلابوحملوبذلك.عرضه

نهائيأ.محمدمنيتخلصأن،شدبدون

مصادراليتاتنقلمااإكيون!اقامالىالخطواتروايةهىتلكُ

لعبدومواليةلهزوممعادية؟انخاوإن،إصادراهذهوتحتوي.متعددة

وقد،-موحدةالقرشيينصفوفتكنفلم.اطقيقةمنجزءكل،كس

بالتقدمالقراراتخاذبعد،عديوزهرةقبيلتا،صفوفهممنانسرب

واصدقاءهجهلاباأناعتقد،أنهما)ذ.ا!افلةسلامةرغمبدرإلى

القتالمنالخوفوأ-د،محمدتحطيممنالكبارالمستفإينسيكودؤن

كليجرأوالنالمسلينانتعتقد؟انتغالبيتهملأنالمكييناكلإليسير

مهاجمتهم.

يةولو.!سيرعضدمعركةفيالدخولينتظرونالمسلونيكنإ

وأصحابه!الرسولبأن.)9(الملكلعجدعروةرسالةوهومصدرأقدم

.بدرالىالنبىمجىءقبلشيينال!ربخروجيسمعوا

السير.هـنلامتن!واصركةتحدثسوفانهالمسلونعلمفلو

اخبرآوحين،محمدواستجوبوهرجالاس.ميمسقاءقصةوهناك

عليهمي!ذبانهاعتقدواالصغيرجهلأبيجيشعنباطقيقة

.1،274!فىكابناجمةقى،؟82،طبر!(!)
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تكنشفولم،!دقوهسفيانأبيعنالأ؟ذسالهمماروىإذاحتى

تأاصورةابهذهوربدو.بضفسهعدبهاستجرحينالاالأمرحقيقة

ثحيئأيعرفواأنقبلالقرشبينءندقيقأمعلوماتعلىحصلعدأقد

.المبادرةزمامعلىبذلكفاستولى،عنه

."ل!مانهاالطائفتينإحدىالثهيعدأوإذ"الةرأنؤولويتضمن؟-3

؟توقتقبلجهلبيأبمقدمعلمعدأان(النجدةفرقةاوالقافلةاي).

الانصاربأنيقولونو.اللقاءبكونمنمعيجهللا-ئ،القمَالمن

عدأقبل،وان.المدينةأراضيداخلالاعدعنبالدفاعيتعهدواإ

هذهنيسيساندونهكاراإذا.!اليهموطلببهماجئمع،القتالخوض

القرث!يينبم!نعلمواحينالمسالينبأنالقولونستطيع.الظروف

الاقربولكن.عليهمعارأانسحابكل؟نولهذا.منهميبينقر؟نوا

علروففيالقرشيينلمهاجةسانحةالفرصةوجدحمدأباننقولأن

رأيه.بصوابأصحابهإ!ماعواستطاعمواتية

الوا!دأوعثصرا!طسعأوعشرالسابعهوالمعركةو،ريخ

01أو13الموافقلل!جرةالثانيةالسنةمنرمضانشهرمنوالعث!رون

عمأنبعد،السنابقةالليلةنيعداستولىوقد.rlyyسنةأرأ7Iأو

مكة،منالقريبةالبزعداما،المياهأبارعلى،بدرإلىجهلأبيبمسير

على،للماءبحاجة؟ؤواالذين،أعداءهأجبروهكذا.رجالهأقامحيث

كينفيالةرشيونيقعوإ.هواختارهاظروفونيأرضفوقالقتال

القتالتجنبفيهعليهميستحيلوضعنيأنفسهموجدواانهميبدوبل
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لالتفاصحول!حبحةانصادر؟نتو)ذا.المعاكسةالظروفرغم

يبأقر؟ال!محمدأان،ا)قتالعلىالسادفاليومفِى،القرشيونعلمفقد

الي!م!باحفيوجودهوكان.بالتاكيدم!نهيعلموااولكن،منهم

بينخا!ةمبارزاتدشبتاأنهويبدو.لهممفاجأةالآبارعلىالتالي

تبود)ت؟.العربعندالحقيقيةالحربلنمثوبمقدمةوهىاأبطال

وقتلالقرشيينفرارعنأسفرتاليالعامةالوقعةحدشاثم،السهام

الزء.-إءمنوعددنفسهجملأبوومنهم،قرشيأ07-45بينما

قدو،ضخمة4الغنيهوكانت.الاسىمنمماثلعددووقع.الآخرين

التائمدؤزليلحان،العدومطاردةعنالتوقفيمنححتى،محمدأعلن

.القتالفياشتركواالذينبينبالتساويسيكون

ال!ربعك!ندمعروفضينوقسوةلهشدةأسيرانأسيربرأ!كأإوفى
.ليريدهـد(يسيرهمماالإنسان!يليِأداالعادهكال!ذ-

قبيلته.أوعلىعليهيعودالذيالنفعالىالالاينظروكان

ينصراا!امنجماعةفرأه،بأسيرمسلمجاءأنبدرفيحدثوقد

علىالفديئ!اعتوهكذا.وقتلوهعليهفوثبوايكرهونهكانواالذين

!ىياستهوكازت.JLPVIلهذهحدأمحمدوصحوقد.أصهالذيالرجل

هـيلتهمنصىانواالذينأما،الديةدفعحتىبالاسىيحتفظأنعامة

ءتضفذيننواي!و!ينالذوكذلل!2،لمسلمينباماعلأقةتربطهمكانتأو

ولقد.الديةدفعبدونساحهميطلقف!ن،دياتهمتدفعأغنياءولا

بة-ءةاسضلثنيو.الب"باكسبةينالمكبقلوباكتسابأميةيدركأخذ
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لانهلهمدالقديمعدائهبسببفةتل،هذهاللينسياسةمنءفَىيتأبينجا

نأأعلنقدحانالذيالحارثبنالنفرِ)1(؟قتل.هجاءاَفيهنظم

.القرآنقصصتساويالفرسءنقصصه

.المسلون-ققهالذيالانتصارهذاعلىالعواملمنعددساعدوقد

أشرلما؟القرشيينصفوفليينا)!حدةعدمالعواءلهذهأصدوكان

059البالغالجيشعددالمتتاليةالانسحاباتوجعلت،سابةأاليه

الباقينهؤلاءكليكنوا.ر%ل007-006يصبحالبدايةفيرجلأ

وقد.بأنفسهمالثقةشديديكانوا؟.جملبيالسياسةمخلمحينأنصإرأ

بحياةايمانهمان؟.الكبيرأثرهالعددهذامثلضدالمسلهينلمحاسكان

الثقةالملؤحىبالنصرمحهدوثقة،القتالعلىم3يشبكانممانية

آ)هىتلك.تكتيكيبتفوققيادز-"عليهمعادتوقد.دالنهس

الانصارصفاتبانبالقوليم!مح!ثيءولا.المسلمينلانتصارالاسهاب

الدفيالكفارقائمةوتذكر.القرشيينصفاتمنأعلي!افتالحربية

الاطهئناتيمكنلاولكن،خاصةرجلاةلتلالذيالمسماصمؤتلوا

فيه.مبالغشكلا،وحمزةعليصحاياعددلأنالةفاصيلإلىكثيرأ

المدينةامزارعىبأنالقولنصتطيعاا-الغة-ساب--بناو)ذا

الكفاراننتذ؟رأنيجب؟.مكةتجارءلىمتةوقينمحاربيني!وزوا

صانوابماور،المماصرينغالبيةمنستأاكبر-انواقتراينالذاو

قامواانهمغيرالانصارثلثسوىالمهاجرولايكن!و.العطشيعانون

87الوالدك!،؟"وهشامابن(1)
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.القتالمنبنصيبهبميجب؟

بَربَربرهـَا!الىَ

.وقدعلىمكةالاولىالدرجةمنكارثة،لمدربيناالرجالؤلقد؟ان

ابيبنعقبة:احماؤلمالتاليةالزعاء(مخزوممن)جهلابيعداقتل

ثهس.ءضدةبيلةمنربيعةبنو!ثيبة،ربيعةبنعتبة،ميط

وابرالاسودبنزمعة،نوفلمنءديبنوط!يهة،عروبنالحارث

الدارعبدمنالحارثبنالنضس،اعصدمنخودلدبنونوؤلالبختري

.؟ااجمحمنخافبنوامية،سثممننبيهواخوهالحجاجبنمنبه

.وكانمكةفيوالخبرةالمقدرةذويمنرجلاعشرازفيسوىلبقوا

المدينة.فيرجلاهموإصبح،القافلةمعمعافىًسل!اع!فيانابوطبما

بنحصيمستطاعاوقد،افتديولكنه،أسيرأسروبنسهيلكان

رجالهناكوكان.القتالميدإنمنالفرار،غيرهو6خرونحزام

رثةال!كانتفقدذلكومعبدورهمللقيامديخماAكلسةسنأأصصر

ضخمة.

الحالةفيمباشرتغييريحدث!وإن،قلهلاال!رامةفقديكنولم

استبدالتعنيلا،لصركةاهذهاناطجازعربادركوقد.السياسلية

ا-رىاد)*منلابدوكان.المنطقةتلكقيءسيطرةكقوةبمكةدينةlا

ولقد.افواجأ،والدافيالبميد،الناس4الهيأتيانقهلمحمدقوةءلى

"9الوالد!ما،05!هشامابن(9)
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الذياك،ديدقدرهحق-درجهلاباانالآنبعدواضحأاصبح

محمدأانالا؟يدوالشيء.ا)سائلب!ضنيا-طأقد؟انوإنمحمديمثله

هـذاءلىالردسويالم!لميونيستطيعولا،ااتحديموقفيقف

إيكنواذا،الخططولعلىللقوىامتحانإلىدءاهمانبعدالتحدي

مصيرؤات،القتالينتظر،سارحين،العدوفيهـنواحداي

صدفة.يكناالصركة

يعتمد،مجابهتهمعنيجبنسوفءمدأبأنالمكييناعتقادوكان

وهذا.القتالفيوقيمته-ءرينالمهمنكللقوة-اطىءزقدليرعلى

دضاءلتقدالقوةهذهان؟وايدراوتهمبقو!يةمتناغيررقةءنصادر

منوغيره،مثلابالمالالايمانيقطرعنالعصراصطراببسبب

ينظم!،ثانيةناحيةمن،محمدكانإذاو.ال!رأنعيحىإربهاا)العبوب

ظروففيأ!ا-متمماستعدأدهاظ،رةلم!!د،شيينالةرلمنازلة-لمة

حيفااو-ددرفيا!مالبَحفبعليه!عبحهكا.للمسلمينمواتي!ة

واستغلهدولْهء-لىحافظ،بالقتالالا/صارإهـ%عءلىاطظساسكده

فقد،منتظرأث!ن!القتالانمنغم؟إلروهكذا.حداقصىالماظةاللص

قدو.صغيرةمهركةنطاقفيا،د-كرفي!نكلقوةنتهجتهعكم!ضا

صرفةتبقىو.عميةالقرالقوىمنصخيرةفئةطب،القتالفياستر؟ت

ال!بيرالجيشلصدالر-!المنةواهزيادةيسهطيممحهدكاناذاما

الم!ر؟4إلىلارسالهإءدادههـنء!تأكدينا)قرث-ون؟الطالىزي

.ضده
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الم!نةهذهتدهورتأنبعدالمدينةعدفيم!نةالانتصارعززوفد

مثلأ،،يكنفلمبث!ىءيفوزلنانهيبدوكانحينالاشهرالسابقةخلأل

يؤ،مبكرأأسلوالذيناالزعاءمنوهو،حضيربنأسيد

.(9)اعتذراليهمنتصرأحتىيمودعدأيرىكادماولكنهللأشتراكنيالحلة

فقتلبعضجوانبالضعفمنللتخلصالانتصارعدفورةانتهزوتد

عفقوأبريزيدبنأميةمنوانصبفتأحماءهماهجواهتدلاكاشخصان

لمماقريبةتبائلمناوقبيلتيهمامنيدرجالكلعوفبنممروبثيمن

)2(.الثارلهماذلكيتبعوإ

أدتأنل!داليهوديةقينقاعلنىق!يلة،الوقتنفسفىهوبمتكا
-..-كي

ثم،اسبوعينخلألالقبيلةحوءستوقد،ءسملموت،خصوص!ريهة

أبي،بناللهعبد،اللدودعدففقدعدو،المدينةعنوابعدتاستسلت

.)3(حلفاثهمن11007يقاربما

المقربينوأصحابهعدإيمانازديادكاذتللحربنتيجةآأانغيرب

المضنيةبعدالشهور،والاضطهادالشقاءسواتبعد.كنبىبرسالتهاليه

ذلكُنكا.الرالْعالنصرهذا،ليإتيبعيدأالنجاحيبدوكان،حبينةالمدفي

علىالنصرهذاالىفهظروا.الشقاءساعاتفيأيد!الذيالايمانانتقام

الثهقتلهم،تقتلومولكنفلم"الةرآنيمَول؟الثهصنعمنو.معجزةأنه

هذهانذلكالىيضاف.(17ا)8"رمىالثهو)كنرمىتإذرميتوما

السورفيالةرأنبهزنباالذيالعقابكانتبالكفارألمتالتيال!رثة

929-0الواقدممط99،،أهشاابن(2)38،72الوالدى(9)

182،252صبلىلماراجع)3(
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.(11المدنية

ني،نرقاتةتفصركلهةانالممكنومن.الثاتجاوالسيء5هذا

ء-ن41والآية.)12بلريشاردبهيقولالذيبالمعقالقرأنأياتبعض

يوموهو"الجعانالتةىدم،الفرةانيوم"عنتتحدث،الأنفالسورة

تعنيوهي،الربانيةبكلمةصلةلهافرقانمممةكانتاوأ،بدر

فالفرقانكذلكالأمركانو)ذا."الحمنفاذ"تعنىف!نها،"الحلاص"

وانتصر،ممرمنشعبهيقودكاندمخلاصههولموءىاعطيالذي

أرهقتحينبدرنيخلاصههوعدقانفروكذلك.وجيوشهفرعونعلى

توجد؟،كنبىصفتهاكدتالق،الآية"تلكوكانت.المكيينال!رثة

احتدامعنديبدوكمالمحمدوقعتالوحيتجربةتشبهتجربةالىاثمارة

.Vf)تقهرلاإلهيةمساعدةيتلقونالمسلينانبعدهاتأ؟دالمعركة

6291،899لندن،الم!يحيالجوارفيلاسلأآاص!ل(3)0303-8،لرأن(9)

54-ث8،3ثرآت،45لديالوا(3)
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نيلئااف!ا

!!!ؤعم!م

)9(جَمّ!لمجتوّرطِقالأا

الشامل"القتال"عليهكتبانه،بدرفيانتصارهبعد،عدأدرك

يستعيدواانعليهموكان،نتهمبم!تملقازدهارهمانإذ.المكبينضد

عدسيطوةوالقضا?لى،-ضهمع!يحافظواحتى،بدرفيماف!دوه

حدةيادازدسوىالمكيينمنينتظر)ذنمحمدي!كنفلم.الشمالطريقعلى

أعدائه.وا!هافنفسهلتةويةقواهكلكرسانه-ئالنضال

محمد،قوةازديادإلىأد،قدالغنبمةومشاهدةبدرأخباروكاشا

استطاعوقد،4بغزواتالاثتراكفيرغبةأكثر4المديضأهلوأص.ح

ناكلما،لار-.45يجمعأن)33(م624سنةأيرلفيأميىذيني

لمساء-دتهءستعدةاصبرت،والبرراددبنةابين4الصددقيالقبائل

ء.*02؟-73:76،09الوا؟دي،5هت953هثامابن(9)
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إلىاخرىقاؤلمةبارسال،حالكلعلى،شيونالقريخاطروا.رصراحة

القرشيونسارماإذا-ق.م624!-ف!خلألالطريقهذاءنيةسور

محمدإلىمعلوماتخزاء4منرجالن!لأحدصركةلحوضالثطلنحو

ولا،الاسلاماعتناقإلىمهلاأكثرل!دينةالمجىإورونالبدووأصهـح

"!إرب"هىبأصرهاقببلمةاسمدلفقطشخصينأوشخصاسمذءحر

.(1)اطارثبندعثورزعيصثاتبعتالى

الجديدةللدولةاحتراملخلقالجديدةالقوىهذهمحمداصتخدموقد

أبو!اجمماإذاحتى.مكةفي4إلصديةالبدويةالقبازلبينالمدينةفي

ءمدبرمن،المبدان-ارجألبمشامكةأنءلى)يبرهنالمدينةسفيان

رجك.002بصحه"تهبمطاردقوتهءلىجانبهمن

فمابساعد،الالضان،يتانوالةءطةإنوسليمقببلمتا"!بتقدو

علىالمس!وناتولىكما،الكدرغزوةفي،اإدينةحصارفيالقرشيين

يصلميم،ءلىرجىل503بصحبةصخيرةرخارةؤامواكااءالمن؟ب!يرعدد

ثيرها.تألها؟الطفقد،شيئأيغنموا!وإن

طرتهسلبوالمثاليةاناحىيةالأههيةمدركأمخططاتهكلفيءمدكان

فيباد%!االم4جانبإلىأعداءكلسبدائمأيستطهجوكاننةالمدليفي

ةديةفيليهحثبدرلي.صد---اءالذىا)كفاراحدانحتى،الاسلام

إلماساب!أيى!ثأانهغمر،صدأفأصهح4يضلمدافيشاهدهبماتألزىالأسر

09؟-9Aالوالدي،5ة4أهشاابن(9!.
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بحفظ(أنصارهبعضلرأيءحارضوهو)محمدوقرار.ءمداءلتيال

وحاجتهالرحمةعلىدليلأةقطالجسالفديهَدفعبانتظارعامةبدراسرى

بأنهالقائلةالفكرةتحقيقبدايةهودل،الماليةالمسالينحالهتحسينإلى

سوفف!نه،الافقفوقلهتتراءىأخذتالحالبعيدةأهدافهيحققير

هؤلاءتطيممهمتهفليستهـذا،يةالادارالمكمِينكفاءاتإلىيحتاج

جانبه.الىاكتطبهمبلشبينالقر

احماءمقتل،الفكريالجارنجالاهميةذفسهالادراكهذاأ-دثوقد

قبيلةطردسببكما،محمدفيهجاءزظمااللذينعفقوأبيمروانبنت

بعد.فيماالاشرفبنكعبمقتلوكذلك،المدينةمناله!ود،ةقينقاع

كانولكنه،دةالبعيىطىلقبيلةثلمتميبيءرابنكعبو؟ان

زممائها،أحدكاناليالنضيربنيالبثوديةاص4لةببلمةبانتمائهمروؤأ

الحزنبأشعارهيثيروأتذ،بدراخهارحماعهبعدمكةإلىساروقد

لأنالمدينةإلىعمادثم.المكييننفوسفيالثأرفيلرغبةواوالعنف

ضيفأينزلكاناليالعائلاتمن-خرثابتبنحساناإسلمالشاءر

ضجحمانمسلى؟لقخمسةووامك!بطردئذعفدمحهدأقرقدو.ءلميها

ثقته،ضاء-ةالرفيكعبأخو،نائلةبرأؤكسب.ااؤاءرةدتدبير

العربكراهيةكلن،ْمحمديىءبعدلمدينةافياساردةالةالحا4البش!و

عائلأتهمفقرمناليهيؤديوما،الصدقاتودفعالس!ربةوص!وعامة

هذافيمحمدأعداءألددجانب!اكانالتيالا!ورو!ىِ،ا)فذاءوؤقدان

حفظأأسلرتهممقابك-تنمايمهالناسرإطوو-إمبP؟ؤرتية1إوقث
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معالليلفيسرأكعبللقاءالفرصةللتأمرينذلك،حأوقد.للسلامة

محمد.أمام،"وألةكا4رأ!ىؤصل،وة!هلوهعليهفتغلبواأسلحتهم

ارزضواالذيناستفادؤدو.بمرمديسته!لاانهءلىالوقائعهذهتدل

جسيمةخسارةخسروافةدعارضوهالذينوأم!،ماديةؤوائدلهمزعيمابه

الانفمامإلىتدعو،محهددعوةهـدا،عديدةأسبابهناكوكافت

اليه.

ناقطأحدليقللنلمأحدفيرجل0003جصمواالمكيينأنعو

وإذا،المسالونتحهلمهإذياالكبيرالعددبس!بكانتالمعركةنتيجة

لدليماكانمحهدأبأنبا)قوللنايسمحف!نهئيأجزذلدتفسيرأمكن

.اليومذلكفيرجل0002حوالي

برص!لىَ!ىو!طز،َ

الذيالذعرعمئم،بدراخبار،الامربادىء،مكةأهالييصدقا

،4ا)ديضوونإدارةسفيانابولؤلىوقد.جديمملكلعلىقضى

الضهحمناإسلىينفيعلكي،ءنالزمنمدةالامواتعلىالحدادومنع

فيهكالؤاالذيالوقتفيا!يينؤوىتفرفدونومجول،بذلك

اضلمى-إرولتجتب،)1(للأنتقاماستعدادأقوتهمكلتجميعإلىبحاجة

يبتعدتمامأأنأقسمانه،الس!ببلن!س،اعلنكما.،مأانهيارأمعنوياتهم

المشاعرانغىير.محهدضدحملةيقداانهطالماوالنساءالزيتعن

37،ثدىاالو(1)
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شجعو!-د.مممتهأدىالذييمأة!راذا5ءلىالنهايةفيقضتالم!بوتة

يثير-ئبين!ا)كيبنالحزنءن1)ة!بير،اشعاره،فيالأدثرفبنكعب

استعادةوضرورةالرغبة5-رزهاتولت،الانتقامفيرغبلضمبعدؤجما

اةنموؤ!د،ا)صدمةهولمنأفاقواأنبعدعقو"مءلىءكانغم

،بدرفيوالدهقتلالذي،جمح!-ن-إفبنأكل!ية،نصفوان

إلىيصل-هـن!ءدJقضبإولطانوهببنعيرقبيلتهاؤراداحد

وقد.(أسلمعيرأان-دثوالذجمما)4أخبؤديةحولللفاوضةا،دينة

الىالقافلةاربراحكللاحربللاستعداديخصصال!سقياناليواقترح

ذلك.علىوافقرابالامربنالمعتان،ويبدوسالمةبهاعاد

نءفرقة،بدرمناسابيععثصرةبهد،سفيانابوقادوهكذا

إلىالثقة)عادةالاولهدفهوكان.اإدينةصدر-ل(004او)002

يفكرو!.الميدانفييزالونلاالقرشيينانالملأيظهروالط،المكيين

أني!نزل-،بدرصركةنيالمسالينءنأقلكأ5الى-الفرقةهذهبمئل

سينفمالاقلعلىالمدينةس!ننصفبأنفكرإذاإلا-سيمةخسائربمحمد

تهمفادرعندلوماتالمهكقيمالىُكانانهويبدو(مسمَر-ل!هذأ)اليه

اضاتو!د.محمدعلمبدونالمدينةضواحىإلىو!للأنه،مكهَ

.بالمعلوماتكماأمدهالمهوديةالنضيربنيقبيلةمنزعيموهو،لهصديق

منهوؤاءحقلانوحرق،مهزلانأحرقوقد.رأسأالانسحابفقرر

الةظ4اتياالسويقبمضءودتهمفيالمكيونوترك.بقسمه

.!ا)السويق!بغزوةالغزوةهذهحمواالذاو.المسلون

0آمناابن(1) 0 r،49الوافدى
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مروراقتحامعدءمحاولمةالهائدةالأصوالمثلفيالأفضلمن.و؟ن

جيشلاعدادا)مهلبل،4لمدصديقةأرضء-يرسوريةنحوقافلة

اكيالعادييقالطرعبرالقواؤلترصلى!ولمذا.ساطتهتحطيميستطهج

بقيادةالقرشيينمنفريققررفقدذلكومع.والبحرالمدينةبينير

قاذلةبارسالالخاطرة0(سفيانأباينافسأخذالذي)أميةبنصفوان

ولحق.أمينرائدكلوعثروا،المدينةمنالشرقإلىتقعطريقغن

رجل001معحارثةبنزيدفأرسلبأءرآعم،!هملس!وء،عدأ

أنذعروابعداطرشوفردرهمالف001وقيمتهاالبضاعةكلواستولى

.)91المسالين.مقاتلةفك!ةمق،وأحدليدربينالفترةهذهفي

إلىالبعوثأريصإتو،المديف4لم!اجةقوةلو!ااهذافيعدتأوقد

الي)البدويةمناةعهدوقبيا"الطائففيلمّيفومنهاالقبائلمختلف

؟(ب!رقبيلةومنهاشيينبالقرالمتينةالقرابةصلأتتربطهاكانت

.(2)لقريشالتابعينالاحابيشدعي

جيشرأسعلى(3ا1259)م625أ%ر11فيالمكيونساروقد

3؟..ومعهم،آيحملون007مف!هم،مسلحينر-ل0003من

.فرس0002وبعير

قبيلته،نصيبمنكانتالحربفيالقيادةلأنسفيانأباالقائدو؟ن

001الواقدى،740آهثاابن(1)

،7981ةالعاهر،التزولبسباا:الواةدىراجع،999،9،102الواقد!(2)

.!39،!79
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المعركة،إدارةفيمهمادورأبنأميةصةوان-جماولاأ-رونلعبولفد

الخيسدمالمدينةوا-ةالىوصل-ئسهلةبرا-ليتقدمالجيشوأخذ

.(1501)6ذار12

بالقرب،مكةجهةالىالواحةمنالآخراطانبالىالمعسكروأقيم

فيهاماشيتم3فىعوا،بجوارهاتمتدالقمححقولو؟نت.أحدهضبةمن

عدةفيالاخرىالحصونوكانت.المعركةطوضالمدنيينليتحدواعدأ

اولصرونالمكيونيستطيعمماأكثرالمقاومةتستطيعالواحةمنأماكن

لما.

عًركلَا!ر3

(170131م526إأر23السبت)

91.)أحدمعركةحولالاخبارمنضخمةكيةالقديمةالمصادرنينجد

لتمجيدكتبَأفهةحوادثأخبارعلىيحتويمةثايرأكهجزءأولكن

ولا.لاكامهمعلىالعكسأو(قباثلهمأوأحفادهموحفظها)أشخاص

معقبلناوإذا.للعركةكاملأوواضحسدباعطاءالاخبارهذ.تسمح

،صنهالكبرىاططورولناتبدو،المعطياتصحةالاجمالعلىذلك

يبأ.تقريليكالكُذحدثقدوالمهركة

منبالقربالمدينةثهاليخيمواو،العقيقواديمنالمكيونتقدم

27095-2839طبر!،،"-؟.4ألوالد!،8،6-...آمبثأابن(9)

اطربطه.ابضأراجع3،-1":مدمحارك،افهحمبد665-.،.،\كاتافي
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الىمعلوماترائد"وةتجامسقيحملوقد.أفىار21الحيسيومأحد

عقد.والليلطيلةكلدبحمايةالانصاربعضوقامقوتهمعنصحي!ةعد

وعبدمحمدرأيمنوكان.الباكرالجعةصباحالمدينةفيحربمجلس

تتلاصقحيثالوس!فيالمسالونيبقى(نالقدماءوبعضأبيبناللى

حربوخوض!،المدينةحصارهـلىالعدولكبذفيحمرا،المنازل

النافذيئ،الرجالبعضيدءمهم،الشبإنبعضاجابقدو.الشوارع

فيحمعئهمويهدمجبهناءمحعلهمحقوالممجتاحالمكيالجيشتركأن

محمدفوافق.العدولملاقاةالخروجرأواوالذا،البدويةالقبائلنظر

هدأواقدالمتحمسيىبعضانمنوبالرغم.ذلدعلىالا،رنهايةفي

بقراره(مجبكما)محهدتمسكفقد.الاصلىالخط!يقبلونب!انهموقالوا

بينهاللىيقررحقيخلعهأنيجبفلأدرعهلبسمتىالنبىأنإلى!شيرأ

.عدو.وبين

العدوممصكوباتجاهمدنيةؤوىالت!ارماء41بعدفياسارتوقد

بنالالهعبدأحلافمنيهوديةفرقةمساعدةرؤضمحمدأبأنويقال

الليل.هبوووعندالةوىهذهقفتولؤ.مسلمينيكونوالمإخ!مأبي

،إلىالعدويراممأنبدون،و!لواالصباحأصبحإذاحتى

يبأ،تقرالمدينةوبينلمينهمالعدوو؟ن،أحدمنحدرأسفلفيضعصو

جبير.بناثهءبدبقيادةرامخسونيحميهالشماليالسفحو؟ت

وتقول،المعركةقبل4ورفاقىأبيبنالثهعبدرحيلعجيب

ضابكأ.منهدالعالنهيالهط!يتبنلممحمداانمناستاءانهالمصادر

rf
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م!تحتى،يبدو؟عد،معذهبلأنهذلكتصديقيصبولكن

ا"ن،عنللدفاععدمعبالاتفاق،انسجالانهالقولويمكن،القتال
ص.

،دالتنديدالممكنمنوكان.منتظرا1(العدومنمجومضدالرئيسي

عدمنافسهفثلمنسورهبعدسيمالا،اليهتوددلاالىالمصادرفي

نالعلهذلكفعل،فقدمستقلكرجليتصرففلو؟ن.المعركةبعد

بأنهيقالو.المعسكرينعندبعدفيما4م!نةيةويالقتالأثناءالحيادان

.والخزرجالأوسبينبعاثحربفيأيضأذلكُفعل

هاجمتولربما،واديأمجمَازواأن،القتالفيللدخول،المكيينكلن؟

تةدمثم.المسلينالرماةيدكلصدتولكنها،الامرأولفيالحياله

حولالاصطداماحةدمأنيلبثولم.النزالطالبأمكةلواءحامل

قوىضدنادرةبشجاعة،اللواءحملة،الداربنوعبدوقدقاتل.اللواء

عنالدفاعفيقتلوالةالقببأفرادمنبمةأنويبدو.عليهممتفوقة

أيديفياللواءيسق!وا،صغيرةلقبيلةبالنسبةكثيروهذا،اللواء

.فرتوربما.المسلينهجومقبلانسحبتالمكيةالقوىأنغير.المسالين

ظهرالهن.هرالدلهمقلبالمسليندَناولالنصرنيكانفيهاالياللحظةوفي

الوليد،خمالدبنبقيادة،المكيينميمنةفيايخالةلاحظتوقد

يتقدموت-كالؤالذيناالرماةس!ولا،المسلينصفوففيالاضطراب

جناحواكتسحت،الباقينالرماةفاجتاحت،أماكنهمتركواأنبعد

،؟"،يألوالدعإءراجع!)
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صرحأنبعدسيمالا،كبيراضطرابذلدفتبع.ومؤخرتهمالمسالين

المسليناخوانهمأصابواالمسالينبعضانحتى،ماتقدعدأبانأحدآ

منوكان،المتقاتلونحولهالهحمبليمتأعدأولكن.خطيرةمجروح

مكيأأصابأنه؟،وؤخذهوجههفيثلأثةأوحينبجراصبأنجرأته

أخيرأوجاعتهكلدنجحوقد.)9(بعدفيما-رائهمنالميموتوفيبرمحه

منشيىءإلىوءادوا،المسالونفاجتمعأحدعندالمضحدرإلىالوصولفي

الحارثة،قبيلةحصننحوواتجهتعنهمانفصلتجماعةولكن،النظام

قفلوأوربما،الجاعةهذهمنكبيرقمممقتلتدو،المدينةاتجاه!

.2()جميعهم

حينعدر2.ماوهذا،للدفاعبميزةيمتازالهضبةكلالموقفو؟ن

الزمنمنفترةظراولكنهم،الهجومعنالمكيونوكف.أحدأاختار

الاخيرةالاهانةبعدإلحاقبالرحيلسفيانبوأأمروقد،الصركةميدانني

أنهمالوقتبعضخيلوقد.أمتعتهممعالهاربون،فرحلإلمسلين

مكة.نحووضارواجانبأتركوهاولكنهمنفسهاينةالمديماجمونسوف

ابخهيذكرماأحداثعدةفيهاَوقعتالقلمعركةاموجزهوذلك

معظداءصيانإلىالمؤسفةالمعركةيةنهاوتنسب.والواقدياسحق

يؤكدهكمالالعركةالرحميةالاصلأميهَالروايةهواإو-زهذا.الرماة

الثهوعدهصدقمولقدةماةلراا!مميذكروإنلم(ا-345152إ)القرأن

\؟9الوالدى0570آهثاابن(1)

اء121الوالدى(2)
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مابعدمنعصيتمو،ا!مرفيوزنازعتمفشلتمإذا-ئ،لمحسونهمباذنهأذ

مْ،ألاَخرةيريدمنومنكم،الدنيايريدمنمنكم،تحبونمااراكم

ذإ،المؤمىينكلفضلذ!والةعنكمعفاولقدليبتاليكمعنهمصرفم

،...أخرتكمفييدعوكموالرسولأحدعلماتلوونولاتصدون

.بالضصدرقجديرةف!نهاالرحميةوايةالرهيتلككانتف!ذا

تمجدفضائليةفردبوادثتتعلقنهااطالمالمصادراانالبديهىومن

واصدانهميرينءنالكةيقالالهذو.معايبهوتخفى،اليهتميلىزتكااإذض!ص

حصننحوفرواالذينماأ.الهضبةالىالوصولكلوساعدوهعدمع

!إذاعانتساءلأنولنا،القتالإلىعادوابأ!مفيقولونالحارثةقبيلة

أحماءسوىيذكرولاالمشينةألاعالغالبأتذكرولا.فرارآفييقتلوا

أولءهـاقةبنجعالبأنالكولذلدمنيستثق.صدواالذينالرماة

بثجاعته،ضهداينآخرراميينانغرِ،قئلتدعدأبأنقادلاصرخمن

8الج!صورةنيالشيطانعنصدرقدالصوتبأنالقول3وقد

ثمأسلمالذيالرجلكذلد،التئصريعيةلقيمتهاالوقاثعبعضوتذكر

،ؤز!انقصهوكذلك.)11واحدةمرةالصلاةيؤديأنقبلاستشهد

ماتثم،المس!شِنيصفوفبشجاعةحارب،مسمء-يرمدنيهو!

،)1(والفكهيةالتثصريعيةالناحيتينمنغالبأ،وه!تذكرا؟حيمودخل

عداوةندجةفهى،ضالدالىالمسلينمؤخرةكلالهجومإهانصبة

429لدىاألو(9)

(5402،).لدرالبخارى،901المرجعنفى(3)
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!حادةتحتكانتالخيالةانأخرم!نفينسمعلأننانحوهالمصادر

.)1(اميةبنصفوان

المنفصلةالحوادثروايةفيالنزعاتهذهوجود،ذلل!معيؤثر،لاو

موضعدؤضعالكبرىاططوروهذهكانتإذاماوسنرىالمجهوع،كل

النقد.

بالقدرعط!االاولالمسليننجاحكانإذاءامعرفةهىالاولىالمسألة

المعسكرالىوصلواالمسالينبأنتقوللأنهاالمصادربعضتقولهالذي

نمهبأنهمتعترفالمصادرنفسلأنشكموضعوهذا.بنهبهوأخذوااكل

الم!ونالمشاةبيأكال!انهإذنالممكنمن.)2(شيئأيغنمواإالحقيقة

.يدعونكماالقوةهـنالممصلممينطليعةت!نا0أعقا!مكلردواقد

قأتفوأظهرواالمسلينانالمكيينانسحاب،همانيةناحيةمن،ويعنى

ديما.متساوظروففيالقتالفيواضرأ

هىالرماةعنداسملبايزةغر؟نتإذامامعرفة!كأالثانيةوالمسألة

يخمالةت!رضتاليالمسلينءؤخرةدفطيةلنقصالوحيدلأسبب

أنءيمكن،تحبونماأراكممابعدمن5!القر6نقولان.المكيين

بهجومزلزلواانهم،حالكلكل،الممكنءنوليس.الغنيص4الىيشير

ناغير(الباقينعنالمصادرتقول؟،)أماكت!مفيبيأكانواحسن

صاعدقدي!ونأنيمكن،معسكرآانتصاررؤيتهملدىتراخبثم

1V(دائد(9) N 9 I ! . 8 V

911الواتدى(2)
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ذلك.عكلى

من؟ن،ممدموتسائعةاليهتنسبالذيالرجلاندبالغرومن

الهجومهىذاانذللىإلىيضات.جبيربخاالثهعبدفصيلةرماةبين

المعركة.نيالمكيين-طةمن،بل؟نجزءأا&اعهَوحيايكنمنالجانبى

العدو،ضغ!أماممنظمنسحابباليقومواينغيرمنظهمكةةمظنوكا

،حابالاف5-ذانية)م!حسبواالمعركةيقودونكانواالذينانمنهير

الحتادققدحفرواالمكيونوكان،فعلواكمابهجومللقيامالخيالةفأعدوا

المسلين.صفوففيالفوضىلنثمرمبيتةمحاولهعلىيدلما،وهذام!نفي4

.)!(دقيقبرأيتسمحلاةلميلةالمراجعأنغير

ذشدُلاأت،رحمناهاالىاللوحةهذهضوء،علىعليناويستحيل

أحد!والولبدوخالدبن.القيادةمهارةنتيجة؟ن،ينالم!بحاح-بأن

الصر؟ةقبلاطربمجلسفيسامانهثدولا.زصالانيكلالقادةكبار

إلىيفتقرونثممونوا!،مماءالزوساثر،عمفيانأباالاعليالقاثدولكن

العسكرية.الصفات

ءكادأعلىتضيراأنيجبالاسلامب"الرحميةالروايةنأناذال!ولنستطيم

ا)ؤمنين،عندظرلقد.عدنظروجممنصادقةوهى.الاسس-هذه

موقفهمالقرأنويصور.العسكريبتفوقهمكبرىثقة،بدرخبعد

منميكنإن،اهةتالاعلىالمؤمنينالتجمأحرضأيهايا،(65-866إ)

791ارجعانفى(1)
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منألفأيغلبوامائةمنميكنوانمئتينيغلبواصابرونعئ!رون

"...كفرواالذين

فييتزددنراهكما.مبالغةذلكُفيان،شكُبدون،يعمعدو؟ن

ناعليهمجباكانانهيعتقدربماكانو)كن،المكيينلقاءإلىالحروج

معنوياتويقويالقرشيينسناطوفليقاوم،الطريقةبهذهيتكلم

بثصرىالاال!هجعلهوما5:القرأنقولنتيجةذلكو؟ن.المسلين

.،بهقلوب!مولتطمقلكم

66165الاَيهبعدنزلتالي(76ا66ا8)الآيةأنالمهموالثيء

عليهمالتغلبيستطيعالذيهأوم،مئتينإلىالفمنالكفارءددمحعل

أجلهمنالذيالسببفمهس،أحدبمد،عدأأنغير.المسالينمنصثة

ذلكسهبانال!وليستطيميكنوا.الةرشيصنا)سالونيهزملم

فيظهرواالمسالينلأد!،صحيحأهذاي!نو!،امددأفيالعدوتفوق

إضعافأكانولربما.ضخمجإشعلىالسيطرةوبام!نهم،الامرأول

،أقوياءفرسانلديهمكان،المكيينانإلىالفثلنسبةالمسالونلمعنويات

عندالقتلىقاثمةلناولؤحى.ذللثهثلقطلديهميكنإالمسلونبينها

يدعلىوقعوا،المعركةفيسقطواالذيناسلأينامعظمأن،الواقدي

وحسمبالفرصانمنالقادمبالخطرتنبأقدحمدأ؟نولكن.الفرسان

لمالمؤسفةالمعركةنهاد!ةانإذنلمحمدظهرولقد.4خططنيحسابه

يضيفأنيمكنهو؟ن)فرسانهمولابالعددالم!يينتفوقسببهاصكن

و!ما.المسلمبنعندالسلب!-ب،الفوضىاجآعبل(قياد!ولا
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بعدمامنوعصيغالامرنيوتنازعغفشل!اذاح!خأ":ال!قرآند!قول

."تحبونماأراكم

"رتبطالمسل!مينتالمسكريةالصفاتامحط!اروأنشلقولا

الهب!اجةأنه،السابقةالصنةخلألعدلا!فلكد.لمعددبازدياد

أمله!أليهدفعهمرجالمساعدةيرفضروا،بدرجيماشمنأقوىجيش

بينليسالثباتونقص،أحدفيالفوضىسببذلكو؟ن.الغنيم!لي

حولتفكيره!مجمحأنعليهو؟ن.الآ-رينبنبلفقطالرماة

رؤضقدكانوإذا.النضالءنالمقبلةللمرصلةاسقعدادهفيالمشكلةهذه

جانبهإكتحاربأنعليهترضكافتالىأليهوديةالفرقةمساعدة

المعنوياتانديعتة؟انلأنه،دثةAاط-صثلو،ذلككانفلربما

.السىءالمثليكونواأنيمكناليثودوانيجبكماجيدةتكنإ

كانت،أحدمعركةبأنالتأكيدفيالنظرإعمادةيجبوأخيرأ

كانتاحدأانشكولا.للمكيبنمبينأ،ونصرأللمسلمينمنكرةهزيمة

بعضالكهولمنهم،قتيلاسبعينمنأكثرفقدواحيث،للمسلمينفعثملا

منطبيعتهمالحربوكان.حمزةعهقتلكما،الخلصهيئعدصحابةءن

وتتحدث.أمالفكريالجانبأنغير،شخصأيفقدعلىالتفجع

قولأ،روقدالهاربينمعنوياتانخفاضعنللمعركةالرحميةالرواية

صموبات،وعنايتهاالهعطفمنأيةكانتبدرمعر؟ةبان؟السابقعد

أحدمعرِكةتدلولا.اليه!أشارواأنالمدبنةفيأعداؤهعتممافقهية
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ءررويتعلق.ا!(3نبيأيكنلمممداوانالمكيينعلىبعطفالئهأنعلى

الفقهية.بااسائلالقرأنيةالاكاياتمن

أخراكمفييدعوكموالرسولأحدكلتلوون!لاتصدينأذ"

-514713"أصابكمولامافالكمماكلمحز!الكهلاافمغمافا،بكبم

153).

ولي!عمالمؤمنينوليعماللِافيأذنالجعانالتقىيومصابمlوما"

.(0166116)"دمافقوالذنماا

لهمنملي)نما،لانفسهمخيرلهمنمليأنما،كفرواالذينمجسبنولا"

عليهأنتمماعلىالمؤمنينليذراللى؟نما.مهينءذابولهمإثمأايزدادوا

.(wr-)172،الطل!بمنالخبيثيميزحق

المصادران،الاحيانبعضفي،الغربيينالعلاءيعضاعتقدولقد

أحد.نيال!رثةعظمتخفيأنتحاول

أحدأيصورونالمسلينوان،الم!سعلىذلدمعالبحثويلل

الذين)الانصارطقدانع!سأذلك؟نوربما.مجبمماأكثرداتمةبألوان

،في(مهاجرأربعةمقابرلرجلأسبعينفقدواإذ،الضحايابينهممنكان

ذلكمعالقرأنمقاطحلؤحيو.الامويينجدودوخاصة،القرثيينعلى

قلقنياستغرق،أحدبعدالعاديالمسمانقظ!رفهي.6خرشفسير

ولم.انهارتقدالمفضلةمعتقداتهبعضأنوجدلانه،عيقروحى

حين،اقماليةالشهورفيوقعتاليالحوادثبعضحزنههنتخفف

01اتدىالو(!)
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فازهقوابمحمداستهانتهم،المكيةالدعايةبقشجيع،البدوبعضاظهر

.ممدأالمسملدما

2انتصارثكنلمف!نها،لللين،مةهزيمةأحدصركةتكنلموإذا

الاسلأميةالا!عليالقضاءللك!يينالستراتيجيالمدفاذكالنا.للكيين

بالنسبةالواعيالعاملوكان.الهدفهذايحققواوا،أقلولاأكثرلا

شخصأخسيننحوقتلوقد،بدرنيالمهدورالثأرللدمالمكيينمنلكثير

،!وفيبدرفيقتلواالذينالمسلينجيعبينها،بدرمحركةفيالمكيينمن

اعتبرلاوإن)الصركتيننيسةطواالذينالمكيينعددقليلايتجاوزأحد

.،قليلاأقلالمس!ينالقتلىمجموعيصبحرجلا07المكيينالقتلىعدد

را!ينغيرالأفرادبعضظلوإناهموماعلىإذنالترشيونلقدثار

يقتلوا!،الاحوالأفضلفيالقرشيينولكن،الحوادثعليهستدلكا

.قتلأمأضعافالمسلينمنسيقتصونبأنهمادعوابيفابنفسنفسأالا

القرثمي!لنوجهفييصدأنتقريبأيستطيععدأأنأحدنتيجةو؟نت

لخزييا.عدوجهفيالصمودشوىيستطيعونلاالقرشيينوان

انهماضيا)فياليهمخيلالذينمكةنيالمتكبرينالتر!ارالامراء

.بأسهالجزيرةشبهمنالغربيالقسمءلىيسيطرون

أنيستفيددونالمدينةسفيانأبوتردفالاذاكذلدُالوضعكانف!ذا

عد،ويبدوؤوةالقضاءكل،ضرورةالأقلعلىهو،أدركلقداتفوقهمن

عدقتلقيثةابنادعاءان،القتالميدانمةإدرتهقبل،يعرف؟نأنه

هنيلي؟الوضع،الواقديحسب،العاصبنعروويرجز.كاذب
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أصابواعددأ،الهجومأعادواحينبأثهميقولفهو.المكيةالنظرجهةو

ث!يونالقرفاجتمع.منهمجماعةعادتمْ،صوبكلفيفتفرقوامنهم

ثلثمعانسحبأبيابنانحمعنالاننا.فلزحل.الةءهـلناانهـقالوا

ولسناالقتالفييشتركوااوالحزرجالاوسمنفريقأوان،قوا!م

ونزلت،الجرحىمنعددمناسق!كما.عاجونالنأنهممنوائقين

حتىالروهماءإلىنصلكدلماوما.اذنفرحلوا،أفراسنافيالسهام

.1(ةسيرنافتابعنامنهمفريقلناقصدى

ولم،فعلواماغيرفعليستطيعونيكودؤالمالمكيينانيعنيوهذا

يقومال!الرثيسيةالمراكزأوبنجاحعدمهاجةفيأملأيلهمي!ن

بالدبلوماسيةأبيابنعلىالتغلبنهمبام!وكان.الرئيسىبناءالمدينةعليها

الوقتنفسفيانهمكا.محتملذلكغيرولكن.مهاجمتهإذنيريدواو!

المسالين.مشاةمنأض!فمشاتهموظهرالمسلينجالبامنبشدةجمواهو

خارجموقتأكازت،انتصارآفيالفضلاليهايعودالىأفراسهم،انكما

ناانسحابهمويؤكد،منحطةالوقتذلكفيمعنوياتهمن!نت،لصركةا

.شىءأفهلالانسحابكانولهذا.الامرأولفيالنصرادعواالمسلين

دفنواانبعد،المعركةمساءمتأخرمنوقتفيوالمسلمونعدعاد

الوضع،فيللتفكيرالوقتمنمتسعالليلفيعدلدىوكان.مو،هم

فيبتصرفاتهيتعلق!ثيىءكلوإنمنكرةهزيمهبهتلحقإانهفرأى

192تدىاالو(1)
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المكهيخهبملأحقةللقيامأحدفيمعهكانواالذينالصباحفيفدعا.لمستقبلا

ضحيةذهبعربيسنمنتظرأوطبيعيأشيمائألكذوكان،المنسحبين

جديأهؤلاءيفكر!؟!،اميينمها-مةعدزيةفييكنواءغزوة

يمنع!ىالقوةوإظهارالتحدكطعلىيقومعلأذلككان.بمهاجمته

حمراءفيالسبتليلةؤلاء5قضىوقد.ا!جومإلىالعودةمناميين

ا!هاصلووقد،المدثنهَمنمتراتكيلوبضععلىد!قعالق،الاسد

بالعدويلتقواو!.أربعةأوأيامثلاثةفيهاوأقاموا،الأحديومالمسلون

هذهمظاهرتهعلىعة11-وحمدول!كأثضفي.-وارهمفييزاللاوكان

الليل.فيالنيرانوأشمل،النهارخلألالحطببجمعرجالهأمرفقد

تضخيمالقرشيينطمتثبيطعلىخزاعةلبيصديقودويساعدوقد

،الجسارفييومينأويومأظلواالقرشيينأنيبدوو،المسلمينعدد

،جديدةمعركةهـنالهروببمظهرالظهوريريدونلاكانوالأنهم

المسلمين.ءفوفبينمزعجةإشاعاتذيعان-ف!انأبووحاول

،بعئم،الممركةخوضعلى-لهالعدويحاولولميستسملمعداولكن

مكة.نحويَره

الَبرلرلَرش4ََ

لل!يمين8الأخير!الفرصة-أ

فيانهم،مكةإلىوعمولهمقبلمماءالزوع!ائر،سفيانأبوأدرك

وكانت.بشيءيفوزواوا،كبيرأجهدأبذلوافضد،حرجوضع
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جمعواف!د.أفضلبثيءالقياماستطاعواإذاإلا،بانتظارهمرثةال!

معركةأجلصنالمجاورةالصديقةوالقبائلقريشمنالرجالكل

الحصولهىأقوىجيشاعدأدفيالوحيدةني!الام!و؟نت.إحد

الشرقيالثطلوفيالمثرقفيبةالضارالكبرىالقباؤلبعضمساعدةعلى

والوعدقريشمجدوعد!هفعنالاخباربنشروذلك،ادينةامن

.المبا!ثرةوالرشواتبالغنائم

ا)!الحوادثعليهتدلكمابةالغاالذهجهودهمشيونالقرسكروقد

.51637سنةخلألجمعوهلذياالجيشوقوة،بعدفيمارويتالتي

وقد،وغطفانسليمأمثالقبائلعلىالتأفيالقرشيونيحاولولم

انتهى،هقدعدأانأمكةمنبيالشالثممالإلى)دمرهبنيسيدأو!وا

نيسانفيبدرفيالةوياد!الجدشرؤيةمندهشأنبعد،أحدبعد

626(11(2 ) 4)l.

ظلتلههدالصديقةللمدينةالمجاورةا!مائلأد!عذلكيبدوو

.الاَناليهينضمونالبعيدةالقبائلأفرادمنعددوأخذلهوفية

ظهورلانأحسنوامماأكثرأنفسمهمإلىبمزاعهمإكيوناأساءولقد

السنتينخلألعدسياسةوكانخا،أكاذيبهمكشفمسلمقوىجيش

ديسمعكافا.للمدينةمعاديةحركلأكلاسنباقهى،أحدأتثمااللتين

هكىملى141،06،الطبر!،9.-9،1هـرافدى،638-68آهناابن(1)

INr،9جكابتاد - A41

؟96اثدىالو(3)
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نشي!-استخباراتقلم،لهوكان-لمدينةاوتهديدالقبائليتجمعرجال

أسدبنيضدقطنعلىالغزوةهىتلدُ.)خحطهء"حملةأرسلحتى

وقد(.411)م625سنةحزيرانفيرجلا015ومعهسلمةبيأبقيادة

انمار،فيضدالرقاعذاتعلىمشابهةحملة،تمامأسنةبعد،بنفسهعدقاد

مهمشيءإلىهذهالغزواتتؤدلمو.وجل(008أو)004معهووثعلبة

فضايقتعظيماكانالمسلمينقوةإظهارانغير.الغنائمب!ضسوى

.الكبرىالهالفةلتنظيمجهودهمفيكثيرأاميين

وممهالفرصةلهأتيحتمتىأخرى!دوسيلةاسترررمرقد

المدينةْوحصارأحدبينالفترةنياغتيالانحدثوقد.الاغتيال

منفرعوهم،لحيانبىسيد،!نبيهبنخالدبنسفيانتلفقد

المنتمينالخزرجمنع!لمةبغحليف،انيسبنالثهيدعبدعلى،هذيك

فهوإةامتهمالمدينةمنالنضيربنيطرد،بعدقتلكما.1()جهينةبنيالى

قيامهبعد،قالحقهأبيبنسلامرفيعأبووهو،زعا!مأحد،خيبر

،الهاورةالقبائلمنوغيرها،علفانبنيمعالمسلمينضدبمؤامرات

نجهاللهعبدمنهم،المدينةمنمسلمينخسةمنجماعةقتلهوقد

و)ن!هميشاؤونماعنهيقولواأنلرسلهعديسمحوكان.)12أنيس

حذرعلىيكونأنممكنعدوكلعلىف!ن.عليهالةضاءيريدون

9جكايتافىرا%-ع3991،اسد،224الواا!ى،؟"9-3آثا(،ابن-إ؟

VA88،ه

.33-079يرا!دعط،9"9أهثاابن(2)
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يشهد.العدوخدعمجذرأنعد!؟كان،الخدعهذهضدباستمرار

صائرعنيختلفانفهما،حدةعلىفيهماالبحثيستحصقانحادم!نذلكعلى

أحد.لمعركةاللا-!قةالغزوات

هـنة8?مبئر-ب

؟رثةعلىكبرىأميةالغربيينمنمحمدسيرةمؤلفيبعضيضفرا

أعداءتشجع؟الرجالفيجسيمةخسائربالمسلنِننزلتقدو.معونةبئر

تثرصعوباتاثةال!رهذهولكن.الاجراءتءذهمثلاتخاذعلىأخرون

الفزةاستراتيجيةفيعليهانعزدن!لاو.أحدصركةأثارت؟،فضثية

يجابههاأنمحمدعلىكانالقالصعوبا!عليمثالومي.لاحداللاحقة

.باستمرار

أبووهوصعصةنجاعامرقبيلةزعاءأحدءمددعا:القصةوهاك

نأشريطة،لذلكميلاوأقكر،الاعملامفيالدخولإلىمالكبنعامر

الىر-لهيرسلأن!مدإلىظلبولهذا،قبيلتهنيكافيأمساعدةيجد

لهم.جارأنفسهمنوجعل،القبيلةرء!ماأماكنفهيهائنةال!المنطقة

ئ-ولكن).شابأ(07أو)04فأرسلالرضهذافيمحمدشكوقد

بقمنأخرزيمقتلوقد.(شخصأ02ايممإلالانجد،فيهمبالغ1104

،وحاولمحمدرسالةحامل،لهمدعدووهو،الطفبلىبنعامر،عامر

ال!باطاية+تمسكتالصثهولكن،المسالينجماعةمهاجمةإلىقبلتهدفع
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قبائلبعض،ذلكمع،الطفيلىبنعامروأقنج.ا9(البراءأبومنحها

!رح)ذاثنينعداماالمسلمونفقتل،بالهجومبالميامافىاورةسليمبق

ميقأ.حسبوهأنبمداهركةاأرضنيوترك،ثخينةجراحأاحدما

منلقرابتهساحهأطلقثم،الكنانيأميةبنعامروهوالاخروأسر

فقتلهماعامردفيمنباثنينالعودةطربقفيالتقىوقد.أصروهالذين

لهدفعتقبيلتهمنالقتيلينديةمحمدمنالطفيلبنعامرطلبولما

المسلين.حليفة؟شاالقبيلةلانالدة

بنلحاس2قتيلينديةيدفعمحمدأأنالقصةهذهنيا-صيلمزوالشىك!

أكين،المسلينمنقتيلااأربعينيقاربمابديةيطالبولا،الطفيل

اضطرآشلئأمملواالمسلينالطقيلولقد.موتهمعنمسؤول!عاهركان
!مم

وهنىالى.ؤوعالوبعبدشيءهذاو،يةلدافيحقهمعنالتنازلالى

الطفيلعامربنش!عبينماأنهوهو،الموجودةوالنصوصيتفقتفسير

يكن!ف!نهخاقيأذلكعنمسؤولاو؟ان،المسلأينقتلعلىعمليمقبائل

قتلواالذفيأيضأهمكالؤاوربمما،عنهممسؤولاليسوبهذا،زعيمهم

الرسالة.حامل

أبااتوهيالقضيةعنمتناسقةروايةإلىالتفسيرهذاضميمكن

اليالقبيلةفيمخلصونافصارلهك!ان،الطفيلبنعكامر3ومو،البراء

أعدائهصدللنجدةنداءلمالحقيقةفي،لههدنداؤهوكان.عامرأخطأت

921!ابمر(11

4"

http://www.al-maktabeh.com



ولهذا،جانبهإلىعامربنيا-خمالةفييرغبمحمدوكان،القبيلةداخلفي

تنتجا)!ىللمخاطرتقديرهمعللقبيلةالداخليةالسياسةفيالتدخلقرر

يتبرأحقالقوةمنليسأنهالطفيلبنعامراكتشفولما.ذلد.عن

ومدهمالمسلهيمنبمهاجمةسليمبنيمنجيرانهأقنع،البراءأبيحمايةمن

ماته.بمعلى

حمايتهمتحتوهميقتلونالرجالتركعامربغ-قفيمعيبأوكان

.الصددهذافيتمامأواضطما)كبن؟سبالمسمالشاعركانسالذا

بنعامر،البراءأبيأ-فادءديق،ئابتبنحسانأزبوكذلكُ

خيانته.علىالطصلأ

منكثيرعنالتخليقبلعامربتيعنالتخلييستطيعمحمديكنوإ

!ا.عامرمعاقبةالثهمنويطلبلِصلىأنمن4يمنصلمهذاولكن،"الامال

اماءرديناديةدفحنيديخا)ثضيراشراكمرمدلهمحاو؟اذتوربا

الطفيل.بنعاءرءلىللرد.طريقة

(8اوجيع-ج

هـلى)الرجيعفيقترارجالسبعةمنلفةالمزالصغيرةالحلةتثير

بحيثالدقةمنعنهامعلوماتناانغير.باتالصوبعض(نجدطريق

محمدفيهايعيشكانالتيالظروفيمثلأناطادثهذا.يستطيع

.ثوالمسلمون

لاصتطلاعبالذهابرجالسبعةمحمدأ!فأنعروةروايةوتقول

009الوالدممي(1)

581-،8،،لأ،لأج،كايتاني6ا-.60يراقدى،638-48مثامابن2()
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ية.البدوالكبرىالقبائلمعومؤامراتهمقريشأخبار

لمقةلاثرأرادوالحيانبنيأنذلكمعالعامةالروايةوتقول

بأنهما)دت!ولا،-زاعةمنفرثواقبيكين،محمدمنبهخريضسيدهم

وقد.وعاظألممايرسلأنءمدإلىاوطلبة،الاسلاماء-ناقفيترغبان

وأخبروا،جيحلرافيالبسةادلمصينعنبالاسلامتظاهرواالذينتخلى

يخ!خرالاَالثلاثةوأسرواأربعةءخهموقتلوا،بهمأحاطواالذينأعداءهم

.بالوعودمنوهمأنبعد

والسيفروماتمكةطريقعلىقيودهمنالثلاثةأحدأفلترقد

.،بدرفيقتلوارجالأقاربإلىمكةفِىبيعافقدالآخرانأما،يدهفي

الميهمااوطاب،الكعبةخارجالىحملأ،الحرامالشهرمضىوب

قتلة.،فق!تلاشرفرفضاالاسلامعنالارتداد

مقتل،الثأرلأنعلىلحيانبنيالىحملتافعولدافيم!رفةبةالص!وتكنو

المصالرتذكربعضكانتوإذابعد.أوفيما6275إقبلصنةيحدثلمزعيمهم

مصاثرف!ن(114-625يرانحز)الهجرةبعدوالخسينالخامسالشمر

والخسينالخامس(ووالخسنِنالرابعالشمرفيوقعذلدانتقولأخرى

م!قتلهيكونأنالممكنمنولكن.(627=518الثافىِكانونحوالى

حجةبسببالرجيعقضيةةبلوالثلاثينالخىامسالش!رفيحدث

بئيجعلمحمدأوان.)412(625تموزفيالرجيعفيالمسلمينمهاجمة

،هذامع،للتفسيريئويمكن.)1(ذ"مصوبئرعنالمسؤولينبينلحيان

،051،94ممطقداالر(1)
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ووعاظألمحمدجواسيعىالاشخاصال!بعةفيكونالآخرطاأحديتممإن

تأالعربعلىكانكيفيدل4واكت،فهواءادث.العربيةللقبائل

تأعلىالأسىمعاملة؟-دل.اطديعةءنويحذرواأنفم!كممجموا

الجانبين.كلامن(شدهاعلىكازتالعواطف

ا!ام!هإءطت)آءهـية-فى

و)نللمسلمين-بةبالهء-مةعس!ريةثةكارأحدمهركةتكنلم

الأسد-راءحملتار!ن!و؟ذلك.ا)فة+4ا)ثاكلبعضلهمصمايت

فاجعتاأحدثتربماو.فائدةبدون(625وحزيرانآذار)والةطن

لمدينة،افيءوقتأنأحز(م625تموز-والي)الرجيعودارمعونةبئر

يميلكان،ينةبصاوالمد-لمتيالقا)فزةهذهنهاية،حتىالتيارولكن

المسلمين.جانجاإلى

صلتهو4(ا)3م6625بفيالمدينةمنالة!يرقبهـلمةطردسندرس

تشبيعهـفههدكانبماورمعوؤةببثرقةعلأأنله؟،الداخليةالمدينةبسياسة

أشهربضةبعدمحمداستطاعوتد.ال!رئفنأخباربعدالمسلمين

وءثصرةر-ل0015كلنمؤلفأجيشأيجمعأن(6261114-نيسان)

استطاحالرجالمنعددأ؟برذلكوكان،)9(بدرإلىللذهابافراس

اوقت.اذ)لىُحتىيجمعهأن

قبلسفيىانأباأن(لاأمصحيحةكانتسواء)القصةوتقول

07-61،الوالدى،8-616أصثاابخا(9)
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السنةبدرفيلقاء؟منود:قائلا!بالمسلمينصرخالقتالميدانمفادرة

كلحاولقدو"هناكسنلقاكةمحمدباسمأجابهعروان،القادمة

أياممصم0015ا)قضىوأخيرأ.قوتهفي؟لمبالغةالاَ-ر)خافةفريق

جمعهاالىفرسأ05اوار-ل0002با)يلتقواولمبدرفيالثمانيةالسوق

باظهارودكتصالاالةتاليتجنبانالمعس!رانوكان.للقائهمسفيانبو"أ

فتأثرتالميدانهذافيأعدائهمءلىتفوةوا!لممينا،انويبدو.قوتهما

المسلمونشاعأوربما،191قويأتاثرأاساحليةاا&طقةفيالضاربةالقباثل

أءدائهم.شانمنلكقليلاللقاءقصة

تجمععنحمع!مابقسوة،التاليةثمهرالاخلال،محهدتصرفقدو

حزيران)الرقاعذاتفيوثملبةإنمارقبيلتافغزيت.للمدينةمعادِلرجا

فيتجمعواللعدور-ل0001منءؤلف؟بيرجيشفرق(؟م621

الحدشاالمصادرتطيلولا.(م626أيلولأواَب)الجندلدومةفي

الوقت.ذلك-قامغزىالغزواتأكزذال!معولكئهاالغزوةهذهعن

تهددت!نفم،المدينةمن008!طمبعدعلىتقعالجندلدومةكافت

يقولكما،د-اتاملا1تكرنانيمكنول!ن،مباثسأكأدليدأءمدأ

ولعل.المدينةءوينبذلكفان!ع،سوريةهـحقطهتقد،كايتاني!

ته.وفاب!دسيترققا)ذيالتوععنوعأمنبذلكحاولمحهدأ

الانظمصنالش!الفياقبائلامنعذلكمعالاولهدفه؟أنوربما

،الثطلفيوضاعالأعنالآنعلمهماولكن،!دهالكبيرالتحالفإلى

961طتدعاالو!1)
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،أ.المنظقة0هذةفيالمَوسع)ءكانيةلهأظهر

الذيئ-هيعفيأثرضخمجيشسحالسريعسيرهأفثمكولا

.تزدادأحدمنبالرغمالمسلهينقوةوكانتعنهحمعرا

-سب،خزاعةمنفرع،المصطلقبنيضد11(المردسيعغزوةرقع

الثانيكانون)الخامسالشهرالهجرةمنامامنةاالمنةنيالواقديرأي

زءجم!واتهم،المدينةحصاربعدثضهاحقاسابنكانوإن(م627

المحلةمعبالاتفاقربما)المدينةضد!ومللقيامر-البآسليحالقبيلة

فجاة،الصغيرةالجاهـةهذهمحمدهاجم.(المكيونيعدهاكانالى

المنافقينوجودوأءا.قصيرةمقاومةبعدجميمأوأسرواكبيرةبقوة

المدينة،ريخمنجزءف!نهمنازعاتمنذلكاليهأدىوماالمسلمينبين

ا)خزوكلف!نالاحمرالبررساحلمنقريبةيسيعلمراكانخاولما.الداخلي

قديمأ.مكةعليهاتسبطركانتمنطقةفيمحمدقوةتقدمعلىدليل

،،المدي!ةوحصارأحدبينالواقمةالنزةفيمحمداستطاعوهكذا

منبهثيرأيمنعأن،ضدهحلفز؟وينمنالمكيينمنععنعجزوإن

يكقلمو.حوزتهنيكانتائاالقوىوزاد،اليهمالانضماممنالقبائل

هـ!لمولكنهقلقبدونلهالمهددالهجومإلىينظرأنيستطيع

الأمل.

606-695ص9جكايتاني،09-1!5الواقدكلا،04-527أهشاابئ()1
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لكلصههـ2!خمأحى"

آذاو31فيررق21:غزوةلمسلصونايسميهيالذ!(إدينة"احصاربد(

."2)طديىعثر!مة-ستهروا(81511ا)!627

فقد،محصدسأطةله-طيمالم!يونيبذلهد-2أقهىذال!وكان

خاصمةتكنلم4ليبدو!ءانلتثهـل!!ء4!النةافرضالهذاآن!ثاوا

الىالحنبنب!ملجو،-يبرإلىطردواالذين،النضيري!ودوعل.طبم

غطفانبىفوعدوا،ادال!4هذه%م!!على،4المديةفيراصي!ملأإ)هودة

خيبر.نيالضمرمحصولبنصف)3(ال!قتالفياثمتر؟واإذا

ء!لىوتحتوي،رجل00001منتتالفالمكيةالمرالفةكافت

0004منجيشأيهممحالةوأقربالةرشبونوأنشأ.ثةثلاوربماجيشدن

فيوعمليم،أخرجإشفياسيطرةاالقبيلةغطفانوكانخا،!رجل

المعسكر.موضعفى4()غطفاىشارلمجاسليماانويهدو.ثالثجيش

0001ومرةوأشجعفزارةوهى،غطفانمنبطرنثلأثةموقدصف

0065لكذمجموع.رجل007سليمقدمتكما،ر-ل004و004-و

0035أسدوهيالمذكورةالاخرىالقبيلةتقدمأتيمكنولا،هـجل

القرصميينلدىوكان،الصددهذافيالمناقشةالعبثمنولكن.ر-لي

ثرآن85-46،1طبر!ي،92.-ا09الواقدصي،66897-،هث!امابن(1)

099الواقدى(2!25.3-،عدمعاركألثهعيد،33،9027

199المرجعنمى(4)999المرحمعنفى)،(
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.غطفانجيشفيهـكذلك،فرس03ء

رجل5035كلالاعتماديستطيعالضخمةالقوةهذهأمامعدوكان

أ!ايبدوالغ،اليهوديةقريظةقبيلةعداماالمدينةس!نجميعكلإي

-ولكنهم،للكيينحلفاءالمدنييندهضوكان.اطيادكلالبقاءحاولت

كانت.الوقتذ)كفيالمدينةعن،الراهبعامركأبي،مبعدين!لؤا

بشدةينتقدونكانواالمنافقينبعضان،غيرالمسالينبينقويةالوحدة

القرأنمنواضرأيبدوا!.سعيدةنتيجةالىالوصولفيويشكون-عدأ

إلىالانظمويودونا!التجنبفيمصعداءكانوامنهمكثيرين/إن

.11)الفرصةالمأتيحتلوالأعداء

طريقعن،أحدمعركةفيؤحل؟،ادينةامنالعىدونتربا

هضبةمنبالقربالآخروالقسم،هناكمنهقممموعسكر،العقيقوادي

الموضعاتحلالمنعدمنعالثانيالمعسكرهذاهدفوكان.أحد

السابقة.المرةنيلهممفيدأكانالذيالقوي

اتبعتكانعدألأن،جدوىبدونكانالاحتياطهذاولكن

!ضالحينذلك-ئمعروفةغيرخطةو!كأ،للدفاعأخرىخطة

لهجومالمدينةنهماتتعرضالتيالهلأتفِىخندقأحفرفقد.العرب

الفارسىسانبانيقالو.ؤارسمنالفكرةجاءتوربما.الحيالة1

برحبلعلواأنمنذالخندقبحفربدأواوقد.الخطة)عدادنياشترك

999سالمرجعنلى(9)
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.(ذلكقبلاطاسإثارتالصبمنكانلانهااميين

وأقام.أيامسمَةنيمنهانتهواحقالمسلينءهظمفيهعلوقد

كليشاهدأنيستط!يعحيث،سلعهضبةكلالعليالقيادتهمركزأعد

نفسىللداةمينسلعلقدمت،الخندقعبرالعدوأنفلو،الثم!اليةالجبهة

أحد.فيعليهاحصلواالىالمزايا

مملمهم(باييقومواولم،واحدةمرةالفرسانبعضالخندقوعبر

المكيوتينجحلم.منهمرجلينفقدواأنبعدفانسحبواعدد!اقلة

لعصورالمشاةءلىوكات،با-تمرارمحروسأوكاناطندقعبورفيظ

يرغبونكانواالمكيينأنيبدوولا،منهيبأقرالقتاليخوضواأنالخندق

أملكان.الالتحامفيالمسلينتفوقيخشون؟نوالانهم،ذلكني

نفسفيهجماتبعدةأنيقوموا،الظروفهذهمثلني،الوحيدالمكيين

.االوقت

،الجنوبمنالمسلينبمهاجة،قريظةبق)قناعفيأهلواأنهميبدو

.شىءإلىتنتهلمالمفاوضاتولكن

ممماكبيرأعددلمكان،كاحسنأتنظ!منظمينالمسلونوكان.

خسة،بالمكيونوقدافقد.الثطلمنهجومأيصدىمنيمكنهم

ثمالهتلفةأجزا!اإلىالهالفةوانقسمت،النصرفيالامكيومأعشر

انسحبت.

علىمعنوياتفقضت،عاصفةهبتكا،سديدالبرودةالطقسكان

يئ.المحاصر
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المكيين.منوثلاثةا،لصارمنمشةقتلانهالرواياتوتقول

عد.استراتيجيةاءسكريةاالناحمِةمنالمكيينفشل-ببكان

الذيالحندقاختياروخاصة،السريينوعلائهاستخباراتهقلموتفوق

.الاحواللتلكملأئمأكان

لأن،خيالتهمتفوقء!لىتعتمدإلنصرفيالمكينِنأمالوكانت

التحاآفيالانتصاريستطيعونالمسلينأنأظهرت،السابةةالمعارك

وأجبرالحيالةتهديدالحندقصدولقد.عددأأقلكانواإذاالاالمشاة

منإلاقليلاالاستفادةعلىتساعدملمظروففيالقتالعلىاميين

الستمايةَ.أفراسهم

الىأحدمعركةفيو!لوافقد.أخر!ثىءءنالمكيونقاسىولقد

أفراسهم،بعلفالحقولفأمدتهمالحصادموعدمنأيامعئصرةقبلالمدينة

ء!امنيأما.مواتيةغيرظروففيللخروجالمدنيوناضطربيأ

قبلربما.المكيينو!ولمنضهرقبلالحصادانتهىفقد.55!627ء

علىالحصولعليهمصبأكانولهذا.عدنظربعدبسببالممينالوقت

لعدمالتحدى.الخندقاءبالوقوفوراكتفواالانصارأن.كا!اسممأعلف

مكة.زعاءنظرعندبمدأوعدمتراخالىيشيرالحادثانهذاويبدو

وحدةثمرة،العسكرلةالاعتباراتهذهعدا،النتيجةوكافت

الثقةوفقدانالمحالفةفيالانسجامانعدامعكسعلى،وتنظيمهمالمسلين

أفرادها.بين

برغ!مانأناذ.التفسخهذامنعددبلوماسيةاستفادتقدو

لأ.
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أفضلعروضأعدعليهمسضوقد،إلابالرشوةالمحالفةالىيئضمو)

واكمالمدينةفيالتموعصولثلثاليهمقدمبأنهويقال.انسحبواأذا

فلا".الو!هضىدمضيبعدإلابالثلثيقبراولم،النصفأولاطنلبوا

هذاقهـإلىتصللمالمدينةداناحتجوا،المدينةزمماءبحضبذلكمحع

.المفاوضاتقطعفيوألحواالحزيمنادتوى

ممد.مفاوضةبقبولهاغطفانتلطختفقدالتفاصيل؟انتومهما

العدوأضعفوافقد،ااسلأونفيهاانتصروقد،الذكاءءهركةتاككاؤت

.ويبدوقررطةقببلمةحوللمؤامراتاشأنوكذلك،فيهالتفسخوزادوا

عندتساعدأنءلميها؟انإذامايةضحلمو)ن،عدمعمعاهدةعقدتأنها

قدمتبانهاويقال.الحيادعلىتبقىانهاأم،المدينةعلىهجوموقوع

من،الا-طببنحيىبعدف!اقنعولقد.الحندقلحفرللمسلمينالعدة

ولما.موقفهافغيرت،فشلهمنوادقمحمدأبأنقريظة،النضيرقبيلة

علىالقضاءدونالمحالفةانسحبتإذاالمسلمينلانتقامستتعرضكانت

واستمرت!وغطفانالقرشيينمنالرهائنطلبتفقد،محمد

.المفاوضات

الشكودمن،بتحريضهيعمل،لمحمديصعبلزادولقد

الثانية،"الجبهةتفتحولم.شىءأيعنالمفاوضاتتسفرفلم،الفرقاءبين

.محمدأتهددكانتالق

هجوملأنالدبلومايمىالانتصارهذاأطيةتقديرفيج!دأنألوولن

محمد.رسالهالقفاءعلىنهبام!كانالمسلمينمؤخرةعلىلجنوبامنيظةقر
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ضدعلفمنيذريعأفشلااميينفشلعلىالمحالفةتفسخدلالعد

أقصىاصتخدموالقد.اليهمبالنسبةمكفهرأالمستقبلو(صبح.محمد

وذلدمضىكاTsنفوأكئرفيهافبقي،المدينةعنلازاحتهجهودم

منالكئيروفقدواصورقيمعتجارتهمعاشا.كاالمحالفةفشلبسبماب

،فيمهاجمت!3عنانقطعمحهدألوأنحتى،يأملونيعودوا!و.م!نتهم

المسلحةالقوةيستخدمأنيستطيعوهو.وم!نتهمبزواتهمإلاحتفاظ

بعضأنيبالشوء!ن.إبادتهحاولوا؟إبادتهمويحاول،ضدهم

منيكنلم)ذاعمابالتساؤليأخذوا!،الواقعيالشحبوهم،المكيين

وديانته.محمدقبولالاؤضل
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لِثئعال!ضلاا

!خسَّض

ليصَلرِصَ!اصلمَااالّمفهَصَهاصوَا-أ

صلحءقد-قما؟المدينة-صار!ايةمناامتدةالفزةأهميةتقوم

القولهاخةالمباومن.محمدسءا-ةفيجديدةاتجاهاتظهورعلىالحديبية

السابقة،سياستهفهمبعدمالاعترافأو-ديدألؤجيهألؤجيههاب!عادة

الطبيعيومن،مكةضدللنضالالحينذلكحتىجهدهكركطفلقد

مدينتهم،علىوالاستيلاءالمكييندحركانالوحيدهمهبأنالقول

أوسعكانتمحمد51دافان،اطصارانتهاءبعد،برضوحيظهرولكن

علىوقمنا،الاسلام،ريخبدايةني،تأملناما)ذاحتى.دولهبر%لوأجدر

منذأو،دائمأموجودةكانتالواسمةالأهدافهذهأنعلىتدلاشارة

المفيدمن.وأسعةتغييراتاحدإثام!نيةبردرهـفيالنهأظهرأن

وراءال!منةالاهداففهمنحاولأن،الفزةهذهدراسةفي،اذنجدأ
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محمد.أعمال

يقومالتفكيرفيمنهجأالدراس4هذهمثلفيبالضرورةونستردم

علىيقومتفكيرأيف!رمحمدكانبينها،المنطقيوالقياشالتحليلعلى

فينجهدالحالعوامللجيعمدركأكانفقد.التحليلعلىوليسأطدس

.تفكيرهفيبيت3!ايفصلأندون،عصردها

يجبالذيالحسقالموقفالعملأثناءيقررأنب!مكانهكانوربما

حينحتىاليهبالنسبةرئيسيأالاحداثمنينيلداالجانجاوكان.أتخاذه

اطينذلكفيالاحمىهدفهوكان،السياسيةللجوانبمدركأيكون

السياسيةالوحدةتكونأنيمكنولا.الاسلامالىالعربجميعدعوة

.المؤخرةفيظلتولكنهاتفكيرهعنغابتقد

لمالاسلاملانجريئأالعربجمععنالحديثيبدوأنويمكن

والمدينة.لمكةالمجاورةالقبائللبعضالالجصل

المباشرةالفوائدوراءماإلىفتطلع،النظربعيدكانمحمدأولكن

أوجموع،العربيةالجزيرةشبهزشملوحدةالىينظرأنب!دكانهوكان

الاسلأمية،المصادربعضقولأنغير.للعربتنتصبالىالقبائل

ضامل،عامدينانهعلىالاسلامإلىنظرانه،المصادرأقدمليستوهى

الىالملوكمنوغيرها،والفارسيالبيزنطيالامبراطوردعاوانه

دبظالبدايةمنذالاسلامكانلقد.خاهمعءقولهو،فيهالدخول

شاملا.أصبحالعربيةالدوالهبنموانهالصدفةمنوليس،مضمرأعامأ

5ذامثلكمرمدحكيممصياسيرجليوجهأنالبعيدمنانهكير
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تفاريرأنالبحثلديوندرك.حياتهمنار-لمةاذه5فيالمحددالندَاءا

بالتناقضاتْمملوءةالحكاممختلفعندالسفراء

منعودتهبعديومذاتأرسلمحمدأان،)1(يةالعادالروايةتقولءا

،بصرارحاكم،الحبشةنجىاشيالىرهائلمع،رسلستةاطديبية

البمن(ليقطرءنبمار)فارسطوراكلبروا،بيزنطيةرطولامبرالنقلها

وإلىغسانأميرثهرأبيبنالحارثوإلى،مصرحاكمالمقوقسوإلى

الرسائل-لمواالذينالرسلأحماءئذ؟رو.حنيةةزعيمعليبنهوذة

نصهاءيذكركما

زحقلمإذا4ات،النقديةالشبيينالعلماءدرا-اتأظهرتولقد

إنالروايةوتقول.الحقيقةءنأساسألماف!ن،حرفيأصحيحةالقصة

عفدالاالهدايايتلقوالموانهم،حسنأاستقبالااستقبلوامحمدرسل

الرسائلكانثأذا،معقولغيريثيىءوهذا.سىإلفارالامبراطور

لايم!نلأنهدييكزعيمبمحمدوالاعتراف،الاسلامفيالدخولالىدعوة

.الدعوةهذهلمثليستجيبان،الحبشةونجاشي،الرومامبراطورتصور

ء-نرسائلفعلاحملواالمذكوريخماالأشخاصبأنقبلناإذاولكن

ضبالاااستقهلواوانهم(نحتلفةقاتأوفيوربما)أصحاب!االىمحمد

نوعأتبدلقدالرسائلمحتوىيكونأنا،ستحيلمنفليس،حسنأ

وأ،الرسولمنمجهولةالتفاصيلتكونأنإماوهذا.النقلخلالما

Skizzenفلهوزنص!لعليق09-1،2،89سحدابن)1( and vorarabeiten

مدء4بهل،728-9،،1ص!كابنافى79308-،9188برلين،ج
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نأالفرضيةهذهلناتسمح.كبيربنبىلاتليقبحدفيمااعتبرتالرسالةان

الحقيقيةالمشكلةفان،الدينيةمعتقداتهالىألمحعدقد؟نإذاأنهندعي

المكيينمنعيردأرادربما.حيادمحا)فةعةداقترحربما.سياسية؟فت

؟لؤأالقالمغرضةالرواياتبةومحارالخارجيةااساعدةعلىالحصولمن

دعوةالوقتهذافيعدمنيستبعدلأنه.بهعلاقتهمعنيذيهونها

بصدأهميةلهأصبحتولقد.الاسلامفيللدخولالاقوياءاط!مهؤلاء

بلوماسيةالدالاتصالاتببعضرلمقومأنباستطاعظؤإصمى،المديت"حصار

تأمجبولا.القضيةهذهحقيقةهىتلكربماكانت.معهما؟ولية

القرشيين.هزيمةمجردتتعدىالانمصالحهأصبحتعدأأنننحى

لِشترور!،الفترة5هذخلالعقدهاالتيالمحالفاتنيعدأ،أنويبدو

بقسماهدةأنسحدابنممماتولؤحي.مسالينمحالفوهيكونأن

أصحابأتأظهركايتاني،؟مسالينيصبحواأنقبلعقدتأشجم

فيممكنةأخرىحمالاتوصنذكر.؟()مسيحيينظلمواالجندلدومة

التالي.الفصل

رأيالواقديحسبوقعتاليالحوادثمنجزءأنصفأنويمكن

جديدةنتصجةأنه،علىاطديبيةوغزوةالمدينة-صاربينقعةالواالسنةني

اليهوديةقريظةقبيلةعقابأولاحدث.الحصارقيالم!ةلةالمحاولفشل

علىالاغارةثم.بعدفماذلكعنلمَحدثوسوف،المكيينحلتأمرها

استاءمنلأز"،الفزاريحصنبنءصلينةبهاقاموقد،الخا!4عدجال

1،107ج،كايتافط1،8،جصدابن(9)
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لهمساالغارةوكانت.تطنانانسحابحولمحهالمفاوضاتعدقطع

لاقةعثرينغنيمتهموكانت،المدومنفارسأ4هاجمْفقد.بسيطة

النوقوقتلوانصفواستعادواعلاردتهمأفراسهمعلىمسلمينثمانيةفقام

ذا!كمحعدأأنويبدو.منهمرجلاآوفقدواالمهاجينمنأربعة

تأقبلرجل(007أو)005فجمع،واسعنطاقعلىهجومأخشى

رجل003-عبادةبنسعدوبقى،المسلمينالثمانيةبالفرسانيلحق

المدينة.لحراسة

فييأملكانعيينهَأنمماتجا)1(بنلحسانقصيدةمنونستخلص

ءبالفاتمن5!ذاانشكولا.كبيرةدنجنيمةوالفوزالمدينةغزو

فيا،هزمرقد.4الفكراا-لممينحا)"علىيدل؟انوإلق،الثمراء

فرعوهمفزارةبنبدرليفيليررعلىحارئةبنزيد،السنةخلألبحد

يمته.!زفانتقمعادولكنهعيينةقبيلةمن

في؟خرينأءضاءضدالفكترةهذهنيصغيرةحملأتعدةأرسلتوتد

منويظهر(غطفانءنؤرع)وثعلبةسدأضدس!اولا،المكميةالمحالفة

محارباوان،السنةتلكنادرين؟اناوالعلفالمطرانالمصادرمختلف

المدينة.منواقتربتمراعيهاترك!و)نمارأوثعلبة

ويمكن.المدينةدخولبعدمإنذارأالمسلمينغاراتإذنكانت

بنعامرمنفرع)!ببنبكربنيعلىالغارةشأنذلكيكونأن

جازت.وقدللمكيينمضمرينحلفاءكانواوإن،!هوازنمنصعصعة

لأ2،آهثاابخه(9)
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الاسلامواعتنقت(الةح!بسببربما)المدينةإلىعيينةبيمنجماعة

مراعىإلىبالذهاب،بهمتفتلىكانتالتيالحىبسبب،لهمحمحولقد

استعادواماإذاحتى.(افىليب)اللبنغزارةمنللاسئفادةعدقطيع

فلحقوا.بعيرأعثصرخسةسلبواأنبعدوهربوابراعِفتكوا،آقوا

قتلة.!ثروقتلوابهم

الذينلحمِانبني،ماقبةرنفسهمحمدةاثهاالىالغزوةشأنوكذلك

.)412(م625تموزفيالرجيعفيالمس!ينمنبفرقةغدروا

فقدموامؤامراتهمفىمكةمحالفةفياليهودمنالمشتركوناستهر

س!دقبيلةوض!ا.عربيةقباثلالى،لمالامقابل،عسكريةصاعدة

الحلةهذهوأءست،ضدهمإ-لاميةحملةفأرسات(3بكربنسعد)

.الاسلامأعداءمعال!حالفمن؟تحذلير،خروف0002وبعير005

بنأسيرزعيمهمباغتيالءشاب"تحذليى(نفسهماليهودإلىو!دوجه

.رازم

تنميةهـلىعلتالفترة!رزهخلال-وادثعدةوقعتوؤد

أشرناولقد.سوريةطريقءلىا)ضاربةالقباثلمعالوثيقةالعلأقات

م626عاممنالثانيالنصفؤكاالجندلدوءةصدالكبيرةالغزوةإلى

(51413).

المدو!نةلحصارالتاليةا&خةؤكاوقحتحوادثء!دةتشير

.جدألا(قصةمعاوماتناولصن،الناحيةبهذهالاهتمامازديادالى

ؤيقالكلبى%-لميفةبنلدحيلةوتتالتياطوادثساسلةوكذلكُ

مه06
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بيزنطيةءحاكمإلىبمارأيقيصرإلىكسفيردحيةأرسلفقد.جذام

يحملهاإناليالهدايامنهوأخذلَا،العودةطريقفيدحيةسلبوقد

بالمرقةعدوأخبر.جذامقبيلةأفرادبعضيدكلحمدإلىبيزنطيةمن

أفرادبعضأقنعوقد.الجانينلمعاقبةيذهبأنحارثةبنزيدفكلف

تأعدإلىفشكوا.الا-لامبدخولالق!يلة،الأثناءهذهفي،جذام

إلىفاضطر،يثرعيةكأجمركاؤت،لمعاقبتهمزيداتخذهاالىالاجراءت

هونعكماوكل.غامضةالتفاصيلأنغير.القضيةلتسوديماعلى)ريىال

عد.معحلفأعقدجذاممنقس!اان

بدربىيدكلوسلبجرححيثسوريةفيليتاجرزيدذهبثم

.ا\،فزارةبن

الغزوهَ،وقدقادالمدينةمنللتجارةمسمسفرفيهايذكرمرةأولهذه

الذيعوفبنالر-نعبدالجندلدومةإلىرجل007منالمؤلفةالثانية

)ربماأخرىمرةيظهر؟،المسليندينوالمالsiالتجافيبدهائهاشتهر

دوسطأميرعقدوقد.)12بعير005منلقافلةكنظم(عدوفاةبعد

هـنتماضرابنتهوزوجممدحمماهدة6ا627سنةغزوةفيالجندل

الر!ن.عبد

الضاربةبا)ةبائلكلداهتمامانكلللتدليلالقليلةالتفاصيلهذهتكفي

مسيحيةالقبائلهذهفقدكانت.صدفةمجرديكنلمسورلةطريقكل

632،832اتديالو،21،46،61/،سمدابئ(لأإ

Nwirعمدأنجا12) , /1 r
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مثريمنالاسلامالىميلاأ؟ئرولهذاكانتبا!حيةءلاتةلهاأو

القولنامصادرتبررولا.ية-ورالفرساحتلحين-ياولا،الجفوب

.بالاسلاماهتمامأدظهرهىنتلأنهاكاالثهعالبقبائليهغمحمدأكانبأن

الاقتصادفيالسوريةالتجارةأهيةاهتمامهسببيكونأنالأقربومن

اكل.

يسدأنالمكيةالة!افلءلىالهجماتهـذهبواسطةاستطاعوةد

الثص!اليةالقبانلمعأفاتهمحااستخدم؟،،اائطلإلىمكةمنريئالطر

ال!زواتارسلدوت.عليهافرضهفيعدرغبإذاالحصارلتقويهَ

سورية.تجارةمنةمم!االمدينهَالىلتحملالرحمنعبدوزيدبقيادة

اليهتشيرمماأكثرالمدينةحياةفيأهيةلهااكجارةهذهكانتوربما

فقد،الاسلأمبيةجاذبةضل،بازديادالوا-ةس!نكانولما.ءصادريا

.ؤناستيرالىالحاجةء-ت

الققالايحرمكانأنهوهي.عدتهف!يرزشغلأخرىهـسالهوكازشا

قبلتأ!القبائلهـنكبيرعددد-لإذاوبهذا،المسالينبينوالنهب

وقد،لطاقاتهاآخرمتنفسءنبحثأنعليهف!ن،لماعدعامةز

عندوالنهب"-لمبغرارزلؤجيهببنهأوو-دالمستةصللىاكلدنظر

كما،العربيةالجزيرة)شه"المجاورةابرتمعاتنحو،الخارجنحوالعرب

للتوسع.اعدادهوسوريةطريقنموأنماحدإلىأدرك

المدينةثهالفيالنشاووهذارءمم!ةضدمباشرةمحاولهتحدثولم

بنزوتظاهربنبنيضدالغزوةاث!ناءعدأأنيهدوو.شرقيهاو

لأ\
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بصحبةزيدغزوةوكاشا.عابرتأثيرسوىذلكيحدثوبر.)1(مكة

المراقصكة!عن!!طريقإلىسوريةمنالراجعةا)لقاذلمةضدرجلا017

مالكلتحضويوكانت،يأكملهاالبضاتكلاستولمافقد.أخطر

أحدمعالتسامحكانوربما.الأفرادبعضأسكما،أميةبنلصفوان

استمالةالى!دفالىالجديدةالرحطسياسةعلمادله-لاالأيليرفي

الم!ب!ن.

د!بنتزوجوكان،الربيعبنالعاصأبويدءىالرجلوهذا

.للدستورمعارص()دذ؟توإن،فنالهبروارهاطلبوقد.يفبز

أ؟دولكنه،زيخببتصريحمسبقأعلمقدي!ونأنعدأزكروقد

كانتالحأموالهالعاصابنإلىأعيدتولهذا،مستعدلتأيبدهاأنه

الغن!يمة.بين

ضهما،نتجوما6ا627سنةضاوؤالياطوادث!ذهتأملنا)ذإا

سياستهنتكابل.مكةضدضرصبابهجومللقياميس!تعدلاعدأانيبدو

ريةسومىنالقوافلحركةبمنعوذلك.مكة)ضعاف،العكسعلى

إسلامدلوتد.وت!ويتهالهالمؤليدةبانلالةعددزيادةمع،وإليها

تأعلما،اءصارفياشتر؟تالىالقبازلأضفمنوهى،أشجع

كلديستطيعكماءالفيهدابشؤونالاهتماميسضطيعونلاوحلفاء!المكيين

يجاما،الصار!-4!دب!دارةالاسلام!لمهالذيمماا&لاموكان

حسبذلكازدادتالعيشسائلوانلوف!،للعربوالتقدمالازدهار

3،57،6سعد)بن،2127،الوأنديعكىعلى18-5،69!2/16سدابن(11
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نأيمكنلاتربيتهالاصحراءيمكناليوالخرافالجالعددانغير

15نفوذدأئرةلؤ-يعإلىصاجةفيإذنالا-لاميةالدولة؟ذت.ينداد

هزيمةوهوسلبىهدفلتحقيقيسعىكانحمدأويبدوأن.باستمرإر

الجانجةفيبهيقومونمهمادورأللكَيينأنبعدف!ظهررقد.المكبفي

سياع!ته.منالامجابي

ء!أإلدَالصرَيهًاضزَوهَ،َ،

الحديبيةىفيمحهدبضزوةغايهثاالىهذهاطوادثسامصلمةانتمت

.الحادثهذالؤصجالاكاننحاول(نويرب

القيا3قررءمدأأدطهو،ا!(الممادرفِىنجد.كماا)ة!ةمختصرو

دعاوربما،المسلينفدعا،لؤمهقيذلكأنَرأىبعد،م!4فيمرةباله

ا004ْبصحبتهساروأخيرأ.لذبحهاالاضاحيوحملصحبتهإلى،أخرين

الفافل!بقيةاعتذرتبيما،خزاعةمنبدوبينهمومن،رجل0016أو

ينويمحمدأانالقوةهذهباقترابحماعهمعندلهالمكيونوأكد

محمدضللوقد.الوصولمنلمنعهفارس002فأرسلواعليهمالاعتداء

فوصل،مرتفعهَجبليةمنطقةفيتقعةأمهجورطريةبلكهلخيالةا

بعيرهرفضوقد،مكةفيالحرامالمنطقةحدودعلىوتقع،الحديبية

الاستراحة.محمدفةهـر،السيرفيالاستمرار

6سعدابئ،46-142الواقدي55-047آهثاابئ(1) - 1'11 / Y!الطبري،
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سلالرنتابعوقد،إلحجمحهدقاماذ،بالقتاليونالم!"-دد

هذهالمسلونبمو%-،يأ-وركا،هدنةعقدتموأخيرأ،المعسكربئبين

يامأثلأْثةخلال،التاليةالىنةفيمدينتهمالمكيونيخلىبينها،السنة

حين،محهدأالمسلونوبايع.الحجبشعادر،مالقبلالسلينلينيحوا

.الرضوانبي!وحميت،ت!طعالمفاوضاتكادت

سهرأصلق؟،،فنحره!ديهإلىكلدؤ-إمالمماهدةءقدوبعد

أدراجهم.عادواثم،ؤددبعدالمسلونبهفاقتدى

هثامابنريا؟رهولا)اواؤدياذ؟رهالذياطكمتبوليمكن

الئهصدقله!د"القر6نيةالآيةضوءعلىواقعأنهكل(سعدواين

الرؤيا!توىوصفتأثررء!اولكن.)91،دالحقالرؤيارسوله،الثه

التفكيرإلىكلدأدةمتالتي5!أالرؤياأنضكولا.اللأحقةجمالحوادث

الفكرةفر!شاولربما.رتحققلااللهوعدرأىحيأقلقولقد،باطج

مكة،الاسلَيلا?لىفييأملي!ن!4اذإذجاسيةلاْسبابعليهكفسها

ضميفةكانتقواهوانقويةتزاللاالمكيينمعنوياتأنيعلمكاننه8

،يقولكما،ا؟ولىنيتهو؟شا.القتالفيعليهمالتغلبيستطيعلا

ن؟ماوهذا،-ياسيةنتائجلهكافتالحجولكن.بالحجالقياممجرد

دينأليس،الاسلامأد!علىمظاهرةبالحجالقياميكرنفلسوت.عمه

ثلتعمولسوف.مكةومهدهمر؟زهوانعربيدينءوبل،-غريبأ

ءكةنةلم!يدأتليسسلاملااان،قتالولكذني،واكييناالمظاهرةهذه

)48/27(N
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حسب)وديموقفلاتخاذصتعد،ءمدأانإلىتمميركما،الدينية

.(طبعأطهمنرو

يمنيالحظلسوءذلكف!نعد،يعرضهلذياالعملتحقق)ذاولكن

حرامشوال!ئمهروكان.)يقافهيستطيعونلاضعافأكالؤاالقرشيينان

!و،آلحرمالاسهرتمامأيراعانفسه!دأولكن.الدماءسفكُفيهمجرم

مسيرة.وكانتأنصارهعددعلىبلالشيرهذاقدسيةعلىيعتمديكن

ولهذا.سيثأأثرأتحدثالمدينةأمامزريشهزيمةبعدمحةداخلعد

الفريقاناليهاتوصلالقالتسويةوكانت.ذلكمعارضةالمكيونقرر

نصوهاك.حقأيريد.كانمايفوزعدبكلبيأ!رامت!تحفظ

:المعاهدة

عر،بنس!ل،الثهعهدبنممدعليهصالح!اهذااللهمداحمك"

،الناسفيهايامن،عثصرسنينالناسعنالحربوضععلىاصطلحا

ردهولب")ذنبغيرقريشمنمحمدأأتىمنانه،علىبعضهمويكف

عيبةبينناوان،عليهيردوهاءمدمعقريسمأممن4جاومن.عليهم

يدخلانأحبمنوانه،غلالأولااسلاللا!انه،ا؟ام!فوفة

قريشعقدفييدخلانأ-بومن،فيهدخلوعهد.محمدعقدني

م!"،عليناتدخلفلاهذاعامكعناترجعوانك...فيهدخلوعهدم

بهاثلاثأفاقسمتباصحابكفدخلتهاعنكخرجناقابلعامكاناذاوانه

Arabic.لين.أ.يراجع.غامضالجلةهذهمعني(9) English leociconلندن

مم!عيبةةاجع
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.11)"بغيرهاتدخلهالا،القربفيالسهوف،الراكبسلاحمعكُ

الاشخاصىتهدلبسببلالعا!!دةالحصقيالتصهذايكنلمربما

فهو.لثصروطهمقبولعرضانهعلىقبولهيم!نولكن.)12المفاجىً

محمدنواياعنسنينعمثرالقتالعناكخليويعبر.الفريقينيرضي

دصاليائ!نضالهمفيللراحةفترةالم!يينويعطكا،ءكةنحوالساليلأ

ناغيرالقرث!يينكرامةينقذالحجمناسكوتاجيل.المتزايدةسلطته

لهحمححينوموقفهنواياهإظهارو!و،دفه5بذلكيحققمحمدأ

المعاهدةبعةداهدافهح!قاواقعافيوهو.التاليةالسنةنيبالحجبالقيام

نفسها.

سياولا)الحايةتحتالذينالاشخاسعودةعنتتحدثالقوالمادة

يكلفولا،القرشيينعواطفيرضيشمازلهي(والمواليالصغار

محمدإلىجاءاميينالمفاوضيناحدابنانويروى.شيثأالمسلين

المفاوضينجولءحمدأولكن..مكةفييب!قىانلهفقيلأبيهمعبيأكان

.والدهوبينبينهالمتوترةالعلاقاتبسببحياتهعنمسؤولينالآخرين

الاسلامبجاذبيةمحمد)يمانعلىمتبادلهليستالمادةهذهكونويدل

ية.والة

قالأنهيروىهنAلهمدبالنمصبةكبرىاهميةالباقيةللادةوكان

القرشيينمعالصلحلعقدمستعدانهالرسلاحدالى!مكلإلىطريقهني

6257مديالو،1/9،07%سمدابئراجعء774ه!ثامابئ()1

رتم1،8172ج،كايتانيراجع(2)
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الفريقينأنكلالمادةهذهوتدل.المتبديةالقباثلمعلهْالحريةتركوااذا

لهم.عد؟ساواة!القرشيينمنافاعرَوهى.اةعالمساوقدمكليعاملأن

إلىعدوالانضمامالمكيةالمحالفةبتركللةباثليسمحمنهمتنازلوهي

التغيير.بهذايعأسخزامقاشاقدو

القباقمنمجموعةولاقامةسلطتهلتقويةعدبرلامجمنجزءذلك

اعتداءعدممعاهدة!عدلؤقيعأننلاحظأنويجب.معهمتحالفة

الآقمكةوتستطيع.مكةحصارهـنضنأتخلىقد،سنواتلعشر

ولكن.التجارةهذهفقدتقدكافتوإن،يةسورمعتجارتهاإلىالعودة

يستطيعو.أخرىناحيةمنيقوىكان،الس!حهذاعن")1تخلىعدأوان

عليهموينتصر،القتالميدانفييومذاتالقرشيينيلقيأنالحاجةعند

واستعداد.توددهويظهرمكةكلضغطهمنيخففذلكأثناءوكان

فيجمعنأنمنبدلاافهأىِا.مختلفةبصورالمكيينعواطفلاحترام

ماَتمامأفيالاسلأم،ولانعمالقرشيينلادخالالطعمأرسل،مكةضدنضاله

الانضمامالبدورفضمنالقرفأصابهربماإذ،الحيلةهذهوراءيكمن

رأىولربما.أصحابهكلاعتمادهعليهميعتمدلابأنهفأحس.الحجإلى

الاسلاميةالدولةلبناء،والتنظيمالادارة،نيالمكيينكفاءةإلىبحاجةات

فيالدخولإكالمكيينلاستمالةيسهىاللحظةتاكمنذفاخذ.الجديدة

قيلالذينالمؤمنينمنوالنساءالرجال).الاسلأميةالدولةوفيالاسلأم
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ذ).بالفعلوليسبالقوةمؤمنينكالؤاأجلهممناطرب-فيتمكةأن

نأهذاويعنى.إيمانهميخفونولكن،مؤمنينأداسأيكولؤاأنيمكنلا

.!الاعلأمفيللدخولالمكيينمنعددكسبفييأملعدأكان

تركتهوقد.المدىالبعيدةعدستراتيجيةتخدمإذنالمعاهدةكانت

وألهبت.الظاهرفيالةزوةفشلمنأتباعهخيبةمعالحاضرالوقتفي

منبالحيبةاحسلقد.بحزمفتصرفعدعندالغضبنارالأزمةهزه

يأملوا!لأنهم،اطجفيالاشزاكيرفضونالبدومنحلفائهبعضرؤية

علىعلهمودل.)9(سالمينيعودوالنالمسلينبانواعتقدوا،بالغنيمة

تأصنبالرغم،لهمدولائهمقلةأظهروا؟كدينبالاسلاماهتمامهمقلة

توتها.فقدتحمدمطاهرة

الروايةتقول.الرضواتبيمةإلىالنظريجبالأساسهذاعلىو

نيقويةمجمايةيتمتعو؟ن،المكيينلمفاوضةعفانبنعثانأرصلعدأان

عنالأخباروانتشرتالعودةفيوتأخر،ثهسعبدقبيلةمنلانهمكة

المصالربعمرتقول،لمللبيعةشجرةتحم!الىالمسلينعدفدعا،مصرعه

المصادرمعظمأنغير،(الموتبيحة)الموتحتىالقئالبيعةاكا؟نت

وتقول.الفراروعدمالصودبيعهّكاشابأنهاوتقول،ذلكتنكر

.)12عديطلبهمابكلالقيامبيعةانها؟نت،أخرىرواية

الأدله،ف!نالتفسيرللبيعةهذاعلىتبعثالعامةالاعتباراتكانخاوإذا

29المرجعنفس)9(
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بيمةيعنيأن"الرضوانبيعة"العربيللايممويمكن.ضعيفلأذلكُعلى

"ولقدالقرأنقولمنممفقةالكلمةأنغير.عدأيرضيمابكلالقيام

الروايةوأما.9(ا"الشجرةتحتيبايعونكإذالمؤمنينعنالثهرضيى

،الموتبيعىةوليست،الفرارعدمبحةكانتالبيعةانوهىالعامة

لمأنهاعلىالحاحهناككانف!ذا.اقرحناهالذيالتفسيرمعتتفقف!ثى

الغريبومن.بالقتالفق!تتعلقتكنالانهافربما،الموتبيعةتكن

ه!ذالان"الموتحتىالقتالةو"إلفرارعدم"بينبالتمييزالاهتمام

الفرارعدمببمةتكناانهاالاؤكراضإذنالأبسطمن.ذاكمنمفهوم

الجانبواضحأهذاكالاولق.عدب!ذنالاالفرارعدمبل،مناسبةأيني

فترةوان.عامةعدحمقبولالبيعةت!ودقالطالممكقمنف!نهأنذاك

مناسبةصةفر،القتالسيةررؤنا)كيينانبداصيئالازمةاشتداد

البيعة.هذهمثللطاب

السيطرةعدباتطاعةكانفقد،البيعةمضَمونشأنيكنومهما

المحيين؟المفاوضينبحضعلىذلكأثروقد،الحديبمامةنيالمسلينعلى

بأتيفكرأنللهربيبالنسبةالطببدامنكانولكنه.المصادرتقول

المستعمرةلمهاجمةمخططأعدوضعوت،الثوابتستحقالفضيلة

الحديبية.فيبايعوهالذينالاباشترالايسمحولم.خيبرفيالفتيةاليهودية

ف!م!-انجحتمااذاح!خأ،الغزوةلمذهعسكريةأسبابوهناك

748/89ن)1(تر
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أضهر.ستةبعدالخططونفذ.مخلصينأوفياءكانواالذينستعوض

حيق،فازفقد.المدينةإلىءودتهبعدإفزوة1عنراضبأعد؟ن

به،أطاصةبم!نتهبالاعتراف،المكيينمعالمساواةقدمصكلىمعاهدةوقع

الحربلةطاحدأوضعأنه،ذلدمنوالأم.المدينةصصاربعدفشل

ألفهاْالىوالسياسيةالدينيةالمنظمةنفوذبطفي-هـأوأصبحمكةءع

معوءو.بذ)دتاثرواقدالمشتركينالمكيينبعضأنأدركولقد

كبير.واقتصاديعسكريبمتنازلقامقد،للحصارإيقافهفي،ذلك

الحديبيةءماهدةتكنوا.يقدرلاشيئأف!نذلكءقابلنالهءاأمدا

كلدأالسافلو.جاذهـلجتهوقوةبالاسلامالايمانبقدرإلاالمسالينلصالح

السيطرةهـذهوتقوية،المسالينعلىسيطرتهعلىالمحافظةءنعجز

هـنعجزانهولو،مخيلإتهمعلىلدينيةاالاسلامأف!رتأثيربواسطة

أتشدُولا.لهالحهالحديبيةعلتمعاهدةلما،جددمسلينالهاستما

.العربمنالكئيرينإسلامفيكبيرأدورألعبتالاقتصاديةالحوامل

أممنيعتبرأتالماديةالممتقداتعنبعيدمؤرخكلعلىولكن

دينيكتظامالاسلأمبمستقبلوثقتهالقرأنبرسالةعد)يمانالعوامل

يعتةدكان؟،اللىدعاهالتيللهمةيترعزعلاالذيوإخلاصه،وسياسى

الحديبية.فياتبعهااليالسياسةأساسهيالمواقعْاإهذه.لأدائهأ

لأن.عدمن-دددةبادرة،المعاهدةوتلكالغزوةهذهرتكون

ردآفشلوقدالمدينةإلىرحيلهبعدالقرشيينحرضالذيهوممله

تاثيرالقضا?لىهوتفوقهيتابع-ئلهمدالبدعيالطريقوكاىن.عليه
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.جديدأشيئأحاولذلكءنبدلاولكنه،مكة

!رالُ!يصِ-3

واستسلامم(628آذار)الحديبيةبينمحاهدةالسنتينفترةفيوقعت

لاكناوإن،إسلامية؟غزوةعثسسبعة(1)(م063الثانيكانون)ء؟ة

-ليبر،غزوةعداام،الغزواتهذهتةسيمو؟كن،ب!ضهاتفاصيلنماك

:ةسامأثلأزةالما

!ط،4معارصعنكفت!قبائلصدغزواتعدةوقمت:أولا

تج!ى،ثعلبة"يىامرةومنهاو-،غطفانو؟نشا.تمامأبهدتهدأ!ولكنها

بشير؟بقيادةمرةصدفدكالىصغيرةغزوةفثإتودد.الا!إمبأعظم

ار%سأتبعهاالانتقامولكن.المسلينزقرربأسيعفيهاوقتل،سعدبن

نة-24هذارشيرقادوقد.افهعبدبنغالببقيادةأكبرغزوةبواسطة

أقساملبعفرإلا-!لوإ.شهريهأبعدءطفانضدرجل003منقوة

بلىةهدعدلهقدمالذيعيينةأنءير.حميع!ثاولبس،غطفان

ء!دوضدغزوةأرسلت؟.)2(هارنجأوفرحاضرأكانخيبرأطلال

ءمبالرر.أيضأسليممنوهو،الصوجاءإبيابنبقياد!،سليمهوقديم

إلثأراعنن!معفلأقتراود،فيهاالمشتركينرجلأاكسينمعظمأنمن

A-آهشاأبئراجعك!9د -I vnn،1-الراتدي!w TAV،الطبريDOT6869-؟،

42/1،3،509كايتاني

4،012صا-3/2،48سدكاابئ2ة
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استمرالقبيلا4داخلفيخصرمةبمئابةتكونأناذنالممكنومن.لهم

فريقانفمحتى،ذلكعلىسنةتمضيتكدوا.الاسلامبا!ممفريقبها

بخهغالبغزوةوكذلك.ءكةضدالكزوةفيعدلىاسليمء!نكبير

تصفيةشكولاكا5،ملوحيسمى،ليثسنفرعض!اللثجمعالثهعبد

الاولكانونفيجهينةمنفريقضدأبيعبيدةغزوةأءا.قديمةحسابات

كان،جهينةمنالأكبرالقسملأنالثكعلىتبثفهي8(ا)96218ا

للسلين.حليفأ

لمايكن!وربما.هوازنمنفئاتضدغزواتعدةهناك:!!نيأ

ونذيىالجغرافيةمحمدسلطةاتساعءلىدليلولكنها،بذاتها؟برىأهية

حنين.محركةنيالذروةستبلغالتىبالحوادث

أتالةذاتغزوة:ثلأثوهى،الثطلنحوال!زواتهناك:،لثأ

عروبقيادةالسلأسلذات،وغزوةتةمؤوغزوة،الجفاريكعببقيادة

الىسارت،الأولالقسمغزواتبعضتحونأنويمكن.العاصبن

غزوةتكونو.الثطلبطريقكثيرأيهتممحمدكانفقد.ريةسوطريق

.الاهتمامهذاازديادفيأولىمرحلة،)91مMtnخريففيالجندلدومة

غزوةوتدل.مIYAومطلعم627نهايةفيأخرىغزواتثتحدوقد

علىأهيةحارثةبنزيدمحمدربيببقيادة،ها8()م962أيلولفيمؤتة

الذينالرجالضفأي،رجل003فيهااشتركفقد،الثممالطريق

لعددقليلالاخططهعنمحمديكشفولم.وخيبرالحديبيةفياشتركوا

05صراجع(لأ)
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محمدبسيافمةالمتعلقةالحوادثعنالمصادرت!كتولهذا.أصر(بهامن

كعبارسالمنمحمدهدفمانعرفلا،مثلا،فنحن."الثطلية"

سورية.الى،اطدودوراءماالىرجلاعشرأربعةمعالجفاري

برديحونوا!أنهمءنواثقيننحونأنذلكمعونستطيع

لالربهؤلاءءصرعوكان.المدىبعيدتططأينفذونكانوابل،غزاة

التاليتينزينالغزوالىأدتالتىالأسبابءق،قضاعةمنجماعةيدعلى

.1()مؤتةفيعداءالأبينةضاءةءنأفرادبعضد-دكانلأنه

الثممالية،ةالخفيةالسياسةمنجزءأ11!برىمؤتةغزوةوليست

،غسانمنعربنيلشرحهألقىفقد.ذاتهافيغريبةهىبل،بط

035رأسعلىزيدفأرسلهوتتلهبصراالىمحمدسولا)رعلىالقبض

الفزوةهذهفييالاشتراكمحمدفكروربما.لهالعقابلطلبرجل

ألا،لهاقاثدأيمينلمزليدانلأ،وضخامتهاالةزوةأهميةبسببشضصيأ

بسبمابر؟-ا)صحض4سوءببببيتهلزموأضرِأ.الرجالجمعبعد

الغزوةاتجيَ.(ءليهالمملالحاحبس!ببأوخيبرفيتسهممحاولة

منعددأيفم،،يزنطليأقويأجلشأأنمعانءندوعلت،الثمالنحو

السير،فيتمرارالاتقررتلكذمعو.بانتظارهاكانالقبائلعرب

يةالو.أخرانمسلانوقائدانزيدفقتل،مؤزةءندالجيشانوالتقى

،الأؤصارمنالأقرمبن،بتالي!دمازفمثم،هاربينفرواالمسالينبأن

للفرار،وأركنالحدوفيهاخ!زمالذيالققالألىوعادوا.الوليدبنخالدو

93،الراتدي!9)
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وصولهمعنىرراستقبلواوقد.ينةالمدالىبالجيشالعودةخالدفقرر

.لقتلاميثأرواأنلونانسحبوالأنهمبالسخرية

ولهذا،الرواةألسنةعلىتناؤلمهاأثناء،كثيرأءؤتةقصةتحولت

لأرثيسيىوالسبب،فيىاالكبرىالخطو!منالاالىاكديستحيل

القائلةالروايةفانوهكذا.لدخاءلىالنشنيعفيالرغبةفص!اللاختلأرو

لخلأفة،رواحةبنالثهوعبد،طالببيأبنجعفرعينمحمدأبأن

غيردصورةالقيادةتولىبأنهخالدات!اموهدفهاضوعهَموقتكاذازيد

.(سطاواقيادةيتوليانالثهوءبدجصفركان؟اور)شرعية

ذه5علىرد،القيادةلىولتوير،اطا-4فيالأقرمبنآبتودصة

عندالجيشبهاستقبلا)ذيالعدائىالاستقبالوصفان؟.التهمة

هذاكانوان،المدينةالىبالعودةخالدلقوارتفنيدهوانما،عودته

يصونأنويمكن،الظروفتلكمهلفيسله؟كنماأفضلالقرار

بعد.!لخالدعنفاعالدءنص!زءأأر-ل.....إلىالعدوعددتص-يم

فرادعائلةمنهـامبهألذياالدوروتمجيدلخالد،العداءلهذااشارتنا

التالية:المساثللديناتبقى،العائلات

لعدو.قوةمعلقاءحدث()1

.آغيركثيريقتلولمالثهوعبدوجعفرزيدقتل)2(

خسائريضكبدأندونخالدبتيدةالمدينةالىالجيشعاد)3(

ج!ميمة.

الجيش3مجموعمعاللقاءمجدثوا.فيهفشكوكذلكُعدااأمام

08

http://www.al-maktabeh.com



هشامابنولكن.قتلوافقطء!لمينثمانيةانالواقدجمماويقول.المعارض

0003بينمعركةفيقليلةخسائروهذه.أخرىأحماءأربصةيضيف

آخر،جانبمنر-ل0003أو00001أو00002وجانبمنرجل

القتلىمنأكبرعددسقطلو،مبيفأدحرأالعدوالمسالوندحرإذاإلا

بينالخسائرإخفاءلَريدلاالمصادرأنيبدوولكن،أحماؤملذكرت

ويصب.مناوشةعنعبارةالاصطدامدكونأنإذنيمكن.المسلين

أحديموتولا،ال!ليادةمنوضابطانلواءفيهايموتمناوشةتصور

ذلكلمجدلم،العربعندالقتالطرقإلىنظرناإذاولكن.غير!

وإلا،الاصطدامهذافيالعربتفوقوربما.الاطلأقكلمسترليلا

وأالعدوخطربس!بالعودةقراريتخذوا.أفدحالخسائرل!!ا
خالدلجهلربماأو،القاعدةعنبميدآالغيابمدةبم!"ببل،الجبن1

منهىلزيدأءطيتالىالتعلماتأنيبدو)للغزوةالحقيقيةبالأسباب

.(1)(لاحق-،ريخ

المسالين،قوةاحزامكلاعتمادأ،يقياحةفياحأالغزوةكاؤتولو

وقد.الأوساطبعضفيمعاكسأتاثيرأيحدثأنيمكناللواءموتنج!ن

غزوةا8(6م962أولينتث!ر)التاليالشهرفي،حالكلكل،أرسلت

ماليوقضاعةقبيليضد،6%ريثحدمسموهو،الماصبنعرو.بصادة

وكانها.4دمؤفي4بيزنطبالى(مض!ماقسمنفماأو)بأكلهماانضصتااللتين

رتم3/9،832كايتانيراجع،32-22ء903المرجعننسمم!9ش
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بعدمأتماالتجمعهزموقد.ينةلمدالمهاجةالرجالمنآجديدتجمعأاندهد

.القيادةحولالحصومةوانتهاءالمدينةإلىالمساعداتوصول

الشاسعةالأراضيىهذهعلىسيطرتهبعد،عدنب!م!أصبحوقد

الفرصة.لهسنحتمتىمكةلفةحيسيرأن

!مُمَ!صَويخرَعَلىن!اَ!

نسترض،انمكةإلىالمظفرعددخولننظرفيأنالمفيد،قبلمن

عابالحةإلاالمصادرناتمدولا،بدرمعركةمنذلداخليةامكةسياصة

قدرجلأحفادأنشكفلا.تةولهبماوثقنالوحتى،فيهايجري؟ن

أعداؤضن!مبيأ،شأ!امنقللواأولمحمدءمارضتهبعدعنف!سكضوإ

للشكأسبابتوجدولمذا.4المعارصهذههأحفادأعداؤأوالرجلهذا

المقطيم5ذافيمهاؤستخدالىالمعلوماتأنغير،الصددهذافيبالمصادر

موضوعةأنهاعلىتفسيرهانسضطيع-ىمتباينة،نزعات"عنتصدر

ؤي!م.الطعنأوأصحابهاتمجيدفي

فيالقبليالنظامتفسخعلىالفترةهذهفيالسياسيةالتفييراتتدل

،المجتهعفيوا)طمانب"السلامةأساسالنظامهذاوكان.تدريجيأمكة

دله،فةووالقدلمجةالاحلأفتتفيروإ.ذلكعدافياأهيةلهيكنو!

لأحزابينفونبيلةالةنفسء-نأفرادأنجدأنالطبيعيمنأصبح

منىاأ؟ثرأفرادقضيةتصبحلكىتميلسةالصياوأخذت.متعارضة

قبائل.قضية
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سياسةتؤيدالتىالآراءفيبدرأيامالياصىالانفام!ورةونرى

فيلالتعجبيريدكان،الاخ!لرهذاأنويبدو.تعارضهاأوجهلأبي

يه!نبأن،سالمةالقاؤلمةوءولبحد،سفيانبوأحاولبينماالحرب

لانه،الزعيمنفسهيتخيلكان"جهلأباأأنيرىوكان،الاصطدام

ثهسعبدلأنسفيانبيأغيابعندإلا،اقتالافيالقيادةحقلهيكنإ

.191بالقيادةمكل!لةكازت

الديخهإلى*ءلاتثيرؤ)12)قديالواءرضايةالتااللوحةوتوجز

:(ليدرفيقتلوا

يعارضايديؤالقبيلة

ا....أبوج!*ص-صمخزوم

ربيعةبنعبدالثه

كوخلفبنأمينوهببنعيرجمح

8الحجاجتبه....سهم.

....*الحارثبنالتضرالدارعبد

....عربنسهيلعامر

....حويطب

....*عديبنطعيملَؤفل

....Tعامربنالحارث

54ياقدالو(9)

-4،05.3-943المرجعنفس32()ر
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ضيعارديىيؤلقبيلةا1

سفيانأبو*!ؤيتبيابنعقبةثهس.عبد

تم!ربيعةبنعتبة

شيبه*

حزامبنحكيم*الا-ودبنزصمةأصد

الاخنس....زهـرة

إنجهلوأبىمنموقفهافي4منقصهنتكاالقبائلانهذامنيظهر

قبيلىأنأيضأنلأحظ؟،سفيانأبيوراءمتحدةت!نلمثهسعبد

i,اقبائلالىتنفماااللتين،ونوفلعامر f،،الآنتؤيدانأفذ

الاحلأفتفسخعلىدلائلثانيةلاحيةمنوءناك.قويأتايدأمخزومأ

بببءديانسحبتوقد(عدي،سثم؟جمح،ممخزو،الدارعبد)

جح.تترددبينمابدورهاتنسحبس!ثماأنويبدو،سهممعلنزاعها

وازنة11عزعةزإلىبدرفيعاءالزمنكبيرعددموتأدىول!د

ثهسوعص-دمخزوممعالمتحالفةالجاعاتنسيتبينما،السلطاتابين

ممْةد!اوتطلعنا.مكةمصيرفياططيرالتغييربسببديمةالةعداواتها

علىاحدءزوةفيالمكيونمع!ثمحملهناللواقي،الواقديعند،النس!اء

.(2)المسهيطرةثللرجالوالقباافذينالنا

نأ؟،ئلالقباعاءزوجاتز،حالتينعداما،هؤلاءالنساءوكانت

7-5مكةفيعدراجعكاا،(

201،755كاالواتدي،،2
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أنهماعلىيدلزوجتينأمصيةبنوصفوانسفيانأبىمنكلحمل

متضاصتين.فئينزعهمىالآلطأ!بحا

المساواةقدمعلىبعديصبح!عكرءةوهوجهلأريعابنانويبدو

:!،نساؤ!صحبتهمالذينوالقرشيون.صفوانمع

(2)سفيانابوثهسعبد

(2)صفوانجمح

(1)هشامرنالحارث،(1)ءكرمةمخزوم

(1)طلحةأبىبنطلحةالدارعبد

(1)العاصبنوعرسهم

ابنهاةصحبتالىمالكبنتربمامثلهاخناسعاءر

الدارعبدمنعزيأبا

9وكان.القرشيينمعمتحالفةقباثلمنالاخرالخسالنساءوكانت

وزوجزوجهكنانةمنمناةعبدبنيمنعويفبنسفيانيصحب

-وكان،وصفوانسفيانبى2معالمساواةو-دمعلىدذ)كف!نابنه

عبدبنالحارثزعيمىكاناوربما،ولديهيصرب(الضغنةأو)اضغينةا

شخصيةعلىالتعرفأستطعو!.11)إذنالاحابيشأي،كنانةبنمناة

بنىمنإحداهماكانتإذاإلا،ثقيفمنوربماكانتا،يينالاخرالمراتين

وكنانة.ثقيفمنصفوانزوجتاو؟نت،القرشيينمننوفل

riliocدو265هثامابئ"1،( 4" ! nmer Kurigenها3ابنفي،08"كاص

الضغنة.افيسلى،366الراقدي،208
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صفوانوكان.أحدمعركةبعدظهرتأنالانقساماتعتمتوما

يخاطروالاوأنأحرزوهالذيبالنجاحيقنعواأناا!ليينعلىانيرى

نءالاستفادةعلهثهـاانيريانسفيانوأبوالعاصبنسروكالابيأ،به

يخشىكانصفوانبأنالافتراضو"كننا.)9(ا،دينةومهاجمةتفوقهم

ي!ونأنيمكن؟.بابد،القائدوهو،سفيانأبىعلىالنصريعودأن

ب!طعصفواناقتراحمعارضة!نيأملوكان.ما!رأسياسيأسفيانأبر

كانتإذاالا)اليهالمدنيينبعضيستميماأنالمدينةفيالبلحأثجار

موقةأد!اأاتصذ؟.2()(أميئبنيلمصلحةلاحقأ!وضوعةالرواية2

مكةالمابإنقبهلمةعادتحينبعدف!،أشير!ضعةب!دمعضدلا

التي،مخزومحماء"اشترتقدو.الرجيعفيأصرىوقعواالذيخا،لمسلين

ؤ-ك!مو،إصاليناعلىحةدهالثدة،الايصسىهؤلاء،صفوانااليمرونتمى

المسلين.يدعلىلخسا"رهاآلتثأر

،مخزرمجح،،فلنو:هىالقضيةهذهفياشتركتالقوالقبائل

.)13الداروعبدزهرةgعامر

وأفرا!ابنهكانوإن،الاممال!ذهكلعنبعيدأصمفيانابووظل

فيها.اشتركله-لمي!(أنيبدوو،بدرفيقتلواقدقبيلتهمنأخرون

ةا،3،أمه!بنصةوانوسفيانأبيدينالعداوةهدأتولقد

81،لواتديا"اثلأ 5 0 ، 1f1 r11

301المرجعكاننى!)2

يئافهعبدفيسميدربماكال!06-158الواقدي،6ث5سيهالا638هامافي3،د

.الخندقمهر؟4فيقتلالذيقيسعبدفيودعبدبنممرأخا*عامر"ودعبدبئقيسعبد
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الاستيلأءمحاولهو(941م626نيسان)بدرفيءشزكةبغزوةالقياملك!

.(5111)م627نيسانفيالمدينةعلى

المناسبتين.فيتأخرأسببتالمكيينالزعاءبينالخلافاتغيران

ذلك.نيلقب!بلتهاورافمااالحقبموجبعامأقائداَسفيمانأبوكان

ولا!م!،المدينةتزدادمنذحممارذ)ك،مع،عكرمةأهميةأخذتوقد

آذارفيالحديبيةفيعدغزوةأثناءوفيد.11)اير(ودمعصإتا،فاوفي

ernسروبنسهيلو،أميةبنصفرانمناإؤلفالثلاثبى،(1611)م

ة!المحارنواةيؤلفكانالذي،جهلأدكألينوعكر!"(عامر)

وكان5الثلاثىانقسمالمفاوضةكل-دعرضماإذاحتى.لملسالين

لهضأمعاروجدولكنه،حمدسولروأهاطْ،وضةء14كلضدءةءكر

عكرمةهزموقد،)2(مخزوممن"شامبنواطإرثصفوانثمح!صفي

اسضدت،النهافةمرحلتهاإلىلمفاوضات!وصلتماإذا-ئ.يةاالنيفي

عدهيهاس!يلهوو،الثالوثفيالثالثالرجلإلىالمعاهدةعقدمهمة

لا)3(وغيابه،هذاكللىسفيانأبىذكرنجدلا.قبيلت"منرجلان

لا.يساعدمماغبابهكانو)ن،ذكرهعدملتفسيريكفي

مكةفقدتفقد،النضالفيللاستمرارعىدالابأنهيعتقدكانبمار

الكرامةفيالنقصهذاولبومجب،الةدبةنتهام!رجعةغيرإلى

عدنجاحيذتظروكان.ذ)كمنمابمكنأكثروالاستظدةوالازدهار

اقدىالومم!9"

253و052المرجعنفس2(؟)ر

1552والطبري745هث،مافيقابل،323المرجعكانمْس،)3
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جماعة."منأضعفأصبحوربما.)9(الغزوةبأمرحماعهعندخيبرفي

."مخزوم

افرادأص-دلأن،كاءلاتأييدأتؤيدهلانفسهاقبيلتهوكانخا

نيمةعكرإلىانفم(مروانالخلإفةوالد)العاصابيبنالحم،قبيلته

حاضرأ،يؤيدربماسفيانأبوكانوإن،الحديبيةلمفاوضاتمعارضته

كان.عداَبانيعرئااناشطاعآنه؟.2()ضاتالمفاوسةسيا،غائبأأم

منا؟!زمنذايىلمتانهامنبالرغمو،حبيبةامابنتهمنالزواجيضوي

."3(فيهاثرقديكونانبدلاذلكف!ن،سنةعشرةاثني

مححوممدينةانها،اطديبيةمعاهدةعقديعدمكةشرتولقد

فيالاستمرارا)صا)حواصحابالشيوخأرادولمحد.بالاعدامءلمي!ا

جتدلابوفسار.كلكةفيلهممستةبللاانهالشبانوجدبيأ،النضال

.المحاهدةقعيووالدهكانبيما،لمدنياالمعسكرنحوعمروبنسهيلابن

اعتنقواالذيناشهروكان.المعاهدةنصوصحسب)14والدهإلىفأعيد

الوليدبنوخالد،سهمعندئذزعيمكانبماور،العاصعمروبنالاسلام

هذانجاءقدو.الحربيةبكفاءتهاثشهرمخزومبىفيمهمرجلوهو

الامةفيمرموقةم!نةواحتلام962صيففيالمدينةإلىالرجلان

طلحةبنعثمانهوثالثمكىمعهماوجاء.الغزواتوقيادةالاسلامية

982ياقدالو،،4)ر

02المرجعنفس2")ر o

256الواقديا،)ر

2/1،55نييتاكا،9751يطبرك!3"
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ابنيذكرمملاآخرونوجاء.منهماأقل؟نولكنه(الدارعبدمن)

منحالذي(دثهسعبدمن)سعيدبنابانبأنويقال.رالواقديهشام

،المعاهدةفيللبحثعدكرسولمكةدخلحينعفانبنلعثانجواره

بنجبيرأسلم؟.)9(وخيبراطديبيةغزوةبينماالاصملاماعتنققد

الذينءثاجرالمممبعمايةمن؟ثيرورلجما.2(ةمكلسقوروقبلالمطعم

إلىالاثناءهذهنيامرأةهبتذوقد.cryشيينقركالؤاحنينفيوجدوا

عدالىانفمكا.)4(المعاهدةتفسيرنيمشكلةوصولهاوأثار،المدينة

سفيانابو،عهابنام063الئانيكانونفيمكةإلىطريقهفيكانبينما

من)اميةأبيبنالثهوعبد،(1(هاشم)ااطلبعبدبنالحارثبن

المطلب.عبدبفتابنعاتكة(مخزوم

مكةطريقعلىلقائهالى،ممدعم،المطلبعبدبنالعباسسار؟

ذلك.قبلأصملمربماولكنه،(زهرةمن)نوؤلبنمخرمةومعه

والمؤرخونالدعماةقامفقد،الحباسيينجدالحباسكانولما

انما،مكةفيالطويلةاقامتهبأنوالقولصفحته"بتبييض)العباسيون

ممدفيحجقبلذلكتخيلويصمب.لمحمدصيأجاسوسأبصفتهكانت

.(1711)م962أذار

2-46-2039-1884*القامرةالمحيسبكريالديار!اجع-35جص-اسد)،ا"

027-1جاسدث!2،(

»r«457ثامابن-583،الواقدي

262الواقدي"4د

حرببنسنيانابيغيروهو151
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منالاستفادةبعضاستفادوإن،صانيرمالرجلالحباكطكاانفقد

تكنولم،م!ةشؤونإدارةفياميةلهتكن!و(الحجاجسقاية)السةالة

،ثيءكلقهل،ميمونةمنعدزواجو؟ان.2كثيرتعجبهفيهااباة

أختميمونةكافتو.لهولائهولؤطيدقضيتهالىالمباسلاسقالةمحاولة

يخها،الاملماحيةمن،القرابةلصلاتلعائلةوتنتميالعباسزوج

علأقةإقامةعلى،مبمونةمنبزواجه،يصملعدوكان.كبرىأطية

العباسعائ!لة)-العاثلةمنآخرفرد-لأنكا.9()العباسمعمتينة

بمار-الوقتنفسفيا)دينةإلى-امامةأوعارة،حمزةبنمشاوهى

قاموأ،الوقتهذافيأسما)مباسالطنعتقديجعلنا-عليهالالحافظة

عد.أجلمنيعملمكةفي

الآخرونأخذالسفينةعنيتخلىينالمكببعضكانوبينما

تجر!الامور!ولكن.المعاه-دةمن"كنماأكثرالاستفادةيحاولون

نصوصأحديقولو.الاحت!كبعضإلىأدتحوادثفوقتدصهولة

وقد.وليهاذنبدوناليهياتيشخصكليردانعدعلىانالمماهده

نأأرادلأنهوذلدُ،المتزوجةالمرأةبحقالمعاهدةهذهتطبيقعدرفض

قضيةفيالطرفغض؟.)2(الاحرارالاش!اصمعاملةالمنساءتعامل

تصرتكانوإن.لالعاهدةخرقأدمتبرماثجعوربما،بصيرأبي

لطرحميأالمكيونيشكو!.والغربيةالعربيةالنظروجهةمنسلما

يلي.مما05wصراجع11(

.،46راجع121
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بتفاصيلها:تروىأنالقصةهذهوتستحق.التصرفهذا

سجن،وقدزهرةقبيلةفوحلبثقيفمنأسيدبنءتبةبصيرأبو

عامرمنرجلوتبعه،4المدفيفيعدإلىوو!لففر،الاسلامإلىلميله

بعدالةحمدفاعترف.اليهمتسليمهيطلبونزمماءزهرةمنلهرسايحهل

ولمنلدُجاءلالثهإنةعدلهقالبصيرأبواحتجماإذاحتى،الطلب

.،جأمخ!روفرجأا)ستضمفينمنم!ك

متراتكيلوبضعةيقطعون-وأسيرهماومولاهمريWiوما؟د

الط!عاملتناولجل!صوافقد.لهسنرتفرصةبصيرألوانتهز-قما

يكرنالملاْنهمامعهكانالذيالتهربمقاحمتهماثقت!ثمايك!بأنواستطاع

العامريفرفع،المدينةجاتمنترالتمرمنلأنا،اليابسالخبزصىيحملان

نعم.فقال3عامربنيأخاياهذاسيفكاصارم5:بصيرأبوفةالسيفه

بهعلأهثم،بصيرأبوفاستله:قالشئت)نانظرقالأاليهانظر:اقال

نيجالسوهوالثهرلصولأتىحتى،سريعأالمولىوخرج.قتلهحتى

رأىتدالرجل5-رزاان":طالعأقالالثهرسولر2هفالا،المسجد

صاحبمقتل:ما)ك!ويحك:ؤ-الالثهرسولإلىانتهبىفلا"عأ-فز

عدفأمر!بالسيفءتوشحأبصيرأبوطلعحىَبرحمافوالثه،صاحبى

اءيدقدكانولما.دصيرأبوفرفض،مكةإلىبصيرلابيبالهودةألمولى

ولكي.سفكالذيالدمعنمسؤولاعديحدولم،مسالأيعد!للقرشيين

اليه.قدمالذي4الغنيهخسرفض،السليمموقفهمحمديحهظ

!لبهيمكنهمو؟ن،بصيرأبيكلغيظهمازدادالقرشيينانغير

19
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م!نإلىوذهب،محمدتشجيعبعدالمدينةبصيرأبوفترك.محمدمن

حولهفاجتمع.سوريةالأالقرشيينطريق!يشرفال!إحلمنقريبا

قوافلتهاجمالعصابةذه5وأخذت.ااستزين!كةمسالىمنسبحون

اعشطاحوهكذا.يديهمأبينيغرجلكلقضلواكا.الصغيرةالقرضيين

حولهالحصار-زثيأيعيدأن،المعاهدة4حرؤينقضأندون،محمد

مكة.

الاسلامية.الامةفيرحميينأعضاءيكونواإالرجالؤلاء5انإذ

أحرارأ؟نواالةرشيينأنمعو.أصالهمءنولامسزمحمديكن!لذلدُ

علىالصهليصتطيعونلا،ضهفاءكانواف!نهم،ضدبمالقوةاستخدامفي

الر-!الهؤلاءإعادةمحمدالىطلبواوأخيرأ.مكةمنبعيدةمسافة

بصيرأل!ولكق.المعاهدةفيالمالمتوجبةالحقوفعنذلكمقابلوتخلوا

.الصددبهذااليهمحمدرسالهوصولحينالحظلسوءلؤفي

برالاسلامفيالسيا!ميىالدينيالنظامجاذبيةمبلغعلىالمثلهذايدل

.المعاهدةمنالقرشيونبهافازالىالظاهرةالفوائدعلىوتفوقه

مكهَعلىءمدانتصارإلىوأدتالسلمعلىقضتا)قيالقضيةوكانت

.11(خزاءةمنحلفارةضدالمؤامرةهى

آااتغيرالدؤيلي،معاويةبننوفلفيهاالرئي!!الشخصوكان

بنيبيننزاعالاسلامقبلحدث.أيدو."مضزومجماعة"فيالرجال

الوقتغبعضهدأوقد.وخزاعة(كنانةمنفرع)مناةعبدبنبكر

913الوقدي،208هثامابن(لأ)
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نءفرع)دويلمنرجلا،-زاعةقبيلةقتلتانبعدجديدمنأنفجر

صراحةخزاعةأعلنتوؤد.لمحمذيةمعادأشعارأنظمقدكان(بكر

بننوفلوقدحصل.القرشيينمنوبكرمحمدحليفةانهااطديبيةبعد

للص!درمؤا"رةودبر،يشقرزعاءمنالاسلحهَمنكيةعلىمعاوية

بعضالخسائر،تكبدتأنبعد،خزاعةوالتجاتالخططنفذو.بخزاعة

المتأمرينمكةزعاءساءدوقد.مكةفيالقبيلةمنثخصينبيوتألى

.وحرضو!

كانور؟ا.مقنعينحضراعا،رمنوشخصينصفوأنبأنويقال

وكذلك.بالمؤامرةعلمعلىناكاوإن،بعدفياوضع،عليماافتراء،ذلك

وع!رمة.سهيلحال

غيرفوجداهـ،،مخزوممننافذانشخصان،إإؤامرةعلموقد

بهايعمولم،ربيحةأبىبناللهوعبدهشاءبنالحارثوهما،حكيمة

.-فيانأبو

ورأى.محهدء-لىاطادثوقصخزاعةءنرجلذهبوقد

الحالةاتالمديت4منبكررجالطردو،القتالإيقافبعدالقرشيون

عةبالتنديدأما:طرقثلأثةفأماممم،لمحمديخضحوالموإذا.ةخطير

دفعأو،يشاءكابهممحمدفيتصرفنفاثهقضيةفياشتركواالذينبكر

،الاولالحكأنصارمنسهيلوكان.محمدعلىالحربإعلأنأو،لديةا

ء،مربينقديمةخصومةوبسبب،خزاعةمنكانتأمهلأنوذلك

..)1(وبكر

34الواقدي1()
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اطلهعلىالاتفاقيعقد!ولكن،أنصارا،خرينلل!ليينوكالا

ثؤدي،بيأ،ؤدرآمن؟برى-سارةيعنيالديةدفعو؟ان.الافضل

علىالتغلبفيضيفأالأملوكان،اؤتصاديةخسارةإلىلمعاهدةافمصخ

تسوية،إباديحاولواأنالقرشيرينسفيانأبواؤنعوأخيرأ.ءمد

القرشيينسقوووقصةكانتتلك.للفاوضةتةالمدإلىهووأرسل

بمذلة.ويسألوه،!مدإلىيتوجهواأنالآدطعليهمأصهـحالذين،الأقوياء

ولكن،لهالماموالتسويةمغزىالمصادرلناتفسرولا،عليهميعطفأدا

المبادىءلاستغلالمحاولةأيبصيرأو!أ)و!حمشابهةكانتيبدوا!ا

يعترفوابخطئهمأنالقرشيينعلىوكان.محمدضداطالةهذهعنالناتجة

المعاهـدةتكنلمالمحطئينلانعه4مسؤو)يمني!ونواإبأنهموالادعاء

المعاهد!يجددواأنعليهموكان،مسهمأمنتصرنوالأخهمأو،قشملهم

وكان.تهمالمجارمستعدألحظالسوءءمدني!او.الناس!ؤلاءللتشه

شيونوجدالقرول!د.بصيرلابىسبةبالةءر؟زهممنأقوىمركزفي

الاربعةاوالثلاشةالحلولنةمسأمام،سفيانأبىبعثةبعد،أنفسهم

الخضوعوهوالرابعالحلنحويتجهكان-فياناباولكن.السابقة

لهمد.

.بالألوانمفعمةالمدينةفيسفيانأبىإقامةخلالالحوادثوقصة

ولكنهارةضت.محمدزوجوهى،حبيبةامابنتهلرؤيةأولاذصفقد

كما".كافرأكانلأنهمحمدفيهينامالذيسريرهاعلىيجلستتركهأن

وءليوعثمانوعمربكرأبىلرؤية،فذمباليهالتحدثمحمدرفض
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قلةكانتإذاول!ن،ءلِىبنصائحإلايةزولم،مساعد!مطالبأ

كانتوان،الآونةتلكفيمستبعدةلبتلوالدهاحبيمابةاماحترام

الزاثدالاحترام،فانأعدائهلاستمالةزواجهيستغلمحمدكانإذا4مستغرلي

إلىيدعوبالتتاليالخلفاءذكرانكما،لاحقيخلتاريرجعالنبىلشخص

الشك.

سفيانأبىعرضرفضمحمدأانهواليهالاطمئنانيمكنماوكل

نأيمكن،المستقبلفيالاربعةللرلفاءزيارتهقصةبعدة؟رفضنالوثم

ي!ونأنيمكنكما.المدينةفي،علينصحهكما،ا؟وارأعلنيكون

سفياتأباف!ن،ذلك،ريغكانوأيأ.بدف!حدثالجواراعلان

)علافح!ربطويجب،لمحمدالحضوعبضرورةيرضىمكىزعيماول

موقفه.فيالتبديلبهذا،للقر!فنأونفاثةلبني؟انسواء،للجوار

محمد،مماتفقأنهولو.محمدضدأث-اصبحمايةيأمليكنإفهو

شخصجوارلهمقبوف!نينللأَخررالنسبةاما.جوارهيؤيدمحمدأف!ن

لتلطيفوسيلةذلكوكان.لهمدهمخضوعهملهمديساويخاضع

مكةفتحفيسفيانأبيودور.الاراةشيينللقربالنسبةفدالخضوع

دورمنأعظميبدوحتىلا،المصادرأغفلتهولربما.عادةيمتقدمماأكبر

.العباس

العصيبةالاخيرةالأيامفيسفيانابوفعلهمااخفاءتستطعلمولكنها

جاعةوكاشا،جيشإةويرأسعلىمكةءنرمتربمحمدكانحين

يينما،المقاوهـةتنظيمتحاولوسهيل"وعكؤمةوانبقيادةمخز!م
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وبديل(أسدمن)حزامبنحكيميصحبهللقاءمحمدسفيانأبوخرج

مكة.نيبيتأيملككان،خزاعةالىينتميكانو)نلذجممااورقاءبن

قرروا"خزامةجماعةأخارجكانواالذينانالىيشيرهذاانويبدو

واعترفاراقةتجفبفيلِرغبنهأعلىمحمدوظهر،التسليم

عليهميغلقونأو،بدارهمجمَمونفيالذأنأمرحينسفيانبىأبحوار

الطريقعبدقدو.جدأضئبلمةضةلمفاواكانتلهذاو.سالمونأبوابهم

فازتقديل،وهذقبيلةرجالبه!ماسيماولا،أخرانواثتانسفيانابو

.سفيانأبونالهالذيبالعفوخزاعةجماعةكل

الدولة،جلبرجديرةللواقعنظرتهكانتسفياناباانويبدو

فيالكبرىالمحالفةفشلبه!دأدركوقد،مكةفياعدائهمناكثر

فيبنقصقهلانه؟مما.الطويلةااقاومةفيامللاان،المدينةحصار

لمعيشة.امستوىفيوانخفاضالكراهة

51فنر،وبعدهالحصارقبل،الاعتدالالىالدعوةفيتاثيرهو؟ان

الداخلية.الانقساماتدونوالحيلولة،القرثييندينالوحدةيشجع

أ-باريعوتذاطصاربعدأخبارهعننسيهنعودألاءستغربأوليس

ومصالحهمقبائلهموضرفعزتهمالمقاوء!ةالىدفعهمفلقد.اعدائه

قوةاخرصلض3ماICIحتى،تجديلامةالمقاوأصبحتحينوغرورهم

ثم.فيجحور!واخته(وام!نكلفيفروا،مكةبنالاسلاميةالسلأم

تفكيرهمعلىمثالافضلانغير.كبرياءهموبلغراءهدأمعظمهمصالح

يقيةنجرانفيأأتمامالذي(مخزوممن)وهببىأبنهبيرةهو
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)1(.حياته

1،1صصعُطَر5ََ

.98162شنةعدنحوأنهدفءفىوأ!يت!امؤتةغزوةضخامةتدل

حتدكنوأ.الثممالنحوبهمواكوسعسلطتهءَتالعربلؤحيدكان

فىمد.بالنسبةأهيةينوالمكبلم!ةكانذاكحوبذاخ!اغايةإذلنصكة

نأمجبولهذا،الاسلاممهدلت!ولنبعيدأمدءنذصكةا-تارفلةد

لزاد&لمطهته--اصمةمكةأصبحتولو،ءةيهَبراإسالونيد-لمها

كان؟،مكةبدونصهيفة4ءكانضوكاشا،كبيرةزيادة4وقوزإعتباره

اتسعتممما،يةوالادارالصكريةالمكيينكفاءاتإلىبحاب"،عد

مص4يضمأن،أبملاأمعاجلا،عليهوكان،الاسلاميةالامةصفؤون

.إ)لص-4

حدأويضعالصلحيعقدأن،الحديدةفيم628سنةعدفضلبدو

القهائلء!لىثيرللتأطاؤخهيكرك!أنئذءخددستطيع4لأذ،ْللرصار

الىثمهرأينامثسواالاثني-لالبصسعةازدادتقوتهولكنالبدوية

.المعا!دةعقد.تلت

الفرصةبأنأ-حمالضجدتهمخزاء!ةمنصلفاؤهدءاهماإذاحتى

جعلت4لالدينةيصفيانأبيزيارةف!ن،أيضأيترددكانوإن.سنحت

2/1،134كايتاني(1)

الواقدي46.-208مشامابن(2،)
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لن،مخزومجماهـةمن"القساة"وانقلةمكةفيمعارضيهأنيدرك

فلا،المكيينلاْخافة،قويجيشبجمعفأصذ.القليلإلالجازبهميقف

المعارضين.أشدإلافعليةمقاومةيقاوم

فم.الاستعداداتيةسلحفظالاحتياطاتجميعحمداتخذولقد

نحوسوريةصغيرةفرقةسل.وأرالغزوةهدفعنلمدينةافييثيءيرف

يخبرانبدرأبطالأحدحاولوقد.ءكةالىالمؤديةالطرقأغلقت؟

ولكن(مكةفياظلىينالذوأطفالهزوجهعلىمفهخوفأ)الةرثيين

حسنأ.اشتة-الاعدسلرالقبازلكألمفواستقبلت.ضبطتسالتهر

رأسء-لىيسيرأن(8ا0119)م063الثانيكانونلأوفيفاستطاع

وقد.يقالطرفياليهاذضواالذينمعربرل1....منيتالفجيش

(7أوَ)ا.ْ.م!كأيضةمنرب0001:يلي؟فيهالقبائلاشتركت

جهينة،منمصينغيرعددو،جفارمن004وأسلممن004،سليممن

جماعاتاشتركتكما،بكربنوسحدليث،كرة،خزاعة،أشجع

.)91وأسدقيس،تميممنصغيرة

علىتقعالقال!انءرفيالمناسبالوؤتفيالجيشعسكروقد

الذيالطريقعلىذلكُم!تقعولكنها،مكةمنصغيرتينمرحلتين

.هوازنمنطقةأوالطائفنحوالجيشعليهي!صير

و؟نتمعلوماتهم،الجيمث!!اتجاهمنتمامأواثقينإذنالمكيونيكنإ

!زادتمشحلألافعثصرةباشمالعدوأمر.جدأقليلةالصحيحة

A2`.همثامابن(11 A ، n،632،332،853الواقدي
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خضوعهيملتقدلمعسكراهذاعلىسصانأبروأقبل.مكةإ!اليرعبمن

معسكرهممدأقامالتالياليوموفي.العامبالمفويحهلوعدأمكةالىعادبم

بعأرمنتهقواالصباحفيودخلت،طوىذيفياادينةمنبالهرب

محة.الى-ثات

بعدو.عليهاقضىماسسءانمقاومةاوليدابنخالدةرقةلةمِت

قتلكما،ا)-اقولففرهذيليينوأربعة،قرصميأوعثصرينأربعمقتل

.ا!عداءأحدجسدنحوخطأأصعاأنبغدمسالان

ذهلهحووؤد.111الدماءمنلبقلهال!بيرةوزهعدأ-رز

.)2((012981)م063الثافيكالؤنا1حوالى

Llبتموا lalbؤَ!ح،"من،تح"و؟هة،الصخايصي!أاندث

سيماولاالنعموهبailافهعنفيةال،أ-رىإطرقأيضأوز-تعمل

هكذاو.ا3("-م5،بإخهمفتح5التعبيرويعني.الض-اسإلىا)طر

عدأانويبدو.4()"مبهملوءعضجلؤ"بمهئفتحااصدرا-تهل

المدنيةالفترةومطلعالمكيةالفزةن!ايرةفيينتظرونكانواو(صحابه

)خيومنهاثأانقشاعأاأو،ال!فارورينمبينمنهائيأ-ءمماأي،!-(

.بهم"تحيطكانخاالقوالمصائبالمعارضة

533-033الواقدي،818-018هـامابن(!)

033الواقدي18هث،مابن،1533)!اقدي،8ث.،مث5ابرن(2)

لينواجع)3(

099،1حولملاحظةتفير:بل(ث)
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كما.ليصرر)91الفتحبأنالاعتراضعلىيردأنالقرآنعليو؟ن

ذه5--تعملأنو؟ءن.)2(بدرفيبانتصارلمجاءآافتحابأنطةول

يخهالمنتهسد-ولطكلدد-ولو؟ن.)3(الحديدليةمعاهدةعةدفيالكلمة0

،اكةاراشبيناةراوأعداص!مالمسدينليينلمطلقاائيالنمالحم،ء!-إلى

)ولس4الكلهلا-خعمال6نيالقرالأساسكانوإت،الأكبرالفتحواعتبر

.طا(1ت!يت،

اجيالدعضا)كاه-اتهصإتفةدأرضاانضصارأاطأدثكالنلماو

الفرسِالهيزنطيِن.امبراطورليقماغزو-لىءالمدلالةبصدفيماالمسلىين

وأ-كلكانأنهاعضصإرعلىمكةفتحمنإذنصثقا)خزو-ئ

حأ.تصطؤ

عفوأأعلنعدألأنذلك،يدةثدمطاردةونالفارالكفاريطاردا

أمية(أبيبنالزبيرأو)ربيعةفياللهعبدمنكللجأوتد.ءامأ

لىءمالهمبروعارصاولكنهما،مخزوم!نو!!ا،هشامبنهـاطإرث

ليدتامرأتهكانتالذيوهبأبينجماهبيرةصاحبمكابدتإلى،%زاعة

د!أوأريىلدارهإلىوسربنصميل؟ا؟!.عدعماتةأيطالب

رذ(بولهوأكديطبحوصديقهاكتثفوقد.الأمانلهيطاب4أدتاؤ1

32/8-9-ول4ملا-ظالمذ؟ورالمر-عبل،32/2803--راَن(9)

ا!صلفي1148وربما28/9N(تراَن)

114(8 )rبرسطن...ن7الةرتفير:وري..مأفيوملا-فاتبلزفيررا!ع

.68-881كا

71501اَنتر(4)
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.يرامماعلىشىءكلالشهيران

تاغيرالأحمرالهحرسا-لالىيفرأنأءيةبنصهوانورأى

بذ)ك.وأ-برهعدمنالأمانءلىلهحصل،جحقبيلةأؤراداحد

11كانوالفةراءأصرابهبعضانعلىللسلبعدتريمويدل

منا.ب!ثيرعاملهمالذينم!4أغنياءبعضمناستدانو"رزا،محتا-يمن

ربي!ة.بناللهوعبد،در!....40أداةصفوإنبأنويةال.التساءح

لىو.91)درمأهءتإجْكلفتلقى.من!ثماكلدرهم4.ْ..رطبوحو

!م!ءطرينكث!درصحفظلوا.الاسلاماعتناقعا?لىالز"ؤلاءيرغم

نة.ابمرارسد!ئينملحد

العفومنأخرجواأحماؤهمتذ؟را)شخصياتمنعددوجدوقد

صنءنSعدضدا)فحالةالمعارضةزعاءءقواحداَزءجماانويبدوالعام

"رزا%اءهينأءنندريلاكناوإن،-!كأبيبنءعرمةهوو،بينهم

فنالئه.عنهالعفوطإتجاالاسلأماعتضاق!ابهدزوجتهانغير.الشرف

ح!ن.المدبةيتلقوا.بهعادت-ئالي!نإلىخطيرةبر-لمةفةامت

مكة.إلىيعدالأنهوذلكالجرانةبعدالجثثلؤزيع

سح-ابيبناو؟ن.معينةجرائمينالآخرثخاصالافبتوقد

؟تبأوسلنةلمدأإلىالم!ثاجرينأ-د(سح4بيأ،ن-"دبنالثهعهد)

عليم!"ويكتب"عليمحميع"القرأنقولعدعليهيمليوكان.لمح!د

84-343،،63اذديالو،028،528صثامابئ(9)
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عد،علىالوحىبحقيقةشكوقد،التص!ييرهذاكلدليلاحظ!و"-كيم

.عمانتدخلعضدترددليءد!ءدءفهءةاو،?4إلىوءادارتدثم

فيقريش،الصغيرةئلاا)قيدأفراوأحد،اكلبن(ل!نهلا)للهاعبدلككذ

خادمهأخطاءمناستاءوقد،الصدقةلجعالمدينةمنمحمدأرسلهكان

اليالاصوالء!لىواستولىمكةفوفسار،ب!دهصاتعةابأفعاقبه

وأخذتءمدأبهاىدوأش!ارأنظمانهذلك!!منوالارذل.جمعما

لمالبيأجاريتيهوإحدىهواعطموقد.الناسبينبغنائها%اريتالا

هثامابنقولحسبالمغنيةسارةنالتوكذلكُ.عف-4العفو/الاكاخر

عادتعنهاالعفوبدلأنها،اعدمتبأخ!ايقولالواقديواكن،ال!فو

.11)يدجدمنالهجاءإلى

بع!رالايصلاماقضةالمفللأف!رالدعاةءؤلاءجانبإلىقتلوقد

فيالاجتماعيالسلممبادىءعلىخرجوا-ينة-!ةاعمالدكبواارالذفي

ذلي"بنمقياسكان.النبىنهاءعلىاعتدواانهماو،الاسلاميةالدولة

فيالمريسيعغزوةفيخطاأخو.قتلثم،أسمتالليثى(صئاحأؤ)

وهكذا،محمداليهدفعهاالىلديةاؤاخذ(85ا)م627الثانيكانون

،الةر!4له-ن!تصين،المسؤولالربملقتلو)كنه،الةضب4شاانتي

عبدبيمن،نقيذبناررويرثايض(اعدمكما.فقتل،مكةإلى!ولجأ

لىإيقودهنالعباسكانحينمحهدبناتضرب4زلاً(قريشمنإ

.743الواقدي،028هثمامابن(1)
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فيالسببوكان،الخطيثةنفسالاسودبنحهابارتكبوقد.مكة

وقبلالمدينةنيمحمدأمامالظثورنيبحدف!نجحولكنه،زينبطرح

عنه.فعفامسالأجعلهمما،الشهادةلفظبعقابهمحمدلِامران

قتلالىوحشيأدفعتالتي،سفيانابىزوجةهندظهرتكما

-وىيقتلاوهكذا.توبت-افقبات-ضوءثاواعلنت،حمزةقتل

القليل.العدد

اخرجتوقد،مكةفيعثسفياويومأعثسخمس!ةمحمدأتإم

فيمشماةلتهديمفرقارسات؟مما!الحاصةوالبيو!الكعهةمنألاصنام

يصقدو.الآالةمنغيرهاونخلةفيوغزة(والمدينةمكةبين)المشال

.والفيتمكةفيالحرامالمنطقةنحديدسيماولا،الاداريةإ-ائلاءنعدد

بنطلحةعماناحتةظوان،ليش)قركازتالىالمر!ماتوالامتيازاتكل

با)سقاية.الهباسواحتفظالكعبةبحراصةالدارعىدمن

كنظاموقيمته،الاسلامجاذببلمةمحمدنجاحفيالأولالسببكان

حاولنافيولقد.والاجتماءهيةالدينيةالعربحاجاتلسدواجتماعىديني

فيذلكسببوالصنا،العصرمرضنحللان،مكةفيمحهد5كتابنا

م!4زعماءكانو.الحفريالاقتصادإلىالبدويالاقتصادمنالانتقال

لكنو.ذلكمنيستفيدونكانوا-ينالقديمةالمَبليةالعاداتيقبلون

.بالخصارةيشعروننواكاعماءزنوايكو!الذين

مصالحأخذت،الاسلاميالحصاربسببمانالحرزادماإذاحتىَ

علىالوحدةالهافظةالعسيرمنصهحأوكثرفأأكزتتصادمالخاصةالزعماء
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ا)!حدهَإلىاطاجة،الآخرينصنأؤضل،سفيانبوأرأىولةد

محمدالىمهبانظأنهأدرك،أمالهخابتماإذا-ئ،القرشه!نبين

.،تزوملجاعة"با)تبةنتهم!منيقويالاخيرةاللحظهَلقي

دورألعبتيةالادارومهارتهودبرماسيتهمحمدبصيرةانكما

كسبعلىحبيبةوامميهونةمنزواجهساعدهفقد.نجاحهفي؟بيرأ

فينشأتالغالخصوماتمناستفادكما،لجانبهسفيانوابىالعباص

الذيالتحالف)دارةفيمهارتهأنذلككلإلىيضاف،نعرفهاولام!ء

ام!3،الا4اهمبلااؤلميةعداءا،رث+رونالكلبرملمما،الآنيرأسه

فيوالرضىالانم!جامشهوررشِالةرقزادت،حسنةمعاءلمةملوندما

كثيرفياثرلكذأنثلم!ولا،مكةفيالقلقوشمورالاعملاميةالامة

محمد.الىوجذبهما)تاسمن

ليبد،بةضيته?ددايماننعربانالاذ)ككلفييس!نالاونحن

ةواهاكلتكرس،صغيرةتزاللاامته؟انتوبيف،.،وحكمتنظره

بيةالعرالجزيرة4شبلتوحيديعملد")ذا،!ااعداؤعايهايقضيلاليم

عنيقللاجديدبدورالقرشصونفيهاويقوم،الخارجنحىوبهاوالةوسع

واخافهم.داعبهمثم،وتحداهممحطمهفلةد.كت!ارالقديمدورمم

غايتهنحوسارولقد.فيهمشخص(كبرحتىجميعألهخضعواوالآن

هذهـ،ربيةمنواثةيننكن!ولو،،مةبثقةالحظمعا؟سةرغم

11حَض-

مدينتهءٍيدخلمحتةرأميىنبيأنبايعتقدونالقليلونل!نالحوادث

ط!كحقركماآحامحمش!كت.ب؟كلأدطّ!الفاتح!نا)نتصريئدخول

وهسئ!اد!د!!ثسض401
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صَركيَ!صئ6َِ

الأقل،كلصغيرةغزواتثلأث،مكةفيإقامتهخلألعدأرعل

ولكن،بالنمرالةزواتهذهكللم!وقد.المجاورةالقباثلخضوعلتأمين

خالدغزوةوهى.الثالثةعداما،عنهاالمعلوماتمنالقليكالانملكلا

.(كنانةمئ)جذيمةبنيضد

ولا،خالدعلىتشنيعسوىليست،الغزوةهذهقصةف!نذلكومع

،الفزواتهذهنسيانمنهـخجبولا،،ريخيةوقائعأجمماتقريبأتعطينا

ولا،المسالينكلكانإذ.الأثناءتلكفيتحدثكانتكثيرةأشياءلأن

ألدمنجعللذياالمفاجىءالتغيرهذاعلىرمتادواأن،المهاجرينس!

لهم.حلفاءأعدائهم

؟بيرأعسكريأخطرأأنسيماولا.مكةب!دارةشرصيأعدولقدقام

ضعفجيشأتج!حمان؟نتاوثقيفهوازنلأن،المدينةكليخيمكان

مكة.منثلأثةأويومينمسيرةبعدكلعدجيش

كانتاوثقيفهوازنان،حنينغزوةنف!ثمكي،نماأنويجب

عدأيامبينهماداميةمعاركوقمتولقد،لقريشقديمتينعدوتين

وقعت.فةد(ثقيفمدينهَ)والطاثفمكةبينرةالتجارالعداوةدسبب

احدىبواسطةيعملوناكالؤينالذ،مكةتجارمراقبةتحتالطائفتجارة

.الأحلافجماعةوهى،ثقيفاليهماانقصممتاللتينالسياسيتينالجاعتين

الطائف،فيالقوىدؤازنكلقضى،القرشي!يننجمافولانشكولا
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تاحتى،الموقفعلىيس!يطر،مالكبنووآ،الآخرالةريقوج!ل

شيين.القرضدهوازنإلىم063الاولنكانوانضتفيبأكملهاالمديضلة

وفقدواحنينفيبصلابةقاتلوامالكدفيأنكيففهمعلىذلديساعد

."9(رجلينسوىتفقدولم،الاحلأففرتبيأ.رجلمئة

القرشيين،ءنالاستقلالنيياءلثففمنكبيرعددبينماكانو

حينحمموابا)تجمعأ-ذوابانهميقالإذ.غامضةكانتهوازنأمالف!ن

يعتبرونكانواانهمإلىذلكيشيرأنويمكن،المدينةفيعدباستعدادات

توحيدسياسةبسبب،هوكانوإن،لهمتهديدأعدسلطةاتساع

انهمءكةضفبلجباليهمخبلوربما.مهاجمتهمفييفكرا،الهرب

حساباتزسويةالحقيقةفيأملواولكضثم،عالمي!االاستيلاءرستطيعون

ما)ذاحتى،ءنهلامفر،والمكيينعدبينالاصطدامانبداو.قديمة

منهما.كللمهاجمةالفرصةسنرتهماقواالمعسكراناستنفد

لطلبذكرأيالمصادرفينجدولا.الحطرالمكيونرأىولقد

يذهب!فرواما)ذاحتى،ثقيفأوهوازنمساعدةلمحمدالمعارضةزمماء

القبائلهذهبينعنيفةكانتالعداوةانشكولا.الطائفإلىأحد

قائدهاالوقتنفسنيأصبح،مكةسيدعدأصبحوعندما.وقريش

القرشييندفعتاالتيهىالبقاءغريزةأنشكولا.لهاالمهددالعدوضد

بنصفوانوكان.الغنيمةفيالطمعمنأكثرحنينإلىعدمعللسير

سابقأ.241،521صاقبليةاالملاقاتعنراجع،362الواقدي(9)
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.()9وهوازنلئقيفاطضوعمنأفضللهمدالخضوعيرى!مية

استطاعوقد.سابقألما.ذكرالذيالمالعدااسلحتهعدأأعارلكولذ

ويقاتلليسيرالقوةنفسهمنويجدجيشهالىرجل0002يضيفأن!د

رجل.00002منيتالفانهجيشهعنقيلعدوضد

03مساءوفي(0811ا6)م063الثانيكانون27فيمكةعدترك

الئالياليومفيالمسلونولقدم.العدومنبالقربحنينفيعس!رمنه

وتتألفالولبدبنخالدبقيادةاثمدمةوكاشه.للقتالحنينواديفي

عددضخامةمنالمملولناذعرولقد.سليممنالرجالمنعددمن

النساءمصاحمدتهوازنلأْن،شاهدوهاالىوالحيوانات،الاشخاس

وإذا.المعركةل!بشيءبكلللتضحيةمستعدةوالمواشىوالاطفال

تهاجم،الجانبيةيةالاودفياللإلخلالتقفوكانت،العدوبخيالة

قا"لواانهع!بعدفيماادعواوإن،رأسأسليمرعجالففر،المسلينطليعة

د!لكنهو.محمدجهشمنكبيرقسمفِىفزعهمأثروقد،)12بشجاعة

إلىذلكأدىوقد.والانصارالمهاجرينمنجماعةرأسعلىشخصيأ

.للفراريركنبالعدووإذا،الوضعانقلاب1

يختبئونهرءواثم،الز!نمنفترة،بصصجاعةثقيفبحضقاتل

كر،فيقبيلتهمععوفبنمالكالهالفةقائدصد؟.الحيطانوراء

أماما-رىمقاومةحدثثهأنويبلر.للشاةالوقتيكسبحتى

753،363الوافدي،548هنامابن!1)

058هثامابن2()
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الجنود.ثهلفمَفرقالمقاومةمنةاددةلاأنظهروقد.العدوءحسكر

دبفيضائحوالبالماشيةولوالاطةاافهاء!صةتا؟،قتلواووااءسااو

ا،س!رين.

3اطروبفيثاركالر%الءنعددأ؟برحنينمعركةفياثلترك

مؤتة.ءداما،السابقة

حامية.تكناالمهركةانيإوولكن

الذيئصنو-ميعهم،قتلواالمسالينمنحمسةأو4هليأرم41ويذ؟ر

ن!محمدحلفاءبينمةبم---ائروقعتوربما،لمديتةافييفمون

لاذلكانغير.؟نالفريةرثنالتحاميحدث!انهلمقجونست،)1)ا)جدو

الة!ر.دهذاأهمهةءنيةلمل

بين،محمدحياةخلال،إرف-ياالا!طدام-:ينمعركة؟إنخا

مءلزثرةمأيعةير،-لر2....جىمعوكان.يةالهدووا)قبائلاإسالين

علىبل،اخرىمرةالمغامرةاحدليحاولم،ءاللثاضهزاموليمد،بدوي

،ءهـد--إة&لمة،المدينةإلىزإتيالوؤوداخذت،ذ)كمنال!ممس

(م631نبسان-م063نيسان)الهجرةمنالتاسعةالسنةنيس!لاو

.ا)فاتوافىتفاؤإتالابهقد)خةوم،يرةالجز4شبانحاء%ميعمن

لَض!زانرممو*7َ

يمللُهوكاتحاصرهاو،الطازفإلىسأرأحنينمنءمدتوجه

112،669كايتانيراجع،9661الطبري،863الواقدي،757هثامابن(9)
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سوىيحرزلمولكنه،بيزنطيةغرارعلىربما،اطصارلات6جمعض

قاومفقد.الحصارءنالتخليقرريومأعمثرخمسةوبعد.بط!دم

اطصاروللماؤ)ذا.بافىسادرا&لونواصيب،بشجاعة"الثقفيون

تا؟.أصحبثقيفمعاصلحايجعلمما،الدموسالرجالهتةاءس

إلىيضاف.حنينفي؟سبماالتيالشهرةمنكثيرأيذهبالحصارطول

هكذاو،حنينفيكسبهاالتىبالغنيمةوبهوازنكاتمأنعليهكانأنهذلك

للتأثيرأ-رىوسائليمادكانلأنه،ثقيفحصاربتركهيخصرصميئألم

المحاءلمةسببهووهذا.والضيقبالحرجثمرذلكومعميففي

كليسيرونبينماكالؤا،قصدئرعنلكزهرجلابهاعاءلالىالقاسبة0

.العودةقطرفيأفراسهم

عروبنمسصودسةبحراحنينمنبالقربالجعرانةفيالغنيمةتركت

وهبتالىالنساءبعضعداماأيضأهناكألأسىترككا،،لحضاري

إعطاءبالام!نكانانهالغنيمةضخامةمنبلغوقد.الصحابةلكبار

حدثتوقد.يقابلهاماأوجمالأربعةالاس!مىالجيشفيرجلكل

حاولوقد.اتاخيرامنالر-الواشت!كا،الصنائمتوزيعوقتءضايقات

القدماءالمسلونكانبيأ،ربحوهاالىبالغنائمالاحتفاظالجددطنود01

المستمعينوعظهدفهاالقصصهذهانويبدو.غفموهما؟ليقدمون

.1(ةعدعصربعدعليهازيدأووضتوربما

مؤخرأتحالفتالىالقبائلوالى،زعاءقررشبعضإلىعدقدم

C'66الواندي،088ثامافي(1)
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.)؟ا(الفائضأومنالخسمنامااخذت)هداياءَمَه

مختافهأهميةعنتكص!فلا!امفيدةداياالهىأخذواالذينوقائمة

.)2(الشخصيات

بعير03(0)001ثهسعبدسفيانأبو

"0001،سفيانأبيبنيزيد

!"001،سفيانبيأبنمطوية

(003s)001صدأحزامبنح!م

"،001الدارعبدالحارثبنالنضير

001زهرةالحارثبناسيد

(05)001(حليف)زهرةجاريةبنالعلاء

11بعير05زهرةلؤفلبنمكرمة

001مخزومهشامبناطارث

بعير؟05،يربوعسعيدبن

،(اكئراو)001جمحاميةبنصفوان

بعيرأ05"وهببن(عير)عثهان

بعير)001(.هسهمممربنقيس

001عامرعمربنسهيل

"001،عبدالعزابنيطبحو

673كطاقدالو11)

98-9671الطبركط،537الواقدي،28-088هثامابن(2)
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بعيرأ05عامرعمربنهشام

بع!ير001تميمحابسبنالاقرح

001علفان-صنبنعيينة

(001)ه.سليممرداسبنالعباس

0001هوازنعوفبنما)ك

الاشخاصؤلاء5انهذابكطو.قلوبهمالمؤلفةالرجالهؤلاءحميولَد

كلحقهمأو،بالاصلامتعلة+-مزيزويجب،بالا!صلامالعىدحديثو

الثهعندمنكرسول،بمحهدهؤلاءاعترفوربما.بالاس!مالاعتراف

فان،الاثخاصؤلاء5كلكلأطلقالاسمهذاكانوإذا.الجحرانةني

امعبيروا.الامويةالفزةخلالالسياسيينالاعداءصنعمنيبدوذ)ك

لأنه،عنهميختلفاناسامننوععلى،الاصلنييطلق؟انالقرأني

الصدقة.ستعماللاتثصريمفييظمر

عنمحمدفاعبدؤلتعلقيامهداف!ن،ثليينالةرعماءبالزيتصلقةجماأما

باعتناقهمتعلقهامنأكثر،وثقيفهوازنمنأعداخاءدمكةقضمِة

كثبدونالسلطةممارسةاعتادواالذفيالرجالاعجبولقد.الاصلأم

الصهبة.الحالاتفيبمهارته

منعدحلفاءمنزعيملكلعادلكنصيبب-يرمئةاعتبر

لاالذينالقائمةشخاصأتلقىوقد،الخسيأخذكانعدألأن،ادلمينغير

.عوفبنمالكس!ولا،الحلفاءالزعماءمنالفئةهذهضنيدخلون

قلوبهم.لهاليفهدايا،والاقرعحصنبنعيينةوربما
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الرجاليكوتأن(المصادرصكوترغم)المستحيلمنوليس

يا.دا5أيضأتلقواقدالمسلةوالقبائل،والخزرجالاوسمنالنافذون

وصفوانسفيانكأبىرجلوضعءنيختلفوضعفيكانواولكنهم

منويبدو.عدؤيادةتحتالمسلونكانبيكا.حلب!ينناكاهذينأن

ذحرلأنابعير003-زامبنوحكبم،سفيانأبىمنكلإعطاء

في!ر.كانللذيالعطفلتغطيةوسيلة،شهلمثبلاهوسفيانأبىأولاد

القالخدماتان،بعيرا00سوىالآخرونثتلقلمبيف!.(هفوعد

استسلامفي3،مساعد-يماولا،!اعليمكونئاقدللاسلام-ابقأ(دياها

الصلي.مكة

الوقتوني،هوازنضيفاوعدكانالطائفحصارست!راوبينما

وهوازنعوفبنالم!ماةرر،الجرانةفيالاسلابفيهزعتو؟ذتالذي

فاؤمالص3مته-ادأنطلبوام3و)ءت،الا-لامفيالدخىول

نأغير،إشية11توزيعقبلالنساءإعادةسحاقاابنرضعو.وأطفالهم

عرفتماإذا-ئ.ذلدعكسالحوادثهذهيضع-ينأصحالواقدي

أزفقدا)نساءوزءتلخ!*يعؤ!والخرِافالجالاننهوا

علىالنساءإعادةإلىةظروةد.تةاقاإلىالو!ولنيرغبتهاازدادت

يأ!رأنيسضطيععدأاناوذلكُقياطقلهوازنلأنلبسو،هبةانه

.)11ذلكمقابلدفعواانهموييدو،بذلكُ

يليمماNitصراجع(1)
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الى5ءن)م063أذار9ةلىثباط،2منالجعرانةفيكلْوأقام

حيلاووعين.اادديةإكعادثممرةبالهليقومغادرهاو.(8إ1اااول

!صْريدل!و.اسهدبنءمابهوثهىعب!ب!تأميةقبهلمةمنشابأعنه

ولكَنه.مهمةْتكناظيص"وأنكل-سضةالثلائينيتجاوزلم-سنه

.؟،بهاالقياماحسنانهكليدلمما.131634عام4فازوحتىبهااحتةظ

معطيبةعلأقاتهكانتوإن،عدأانكلسفيانابيلقبيلةانتماؤهيدل

اتأييدوالصس-فيانابيلتاييديسعى؟ن،م!ةربال.معظم

.سههلو،عكرمة،صفوانالثلاثى

فصتفيدكناو)ت،مباشرةعدحياة4بقبعنهـسميمأنهرولا

فياللأتهدمعلىسفيانابوساء!فقد-اعدائهأخراعمالمنءشيثأ

ويقال،مناقسمعلىاو،نجرانعلىحاكماكلدفعينه،111الطائف

!ما.ا"ا32ا652نحوحتىعاشوإنه،اليرموكم!ركةحضربأنه

جالِشقيادةتولىوةد.01629يىنةهوازنصدقاتبجممء4ع!رممف

شهيدأوء-ات،الردةحربواندلاععدوفاةب!د،عمانفيموال

كبيرأسأحمااظوانهويبدو.سوريةفيسلامالاسوليلفييةاتلهوإو

صرفها)ذيالمالبانلمرهـدقالبانه،ايىينسبكما،الاسلام)خصرهَ

مجياتهخاطروانه،الثهيىلجيلفيمقدارهيصرفسرفعد!اومهَ

الثه؟اجلمنبذلهاعنيت!اعسف!صل،والعزىاللاتأجلءن

483الواتدي،799هشامابن(1)

.1181،9-ليدالبلدانفتوح:البلاذري،321،،692،امد(2)
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83---مIrlسنةيةسهورمحارل!فيقتلاينأ-ررجليناس!ايذكرو

(01-1v)من)الحارثرنالنضيرو(وممخز)مثام5ليرثالحاروهما

(9)(الدارعبد

ؤيهاوماتمكهَفيظلاصةبنصفوانالت4،نهناحيةمنويبدو

حينصكة!نيليزالء،روهلادنسهيلكالن؟مما.)2)العمرر"تقدمأنبعد

ء-لىلمحافظةر!ممفالذيالر-لانهءلىاحمهيذكر4لاز،عدوفاة

صاميصدكأ،و!بارلالةبهضعندالارتدادنذربدتحينالمكيينءولا

الزع!اءأتقىكانواشتمرانهسوريةالىبدفمِاذهبكماأوامرهمكة

حبنا!إن،اكحنصثيمارسو؟ن،كلكةفتحبعدالاسلامدضراالذين

(2)مثصركأيزاللا

لم،والمدينةفياؤامواربمابل،الحجازلزكواالآ-رينانيبدوولا

بنيطبو-و،يربوعبنوسبد،نوفلبنكعكرمةمكةفييقيموا

.)4(حزامينوحكيمالعزاءبد

()ْللتجارةكمركزنتهام!تس!هةمدلممكةانعلىصلالتفاهذهلتد

التقمِيداتانغير،اكجارةيشجعابلادافيالامناستتبابوكان

وقد،السابقةالارباحمنحد،عدفرضهذى11باالريم؟تص،الجديدة

الاعمالهمنافضلالمثمبابوجهفيجديدةأبوابأوالادارةالحربفت-ت

322،المرجعنفس2()3غ5الواقدي،ث،4اعد(9)

Die.وستنفلندفراجع!37-2،13المرجعنف!)3! ChroniKen der stadt

MekkaليبزغI NA ( 4 " % -N Nnon

1N-,43اسد(4) ,C rrv

الاعلاميةالممارفدانرةكانيمكة*عقالةلامنسهـ.راجع()5

11،
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فيالمدينةواصت،مكةالاغنياءجميحشكلقدو.والماليةيةالتجار

.)9(للتجارةأنسبوضع

اعداوْها!بحوقدصدحياة-لمةفيمراروعنةالج!رابحوادثتد؟كا

علىكانوا.الاَلطجانبهالما،كحبيرة،(الشواذب!ضءاعدا)الا)داء

ر-ل،حفنمانوافيكا!ما،كاءهشرادصبحويرفقطليسستمدادا

للقبيلةعيمكزسيى11-!ة"بضفوالاعترافهذايعنيو.كتيبهعترافللا

ءختلففاناطيورزثاوبسلطانيتمتعلمو)ن،اليهايذمونال!العلبا

بذلكاكتفواةدالب!ضكانوإذا.الناسسائرةوقتضهالامتيازات

.ةيدابىتهملحقيدمتحمسيندعاةأصبحواصغيرأءددأمناكفان

16الواقدي1،2036جاسد(1)
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!!ال!!

ؤ!الرت

وَمُمّرلمجهامئرفاا-أ

تطورفي،الزمنيالتسا-ل!ب،ادابقةا)ثلاثةالفصولثت

فيح!اتهمنلهبقيتااللتينا&ختينزضىولقد.بالمكيييمتعدءعلاةات

ناونستطيع،الهربيةالجزيرةشبهقبازلبضعلىته-يطرْزوديع

منولكن،الزمنيالتسلسل-مسبإيضأالسنتبنهاتينءننتحدث

عةمجمواوقببلة؟لخذناثم،فب(ابررزرت!سيماإقباثلاتةسيم،الافضل

.وبعده!ء4ؤخحقبلبمرهـدعلأقاض-انيوذلنظرحدةءلى.قبائل

القباول.ف!محمد-ياسةعلىزتعرفانبذلكو،شتطيع

ذ-تخدمكلتيوس!وف2))القبليالتتظ-متعقيدإفصلاهذاوسيظهر

(N)راجع.W Caskel : the Beduinization of Arabia in Studies in

Islamic cultural History, ed. per .G .E Grune baum, Wisconsin

46-36.the American Anthropologistلم
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نسميح!ا،قبيلة"غطفاننسميسوف.تمييزثونوعصيرةقبيلأ4

مدهشأتعددأوزجد،ايضأقبمِلةغطفانمنجزءوهى"فزارة"

الأقل!كلدزينةنصفالعربيةاللغةوني،الجاعاتدا%لللانق!امات

نظا3فيبوصفهااللاحتونالمؤلفونقاموتد.الجاعاتأحجاملمحتلف

أهميتهاامهماكانتجماعةأيةتسميةالعادةمنكانانهغير.دقيقتسلسلي

وأ،لهاحقيقيجداسمعليهايطلقالجاعهًتكنلم)ذاحق"فلانبني"

.وهكداتستعملفلأةبني"!طمةتصلحتعدلم،وصفيا!ع،بلمفزض

بعضالاحيانفيويستعمل.،الاحلأفهيسمىعيفقبيلةمنقسمكان

(صبحوهكذا.كبيرةوأخرى!خيرةجماعةكلللدلالةاللفظنفس

يلبايهوظل"أسلى"حميتقبيلةفأصبح.،كبيرأخزاعةقبيلأ4مئفرع

ص!نعنهاومنفصلة،دماحيةمنخزاعةمنجزءفاسم.خزاعةيسمى

!نية.!احية

أنهو،الصغيرةالجاعاتفيسياولا،للاضتلاروأخرسببوهناد

أنيكوفوأيمكن،مثلاكعببنو،الاصمبنفستسمىنحتلفةجماعات

أوهوازتمنربيعةبنكعببقأو،خزاعةمنعروكعببنبني

بالقولهتكتفيالمصادركاشاو)ن،قريشمنلؤيبنكمببقايضأ

.اثمصوديعمالقارىءانافزاضكل"كعببق"

واقعهيبل،تسميةءسألهمجردالقبائلنيالانقساماتليست

متعادية،أصفرجماعات-اعةكلداخليوجدإذكان.ء!مسياسى

قبيلةوفدعنحمعناماإذا-ئ.متعارضةسياساتغالبأتتبع،بينهافما
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ثصكبدونعدوكان،القبيلةفيإلاقسمايمثلألاالمم!نمن،عدإلى

فيحكةأظهروت،جماعةكلفيالداخلمِةبالسياسةواسععلم!

ألىعليهيجبكانانهننصىلاأنويجب.يناصرهااليالفئاتاختيار

التعقيد.ث!ديدو!هأباستمراريقلبل

محظمانجمدحياةمنالاخيرتينللسنتينالتقليديةيةالروالقول

التاصعةالسنةوتسمى،الاسلاآدخلتالحربيةالجزيرةشبهنيالقبائل

قب!ةكلأرسلتفقد،الوفودسنة"(م'rا-063نيسالط)الهجرة

لتأمينالإتفاقاتضدت؟،،قبيلةبالمالاصلاملاعتناقعدالىهـفدها

ن(عتمتماالقبائلبعضالطغير.الجديدتعليمهامبادىءالدين

مة.تقدمهاأنعليهاكانالقالمدقاتضدرإرت

1أذار)الوداعحجةمنالمدينةالىمحمدعاداذاماحتى 10 I YrAry)

على،روأكذابرقأنبياءظهر؟.الشانعاتوانتشرتصحته.سآءت

إكلليحلأيمامةفيَدمسيلةاليمنيالاسودأولاظهر:الاع!لاميةلهاللر

.111اسدفط

واستمرت(العملعنينقطعلموإن)بالتدهورصحتهوراحت

فيالثوراتفاندلعت،(311اا13)يرانحز8نيماتحقبا!عدهور

بالردةوتسمىدينيةالثوراتهذهوتعتبر.الجزيرةضبهمنأماكنعدة

نقبليجعلناأنيجبلاولكن،سهلالعربيةالكلمةمذهواستحمال

وراءها.ال!منةالنظريةا

،0939الطروج؟،11،
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انه،الضمائعالرأيع!صىعلى،بيينالأوروءU1J.ضبهاكدوقد

اطديدالدينيعتنقلموانه،الاعلامانت!ماراتساعفيكثيرأبولغقد

ومكة.المدينةضواحىنيالقبائلبعضسوى

القباثلبعضمععصياميةمحالفاتعقدتروةتكونأنويمكن

فياندحارهاقيلباالدينةعلأقةلهاتكنلمالقبائلسائرولكن،لالاخرى

"الوفود5إما.سياسيولاءعدموقعبلإذنردةتحدثلم.الردةحروب

لتمجمِدتقيةأخزاعاتفهذه،الاسلأمواعتناق!-االقبائلجميعمن

.(بكرأبشأنمنالشقليلىوربما)محمدنجاح

أيامفيوقعتلأنها6للردةكاملةدراسةضعءوالكتابهذاالشى

فياطالهعنجمعرماتتمدنالأنهاذكرهايجبولكنبربمهـ،بيأ/الخليفة

عدا،النظرعليناوجمب.الحينذ)دمنذبدأتلأنهاو،عمدحياة

متحالفةالقباثلكانتحد(يإلىأولا:مثالينفي،القبليةمحمدسياسة

.3(صرفةصيا-لميةالعلأقاتكا!اوإن)محمدح

اعتناقإلىالقبافلدف!تالتيالهواملكاذت!ررأيإلى:،نيأ

ثانيةأجهةمن"ودينه،ج!ثهَمن4وص!ليا-لىاجآعية،إلاسلام

،التاريخب"قديوالواهشامبناياترواعدا،البحثهـذاينالد

.سعدا2(ارنحفظهاالوفودعنوأخبار،لمحمدتفس!مارسائلجموعة

قبول،الكتابهذاءلميهيقومالذيالنقدىالمبدأحسب،يجب

،فلهوزنج.عليهوعلقطبعه86-0،1،59سدابن،1،

3/Skizzen and vorarbeiten . Berlin 9188 IV
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وقائحأو،قديمةمصاثرعارضَا)ذا،حينإلىالنصوصهذهصر"

وفدياتيأن"الوفودهعنالمصادرلتأكيداتالانتباهيجبولكن.ثابتة

أعضاءأت،مسلةأصبحتباسوهاالقبيلةأنيعنيلا،ماقبيلةمن

وفدمسالةوهناد.أنفسهمإلايمثلونلاالاحيانوهضفيكانواالوفد

ثرفعلىللحافظةنجدماأفضلهيالقصةانشكولا،غسان"

أنهمنواثقيننستخلصأنمعهانستطيعِقصةاصفيرة،.ولكنهاالقبيلة"

.)12القبيلةأفرادمنفردمحمد،.أيحياةفىا؟سلامبعتنقالم

وهىبمخمداتصلتانهمايذكرالتىالقبائلأمباحماءقائمةوء!

النسب.علأقاتبحفىظهر

لَرمفزئلكَز!فالرَشِةلمجا،َ

عة-خزا

عرو،المصطلقبنكصب،اسم

نة-كنا

-مناةعبدبنبكر

Die+قليلةاثياءسبربرصوييضفلموكايتاني، Schreiben،

"Muhammeds an did StSmme Arabians

/r orientalischen Sprachen " / Berlinقilungendes Seminars fuلا!Mi!

*اء-1691

W.sfasialisch.؟الا4ها+.أ-39

art-137صراجع(9)
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،8مناعبدبنالحارث،مدلجالدؤيلليث،(جفارمع)،!رة

..؟")(الاحابيشمنقسما

مرينة

جهينة

.1(ثوسمع)ثهوعةأزد

ومكة:المدينةدثرقَيقبائل

،!(لحزيمةتلئميكنانةكانخا،ملركةبن)خزيمة

.1(القرة،عدل)،خزيمةبنأصد

نراء(نبمانمع)همطء

مالركة(بن)هذيل

لحيان

خصفة(بن)محارب

غطفان

رءل،مع)سُليم(أوال،نجارامع)،إثعِلبةمرة،فزارة،أشجع

(شيبان

-هوازن

-.صبصةبنعامر

خزممةبنوالمحن،منضزاعة*المصطلقتضمصنيرةقباثلجموعةالاحابيئى*9،كانت

.وكامتكنانةبئمناةعبدبئالحار:جاعةهيالاولىاماعةوكانت،والقرهالحدلبطنيهامع

مكةفيعمد.81ص1جصدابن،042صأثاابنراجع.بالقرضيينوثيقاتصالعلى

يليمما401،011و03،76ص
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عرينة(،القرطامع)،!ب،هلأل،ءالب!

ثقيفثمالة،بكربنسعد،نضر،جثعرييعة

(أحلأف،مالدبن)

باهلة()

:الثم!الئلقبا

عنرة،هذيمسعد

جذام

سلامانا،التين،جرممع)تضاعة

؟لي

بهراء

داو(مع)لحم

غسان

كلب

مكة:جنودقبال!

صشوعة(أزدمنهاوبا!مرب)خثعم

مذحج

الحشيرةسعد،هاءر،النخا،خولان،جعفى،أنس

.صداء،(زبيدمع)

باجلة

هدان

132
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نهد(مع)كعببناطارث

مراد

تجيب(مع)كنده

قبائلىأصطءإتكنربماا""اليمنحمير

حضرموت

وأشرعد

المربية:الجزيرةشبهساثرنيقبائل

م!ه

البحرين(تي)القيسعبد،عانأزد

حنيفة

تميم

وانل

تنلب.(سيبانمع)بكر

وف!تةيةالمدقهإؤلم!مخربي2-

القبائلمن،والأنصارالمهاجرينء!دأما،عدأتباعأقدمجاء

جيشفيوكان.الغربيوجنوبيها،المدينةغربيمنبالقربالضاربة

،ك!ب،،جفار،أعممسليممنفرق،08163صنةمكةلهدخوحينعد

(وكانت1)شجعوأبكردن-هد،ضرة،ليث،4جهيف،مزينة،عرو

232كلطاتدالو(9)
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نتحدثالتيالمنطقةمننأتي،والاخيرةالاولىالقبيلةعداماجيعأ،

.،ليثمنبالقربأقامقد،ب!ربنسمدمنذطأنيبدوو،الآنع!نها

ؤدرسهاويصوف،هوازن?نجزالنسبناحيةصنولكنها،جة(رووفهـرة

،الحارثقبيلةالنيظرفيونستطيع.ط!وأضجعندرسكا،)3(لمقطعافي

عبدبنبكروني(اأحابيشمنالرثي!ىالقسم)ءناةعبدبنالحارث

.دوسرطنهاوصشوعةدوأزالمصطلق،ومدلجؤيلالدوبطوضها"مناة

منقس!اجفاروكانت.ببعضبعضهامرتبطأالقبائلهذهمنعددو؟ن

بدورها،هذهوكانت،مناةعبدمنجزءأ؟نتا،وليثكرةبيأ،كرة

.منياجزءأالةرشيونكانالتيتنتهحلبهنانة،مناةعبدبنكالحارث

تتألفالقكاشاخزاعةجماعةهىكبيرةأخرىجاعةهناكوكانت

عرووالمصطلق.بنكعب،أ-لممن

سيطرتفقد.الماضىفيالقبائلهذهبعض،ريخمعرفةالمفيدومن

حليفتهاب!هـهوجتكاهوجتولكنها،مكةعلىقتالوبعضخزاعة

ذلل!بعدخزاعةفانتقات.)1(القرشيينيدعلىوطردت،مناةءبدبن

بعدحتىاستمرتشيينوالقربكربينالعداوةول!ن،الثانيالصفالى

ت؟وإن،بكرأالاحابيماشفناصر،اطرببينهماوذثلجت،الهجرة

احتدشهثم.)12القرشيينسيناصرونا!مار-ربفيالاحابيش

،N،مكة.فيمحمدراجع

ذكر-1/1،98سحدابن9714،،1،مكةد!وستنفلدعند،الازرقيراجمع،2،

مكة.فيمحمدفي

12،
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سنشابلمصرعللثأربكرزعيممقتلعندوقريمقبكربينالعداوة

أحدتع!دثم،بدرإلىالذهابفيترددواالقرشبينان-قأcكريش

ء-نتهاجه!مانب!رأبان،مدلجمنجعث!مبن4سا،بكرأبناء

ني(بكرمنقحم)دؤدلمنيةمعاومننوفلتلقىوقد.)؟(اؤخرةا

كلللحصولربما،القرشيينبعضمنالمالءنfكبيرمبلفأالوقتطفس

يينغالبأهذاملنويذكر؟.قبيلتهنيالنهقراءللاعضاءوالجال،لسلاح

نتيجةوب!رقرليشبيناكينةالعلاقاتكانتبماور،شيينالقرالزعاء

عد..لمتهديد

اشتملتحينبكرلمناءهـةاستعدادعلى8ا063عامالقرشيوننوكا

كلالقرثميونصماعدوربما،وخزاعةبكربينالقديمةالخصومةنارفجأة

.التارهرهاشهَمالزيادة

رهوازنبكربنوسحد)وخزاءتلكنانةالفروعهذهكلكانت

فيومزينةجهينةكانت؟.المباشرمكةنفوذتطقةفي(عةسنووأزد3

.:ةالمدلينفوذسنطقة

بعملالقيامتستطيعلا،و!ميفةزقيرةزتكاالقبائلهذهانيبدوو

فعلت؟،المدينةمهاجمة!تجرأتكنوا.يخأمسمَوىضيقالامستقل

الغزو،نماالاخرىأو،منهاواحدةضدأر-لمتالىوالغزوات..غطفان

فرعضدوالاخرى،5ا627سنةالمصطلقضدحداهااأرسلتاللتان

بدعاوخ!الدخا؟إفألىجذيمةقبيلةوتصئبر.ا9628سنةجهي!فةمن.صغير

34الراقدي،32-34هثامابن!1)
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كنانة،بنمناةعبدبنعامربنجذيمةهىءكةدخولبعدللأسلام

الفقركل6-رودليل)91-زاعةمنالمصطلقحأخرىجذيمةونجد

نأ؟كنهذاكانوإن،لمحهدجمالعنبحثواوأسلم-فارفرادأدبضان

.)12خاصةيةفردلأسبابأوينلمذكوراثخاصالافةراءبسببيكولط

بصةاتال!-ادةتصفوااجفاررجالبعضأنثانيةنا-ء4منويبدو

عرفةبنسباعكلفؤقد،هناندرسهاالىالقبائلعندعاديأ"ذاوليس

عد.غيابخلألءراتعدةالمدينةبحم

الاصدتاء،كصبةالهصربعدوالثانيةالاولىالسنةفيعدهدف؟ن

دونبريةالتنقليستطيعونللحربوأصحابههبديئصشِانهبحيث

معمعاهدة21623تحلةتزوةأثناءعقدانهويقال.الرجممنخوفصا

وبهذا،المكيينعدوينكضانةمنعانالفرهذاو؟ن.)3(وكرةمدلج

.بايصالعدأ-اءداوربما.المسلينمهاجمةبمدمللألتزاما-تعدادعلى

كلنصرء!لىيقومهوو،معاهدةنصلناحفظوقد.اليهالمعلوءات

وتقول.بدرقبلقدحدثذ)-لمثيكونأنيم!نولاللأخَر،من!ثما

مساعدةاليهميطلمبلاأنيجببانهمنكنانةةرعمعأخرىمعاهدة

قريش.ضدعد

،1116428سحدابنعكىعلى،248،1كايتايخاراجعث!9،

بنلالاجية،الاكوعبنهـسلة722،942الواقدي-جفارمن،رلمابو،ذرابوكاا"

vالواقدي-اصلممن،جندب yly99794ه!ثامابن I i 3 0 0 I YEN or

غزو!اثىْاءكرهمعالمماهدةراجع،اثيرةغزوةحول1/2،026صمدابنكا!،

.،34الواقدي*الابراء

M
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الهاورةالقبائلوسائروخزاعةكنازةمععلاقاتهفيمحهداستفاد

االقرشيودينجح!حيثا،مكةنفوذئرةداداخكالمصالحتنازعمنلمكة

الحديبية،معاهدةبدذلكفيالصريحاطادثويقع،بينهاالتوؤيقفي

مناةعبدبنبكرأعداؤهماتحالفبيأ،محمدحخزاعةتحالهتحين

.111ال!رشيينمع

علىالغاضبةمن!ثامن،القبائلهذهعلىعرو!4فييعمءمدوكان

نأقبل،يشلقرمعىادعلبأيالقياممنهاينتظريكنوا؟ؤردش

منها.علىحمايتهاقادرأهويصبح

أخذثم.معهاصداقةعلأتاتإتامةمجردو5الاولهدفهكانوربما

،بالفزراتللقيامالانصاركسبوهو،فشيئأشإأيظهرلهآخرهدف

المدينة.نفوذدائرةقيذلكتحقبقفيالامرأولفيوؤقوقد

معوءزينةبعاثحربنيالحزرجممتحالفةجهتةكانتفقد

الفوله!عذاونستطيع.بحدفيماالمتينةالعلاةاتواستصرت)2(الاوس

فيالاولىأياسطمنذالقبائلمع،مباشرةغيرمحالفةعةدمحمدأبأن

جهنةالمدينةمنتر-تالتيالاولىغزو!مقي-اءدالمسالينوقد.المدينة

حليفةأيضأكانتجهينةول!ن،القبيلةلهذهحلفاءكانواباخهمويقال

لتجنبباخرىاوبطريقةالتصرفعلىتقومالمساعدةوكانتلقريش

محمدالىتنصمجهينةداخلكبرىجماعهَعننسمعولا)3(التزاع

م!بق.مما66صراجع،1،

ergo84-1847باريم!الاعلامقبلالعرب،ريخ:دربرسفالكوسينا.ب.واجع

سفي!انلابيالمساعدةقدمتحيث3344،الراقدي،994هشامابن!3،
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يتحدثانرجلينء!نمؤلفالمزعومج!نةوفدأنويبدو.كجماعة

كاساlء-ر،بنمرةعرومعجاءتال!الجاعةانكا،ا!داحميهما

صغيرة

وقد،الاشخاصبحض،البدأيةمنذ،ءمدإلىانضمفقدذلكمعو

جهتةبيأمنرجلينمنو؟انت،بدرقبلللأستكشافجماعةلفت-أ

وقتلجهينهرجالمنأحدأعددثمهدوقد،)"(أحدنيرجلقتل

لخاءالمدينةفيالوقتمحظمهؤلاءبحضقضىوربما.)4(أحدم

منقوميسكنه،قصيروقتبمد،المدينةي!حيوكان،المدنيةلقبائل

.()ْالخاصةجوامعهملهموكافت-ثينة

ولا.بدوأكانوالمحهدانصارأصبحواكن؟لثيرينف!نذلكومع

لرجلاسندتالتيالمهمةوهى،للقتالمحمدأأفراسبرعىحضريي!ف

افرادأحدسئلحيثجدأمغزىذومقطعوهناك.)16مزينةمن

مأ،العربيةبيعة"يعنيهللهفقيل،محمديبايعباءحينجهينة

.)7("الهجرةبيعةأ

المدينةإلىالهجرةأوالبدوحياةاستمراربينالاصلتيارذا5

علىمنهخزاعةوكنانةأفرادعلىأثد؟ان(الغزواتفيبالاشتراك)

!انواالذينواسلمجة-ارافرادانشكولا.ومزينةجهينهَأفراد

1/2،2سدابن9،د 0 - % v،3المرجعنفسكاا، 6 A

الجهنيكرة939الواقدي،زعنةابيبنوعديممربنبصبص38،44الواقدي!3،

76،،/2جسحدابنكاه*829،931الواتدي*4،

66،3،/،ًصدابن7،لأ741الواتدي*6،
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اأدذلكألىيضاف.قبيلتهءنمنيمكلتخلىقدحمدجمالمجرع!ون

لمةالة:منكهاجريننفسهلحمدفيمبا!ثرأنصارأكالؤاالرجالهؤلاه

القرشية.

أنهمكلوءزينةوخزاهـةأسلمةومعنتتحدثمطهداتهناك

منجزءاَهـذاكانو)ئن.9()طنهمءويتركوالمولوحتىصهاجرون

جاءواأوهاجرواالذينالاشخاصأنيحىفانه،الاضرِةحمدصشوات

هـنينالمها-رهؤلاءحالةومهماكانت.جرينمهااعتبرواالمدينةإلى

كلشىءقبلكالؤامكةنفوذمنطقةءنجاءوالذينافانومزينةجهينة

المريسيعحربفينشأتالتياكصومةأننجدوه!ذالمحمد.مخلصين

للجفارييشقرمهاجروفمَحزب،وجهينيجفاريبيننزاعمنولدت

.)13للجهينيالأنصاروتحزب

أزرء-نيشدلااطددالاْتباعهؤلاءوصولأنعدأدركولقد

الامة.في!وأزرهمنيثدبل،الا-لاميةالقصية

مناللصو!طمنءصابةؤ!لأوهصأل!يست،جمةحالاتفاقصنصووتدل

بأسلاعددوفاتهعنددجدوكان)"(الأنصاربكسبعدرغبةعلى

بانويقال.نةالمدفييقيهونا)قبائلمنوغيرهماوخزإعة؟نانةمن/به

تتدخللملوالانصاريدعلى-لميفةينتخبأبكرأبابأنلاحظعر

الأخيرهَ.الاحظةفِىأسممنجماعة

N-111،24،14سمدابن)9( A

26،13-2/1،22سحدابن3()917الواقدي،626هثامابن(2)
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غير-خزاعةمنرجلالخبرمصدرلأن-مبالغةهذهأنيثلىُلا

المدينة.فيالسلطاتلؤازنعواملءنءاملانواكاالقبائلرجالأن

بينمن،-طرالمفهو؟،وروممةالمدينةالمجاورةاقبائلاكانتولةد

لجيث4بالجنودمدتهأفلقد.نصاروالأاثاجريخماابعدلمحهدالانصارأثمد

وجدتفق!سلمأانيبدوو.حتينمعركةوفيهكةعلىالاستيلاءوقت

فضرمنبالرغمو-دناوإن،الحديبيةهـلىالسابقةالغزوةفيكقبيلة

جهينةأفرادء-نعددآ،()؟الاشتراكوبكرومزينةجهينةقبائل

.)2،فيها

من!كماءأجز،اللاحقةالغزواتفي،القبائلنفسالفتوقد

عدوفاةبعدب!كرلأر!مانحلصةجصي!ثاوظك.الاسلاميةالقوات

المهاجرين!حوالفت،ءت4التخنيآعلىدلائلأيفيهاتظهرو!

المهاجرين.امتيازات،مجب؟،نالتوالاسلاميةالدولهقلبوالانصار

وَفلرلُلصعو!طإالَرصهبًا!-

أنىاعلى،معأومكةالمدينةقيضرالضاربةللقصائلالنظريمكن

ا)سنواتفيعداهتمام،القرشييندمد،نالتلأنهاثانية-إعةتؤلف

وحنين.بدربينتفصلالتى

422ياقدلوا(1)

ابو،!مميثبنجندب،مكيثبنرافع،ربي!ةرنتميم،214،66سحدابن)2!

صخر.بنسويد،دبيس

013

http://www.al-maktabeh.com



صديقأبعضهاكانفقد،الةبائلهذهبينمهمانقساموهةإك

وفزارةأشجموهي،عطايا!ونيل،اليهمالازضامفييرتبلالكيين

لحصارفصائلوسليمصزيمةنجماأسدأرسلتو!ذا.(غطةانءن)ومرة

ونحن.المأعداء-هوازنوءخها-الآخرالبعض؟انريفا."1االمدينة

السابقة.القبادلءنمعلوماتناءنالقهائل*ذهءنلحشأأثياءمهم

حمد.أياماطإلةفهمعلىالقبائلهذهلضاريخ!صلمض!دراوسذ-اعدنا

خزيمة8بنأ-ك

القهيلةهذهجدانويقال،لقردشإلقبائلأؤربكازتأن!ايبدو

،لجن!طمتينةعلأقةو-ودافتراضيجبولهذا.)2(4لا!مبسادذإ؟ان

31(خزيمةبنأسدمن(ةريش)كسعبدمحالفيمناضخماالعددبسبماب

منالاكبرالقسمأنيهدوو.)4(الفجاريومفيثيينالقرمعموتحالفي

فلقد.ط!يأتجاوركانت،-يثويثرقيهاغطفانكاليعاشقدلمةالقبب

هذهـأثارونجدء()ْأعدائهاألدوأصبحتءواطنهاءنطيأزاحة!ا

حزيرانفييقولطىمنرجلجاءفمَد.عدحياةأثناءاطصو!"

سدعلىأتحريضلا-اووأ-اهخويلدبنطلحةان،(411)م625سنة

محهدوينذر.طىإلمةلتصطيمالغزوةأسدمنر-لداد؟،المسلين

2،136جمكةوسننفلد(2)191اراقدي(1)

خزيمةبناسدالحةية"فيهو%زيمةانقيد-؟ث.ءةيخاعدرا-ع)3(

919،1Aسدابن)4( I A

(1)الاسلاميةالممارفدالْرةفي!!ندورفهـ.(5)
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يجدلمكا.()1وأراضيهاطيسِاهءلىت!مَديلابانلهرسالةفِىأممدأ

تلتالىالحروبفي)2(طليحةهـنطىبفصلصهوبةأية!المسلون

محمد.وفاة

ذلئهوح،المدينةمنبيدةكلسافةعلىأسدمنالاكبرالقسمكان

علىالمدينةتسلبفرقةلمَأليفواخاهطلإحةأحدأ-بارضجعتفقد

بحرصةا)-لونفتجح،سبقهممحمدأولكن.المس!ينمنغرةحين

الحادثةهذهوتدل.سدأجمالبحضعلىالاستيلاءفيكالبرقسريعة

التفكيرءن4ءز؟بؤهـطمماو!-ذا،لِأانتهازرجلاكانطليحةأنعلى

الوحيدةالغزوةوحدثت.محمدحياةطيلةالنوعهذامنمحاولةباية

بما،ورطليحةضدلؤجهفلمصغيرة؟انتول!:كاسنتينبهدأسدضد

أ-دفرعمنكانااسمالقالْدلأن،الةبيلةداخلفينزاعسىببهاكان

وفدإرسالفيالانتهازيالطابعنجدكما.ثهسعبدمعتحالفالذي0

"أنيريدونالجيحفيه؟انالذيالووتفي،اماس!4االسنةفيمحمدألى

وةد.)3(الوفدبينمنطليحةكانلوفيماذلك"الاخيرالقطارسلايفوتهم

المسالين.ضدحربهافيأخرىوقبائل،لأسدزعيماسنتينبعدأصبح

لؤجدأنهإلىذلكمعؤشيرأنيجبو،كبيرتأثيرشكولالهكان

أسدمنفقطقممماأنمتاهل!نذ)كصحؤلمو،)14اص!4تذكرلارواية

215الواقدي،9/2،23سمدابن،938المرجعنض،959الواقدي(1)

،21193يصعدابن)3(الخريةعلىطليحةاسميدللا2/1،131كايتاني)2(

صمدابنعندالقاثمةفيارلااحمهيظرالذيعامربنحضرميحول2692جاسد!4)
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لمقاوتيستعدحرأظلطليحةوأن،التاسعةالسنةولمحمدخضع

.معقدةالمسألهكانتوإنممكنأيبدوءاهذا.الاسلأميالتوسح

عدلجماعاتوكاذت.أسدأعداف!يمةخزعنالقاليلالانحرفلا

الاحابيشىمنجزءأوكانت،خزيمةمنللحنتنتميالصفيرةوالقرح

.)1لقريشحل!فةأي

محمد،معاتفقواحين،المسالينمباغتةسفيانبنواستطاعولقد

.الاسلاممبادىءلتعليمهمرجالإرسالمنهوطلبوا

هءفى

أسد،عنبعيدأيقيم،(ؤبهانومنها)طىءمنالأكبرا)دقسمكان

(149)ام063آب-تموزغزوةالاضدهاالمدينةمنغزوةترسلولم

.(الفِلسأوالفلُسأو)الفُلى،القبيلةلهإ)خحطلميمءليبقيادة

افصل.اهذافيءنهاؤلضحدثاقمااالقبائلئرساءنإذدنطىءنَحتلف

اتصالاتقامتوقد.أسدمعخلافهابسببنا5ذكرهاببولكن

الا!ثرفهبنك!بوالدوكان.الاسلامقبلوطىءالمدينةبينفردية

.2منطيءنبهانبنيمن(يةاليهوداال!ضيرقبيلةمنالنبىعدووهو)

المدنيينالمنافقينمعبالاتفاقيعهلطيءمنرجلاسمويذكر

بنيقبيلةمنرجاينمنامرأتينزواجذكرنجد؟،3تبوكغزوةبعد

،9،!ه551الراقدي،91،؟2،9،3سحدابن،أملحقمكةفيمحمدراجع(9)

92،59،،12سدابنالجاعفيالقرحرجالكان999

ع.8الواقدي)3(يليمما53iصراجع(2)
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.؟المدنيةحَارث

الذي(مميرة)فعراأبىبن"رافعط!عءمنأسممنأولوكان

(كصيحي)816م962الأولتشرينفيالسلا-لذاتغزوةفيإثمترد

.2بعدفيماألاسلاماعتنقثم،(مثمركأوإ)ْ

ا&لمتينالتاليتين،فيالاسلاماعتنقتالقبيلةبطونبعضأنويبدو

شعائرأقامتماإذا،سلامتهامحمدفيهايضمنبرسائلاحتفظولقد

."اخ1أوامرهوأطاءتالغنيمةخسوقدمتالزكاةودفصتالإسلام

.المشهورالطائى-اتمبنعديالاسلاماعتنقمنأشهروكان

يأمل؟انحهث،سوريةإلىعديذهب،القبيلةعليجمLa.ماIإذحتى

إقناعهاستطاعمحمدأولكن.مسيحيأبصفتهاستقبالاحسنأيستفلأن

صد،آتبجمعةكلف.مسلأويصبحاادينةالىدإتيأن4اتبواسطة

*4قبيلته

يجبالذيالموؤففيترددت،محمدوفاةعند،القبيلةانويبدو

السهلء-نأصبحالآخرالفريقإلىأسدانضهتماإذاحتى،تخاذهلاا

المسلين.بتأييدطىءإقناع

إ-لمتميولكنى،مسيحيةكا!ابأ!اطيءمسلكتفسيريمكن

ابيززطكا.االنفرذلمنطقةمنهاأكثرالفارسيالنفوذلمنطقة

264الربعبناللهعبدزوج32،98)س!ابن(1) 1 Aواقد.بنتكثهام

،1،223سمدابن3()531الواقدي0896هشامابن2()

926،6سمدابن،.ه479-هثصامابن41(

34i-
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يمجهـبلملأفه،الاسلأماعتناقنيالراءبينأشدعديكانر؟ا

والث!مالالثصرقفيالمسيحيةالربيةالقبائلدخلتولقد.بالبيزنطيين

إرسالفيمثلهراغبةكانتلأنهامحمدكللحسياسية!ادفةفيالث!رقي

الفارسيةالامبراطوربدةانهارتماإذاحتى،الحراقنحوالفزوات

ءسلىالقبائلمنغيرهاكئيرأصبح،(التاليةا-نواتوام628ني)

نأيم!نوالذا.ضئيلةمعلوماتناولكن.\الأسلامفيللدخول-تعدادا

ظلوا،الردةأثناءل!دينةولائهممنلرغمبا،طىءمنالكئيروني!ون

قت.إوإبعضأيضأمسيحيين

ير%سا4هذ

زعيمهابأنويقال.الجاهليةفيم!ةشؤونفيهذيلؤبيلةزدخات

لماخصوماتوكانت.3ابرهةلمفاوضةذهب-ينا!لبعبدصرب

!انتولكنها،كا(خزاعة)و!بايصلمم(كنانة)لىثمعدامية

ثقةيكسب!أنمدنيلمسم4م626سنةأم!نلأز!هوقتيةخصومات

.4اعة-زالىالانمَاءدإدعائهسفيانئدالقا

بنُنبيهلدخابن(سفيانابنأو)سفبإنهوواقائدا!رزاوكان

بنالثهعبدمحمدوأرسل.4المدرتلنيببرلجشأيحبمعلحيانفرعمن

لذيناالمسالينالمبعوديئقتلواولحيانبنوثارو!!ذا.فقتلهأذليس

إلىبصضممبيعوبعضممقتل.والقرحعدلمنقبيلتىأصدقاؤمطلبثم

3ثابنهث،م!2)يليكا561ص(راجع1)

143الواقدي،4،1،32سعدوابن،3936(الواقدي)

مد13

225المرجعنفس؟()
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بيناالعلاقاتلؤثقعلىيدلمما،الانتقامفيرغبتهمليشبواالقرشيين

.اوقريشهذيل

عنيف!ةصقاوتيقاومونبعضهموجدناإذاهذابعدندهشولن

القالثسوروبنفس،سلأميهالاالمدولةنيدضراولقد.2مكةفتحعند

وع!ندمكةنيوجودلمتذكرالمصادرولكن،القرشيرنبهادخل

.3الحاصبنعرويدعلىصنمهمتحطيموكأدالطادْفحصار

8ربمحا

الضزواتخلالهوجمت.مشهورةغيرالصغيرةمحاربقبيلة

1ما.63المحمدسنةوفدأوأرسل!ت،6ما627،ا3م624ضنيفيالثلاث

صغيرةقبيلةجديركانو)ن)!صفةبنمحاربقبيلةكاشاوربما

،لثعلهة-جماولالغطفانانض!أنهاويبدو(يأمحارتدعىقريشمن

معاحمهاويذكر.ثعلبةْبينيعيشكانالقبيلةمنذطبأنويقال

بندعثورالقائديسمى؟المسلتينالغزوتينةصصفيالمَبيلةهذها-م

ء!نقسماصبحتأأنهايبدوو.6الغطفانيدعثورأحيانأ،اطارث

عنهاللحدشامجالولا.بالنسبعنهامنمصلةكاشاوان،غطفان

.غطفانعنمنفصلة

57،\كايتافي،422الراقدي،189ثابمابن(1) v

2،34،936053المرجعنفس)3(333الواتدي2()

r,1،2سمدابن،،69،262233المرجعنف!(4)

38المقطعحولفلهوزلنملاحظةراجع،1234926الاغاني)5(

2جاسد)6(
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ظفاته

.واحدةقبيلا4منهاأكثرالقبائلمنمجموعةعدأيامغطفانكانت

داحسحربلمنهمانشبتاللتانوذبيانعبساليهاقبيلتاينتميو؟ن

،ا)!عدأيامالحوادثفيدوربأيعبصىتقومولا،المصمهورةوالفبراء

و؟نت.)2(وئعلبةمرة،فزارةسماولاذبيانفروععننسمعولكننا

عنها.مستقلافرعأأسجع

عبسب!ينحقيقىصلحالىوالغبراءداحسحربنهايةأدتوقد

محلهاوحل.غطفانداخلالخصوماتعننسمعنعودولا،وذبيان

هيخصفةأوسعجاعةمعأو!وعامرنضر،جغ)هوازنمع-روب

يخوضوخصفةغطفانمنالاْكبرالقسموكان،سلماأيضأتضموكانت

جانب.كلمنقبيلتانأوقبيلةفقطتخوضهاوأحيانأ،أحيانأالمعركة

عبسبنوعامرفزارةبين،ومرةسليمبينتندلعاطربنجدولهذا

فزارةو؟نت.دواليكوهكذاوجشم(عبسمع)فزارةبينومامر

بنلحذيفةحفيدوأخر،حصنبن،عيينةاإيامهذهبعضفييقودها

لسنةوارثأإذنف!ن.داحسمعركةفيبنجاحذبيانأتادالذيبدر

عنعبارةغطفانمععدعلأقاتمنكبيرقسمو؟أن.القيادةنيقديمة

خلاللفطفاناللدودالعدوهوازنكانتولما.عيينةمععدعلاقات

عبسبنمسلم94،،12صمدابن1()

.536-224،68،جدوبرنفالتكوراجع)2(
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تأالمنتظرمن-كان،للقرشيينعدوأأيضأوكانتا،السنينعمثرات

غطفانبينقويةالحداوةتكنلمو.وقريشغطفانبينالتقاربيحدث

جماعةصدموجهةزلباالةهذ.ضدالاولىوةالغزكانتوالذا.وشدبم

بينهما.العداوةكاذ!ذلكُومع،القبيلتينمن

اليالغزوةمنشهريننحوبعد)3ا3(م624سنةأيلولنيعدقاد

مجدث!أت"ومع،محاربوثعلبةضدجيشأقويأبنفسه،ذكرلماها

يعديلقى!لأنه،مربتأثيرللغزوةكانفقد،العدومعواسعاصطدام

لحصاررجل0002جندواحتىسنتينخلألغطفانءحصحوبةأي

)91عيينةمعموقتةهدنةعنويتحدلؤن.511(1)م625نيسان)المدينة

ف!ن،لهدنةاهذ.لعقدءيينةفح!دالتيهىالظاهرةعدقوةأنومع

منقبلاتورشودبلومايمىضغطلىابالاضافةضدمحهدكبيرلفتحافيالأمل

المدينة(منطردمبعدالنضيرمنفيىيضمونكالؤاب.1ْ)خيبر!ود

محمدبينخندقحالما)ذاحتى.فعالةبمعارضةالقيام؟-حملهذ)دكل

مالالحصارلضربواصطرهللهجومقواتهكلاستعلاؤبينالتحالف

فيالتمرمحصول!ثكعنعبارةوهو،محمدشنرضتقديرإلىعيينة

انأعضاءسوى2حقيقةحدثماواضحأولش!.انسحابهمقابلالمدينة

نةالمدليتمرعيبنةيفزوا.الآخرفييثكمنممواحدكلأخذا"لهالفة

بأنهأحسلانه،المدينةك!ب،)614(السنةنفسمنأبفيساروربما

الاسفلمن821الواقدي(1)

06-10صراجع2()
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فشل.ولكتهشديدأاضطرابأفاحدث،القضيةهذهفيحقهغمط

أشجعانضه(أن،الاثناءذه5في،الهاصرينفشلمنلمائجكانو

بدالةحوالىمسلأأشجعسنمسحودبننعيمأصبحإذ،محمدإلى

زيادةأجلهـنكثيرأبذلكفحمل،اعملامهيعلنلمولكنه،اطصار

ذلكفييكونأنويمكن.يظةوقرغطفان،القرشيينبمِنالاختلاف

.اأشجعرواةبواسطةنفسهتحيمعنتروىالقصةلأنمبالغة

مسعردبقيادةكانالحطربعدمحمدالىجاءالوفدالنيانويقال

.2الحصارفياشتركتالتيأشجعصنالفرقةقائدوهو،رفيلةبن

!حير".محمدإلىألمجيءكلحملتهمانهاذكرواالىالاسبابوزبدو

منعدبالقربيعيشالذي(؟أضجعأوTغطفان)القبيلةفرع؟!افقد

تأعليهموكان.الحرببسببتعزفِىوكا!ا،فروعهاأصغروكان

.،ما*ظا)،(فيالخزرجحلفاءكانوابأمهمقولهمذلكُإلىيضيفوا

لمحمدخضتادبأيصرها(لقبيلاتكونأنفيهالمشكوكمنولكن

زجل،507عكددآسعد-،انابنعند،ذِةرواقيوتقول.الوقتذلكُفي

-م!ارفياسشتركيناعدِبويقدر،ر%ل؟..تقولالرثيسيةالروايةبيما

رجلا.04المدينة

--82هثامابن(1) I A،602الواقدى

48ء211،36سمدابن2!)

الواقدي.الأجادنبن)،لككمميلثحلي657واجع68لأ،2جدوبرنفالكوسين)3(

ربما4/6()627آبفيمسلةبئعدتادهاالتيالصغيرةالغزوةفيغطفانياسميذكر233

صالأ.يكنلمبأنهيقول،رتم664،اجكايتاني،الاخيرلهذاديمأةحليفأكان

riا
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بنسصعوهـنعيمءسعودبننهيمفيسمىعاءالأعددنياختلاروهنلا

التى!الرواية5!ماا!قيقيةالروايةول!ن.\(االقالْدابنيجعلهممارخيلةبن

،51!جدهعاحمر(محعل

يظومسعودبننميمولكن،رخيلةبنلمسهودأخرذكرأنجدلا

.اعتبارهالممكنصنيهدو.المسلينبينأشجعزعيمىأحدأنهكلغالبأ

.اتفاقوهو،عدمعاتفاقفييذكرلأنهوخاصة."الوفد"زعيمإذن

منأشجعرجل003معاثمتركانهفيهنجدو.)3(المناسبةإلىهذهيثصير

2الحربفيأثجعمنؤقفرأيذكرفيدولامكة!الاسديلأءفيعدمع

دكر.أبيصد

غزوةحتىم627أبفيالمدينةعليغارتهبعدعييت4عننسمعلا

3ثلأثالف!ترةهذهفيحدثوقد.7()4(ا1)م628حزيران-أيازفيخيبر

بن(زيدبقيادةووا--دة،وجيراضهاثعلبةصدص!يرةءزواتثلاث

دهلاقاتعبينةا-تفظوقد.سابىَكينمنللثأرفزارةمنقسمضدحارثة

خيبر.يهودمعأخوية

Libإذحتى .L Iرجل0004دللجىءاستمدادء-لىكانعدجمهم

يبهزلىاتابيد.و)كن.صيبرنيالتمرمحصولنصفمقابللمساعد!م

21162،91سمدابن502اةديالو(1)

12-4/2،9سمدالين،"الاصابة!راسدابن،068هامابن(2)

02-9/2،62،81سدبنا(3)

1r£11-الواقدي،89-557هثامابن(4)
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.بدغيركانولهذا،ترددبدون6

8عدأفاوض!ينةأنغير،-دثماالتحقيقهـلىنعرفلا

تاعلواإضمانسر-واغطفانربالانياتالرواإحدى-وتقول

)شاعةشكبدونتالمثو؟نتا.مؤخرتهدافِىعارلاتهميهاجمونادفي

عد.هاسنث.

التمر.ءنأكبرأودساويةكميةلهمقدمانهأخرىروايةتقول

ءرضمنأكبرؤيمةالعرضلمذا؟ن،بالانهيارالبوردمواقعأخذتسلما

المماثل.،هـاليهود

صبرمن-زءأعدأقطمهعيينةأنأيضأأخرىروايةتقول

بينها،التوزيقحيلةءسةالثلاثياتالرواو)يست.لرقمِبةاذايسهكا

يلجنةلأنالةهورعرضهفيالافشمراررفمرقدعدي!ونأنيمكنإذ

علىمفتظرهيوم4لمواجم(انسم-بانهعدادعىأو)انسحب1

ذلك.عنتويضأالأرضمنؤطعةوه-4وإذ4،اأؤ-رةفيالعائلاتأ

بمذا11دفصرهذاف!ن،الشكلهذاءلىعوملقدعيينة)ذاكان

أكزيكونواوا،عدائيبة!د)لرجالابعض0711()م962شباروني

جعاخابمارو،رجل003سوىضدهيرسل!لاْز"اةافزامنفرقةمن

أتباعه.فييةهـددونالقبائللرجاوفثلمهالمتزايدةيةال!سكرالمسلينلاشهرة

أمرتقهعاعلىأخىذالذي،مرةزعيم،عوفنجاالحارثبانيقالو

أنهويبدو.لمحمدبالخضوعالمناسبةبهذهنصحه،وذبيمانعهس،مصالحة
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.ا؟(القتالفيالرغبةقليل؟نأليضأخبِرفي

،وثعله"مرةصنبفرقفتكتإساليناءؤواتأنذلكإلىيضاف

86أولكانونفي Tاصطداماتتدث!وا7()189م962ا)ثانيوكاثونم

في%شمضدالصغيرةالغزوةسوىعدوفاة-ئ،وا&فيغطفانبين

معارضةصنترجىفائدةلاأنأدركوافقد.8(ا)9628الثاني؟نونفي

عد.

عدوعيينةبين،الوقتهذافي،اتفاقوجودصنبدلاأنهويبدو

الاسلامي،الجيشمععيينةوقدكان.)2(تذكرهلاالمصادرو)لاكالصا

يكن!و)ن،م063اليثانينونكافي-تينمعر؟ةوفي،كلكةفتحعند

لمصاحةولؤسط،معاملتهاحسنت)3(،فقدقبيا-4منفرقة/أيةرأسءلى

برأيهءدأخذوقد،الجعرانةقيجملمئةوأ-رز،4(أيمهجعُمن.--!-لى

رةضتأنبعدتميممنصغيرقسمبمعاقبة119()م063أيارأونيسانفي

.()ْالاسلاميةالغزواتبينمنذلل!ويصلتبر،محمد)عاءلعلبثامادفع

علىاعضناقيحملهيكنلمهذاف!ن،عيينةيعقدهاتفافأيمنوبالرنم

.الاسلامباعتناقهوْئقةأيهناكولشى.الاسلام

تبوكغزوةبعد119(0الثانينونكاحوالى،جاءتوقد

692،072يقدالوا(1)

،2،74جيخايتاكا(2)

366المرجعنفى(4)327الواقدي(3)

-7!58الواقدي،83-339ثامابن(51

itv

http://www.al-maktabeh.com



الحارث).;بقياالأولالوفدوكان.)1(المدينةالىوفزارةمرةمنوفود

بنخارجة،أخيهوابنعه،يخةأخبقيادةوالثانية،القبيلةسيدعوفبن

فهو،عيينةءيابإلىالاشارةويجب.حصنبنقيسبنواطرحصن

عد.وبينبينهصمابقاتفاقوجود،م063عامموقفهإلىيفترضربالاضافة

،أ!لذكرهقد،السابقالاتفاقهذاي!ونأن،تانيكايةول؟ويمكن

لابشكلالردةفياشتركما)ذاح!خأ.ملحدأيظلأنلعيينةحمحلأنه

أجاببأثهيقال.دينهءنارتدلأنهالمدي!نةأطفالواهانهوأسيثرفه

.)2"بالثهق!يؤمنلمبانه

واشترك،خارجةوأخيهعيينةبينعنيفةخصوماتتحدثولم

مستقلاعلىمردينأومرةعيينةزصرفربماذلكومع،الردةفيالاثنان

قسمقائدكانخارجةأنويبدو،الشخصيةالفوائدببعض!الفوزأءل

r.>1القبيلةمن

تصويرأ،ت!نلمأمصحيحة-واء؟شا،ممتعةقصةلناتصور

ؤديتهاتكونأنينتظرعجوزأالجرانةنيا-لتار.عيينةخلقرادْمأ

ثم.أكثرطالبأعيينةفرفض،بعيرا00المرأةهذهابنف!رض.كبيرة

ثمعيينةفرفض،بحيرأ05عرضالعجوزابنولكن.بعيربالمئةرضيى

01الىالعرضهبطمْ،فرفضبعيرأ25أصبحالهرضلكنو،رضى

063اَذارفيالأسلامثحلبةدخلت،غ31102سحدابن(1)

34المرجعنفس)2(

2/1،622جكايتانيعندأخريمراجع،89!!,1جطبري)3(

ء2،1،29المرجعنفمى(:)
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فدية.بدونأمهعنالتخلىالمرأةابنأليهطابعيينةقبلهمااذاحق

فاضطررداءيعطيهاأناليهطلبالمرأةابنو)كن،مرغماعيينةففعل

.91)الرداءلا،طائها2

عقدلطلبيدفعهكانالنيالطمع،عدمعءلاقاتهكلفي،ونجد

يذكر.بطاثلعليهيعدلم،البصيرةفينقصايهاليضاف،غاليةصفقات

وخاصة،الردةو،ريخ،السيرة"صفحات؟نمَاإذانعجبولا

محمداستطاعوقد.والسضريةالهزءموضعلناتصوره،الواقديعند

ولكنه!.القرشيينعنعهينةيفصلأن،واللينالشدةبينبالجع

با!مئنان.الاسلاميةالدولةفيقب!يلتهادخاليستطع

سُالَبم4

.غطفانضدهوازنإلىفترة،رأينا،؟سليمقبيلةُ،انضت

فدالحربفييلأطو-ستمرفم،العلاقةهذهثلَميْمتذكرتبماولر

نيولكت!ا.2(صحيحةالروايةكانتإذا)حنينصركةفيهوازن

.3وهاثمثهسعبدسيمالاوتريشمعتحا)فتالنهاية

ا)لقرثبينوان،سليمأرضنيالذهبمناجموجودذلكسببو؟ن

.:استغلالهاءلىعماعدوا

873ياتدلوا(1)

358المرجعنفس(2)

8-.،429969بيروت!الهجرةمطلععندكامكةلامنسهـ.)3(

1reالواقد،سليممنشميبلبنيينتميتحلةفيالعزاممبدكان(4)

lit
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قبيلىالقيادةحولىمرداسبنوالعباسندبةبنبيننزاعنث(وثد

بينهما.السلطةلؤزيعهوازنمنحمفةرربالمسالينشليماتصال

10315(أ624أولوتثصرينتموزفيسليمضد،نغزو،أرسل!توقد

بصضشزكاقدو..3.منوالثانيةرجل002من،شلفةالاولىوكاشا

ا)لثانيةا)!زوةفيالعدووت!رق.الاولىالضزوةنيغطفانمنأفراد

لمحمد.ال!داوةأظهرتسليماانذلكبعديبدوولا.بهالاصطدامقبل

،4128م625تموزفيمعونةبرْفيا)سلينمصرععنمسؤولاكان

،يضةالمدحصارفياشتركواسليممنرجل007بأنويقال.قبيلتان

الغزو،تتكونأنيمكنلاو،ومؤامراكامالمجودرسواتبة(ثير

وقاد.مجموههمافيسليمضدموجهتينالمصادرتذكرمااللتانالاخريان

بنزيد،1614مأيلول-والى،مصمهورةغيروهى،الاولى

.9حارثة

ور؟ا.ا7"962125نيسانقِسليممنرجلبقيادةالثانيةوكانت

.2الاسلامبرعايةالقبيلةفيداخليأنزاعأكانت

م063الثانيكانوتنيحنينوغزوةمكةلفتحسليموقدمت

موالِ-زبوجودعلىذلكُكلويدل،جلر0001أو009"8ا9"

لتهديدالةوةلاستعمالم624سنةبحدبحاجةيعدلمالذي،سليمنيلهمد

القبيلة.

1،496جكايتاني،5559طبم)1(

303الواتدي)2(

0،1
01م
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وربما،سليممنحلفاءمكأبعضالمدينةالىالمهاجرينبينكان

عدوفاةبمدسليمعشائربعضصوىيرددو!،للساعدةذلككان

.\للاسلامولائهعلىالقبيلةمنالاكبرالقسموظل

قامالذيالدورنعرفلا،؟الاسلامنيسليمدخلتكيفنعملا

منعضوأ"الوفود"قصصبينقصةفيونجد.مرداسبنالعباسبه

وهذ.05الاعملاماعتناقصسصؤوليةيعلن،2مماربنقدر،الشاردةقصيلة

يمتقدولكن،ممربنصقرالمشهورالقبيلةزعيملاسمخاطئةصورة

.3،الهجرةقبلماتانه

عندكلفوقد،رجل...41عدبمساعدةوعدقدرأبأنيقالو

واإخنس،اطمبن"وجبار،مرادسبنالعباسآرجالثلأثةوفاته

أخرىرواياتفيونجد.ذلكبتنفيذفقاموا،وعدهبتةفيذ،4يزيدبن

صصارية.بنوالعربادعلاتبنالحجاجيدكلمكةلفزودعيتسل!أن

ندبةبنوخفاف،مرداصبنالعباسالثلاثةالإلويةحنينفيحملبيأ

.علأتبنوالحجاج

تحتسليممنرجمالامناسباتعدةنينجدانناا،ثمةالامورومن

حمعتهتشويهفياللأحقةللنزعةتألمواوقد،الوليدبنخالدقيادة

cirl،2،9كايتافي،12 OVAسدابن,L . . ، 2 ، N

'j Sr cvm'2،55663جدوبرسفالسين-

،4،17216سدابنواجع.صبيببنالاضنىكانربما*4،

928المرجعنفسراجعالحجاجهو،326،358الواقدي،5،

103،803،363جعالمر!ننس6،

61!
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لمحدأءطىوالذا،مطلقزعيمسليمفىي!ناأنهإذنأكيدأيبدو

أربمةوهو،العاديالجندينصيب،مرداسبنالعباسالاءرأولني

عدأالوضعهذاساعدولقد.\للقادةتعطىالقجملالمئةمنبدلاجمال

.2حقأأجحةالقبيلةهذهمعمميا-تهوكانت،سليمكسبكل

ص!صحة8بنعامر

عامرمنبيوبينبينهاالخل!يجبلااصعصعةبرنعاسقبيلةكانت

عنهانتحدثبحيثالأهيةمنولكنها،هوازنقبيلةمنجزءأ(يشقر

غطفاتمنيطونعدةضدالجاهليالعصرنيحارتجاوقد.حدةكل

.3(كنانة)يشقروبينبينهاوقعحادثيذكر؟.أيضأتميموضد

جزءانتقلثم،مالكبنعامرالبراءأبو،سنواتلعدةسيدهاوكان

سنأ،منهأصفررجلينإلى،الزعيمبا!ممهواحتفظو)ن،السلطةمن

.4علاثةبنوعلقمة،الطفيلبنعامروما

حمحفلقد.ممونةبئرقضيةنيالسلطةنيالالقسامهذااثرويلأحظ

الطفيلبنعامريمنعاهذاولكن،بالمرورالاس!ميةللفرقةالبراءأبر

.مهاجمتهاْكلسليممنقبيلتينتحريضمن

نيصةيرةفرقةقامتفقد.عامربنيضدإسلاميةهجماتتحدثا

الننيمةعلىبالاعمتيلأءرجلأثلأثينمنمؤلفة)611(م627حزيران

673،الواتدي988آثاابن،1،

11C157-.4،1،69سدابن

،2جللرجعنذر،،،

1،892جدوبرسنالكوسين،كا!

،5،iسابط47مىاجع

الأا
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ست!اتثلأثبد،البطننفسعلىغارةحدثتوقد،!بطمنلبطن

تموزفيسىغزوةوكانت،!بوهوء-نسفيانبنق15الدبة!يادة

بانتقولااصادرولكن.ء-إمرمنأفرادضدموجهة8(ا)3م962

نأويم!ن.مصجلأنبلىهماكلهذا.هوازنمن؟نتالمها-ةالجاعة

نأالاقربواكن.\المسلينألهتتدالطيبةخيالتهمحمعةتكون

تكونأنعامرقببلةمنبظنرغبةسببها،ميةالاسلأالسياسةتكون

صداقتهمأو،للكيينلعداثهمنقيجةالموقفهذاوِ.بمحمدطيبئعلاقاته

.2النضيرمعتحالفهمبسببوذلك،للدنيين

هـدبيناتفاقهناكفقدكان،جانباكلفيالاسباب؟نخاومهما

لأنصارجوار.يمنحأنمنهماواحدكلعلىانهذاويعي،ا)براءوأبي

او.المدينةحصارنيعامربنياشترأكءنثصيئأنسمعولا.الآخر

حنينمعركةفيهوازنجانجاإلى(هلالمن)عددقليلسوىيشترك

.3البراءأبيابنبفضلوذلكُ

جرحهفقد،البراءلأبيمعونةبئربعدالطفيلبنعامرخضع

،الجرحلذايثأرو!،الجواربيمينحضثلانه،البراءادابناءاحد

ايضأويقال،ذلكعلىالديةدفعممدساعدولقد.منتهيأاطادثفاعتبر

فا،،يخلفهان،الاسلأماعتناقهعلىلهم!فاة،محمدمنطلب!أنه

ثم.4شيئأعنهفهـعنهودةلاقصيرو-تبعدوماتأرتدعدرفض

هوبأنهتقولالقالروايةتدلؤ.كلدإلىع!ثةبنءلمقمةخصمهترجه

1،2،51،22سدابن)1(

355الواقدي،3،

061الواقدي،256هثامابن2()

1،2،95سمدكاابن!4
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يأملون؟لؤاأنهمعلى.خصفةبنلعكرمةالولاءيمينأقسمواوأصحابه

.9القبائلهذهعلىزمماءعد!ميعيهبأن

م063شباروفيالطائفحصاربعدفذهبعدمنعلقمةاستاءولةد

نأودبدو.كلدوفاة-د"إلايرجع!و،ية-ورإلى8(ا1-اا.)

نرعامرمنالناؤذينالو-!يدينالرجلين؟نا،هبيرةبنوقرح،علقمة

.الردةفيبكرأباخاصااللذيئصعصعة

فصذاأءساأواسدسلاالهسكريادفيتفوقاتضحماإذاحق

ةا:ونحسبجرائمهمءإ!أنصارهمابعضعوقبوقد.بكرأبوعنهما

فةد-منهاالأكبرالقسمبماور-القببلةسائرأمىا20بالعينالعين

شكُبدونيدلوهذا.قفاإوقيضحأنقبلمعينقفءواتخاذرةض

.الاسلامنحوالفعالالعداءءلىمنهأكثروالحذراطكمةءلى

صعصةبنعامرنحوسياستهفيفقأمو،الاجمالعلىإذن،ممد؟ن

بعض!ثمأسلموقد.متأخروقتحتىأسدواال!بيلةأفرادانيبدوولا

يوزع؟نلماو.سلأمللأ!لاِبادء!سةيال!بنق15الدليأنويقا!.فقط

يصَبرونكانواءاهربايخاأنيعنيفهذا،قبيلتهفقراءهـلىالصدقات

.3له،رهينوليسوا،فىمدأثدادأأنفسهم

603الواقدي،25،52المرجعنفى)!ا9"

22--2،0،775،916كايتانيكا،2"

52-5.،:7-ث:المرجعنفسأنحاءعامرنحتافوفودمن69،غ102،4ابنسمدر،3،،

14!
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هـهـازلت8

سهمارندلمّيفالاتينوبنصعصةعامرقبيلتيالاصلفيازنتضمهو

لى1الاشارةفيالأسمهذاالربيةالمصادرذلكمعوتستخدم.حدةعلى

وتشهل،ثقيفوربماعاسبدون،هوازنعجزالمسماةْالقبائلمجموعة

السياتةالتقسإتتتبعولا.9وثمالةبكربنوسيدوبرشمنصربطون

وات،هوازنعجزفي،كهلأل،عامرمنأقسامأفنجدالانسابتمامأ

لوحدها.عاءربقيةظلت

إمدفيماخاضشاثم.غطفان،مضىف!،الاكبرهوازنعدوو؟ن

وحانت.الفجارحرباوهما،وكنانةقريشضد،قا-يتينحربين

حياتها.فيمهماعاء؟تزاللاالحربينهاتينذكريات

(أي8ا01)م063الثانيكانونفي-نينغزوة-ئعديتصلإ

حوالىفقط،نغزووقعتولقد،لامصادرتةول-جما،برازنا-صال

سابقأ،ذكرناهاالتي،عامرمعالفزواتعدا،"87ا1م628أيلول

ازديادإلىبالاضافة،الغزواتهذهجعاتولقد.وممربكرأبيبقيادة

مكة(ئتحءندفرقةوجودفيوةدظهرت)سليمعلىعدسلطة

حتى.!-ايد!تكاةتالمتزايدةالاسلاميةالقوةأنتحتقدهوازن

داميةمعركةنمثوبانتظرت،مكةلفتحيسيرمحمدأبانعالتماإذا

في:لوتاو..!ه،/اكايتاني(1)

,Zeitschriftder Deulschen Morgenlandischen Geselischaff, XXXV
.695.Buhl. Muhammed,892 n

مكةفضحنيعدساعديقفيِ:فريقينعلىالظاهريخاتحتومحهبثَربنسعدقبيلةكانت

فيوليثأكرةبينممنمئتافصحبوقد(333-326الواقدي)جفاردعتمافبصد

(364الواقدي-042أهشاابن)حنيننيهوازناي.خرونالاَبيأ.حنينمحركا

جرولأوأوالواقديمدادابو)مدادبنزهيرعدالىا،.سلالذيالوفدزعيمويدعى

ينشلاسمدكانوان020802افابةاًسدفيالسمديأوالجثمي(ترووانأوأو

فيدقيقأالواقديكانواذا.جشممعوفريقنهرةمعفريقتحالةطوربما.جثآالىبنسبه

فان(آ626أولكانون)5/7في(ث2/2،4لعدابن)ثهلمبةبندءامث!وفد(،،ريخفي

كتابةطمابعالقصةوتحملجداَبكرالتاريخولكننهرةحتحالضالذيالفريقمن"وفدهذا

(1،906كايتانيراجع)لاحقة
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المنهويرالمتحاربينيقينالفر!علىسهلانتصارعلىاطصولفيوأملت

!و.قواهاتجميعقبلمهاجمتهانيالتفكيرمحمدوإيستطع.القوى

الحركةيعصعددضدالض!مبجهشهعلبأيالقيامد!ةطيعيكن

الي!بالغني!ةوفازانتهزهاالفرصةلهسنحتما-قا)ذا،والتفرق

مكة.نيجيشهبهايفز

والماشبةالاهلعلىوالاستيلإء5!ازنهزيمةالىحنينممركةأدت

.الطاؤفإلىسالمينالانسحابفينجحوائقيفمنحلفاؤها؟نو)ن

بدأت.سهااتفاقإلىأخيرأوتوصل،هوازنبمفاوضهَمحمدفاخذ

بمحمدتربطهمكانتالذينبكربنسعدرجمالمعأولاالمفاو!ات

.\القبيلةهذهمنكاؤت،حليمة،مرضتأن)ذ،القربىروابط

مالك،"وازنزعيمإلى،الرجالهؤلاءبواسطة،محمدنقلوقد

ففر،الصلمحلهةديشزطهاالقيمةال!رال!ثرورو،الفصويعوتبن

ذلكبموجماوكان.موافقتهليعلنمحمدإلىجاءو،الطاثفمنمالكُ

زع!بهيعنرف؟،بعيرمثةهديةوينال،وممتل!تهعائلتهإلىيعود

.2مالاسلااءتنقتالىقبيلت"لبطون

ءكانفي،ونبدالاسلاماعتناقهومنهطلبالذيالوحيدوالمطلب

نصرألأن،السعايةدف!تيلهذووثمالةرءربنو!ىهدنصرأأنأ-ر

او.عايهازعيمابهاعترفتالىالقبازلصنوثمالةمالك4قبيماهى

فان،بحريتهللفوزالعبدبهيقومالذيا-ههلاعنعبارةهايةالىحاشا

.3النساءتحريرأجلءنبلضريبةيكنإالس!مايةدفع

773الواقدي،877هشامابن(1)

937الواقديء987هثامابن(2)

1،01جسمى)ينرابمح(سماية،)اجلمنلأث،5-2:،2،لأمعدابن)3(
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نصوصمر،لضتضفهيئأذلكُولهير،بهفجالرمالكهاجمواةد

علىيعوضول!،عنهتخلوالأنهمءلمي!مىيحقدكانلأنهبل،وراقيةالا

.الجالمنخسارتهاتبلمته

ترددواأفزادهابأنويرقال.الردةحروبفي!هوازنتشتركإ

دصالحفقد.\ال!لاحايحهلواول!:ثم،الصدؤإتدفعءنءتض،واوا

مهم.4!اسيا-لجبهفاكوكان.المدينةو-كومةمحمدمع-!قأءالكُ

كانو.حتينفيممتل!تهافقدبعد،صهيفهنفسما"وازنجدتوفةد

القدامى،عداص!الأهاتأييديعنيو،وءطفانأ!داليهائياثائراأؤرب

وا،-في.قريشنيربنيرآاسدهد)تا!ا

منالثورةهوازنرجالمنععلىالشرصيةا،صلحةعلتوهكذا

هذامثلاتخاذإلىلتدفم!متكناالثخصيةالمصاحةانءير.المسلر"

لهو)قبيلتهتظهراحنينبمدمالكُنحومحمدسةسهاان)والموقفهذا

يكونواأنء-نالاسلاءيةالامةداخلر،وذواأنلهمالاؤصلاز"

11
سةسبالممأ،صتولة-د-أسد!ن-"طايقودهامحالفةفىءءص

إلىكسبهفىليطمحكان،مان!يحاربكانحين،حىئانهيرواان!مد

مالكعاثلةلؤزيعلعدمالاجراءاتاتخذلأَ،4،بمساعدتهوال!وزبرانبه

رفضفانو!ذا.9()مكةقىيبةقردارفيبامانتحفظبل،؟(سلاب

نمياسةنراحءلىدلددءر"بيضدالاخرىالةهـائلإلىالانضمامهوازن

القبيلة.!ذهنحرء،د

973ياقدلوا(2)1871)1(11!لبري
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ةكقيف8

بنوهابطنين،تتكودامنا)طائفتسكن،الىثقيفقبيلةكانت

بنيتاثيرمنأقلا&ياسيالأ!لافتاثيروربماكان.والأحلأفما)لىُ

مالكُليشوو؟ن.يشقرمحبصداقتهمضعفهمعنعوضواولقد.مالكُ

مطلعيى،الفجارحروبأدتولقد.هوازنحلفاء،أتهـىنا-يةمن

ممالةجهةءن؟نانةووقريش4،جممنوثقيفهوازنبين،عداة-

(مرةءنأكثراليهأثهـنا؟)ا)طازفتجارةكليشقرسيطرةإلى

بتغل!هـأنوأملذ)كا-لمنباحقدثقيفرجىالفاحس

.)1(الهجرةقبلزارآحينذلك

منموقفهمانيثكةلاالماةيفيالجاعتينهاتين،ريخومهماكان

أحد،فيي!شقرلمساعدةرجالهاأرسلتثقيفأأنعالنا!اف!ذا.شةر

)3(الأ-لافءنبأنهاالتأكيدنستطيع

هلدُلا(كتوا!.المدينة-صارفيثقيفرجالبعضوجدوربما

القياممن)مسعودبنةءر؟أمكنوقد،ذلككلوثيقة

)3(.وشورمعثةيفءنةفر-ودوالأولىالحدي!يةنيمفاوضاتبدوره

علفعهل،سيايس"الطائفعلمامكةقوةاكأطاطصدىءروةوأدرك

يجبالتحفظولكن.2391ب!-وت،الهجرةقبلالهربيةالطائفءدينةلامنى،ء(9)

مكة.فيعدرا-ع.ذلكقبولفي

209اتديالو(2)

25-052الواقدي،4،7أهاابن31(
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من)شعبةبنالمغيرةقتلماإذا-قإلىُمابيمعالملأتاتقطعثحنب

لجاأي،الاسلاماعتنقثم،مالكوفيمنرجلأعثصرثلأثة(الاحلأف

ا-رومابيمنممروبنمسعودمعيتفا!أنعروةاستطاع،عدإلى

.)!ابعيرا003الديةبدفعهووذمهدعصفكلتجنب

بصلابة،مالكبنوقاتلىبيأولكن،حمنينفيالفريضانواشترك

ولم،يقاومونالمسلينرأوا-ينالاحلأففى،من!مرجلمئةوفقد

رجاين.سوىيفقدوا

كلتقعمدينةإلىئفاطااوحصارحنينمعركةصلالعروةذهب

ووسائلا!صارألاتء!نمعرماتكلللحصولالبيزنطيةاطدود

اعتناققررئم،المديضةنيلدتاعااستمدادالتوفادعادمْ"يةالحا

منافه،لهوازنأعطيتالقالحسصفةوروالضسلهاظمرت)ذألاسلأم

عليهمقضىالذينالقدماءالحلفاءيرهقهأنمنالاسلامقبوللهالافبد

دوكسبفيمالكبنيسبقيريدو؟ن،الةرشىباكلاقتدكما؟.عد

؟،الطاثففيالاولىالشخصيةعدبهيهشفبانياءلو؟ل!.عد

المديتةمنفعاد.الآخرالجانجاإلىباصرهاالمدينةقيلأنفييرءبكان

أحدبهأرداهبسهموقتل،توبة4المعارصؤوجد،ذلكأجلمنلي!!لأ

و،رة،ماللطُبنيمن،رةهوقةلمهالذيالر-لبأدطوليقال.روواطنيه

،الاحلأففيالاخرىالقبائلكلنشكبدونوالةازل.الاحلأفءن

9 N)المرجعئفس
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إلىتنفسم؟نتالرثبتينالجاعتينمن!أنكلأدلةهنالكأنإذ

منكبيريئءصوينفرارذلكيؤيد.رينهافيهامتعاديةأصفرجماعات

المدينة.إلىعروةقبيلة

أصبحفقد،الياسالىتدعوالطائففي،ذلكمع،الحالةوكانت

ه!،توكاؤت.عدإلىالفريقينحلفاءانفمأنبعدعزلةفي-كانها

حصنهم.تركمنتمنعهمهوازن

بصارم!نهتقومهوازنيجولأنعدءنبارعةضربةو؟نت

ءقبل،لفتأيدونيحورمماال!بيلتينبيناالوةتزدادبيأ،ثقيف

.ضدهبينهما

قببلمة.ن،أهيةبنممروطا،الاحلأف!ننبالمباوقام

الوصع-طورةانغير،خصمينو؟نا،سرورنياليلوءبد،ءلاج

منكلرجالثلأثةمنكلؤلفممدإلىوفدإرسالفتقرر،بين!ثماجمعت

رغبة!نالشكيزولوبذلك.ياليلع!بقيادةالكبيريهأاطزبينمن

باطقعروةحولحامشدوهو.المدينةكلالسيطرةنيعائلةأوفرد

ورضي.اللات.-.الطائفةدة-الاالةتحطيمممدفطلب.الباطكأو

الة!يامعنتنازلكلرفضكا.سفيانوأبوالمغيرةبذلكيقومأن

؟لسحلكنهو.والزنااك!وشربالربايموتحركا!صلاةالعبادةبراسيم

)قناعسليحاولانهاوفداوقال.!ضانرصيامساعاتليصصفيفايبدو

بادءائهم،يقولوت؟،ذلكفعلواقدوث-وطهيهبولثقبفبقية

لابانمواطنومامتنع!!اإذا-ئ،لقس!وحم!ا!ثروطهرؤضواأنهم
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!ثروطه.قبلوابانهمصرحوألالقاومةالاستعدادمنجدرى

منالعاسبنعثمانالوفدأعضاءأصغرعلمِهمإمامأعدوقدحمى

ولكن،الجاعةفيمسلمأذكىبانهعنهيقالو.مالكبنيمنيسارقببلة

كانفلقد،الطاثفنيالاحزابAIL-,الاعتبأربعينعد(-رزربما

يحنولم،الا-لاميةالدولهفينافذةم!نةالمغيرةبوا-طةللاحلإف

منهم.أقلم!نةفيمالكبنيوضعالمستحسنمن

ذكركلدشروووبيننجدلاأنناوهى،ءريبةأخرىنقطةومناك

،ثقبفمنالصدقاتيجمعضصصذ؟رذجدلا؟،ؤفيفتدفعهاالزكاة

صزفقدنيالسهبذلدُكانربما.-ذلكنيمخطئأأكنلم)ذاهذا-

الطالْف.معالمعقودةالمعامدة

باكبةكرمهمحلئقيفعدوضعهاالىالشرو!هذهتتةق

كانةاشهجانبهإلىالقرشيينيضمأنيرددكانإذاف!و.لهوازن

لحصار!دأدبىضص4،يحاولوكان.العربجص!عاسآلةيريدأيضأ

-وججفظاثعمنعنهاينهتجوما،الدماءاراقةت-نبأن_الطائف

دبتضضجاثقبفأأنأذركأنبعدصحبةااصالحةوتج!لالعواطف

جيشه؟نو)ن،وستراتيجيتهيتفقالةرارهذامضلىو؟ن.للايىلمسلأم

.الحصارل!ملياتأثميم

او.الردةأثناءثقيفرجالارتدادعنشيئأالم!ادرتقوللا

دؤءءنامتنمتالتيهوازنمو!اعن!وقفهاذلكمعيختاف

.الصدؤإت
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و5(موففيفان،الصدقاتدفععليهايجبلاثقيففاذاكانت

و؟كن.م!شوفعلبأيالقب-امدون"لترىانتظر"موقف

ذلكُأن،محمدشروط)قبولالناسهؤلاء؟رهيسبماب،نفترضأن

اسةطاعوو-د.سلاميةالايانةبالدالخلصتعلقهممنأكثرال!املكان

ثقبفخضوعبينالسذتينفي،للأسلامالدينيا)سياسمياالنظامأنصار

في!ثيرتأمنيزيدواأن،المماصبنوعمان؟لمغيرة،عمدووفاة

غطفانوأسدومعارضة،هوازنبسائرالقديمالتعلقولكن.المدينة

)11.عسكريةمغامرةكلعنكمالابتعادفيكبيرأدورألعب

!م!الائِلى!با-4

الغزواتمختلففياشتركوالذيناالرجالعددنسترضحين

تفكيرفيمرموقأم!لاتحضلالشمالطريقاننلأحظ،ع!وريةباتجاه

إلىلر-0001(أه3)م26Iأبكلتذقادفقد.تيجىاالسزمحمد

نيسانفيردلىفيعداما،الآن-!جمعهعددأكبروهو،اطندلدومة

0003ءددأنUء.رجلأه.ْوجدحيث(4111)السنةهذهمن

أيىةفيرؤمأ!؟ن(8ا5)962أيلولفيمؤتةفيجمعهالذىِرجل

عددبينما.ا)دينةلحصارمحمدقادهمالذينجاللراعددويساوي،غزوة

.919-7=063أولكانون-أولزثصرين)قيوكءمركةفي00003

فيغزوةأيةفيالرجالمنعددأيمنأكبرفهو،مبالفأفيهكانو)ن

ءامرأبانها-اعدتويقاللهوارنبيالقربصلةتمتباهلة(1)
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بالتفاصيلعليناتضنقامالاربهذهناإ!دادبعدالمصادرلكنو.محهدحياة

،الشماللطرثقاتيجىالسترالتفضيللهذاسبابالاا-ةنتاجالىفتظطر

العامة.معلوماتناكلاعتمادأ

بتوسمبالتة!يلتنبأمحمدأبأنالةولالخياليةالادعاءاتلمنوانه

يدءكامثلقديمإسلاكل!طمصدرأيالحقيقةفينجدولا،ءدليفإالحرب

القالعواملبعضانالسابة"الىلالةصوفيأشرلماوتد.الادعاءهذا

.كلسل!"نيأثرتمحمدأدركها

.العربكلزعيموصبحلأنطمحأحدصركةمنذأنهيبدوو

الحروبهذهعلتوقد،بعظبعهثممجاربالعربكانذلكُومع

الصحراءمواردت!دلامنخفضمستوىفيدنبالس!الاحتةاظعلى

يضع-دأان،لسلطتهالعربيخضعكى،عليهوكان.آر(ودتقرم

العربييقنعانذلكأجلمنيكفيهلاوكان،الةبائلبينللحرب

متنفسأالميقدمأنعليهكانبل،بالحياةالحياةلىلبدلالديةبةبول

يقعرأيهفيالمتنفسذا5وكان.الس!داعددولزيادةببغالحرلطاقاتهم

نيأحمىدائمأالبيزنطيةسوريةحياةبدتفقد،الثطلطريقعلى

هنالقوكان.كمكةمدينةفياوالصحراءفيالحياةمنالماديةالرفاهية

الاماراتامراءحاولو)ن،الامبراطوريةبلأدرخزوي!ولتقليد

الاتجاههذافيالعربلدفعصعوبةأيةهناكوليس.لذلكحدوضع

النصر.أسباببتوفراقتنمواإذا

البيزةطيةالامبراطوريةضفيعلممحصد؟انإذاامنعرفولا

801

http://www.al-maktabeh.com



مناصه-ث،الاسلأميةالدولهانموتهقبلأدركولكنه،والفارسية

أراضبهافضصهحبيزنطيةء!نالحدردقبازلتفصلليمالاكانالقوة

ن!وائقأيكونأنيسضطيعيكنوا،المسلينلنزواتمفتوحة

هـلم!كانو)نلهمنظمةمعرك!ةفيالبيزنطيينعلىالعربقفوق

لديهوكان.خلتلستواتقارذينيالفرسعلىالعرببانتصار

.انثممالنحوترسع-ياسةلانتهاجتدفحهقويةأسبابالحمومعلى

،الانتبا.ينةالمدمنيبةاالمر(ثلبالفيتعلقف!،الضروريمنوكان

القصيةاصحت،السطلنحواندفعتصا)ذاحتى،المتبادلةلعلأتاتها

الكبرىالممثمكلةواصبرت.بالبيزنطيينالقبيلأ4علأقاتقضيةالرثيسية

حلصموبةزادول!د.البيزنطيةالتبعيةعنتتخلىجعلماني

وربما،مسيحيةكانتلبيزنطيةالمواليةالقبائلامعظمان،المشكلةهذه

حالالظفيانهويبدو.محمد-وكةفيالدبنيةالنواحيقبولفيتتردد

.الاعملأمافرادهايدَتقاندونبالقبيلةيتصلكانكثيرة

تحدثنااليالقبائلببعضعلأتاتهفيالثطلبا-ةاثرتولربما

الىالثممالمبا!ثرةكافتمزينةأنيبدووهكذا.السابقةالمقاطعفيعنها

يقالطرعلى!قرىواديفياحيانأكانفزارةمنذممبينها،المدينةمن

بالتفصيلبعدفياعنهاسنتحدثالىالقبائلولكن،سوريةنحوالعادي

.السماللطريق!ثىءكلقبلتنتمي
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وعذولأ4يمه!ْس!لى

ثبدوولكن،هذيمسعدارن،الافابءفىإءيهَولؤجما،عذرةكان

تانعم:مصفصلتينقبيلتينيعنيانكانا،محمدايامفي،ينالاسان

!كامما11)هذيمسعدمنرجلعليهالىات،عذرةإرءهـدن35سالةر

بعضاصاءويذ؟ر.طبِةعلأقاتءلىت!وزااا!اعتيزباننفكر

إلىالرسالةعلىاستولىالذيالرجكقتلوقد.اسالواالذينالاؤراد

يذكركما.6(ا)7م627سنةفىاو3(ا)6م624سضةفيكه-لمءذرة

.)3(كتبوصركةثناءااسلمآخررحصلاسم

logسوىيمثللافهو،الاثناءهذهفى،ءمدإلماالمزءوماوفدا

.121القبيلةمنصخيرقس!

الصددةفيهايحددجذاموهذيمسعدالماعدمنرسالةزصوهظك

جزءأذلككانوربما،عالممااولرسوليهحتدأنيجببانهاويمْول

كأ!انتحدثويصوف.6(ا)7م627ض!ايةفيجذاممعضاتالمفا،مر

بعد.ؤجما

ضعيفةصغيرةقبيلا4حطشا،هذيمسعدانذلكُ-لالمننشمر

اللىسعدبأنالقولاستطعناو)ذا.عنهاخةلمة5اوجذام"حمتحدة

نلقىقد،القبيلةمنبطني!ون،هذيماسعدالاسلاميةالصورة!ى

104الوأ!مدي(2)1،2،33سمدابئ(1)

2729،99طبري،1،2،56صدابن)3(
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يؤكدوهذا)9(المث!الفييهوديةصش!مرةدفعتهاالتىالأموالمنجزءأ

.ةقراءنواكاإ!م

الزمنفيقريشأساعدتفقد.أم؟نتعذرةقبلمةأنويبدو

القببلمة،هذهمنأسلممنأولبينمنوكان.م!4فيالاةامةكللملسحيق

من!دصحاليةبعضأمهاتو؟نت.)2(قريشمنزهرةلمبيلةحليف

ويبدو،والمدينة؟ء4علأقةعلىإذنلمةالقبب؟نت.)3(عذرةمننيين،المد

."14ف!روبالاسممسب-يةكانتو)ن،مسبصلب"؟شاانها0

نا)129(63حزيرانْ-يارأفيالمدريخةإلىفطالو4قصوتعني

.()ْعد،-فاةبهدإلامسالةتصبحوا،مسلةتكن!الصلمة-غالبية

ونراهالأمرأولفيالقبيلةأفرادب!ضعدإلىانفمفقدذلكومع

مؤتة،معر؟ةفيالميمفةجناححدآأقادفقد،ءاليةبمناصباليهملعهد

استخدمهمكا.)16طىءوأسدةبائلبينالعلأقاتعلىأ-رأشرف؟

.(7)كادلاء

لمةمعالقهالضفاممنشدئأذيم5س!دعايمااتولىالىلةصاالروتعني

2،9،552كايتاني،04,يقداالو(1)

،4سمدابئ،عرفةبنخالد2!)

8271،سمدبنتممرة،3،2111،المرجعنفس،ثعلبةبنآبت)،(

r،الهجرةقبلقبلم!ة،لامن!ى!4) art I by،642،053راجع

6,?ممدابن(5) I , I2كايتانيراجع،V T 9 I N

1،2،23،23سدابئ،397هشامابن6(

571،533الواتدي(7)

513الوافدي،2،047؟1صعدابن(8)
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جمر،ة)الصدةةالمسلينأولحملو؟ذاك،الأ.رأولفيمنهاقمممأو

الاولط3في-ثصرفيغزوةخلالطعذرةءم!اءلمىةعدوانتظار(التهمانبن

962(816)4 W).

أنهعداما،)1(وعذرةعددينالعلاقاتءننرفهامكلهوذلك

عقدقدعديكونأنيم!نو،آخرلرجلربما،جمرةالىأرا!وهب

؟ان)،دبىءرصرةء!!القوليبدوو،-لاء!ا!قيلالقهيلةحتحالفأ

،عذرهبنيعنالتجمماإلىا)!دؤة!لفياطجازأ!لوأولعذرةسيد

عد.إلىالصدقةحمل!نأول؟نجمرةانالاصلفييعنيذلككانربما

فيوعذرةجازالحىءذرةبين؟يزذلكُانام؟اطجازفيالمسالينغيرمن

سنة-!الىالاْقلعلىعدمنالرسائلتتلةكأعذرةكانخاؤإِذا3الشمال

الكثيرينان)و-ئ!-ءروقتفي"ا)صدأرساتانهاشكفلأ،م626

ه-رزهو-ل.م.463سضا)ولدجاءحين!سالينب!ديصبرواامنها

.تثارالقالعاءةكلالمثاصلءلىيعتمدافتراضيكلالمشا

8ام-ذ

،جذامكاسا.ضناالاتصرالىكلالمثاتشبهتتملقمجذامكلاليلمشاا

هؤلاءوكان،بالبيزنطَيينءتينةءلاد-ةهـلى،القببلمةمنقسماو

.)2(اكخومعنللدفاعالمسلحةوالقوىالعهلاءموندشتخد

،92،26،23صمدابن()1

-بيروتءالهجرةقبلالعربيةا؟زيرذشبه،اإرجعنفس،133929.كةكالاتمى(2)

،4178،اسد،2178،1صمدابئراجع،3رغ2891،315

-----
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جيشىفيمندمجةأنهاعلىالةءائلهذهذكرعدأياممصادرفيونجد

لقيصرفيءإنهءيلأءرو،بن،فروة-ذاممنرجلو؟ان،()؟بيزنطي

.)3(مسالأأ!هـحبأنهيروىو،وءحان

رجلألأنجذاءمعطمِبةعلأقاتعلىكالؤاالقرشيينأنويبماو

مماجتهءمدمحاولةءن،بدرمعركةقهل،سفيانباأأ-يرجذاممن

.)3(الثممالطريقعلى

برIVYلأويخماتثس-وا!تو-رزام!مدبينلاتفاقذ؟رأوليقعو

حدثوق!.-إرزةبنزيدليقيادة-صنماءزوةؤبيلأوأدناء(6إ6)

يلي:كماذلك

ا!دايا،يحملالمدينةإلىالعودةفِىطرديئال!يخلهفةنجماد-ية؟ان

نءرجلصت"قهاسؤ،!صوريةإلىر-الةيحهلمحمدأرصلهأند"

نء-إعةأو،جذاممنأخرىقببلمةأرءمتوقد،نيد41يس!ى-ذام

ذهبالأثناءهذهوفي.المسروقةالمداياإعادةعلىالهتيد،أخرىلمةد

فقبلتهلالحالفةمحصدبشروطوعاد،زيدبرنرفاعة،جذام!نزعيم

التياللأهانةيثأر4حارربنزيدفأر-ل،بمَبوالامحمديعمولم،القهيلة

وأسواا"نهدالمسلىونخلاالاقتلاقشات4مناَثتفحد.لرسولهوةهت

وسوىللاحتجاجلمنيةصرةرفاهـةفأر-ل.والمواشيىالن!اءبعض

بينالمفاوصاتذ؟رويدور.)4(المصادرتحدثه!ذا.حبيأالنزاع

993الواقدي،297آهثاافي(1)

1/389،93638سهدابئ(2)

532ياقدالو،9!5آهاابئ(ث)04ياتدالو(3)*
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ءا")وخيىبرالحديبيةبين)6112(،م628نيسانلى-واوجذاممحمد

.الحادثإذاالاخيرةارحلةاحول

لامالايؤبولشِضمنالاتفاق!ذارإنتقولالمصادرأنءنبالرغمو

فياأشتركة%!ذامب-ائلو؟إنت.مجدثاذ)-كأنا)ؤكدْفن

سصدوار،"لرصمِ!دسقباأفرادمنعددأتتضمنكما،ئلاواتتصهـنلمفاوضاتا

قبيلةص-نرجلأ-لمتبوكأثنا?زوةم063نهايةقيانهويقال،هذيم

مسشمرةبواردات)سلام!ثماكلوكوفةاهذيمسعد!-نو6خروائل

لمحمدحلية4اصبرتبمذامبقيةأن!ولذإكتفسيروأد-ط.يهودية

منلأن.)سلامهافيا،نيرءبءهـدأوإن،الايىلامتحتنقأندون

ناأوسيئةم!املةملونيعاالقبيلةمنقدماءينبانمسلفتراضالا،لص!ب

.ا،صادرذكرهاعنزس!ت!ماءطهتالىإالدايا

رسالةالاسلأماعتناقدونتحالفبو-ودا)فر!يةهذهويؤكد

.)3(جذاموؤدمنالاولالة!عتكونالىرؤاعةإلىءمد

طلبء!نقوييمكنهوضعفيم628نيسانفيمحمديكنوإ

ا!سوريامنليسنهأغير.المسليننفوذدائرةعنالخروجأوالاسلام

جهة"يكونأنيم!ن،الئهةمح!زب5بعدؤجمافسرتكما،الكلماتتفسير

طلبأالرسالةزكونأنويم!ن.ا"(وايىحيينالمسالينمن،متحدة

نهائه!ما،المعسكرين!همنموقفهمليحددوارفاعةجماعةفرادأمن

1،0601جا!مابة،3،1،،2أ1سدافي(1ا)

1/2،28ع!حدابن3()504الواقدي(2)

gal'561نقر3راجع(4ب!
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الهاةضمبهض!مأنإلىحصهءزوةإلىأدىالذيالحادثيعودوربما

تحالفهمنفيستفيداطبالعلىباللصمحاولالاخرىوليسلغاياتالجاعة

!انت.جذامأأنءلىلهارساازصويدل.بمسؤولياتهالف-امدون

بين/ا)فرقبترديد4المقبااصوباتاتجنب-او.لمحهدأواتمخطئة

.والعدويقالصد

-وله،و--ذامهذيم-حدرسالةفانصحيحأاسدلالناكانوإذا

عقابلأاصدقاتادفعوكان.الجاعةنفسإلىارسلت)91الصدقاتدفع

أنيالمصدينغيرهـلىكانأنهإلىتشيروإلافهى،السيءموقفهمعلى

تفلمق،الرسالةأنويبدو.محمدمعالتحالفمناستفادضمثمنيدفعوا

4!هذو،ريخ،أحماوهممذ؟ورةالصدقاتجامعىلأن،ممينةبمناسبة

.تبوكغزوةقبلالرسالة

الجحذ)-لمثواللينالشدةبينالجع!لىجذامفوءمدسياسةتدل

414ول!تاولاءاءنالرجالتخلىإذاشدددفهو.أعالهغالبأبهتتصفالذي

.الاسلامعنالدفاعفيا-لمبسلوا)ذامِكر

قضاعةا

بحراعهو+عذرةجهيضة-ضمالقبائلمنجموءةؤضاعةكانت

محمد-بحباةالمتعلقةالمصادرفييستعهلاللفظهذاأنويبدو.أوكله

بعدعذرةعنتتمنِركانتاليهذمِسعدفيالحالهوكماأضيقبمعنى

1/9،39سعدابن()1
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باليضدغزوةاسميذكر!ذاو،ضاجزءأالاصلثبكانتْأن

بنمميركعبمفلعنصسؤولةذلكقبيلمَضاعةوكانت.1()/وقضاعة

أعداءبين،المسيحيينمن،قضاء4رجالبعضكانكما))2(اوفرقه"

.ا!)(كلؤتةفيمحمد

علاءيعترفالىالصغيرةالمحاءاتمنعددأهنانذكرأنو؟كننا

النضالفياشز؟تالتيجرمأبأنويقال.قضاعةالىبانشهابهاألازساب

القينوكانت.)4(محمدإلىوندأأرسلت،الجاهليةفيوتميمركربين

فيب!ضهاف!ن،منفمةالقبارلنءكالكضلير،غا)؟القينبعلاو

القبيلةمساعدةعلي!-مداعتصدفقدذلكومع،!ؤتةنيالعدوجيش

.ْ()ْوؤضاعهَباليضد

صديقانالتصابوهواطاهليالعصرفىالقبلمةمنشاعروكان

.)6(المطابعبدبنوالزبيرجدعانبناللهعبد

م632الثانيكانونفي!-مدالىوفدأأرسل!بأدا/!ممالان/ويقال

-ءسابة(الجاعةهذهأفرادبعضاشزكوقد،مسالةواصحت

.)7(جذابم

513الواقدي؟489،68ثامابئ(1)

1069طبري(2)

493الواتدي(3)

!1-1/1،96سحدابئ،1،581جدربرسفالكودين(4)

3\4الواقدي؟19،1صثامافي(5)

كوسين،4091،911ليدندوجوي.جمطبه،والمراءالشعركتاب!يبةابن*6،

'1r،?،ج9،131جح!وبرسه،ل

3الواقدي؟1،1،67سمدابن،7، e
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بالي8

الىاأفرادهىبعضينتمىالقبائلوسائر؟صذامباليكانت

.اباليمنمؤتةؤكأالمعاديةالعربقواتقاؤدوكان.الفريقينكا

منعددكانو.وقضاعةباليصدمؤتةءلىا&ابقةالغزوةذكرنا!وقد

فكأتالةبائلبعضكانتكما.بدرفىالمدنبينلمسلبنامعباليحلفاء

وكان.)2لهم4حليةواصبرتاليهودوصولقبلينةالمدفىومرثد

منامهكانتالذيالعاصوبنعروقضاعةباليالمذ؟ورةضدقاثدالغزوة

وفدجاءما)ذاحتى.منيافرقةاليهبتص!أنيةةظر؟انو،باليمن

عنداقامسلامالاواءلتتق(9ما)م063تموز-حزليران7؟ؤيضةاإفى-ال!

.3الاسلامفىدخلقدوكان،القبيلهَأفرادأ-د

أةراد!ا،1!يعترفحيث،جعيلقببلمةلىإ!-مداةساروتههنا

ا)قيادلبضصدقاتورءطيهمءشقر!نمناةعهدقبيلةمنجزء

.4سلامالاقهملاعتنا

.ال!رمذا!تبريرأالتممهبكانبلللف-بتقدليرأذ)كوليس

و%ذام(يم!رزسصد)الثهكس!د!صلامالااعتنقواللذيخماالباتاهذهوتدلط

يهىءوأن،الث!الطريقعلىسيطرتهتأكيدءسورةادركءحمدأانا

لأ3لأالواقدي؟762هثامابن*1،

9،14جالسه!ودي،37-3/2،32سمدابن*2،

mpرويفيلأ؟2143المرجعذنس؟211،65سمدابن

24؟1/2المرجعنفس4،*

7!ا
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المتحمين.تباعهلأمتضفا

اءهبحر

وؤ!د..اليهاتنةمشاوكاؤت،باليءنرالقرببوريمبحراء؟اشا

وفدعنروايةوهناك.البيزنطىالجيشفىباليمنفرقةاشتر؟ت

ذكرولاالاسلامقواعفالمدينةالىذهبعضوأعثصرثلأثةمنمؤلف

عاثلةفيالقصةهذهحفظتوقد،أيضأذلكفعلالقبيلةسائربأن

فىهرةززساءلاحدحلإفأأصهحثمبراءمنوكان،ممروبنالمقداد

،عنبحراءقولهتسشطيعماكلذا5؟انوإذا.9)بدةجماتبهاهالذيمكة

لهمدحليفأاومسالأاصبحمنىاالقلصلانذ)لىُمننستنتجفاننا

المدينة.عنالابتعادذلكوسبب

شلمحيء

كلا--س)شر،بخامممكوجمؤ8َم

وحانوا،سوريةتخومءلىيةهي!لخممن+ناالذيالقس!مكان

!حمدمنسالةبراحةفظوةد،)2ا)هـفينطيينمعنونقيهاوبحيين

المسلينبحمايةالر-الةوتد.لحممنفرعوهكاحدسمنالمسلبنالى

موقفاهوهذا.)2الحايةهذهيفقدونبأن!ماارتدينوتنذر،منمم

،وغيرهالداريتميمة!ةإلىةشيرأنالمهمومن.اليهلاا!ثرأذيالشدة

،\1=141؟3/9راجع؟66المرجعننس*\،

882؟9%2كايتاني؟،19؟993الواقدي؟297هشامابن،2،

12%2-اصمدابن
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مقعودتهعندعدإلىمنهمعثصرةجاءفقد،الدارقبيلةأفرادمن

معذلكايكوشوا.الا-لامواعتنقواالثمينةاالدايايحملونتبوكغزوة

حظأولالوا،المدينةفيظلوابل،قبيلتهمإلىيعودوا!لانهم"وفدأ"

ذإ.أغربالبقيةول!نعاديغيرشىءوهذا.)1(خيبرتمورمنمعينأ

حبرا،صهوريةفيقريتينالقبيلة!بأنعدإلىطلبتتميمابأنيقال

تميم،أخإلىممدرسالةنصيوجد؟،عينون،ب!تةو(حبرونأو)

.)2(يتينالقرهاتينكلحقوقهمتتضمن،نحيم

صحيحة،غيرالرسالههذهيانالقولكلالغربيونالعلاءويتفق

لمعداات،الرعمالةبصحةيطعنأندون،قديمحنفيفقيهويقول

الرسالة،بصحةشككنانحنوإذاإلهلشىمايهبأنالحقلهيكن

ذخيرةبهمواحتفظى،معممآتفاةدعديكونأنالغريبمنفليمس

لا،بلتعهأبيبنخاطب،القبيلةمنأخرفردو؟ن.سوريةالىلدخوله

و-لبدرنيوحاربالزبيرالكبيرللصحابيحليفاكالا.ءلميهيهتمد

مكة،علىالانتصارقبماولكنه،عدمنمصرفيالمقوقسإلىرعمالة

فاعنهعفاعدقدكانوإذا.)"(العدوإلىبمعلوماتيدليوهوضبط

لأاص!بح!!رلم/!ى.لخممعع!قاتهفيلمساعدته)!ذلك

بكَميرس!غسان

معأخوياتصالكلالزمنمنطويلةمدةغسانقبيلةزمماءكان

كايتاني،287الواقدي،777هثامابن57المرجعنفس(1)

1/2يتانيكا،1/2صدابئ(2)

523الواقدي،608هثامابن،3/1،08،1/621سمدابن)3(
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معونةمقابلالبدوضدالبيزنطيةالتخومعندافعواوقد،البيزنطيين

وليسللسيحواحدةبطبيعةالقائدينيؤيدونمسهحيينو؟لزا،مالية

م416-136الفارصيالغزوبس!بالهلاقاتانقطعتثم.الارلؤذكس

.)1(م962البيزنطيالنصربعدالقديمةالاتفاقاتدمدولم

فقد.التخومورجالعدبينالرسلمرورعنمعلوماتولدينا

رصمالةيحملبصرىفي(عظيم)آاطاإلىالكلبىخلبفةبندحيةأرسل

بنأ-دمنوهببنشجاعأرسلكا.121م627-واليفيقيصرإلى

سيئأ.استقبالافاستقبلالغسانيثهرأبيبنز4الحاربنالمفذرإلىخزيمة

جبلةإلىرسالةأرساتوكذلك.)13م628حوالىذ)كحدثوقد

وقد.)4(مسالأأصبحبأنه،خطا)دقالوغسان"ملكةالا!مبن

ذلدكاناور؟،غسانمنالنعمانبنالأيهمإلىياسبنعارلأر!ى

.(اْسبقلماأ-رىرواية

عروبنشرحببللمعاقبة8(ا)5م962لأيلوفيمؤتةغزوةوأخيرأ

ملك"هإلىعدرسالة-لحينالازديعيربناطارثلقتلهغهانبن

.)6بصرى

Dieتاrsfenزلد-راجع(1) Ghassanis chen F

42.1887aus dem Hanse Galna' .s Berlin

9،734كايتاني2343الواقدي،579أهثاافي69ء9/2سمدابن(2)

1،735جكايتاني،211،17سحدابن)3(

54نولدكه1،9،92كاثخاني26.،126سمدابن(4)

2،48ج8839ليدنتاريخاليمقوبي(5)

903الواقدي(6)
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الدعوةأنشدُولا،الاخبارهذهحولتقالكثيرةأشياءهناك

المتاخريئ،وضعء!نهىالرسائلهذهعليهاتحتويالتىالاسلأمألى

والتواريخ.الاحماءفيخلطفيهاوقعوربما.جبلةإسلامقصةوكذلك

بواعمطةلةسورنحوالطريقيتقرىكانTtانأكيدأديدوولكن

رسلاواشتخدمعديدةمهمةبشخصياتاتصلواذ،،الدبلوماسية

ءلاقات،هرقليوسانتصاريتأكدأنقهل،جبلةأقامبماور.بمثيرين

أنالمضطربةقاتالاوهذهنيالزمماءنحتلفحاولف!د.عدمعودية

كلدمنمنهمكلموفىفيختلفوالذا،الآخرظهرعلىب!ضهمرستفيد

أخرمصدرمننعرفهمامع)ذنالاخبارهذهئفق.الزمنباخىلاف

.فهـالشمالالتوسعفيعد4سبا!صءن

.وفارسبيزنطيةدينالحربتذ؟ربىمضلؤاريخأنالخيرمنربماكان

يةوسورالصغرىأسيةوكل،مصرم116صوالىالفرساجتاحففد

هرقليوسا.جتاحوقد.الاوروبيةا)ناطقتخرثبلىإبالبرابرةودفعوا

الفرسوحلفاؤمقامم626وفي.بنجاحم625-ئ622منالصغرىسيةآ

هرق!ليوساجتاحثم.فشلوافيهوة-د،للقسطنطينب4قصيربحصار

السنةهذهمنالأولكالؤنفيوأحرز،م62'ءامالفارسية/الامبراطوريئ

.للأنسراببمدفيااضطرولكنه،القد"4نينوىعلاكبيرأافتصارأ

الذيابنهفعرض،م628شباروفيالفارسيالامبراطورقتلوقد

الصلح.خلفه

lأذارفيهرقليوسوكان YAمنتصرأنفسهيعتبرأنيستطيعم،
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يرانحزؤبلتنته!البيزنطيةالامبراطوريةلاخلاءالمفاوضاتولكن

لىالق!طتطينيةاافاتحينادخولم962أيلوليهرقليوسودخل962

.()1القدسإلىم063أذارفيالمقدسبالصلبوأعاد

تظهرتكن!غسانأنعلىالدليلهيعدإلماا)خسانيالوفدقصة

فهىصحيحةالةصةكازتولوحتى.)2(الاسلاماعتناقنيرءبةأية

إلى(9101)م631الاولكالؤنفيالقبيلةمنأفرادثلأثةمجىءنيتنحصر

،ذهـكمنأكثريفعلواولمرجعواثمدعواهبحقيقةفاقتنعوا.عد

.م635فيالاسلامواعتنقمنهمواحدوعاش

لالسلينمعارضتهافياستمرتغسانأنعلىأخرىوآئقوتدل

جهود.فينجاحأيعددصادف!وهكذا.)3(سنواتبضعتلال

،الصغيرةلمستعمراتابمضف!رتوربما،جانبهإلىتسانلكمسب

لاقوةأصبحكل!دأان،م063نهايةنيالكبرىتبوكغزوةرأتحين

كلظلتلةا&ورالتخومبدومنالعظمىإخالبيةااًنءير،!ايستهان

قف!ثا.مو

كاإبه

ذكرناهأالغالقباؤلأراضىمنالشرقتقبما،نحو!طبأراضيى؟!ا

.(؟سوريةُطريقء-لىتقيمكا،العراقطريقعلىتقيموكانت

05-4491،441بارب!1801الى593منالثرقيا،الحاديلومارصيهراجع(9)

،2/9،82كايتاني.7-1/29صمدابن(2)

1802طبري،193الواتدي)3(

172

http://www.al-maktabeh.com



نفسماالمستعمرةول!ن،الاراضي"-ذهفيتق!!الجندلدومةنتوكا

وكان.كندةمنالس!ونؤبياةمن1اإكعبدبنأ؟ليدرأيديفيكانخا

مس!كأأوائلبينمنو؟ن.الجزيرةشب"جتوبينييقبع!كندةمحظم

*Iإسلامهظروفعنشيئأنعرفلاولكنا،-ليفةبندحيةالقبيلةه

عدأرسلهوقد،جبرائيللاللكشبولءننم!معكناوإن،وعوامله

.(11البيزنط!يةالحدودمنمختلفةأماكنالى

م626وأيلولتموزفياطندللدومةعدغزوةإَنتوربا

،أو"انةُالمدليإلىلذاهبةاالقوافلضدالهجماتءلىعقابأ(3-514)

.الربفيأثرتشكيدونانهاغير،مسلحاستطلاعمجردكانتهـبما

ا"شية.Lرؤوإعض(صرسوىنتيبتهاعنشدئأنرفولا

وعقدفرثة(6ا)8م627الاول؟نوننهايةفيالرحمنعبدقادوةد

هذاووثق،عروبن(بخالا!أو)الاصيعافىلي!بىقائدمعاتفاقأ8

سم،أيعالاصانروايةوتقول.)9(تماءسابنتهمنبالزواجالاتفاق

ية.الجزيجمعوهوالرحمنعبدعن-محدثاخرىروايةكافتوإن

خالدسلأروقد،للواقعأقربوهذا.سيرليأظلأنهعلىيدلوهذا

تبوككلنفارسأ04بصحبة(79ا)م063أولينئثصرحوالىالوليدبن

كنالكنديالملكهـ-دبناكيدرةالمكهـافاص.الجندلدومةإلى

،1628،،4/9،184،12سدابن()1

4981،842ليدف،افةوالاشرالتضبيهكتاب:وديالمسه(2

3،9،09،51سمدابن1،007كايتانيج،632اقديالو(13
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،..وزرد004وعبد008و،بعير0002وأخذاررصناسفلام

محمدرسائلتضيفولا.)1(المستقبلنيحتدجزيةفرضكا،رمح

لا-ديدأثلجضأكلبفدو4وقصاكصدروإلى،ممبمنجماعاتإلى

ين!المذكورالأثخاصجميعانتقرريأالمؤكدوهـن.)2(نعرفه

علىو.)-44ؤرلاعددآلانصبحواأو)وحتى،مسلىينيصبحوا

أدق!وصدثماوكل،الوقتذلكفيالاسلامتدخلاكلهأؤانالعموم

منهابالقرباو،ابخدلدوهـةفيزقيمكانتاليب!ضالمحاعات

يةجزتسهىالاموال!ذهانمنوبالرنم.لمحمديةاطزدفععلىاجبرت

علىاتدلالرسائلنصوصفان،مسالينليسوادافعيهاانعلىللتدليل

ومنتوجاتالمواشىمنمحددءددء-نعبارةكافتالمدفوعاتان

مصدروهذا.المسلونيدفعماالى؟اةالزبهذاتشبهؤ،كأ،البلحاث-ص!ار

.ختلاطالا!صادرمن

متتهـعة4حضهـيهَ-مماعات

في.الحفريةالمحاعاتبضمعات!،ؤاتتبوكغزوةأثناءعقدت

9ا)تورا)يلأت)الايلةجاعةشكبدونأههاوكانخا.سوريةجنولأ

الايلةملكوجاء.)1(ا)مقبةخليجأسفلني(الحديثة،العقبة5و

.-304اةديالو،309هثامبنا()?

3"68لح،9،2سمدابن)2(

كايتاني1،2،82سمدابن5040الواقدي2060ثامابن(1)
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فيدينار003دالجزيةفحددت.دء4لمفاوضةشخصيأرباحبنيرحنا

ادجارةمديتةوهى"مفا"الايلةصصنبالقربيقعوكان.السنة

محصولربعيدفعوااناد33نطإب،جنبة)ءفارذتمونيرديسكنها

.(1)(السمكوربما)الاجأةوخيط،الثمار

.اليهوديسكهثماوعانهـندالقرب،و-ر؟اذرحوكذلكُ

بينما،دلينار0001يدفعواأناذرحس!نعلىكانانهروايةوتقول

.)2(دينارا..دحالمدينضينس!نعلىكانانهاحفرىروايةتقول

أقماااسياسةامحمدتبثىع!063خرثفنهايةفي"اتإذنالثابتمن

وبالبومبافهيؤمنونلاالذينوقاتلوا5(9292)القرأنبم-ايقول

الذينمنالحقدينيديثونولاورسولهالثهحرممايحرمونولاالآ-ر

.،صاغرونوهميدءن4يرالجىزدمطوا-قالكتابلؤااو

4المثمالسيا-ة

التيهىالدواؤ-وكانت،اك!النحوسعاتوباكثيرأمحمدكم51

ها.عرضنا

ثجم!مهلذياهوالشمالفينجاحهبأنالةولالقبازلدراسة-ويدولا

الاجمالعلىنجاحهكانفاءد؟المضطقةبهذهالاهتامذا5كلالاهمامعلى

صديقة،ةمسيبوفا-"عندتزاللاالةبائلظمAAوكاذت،ضئبلا

9،2682صمدابن،504الواقدي(1)

1،2،73سمدابن،؟.هالواتدي)2(
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لاب!دزنطيين.

المسيحية.القبائلمعمحالفاتلعقدالامراولنياستعدانهويبدو

اجلمنكبيرةبدعايةوقام،الفرسضدجبهةتكوينعرضوربما

ربماحاولاو.والمسيحيينالمس!ينبينا)شتركةال!قازدإلىمشيرأذلك

بو-دةيعتقدونالذينمساعدةووالمسيحيينالعربداديدعلىالحصول

علىءثالدغاتيرراهبإلىور-ائلهالارلؤذكس،ضدالمسيحشضصية

البيزنطب4الامبراطوريةبدلَاماإذاحتىأ،(1)بلوماسىا)دالتقربهذا

ول!ن.رسلهالىالاستماعء-خعدينرجالاوجد،الانهياروشكُعلى

الصايبباعادةمحمدفقدحمع.ؤاشلةم065سنةفيظهرتالسياصة"وره

القسطنطينيةإلىهرةيلوسبدخولدسمعاو)ن،القدسإلىالمقدس

تجرأتانهاحتىلهالةبائلصداقةضعفتفقد.المنتصريندخول

المس!لهحيةبازلالةسياسة،الةترةزلمكفي،إذنتغيرت.سولهبرفتكتو

سىةلأيلوفيءؤتةغزوةأثفاءتفيرتبماور.القرأنليقولهماحسب

تغيرتلةد،.اليالاطمئنانيمكنلاغامضةالتفاصيلانغير.م962

ذالم!.منصصنةبعدتبوكيسيرالىانقبلسياسته

تعتنقاناما،ا&لمةغيرالقبازلالجديدةاشةالسبهذهخيرتلقد

نياعضاءالحالهينكاتافياصبحتوقد.يةسنوجزرتدفعأوالاسلام

نأإذ،اسفبدتاوابيدتذلدُرفضتف!ذا،مىالا-لاالاماننظام

الشخصمندطلبالآنأصبحفقد.والتلونبالخداعق!يسمح!ءمدأ

82المرجعنفس1()
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عدرعاياأصبرواالذينأنيبدوو.أليهينتمىالنيالمعسكريحددإن

قيلةجزيةْمن،الحالاتبمضفي،تخلصواالاسلاميعتنقواأن.دون

عليهم."فرضت

وعليتا.كبيردسخاءعوملتفقد،الاصلامارتضتالتيالقبائلوأما

تين.الصغيروجذاماللىسعدوقبيلتياذرحأهلدينالتناةضإلىنشير!أن

فيرغبةأكثرالمسيبةالقبائلجعلتانها،السياسةهذهنتيجةس؟نت

إلىومال،الحربفيابرنظهرلهمالدهرقلبحتئ،البيزنطيين-تاييد

اسلين.ا-صالح

إلىقأفر،جذامومنها،القبائلوأرسلتمسلحةدؤرةاكيدروقاد

كهيراصطدامأي،عدحياةني،يحدثوا.111البيزنطيالجيش1

سوريةمعاطربانالقولذلكمح،ونس!هظيح،-نينمعركة.يشبه

الربيةالامبراطوريةحلؤبتفاصيليتنباأنعدستطحوا،بدأت+قد

أ!قيإلىادربانتباهوجهانظرهوبعدبصيرتهغيران.بعد!يما

.اطديدةالاسلاميةلةلكوبالنسبةالستراتيجية!سورية

ئلَيهمْؤبُىِك!ب5

عنهاثناتدالىالقبائلكلعنمكةبيج!نوالضاربةالقبائلتختلف

مسالهوهناك.القبائلهذ.محكلدسياسةاختلفتوالذا،الآن.حتى

م!4.فتحبعدحتىالمسلينوبينبينهااتصالأييحدثلمانهوهي.مهمة

6502،8102)1(طبري
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يظهرا،،هـيخ!افيالعصيبةالفزةتاك-ئ،أنهوهىا-رىلةومسأ

الرجمال.ءنأيَيتمتعوا،لةالدورجلبصةإت؟تازقوجممازعيمأي

مالئهءفيات-شبهضخصيةميزاتأوموروثبضةوذعنممزسمعينلذا

ينتجأنويمكن.غطفانفي-صنبنعيدخةحتىأوهوازنفيعوفبن

و)ت.)91طقة11سكانفِىعامانحطاطعنا)زءمماءفيالندصءذا

.الغربةبيةالجنويةالزاو؟شا.ذلكبتأكبدلناتسمحلاه!ئقلاكانت

.،الأمطارغزارةبسببالمناطقأ-صبمنبيةالعرالجزيرة4يبمن

إلتقليدية-الرواياتوتقوم.مزدءرةصضارةالماةىفيفيهانشأتوؤ-

كاشا.الذيالرينظامانهيارذكرياتعلى،"2(مأربسدانهيارحول

نذيرأارالانهبهذااطديثال!لمويتبر.اطضارةزلكعليهت!عتمد

تحولفىلكعنخ!ذالب!حثو.لهاسبمابأوليساطضارةهذهبافطاط

القبائل.بعضعادتالمصشة-!اََمافاذا.التجاريةالطرق

اليييئلمحهاتحعضالثطلالقبافلمصظمقىكتو،إبداوةاإلىالربية

.حضرأوأ-رينبدوأأء!إءتضمكلدبهااتصلالحالقبائلو؟نت

.يهودأأومسمِريينالحضركان؟،الأصناميعبدونالبدومعظمنوكا

أصبرت.وفىد،الفاتحونا!غزاةظهرالمحليةاروفارةانهارتإذاحتى

ثج.الا-باشسيطرةتتم525سنةمنسنةالخسين%!لالا)نطتمة

61،59-43القرأن،8هث!امابن(9)

عد.وفاةحتىالحوادثيسترضحيث،9-2،1،166كايتانيراجع(2)
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مخةلمفضت(حتر،الاعى!ةبا)سيادةاحتفظواالذينالفرس3خلأ

الاسلامية.الدولةإلىالمناطق

الفارسيىأالحاكان،ا)!رافهـع-لجئةالمواصلأتطرق؟نتولما

الارايهماالمجاورةعلىإلازفوذمنلهثءنو!،الخاصةمواردهعلىديعته

وأمفارلميىأبمنأي)والأبناءآالحايكنوإصشاءفيلاحكوء4

اليمن-فيالسلط4ءلىعتآ:إزائاالعدردةالفئاتمنفئةسوى(بيةعر

الانقساماتازديادءلىثثبدونوالةرسالأ-:إشو%ودساءدقدو

ال!منة-

محاولة-وىالفرسضدللتوحصدمحاولةعلىدليلأييوجدولم

.(بعدؤجماعن!انضحدثالى)سودالا

بل.حدةءفيء:!اكلا؟:وبتبائلني،البصعدمالافصلمن

ضحولالؤنحوهاعدءسلكفيا؟وانبأ!ءلىلاخدليلالوم!ئقترت!ب

الهصر!طلعالجاهليةفيبازلالةبينالعلاقاتءنلديناالىالمعلومات

عدمءفبالرغم،ويمكفظ.جززيةا!صراهذاعنتناماومعلو،سلامىالا

.كلدإسيا-"سةةمتفاةصورنرصمان،اصيلالتةلبعضالاطهئنان

الطرقاستض!دامفياا:ا)خة"الجىتورليةالسيا-ةهذه5يميزماآا

صخعمل.ءيرص*"فتحقبلالغزواتإر-الكانفقد.الدبلوما-ية

فِىز،قوءلىلكدليلاهرةمظبأيعددقماال!ح!ذادصد-ئولكن

.بلجصوا

قبال)ضعفذلميجةوهذا.ر-ل004يصوىءزوةكبرأتضموا

لأا9
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سورية،وطريقاليمنقطرانالىأيضأيشيرهذاولكن،لملجنوب

فيفي!دفلأ.عداستراتيجمِةفيالاخرىدورعنيختلفدورلكل

نهأودبدو.الثصمالفيسياستهيميزالذيآلسريعورلصكمن3لمب!حبش!ئأ

لم.حدهالوتنضجالاءورلتركاستعدادءلىكان

اصتعدادء-،أظ،رت-ينا)فئاتبهضأيد4أذ!وؤهلهماوكل

بأنهالجعفىسالةبنقيسإلىرمالةفييقولو2و.يثروطهأدنى!قبول

القبائل.ءنمجهوعةءلىا-تعمله

نأالامرنهايةنيرفضقيسألأن،ينجحلماكططهذاانغير

شر-بيل،بنأرطأةالرجلينةصةيعترضناماوأول.بدورهيقوم

تببلمتي!!فيبأنثسحالهرانحمدباركهمااللذينالنخعقببلةءنوالجحيش

بأنويقال.شىء؟لءلىبيطرونعاليةطبقةنءر%لاسبصيمن

هؤلاءذهـبلوحق،م!ةنتحح!ياالقبهلمةر-طلرمضةادةإ(رطأ

نأ)ذ،القبيلةفيتعملكاذتالاعلام-يِرةفانا)دينةفيوعاشوا

.)2(رجلمثىمنااؤلفالنخعوفدكان،عدلزيارةجاءوفد7خر

نقريبأ.الهجرةو!تمعركةفي-دانليدءلىءرادر:صلمة"غلإت

سنةفيتخلىوفىد.كندةاملوك"حليفة،الصركةهذهؤبل،و؟فت

إلىوجاء،كندةمعتحالفهءنءسبلمثبنفروةزعمائهاأحد01ا633

زبيدءرادقبيلتيءلىءمداستعهلمه،الاسلامفيتفقهأنوبعد.عد

3!المرجعننى1()
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.وتبدو()1سعيدبنصالدمكةمنقديمصسمبصحبةو(رسله،و!ذ-ج

فييوجدكانانهءلهناإذا،6-ر"ظرفي،-ةالمستقيالىياسةمره)نا

ليقأصد؟نقيسأوان،المكثرحبنقيسزعيمهأخربحزمراد

عبسىمنالأ-ودأيدواسأ-وانهمزبيدمنيكربمعدبنلعمرو

هذءتفاصيلببهضإنثكأنيمكنو5)12فروةضدجانبهمإلىفوقف

ءبارةسالمزءوميكربمعدبنعمروإسلامي!ونأنيمكناذ،القصة

ءوضوعة،كلهابأالة!ةاعتبارصمَطيعزلاولكن،سياصيحلفءن

ؤأ،م!،بعدف!اإلاينلهلممنصباأعطاهمحمدأنبأفروةيدعىأنيم!ن؟

يعنيو،أسلمؤيسأرأنلنايقولولاشىء.الأسودضدخدماتهعلىله

يتمتع!كان4أزمحمدوؤاةءخد،ا)ولايات-كام"ؤائمةفياحمهظهور

على؟ان،الدي!ىفيروزينةalاواردوان،صنعاءفيادلمطة!نبثصيء

.ءهـدمعطيبةعلاقات

نيالاسلامتقدمأنالواضح!نفانه،التفاعيلفيرأينارءنومهما

افىإجة.الخصو/ماتفيلموةقابالتدخلارتبطالمنطقةهذه

بقووادل،كندة!نقيسبنالاشعثمحالقصةنفسريبأنةنجد

وأيدلوادماكيتهمنهماكلادعىفقد.3(احضرموتمنوهوحجر

سزدوليس.اختهتزوجالذيالاثثلتهدئةوذلك،وائلامحمذ

كا1،2،6صمدابن،059ثامابن(1)

4،6971،6991-7321طبري،959آهثاابن(2)

1/9،02سذابن،5957،639-5هثامابن)3(
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عناستقلالهيؤ؟دأن،وفاة!هـدعند،يحاولالاش!ثلزىأنألغريب

.الفتوحفي-طيربدوروقام،افىإولةهذهؤثلبعدأ-لمثم،خةالمدلي

ضدالشبأفرادلتأييدء-تمدأبدامحمدأانالنخعحالةفيرأينا

ما.م!نفيوجدتالنبلاءصنطبقةكانتما)ذانعلمولا.النبلاء

طبة4أنثاواحميروأقيالوحمدانكندةءلىكيكونانالممكنومن

وحالؤا.الواقعفيالزعماءجماعةفقطي!ودؤاانيمكن؟،منة!لمة

علأقاتفىمدوكانت.القلعذو:مثال"ذوةريبدألقبأعادةمجملون

واستمووا،معهاتفافاتبحضهمعق!وؤدالرجال!ؤلاءمعمستمرة

.الردةأثتاءولائهمعلى

استخدامعلىالرجال،الا-ليانبعضفي،محمدثجعوقد

أزدقب-لمةءنالهعبدرنصردأ-دآوكان.جيرانهمضدالقوة

علىمحمدفاستعمله،رجلاعثراثضتيبصحبةمحمدإلىجاءالذيشمضوعة

لهموحمح،الاصلامباعتناقاقناعهميمكنهالذينجميعوعلى،رجاله

صردفاختار.بلأدلمفيالمسلينغيرجميعضدالاسلامأجلمنجالقتال

،بالانسحابتظاهرشهرأدامحصاروبمد،جرشحصنعلى،لهجوم

وجدواولكنهمانسحابهةكماالجيشمطاردةأملعلىالحاضرونفخرج

لَكبدواأنبعدففروأ،للقائهماستعدوقدصردأ،ذلكعنعكوضأ

واعتنقوامحمدمعصلحأجرشأهلوؤحثم،اطسائروبعض

.)91إلاصلام

9951،523نيكايتا.17"9،2جعلمرانف!(9)
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منالثهعبدبنيرجزتشجيعهو،التشجيعهذاكلأممئالوهناك

،لامالاصواعتفقرجلأ15بص-بةْعدالىجاءةقد.جماهلمة

اذءنمهاو-طمتبىالةمدينة،عدمنبتحريض،ء!اجمثم

خثعملة-يلة-لمتحبزبيلةو!كا،با--لمةتعبدهكانتالذيالخلأصة

فيسإولا،كثيرةدماءوأريقت،ضاريةمعاركنشبتوقدوغيرها

حمدجعلثم.1()لحهد-!وعهمقدمواوخفمزصاءأقيلثم،خمْحم

.21(عدوؤاةحينمعمموكان،"الأسيادمناثنين)فارصلهجريرسن

بعدها.والردةخلألالمسلينبينكبيربدوروقام

قبائلثؤونفي"والرسلبالرساؤلةشتىبطرقعدتدتلوهكذا

بأءس.اقبائلثؤونفيبل،قبيلةبطونثوونفييتدخل.ولمالجنوب

تسميتهيم!نما،دخلتانهاهذاويمني.مكةمعكلها،1قبائلاتحدتكا

Pax"الاسلاءكاالسمهأو"المدنياإمننظام5بر Islamics.

بواجباتهمايهماالمر-لمةالأثخاثسقام)ذاأنهالرساثلفيداثمأونجد

وأءواالمحياتهمعلىالأمانيمَضمنذلكوكان.رسولهوالثهذمةفلهم

،(طر،توردمالاسلاميةلةiil-قوةكلكانتوهكذا.وأراضيهم

ا)واقعفيذلكمجدث؟نيفنتبينولا،كلدحلفاءعاجهمنكلضد

افترصنااذاكثيرأتحطىءولن.المنظكقةفيمدنيةفزقيوجديكنلمنه8

ءلىأنعراالجزيرةثبهجتوبيإلىيرسلهمعدكانينلذاالمندوبينإن

،3469-،4191القاهرةالاصنامكتاب:الكليابق،،7،/93صدابن(لأ)

1763طبركا،.6أهثااين

بكرايىرطلة،69ول9طبري،02،،12صدابن)2(
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يهجنبو!وأن،الحارجينالأعداءضد،بمضأبمضهمعدحلفاءيساءد

بينهم.الخصومات

كهبهيدحدإلىكان،لسلامتهمعدضانرأنالقولنستطيعوبهذا

ءلِدآهلا.فعالا

الروايا!*هذهوتقول.الطبريحفظهاالقالبصميبعضولنذكر

كلدوضع،مسلينأليمنأهلوأصبح،الفارصم!اأاناطاباذأسملماانه

بينا&لمطةهذ.وزع،وفاتهوعندباذانسلطةتحتاليمنإدارةكل

الآتية:الشضصيات

صنعاءانباذبنشهر

حمدانالحدانيشربنعامر

مأربثريالاموصىابو

و"زبيدرقاع!،نجرانسميدبنخالد

وأثمحرعدهالهأبيبنالطاهر

لجناد2اأفيةبنيعلأ

انجرانبن.حزمبهرو

حضرموتلبيدبنزياد

والسكونسكالس!الغوفيْثوربنع!ئمة

كندةبنمغاويةأميةإبيبنالمياجر

،وحضرموتلليمنالدبينفقه*ني!،(جبلبنمعاذ

أنهيمكننا.لاَولكن،ثمديدنقددونالمحلوماتهذءقبولطيجبولا

،"ه
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مسلأ،الفارسىآاطايصبحاوربما.قيمةأبةمنأنهاخاليةكلنرؤضها

كلالقولىجدياعتراضلاهغيران.باحمهاليمنبادارةعدمنقبليكلفو!

يدخلؤهكذا"لليمنأكحابهباذانواعترفمعاتفاقأعقدعدأبان

موت)ثربالحوادثالمتعلقةالو،ئقوتبدو."المدنيالأماننظامنيباذان

حاجتهاللنقد،منلرغمبا،فهىذلدومع.بعدف!جمعتأن!اكل،باذان

عديدةمناسباتنيالجنوبإلىرجالهممدأرسلفقد.إلقيمةمنتخلولا

المنصب،بذكرىالعائليةالاحادشاا-خفظتولقد.نحتلفةومهمات

جمعفلقد.بهاالقياميطلبالتيالحقيقةالمهماتحول،غامضةولكنها

نامصادرتشملو.للعصرمفهومهحسبونظمهاالاخارلا-قءؤرخ

سعيد،بنخالدأبانيقالوهكذا.تممةتA.ومعلورواياتعدةعلى

صدقاتلجع،الاسلاماعتناقهبعد،مرادمنمسيكبنمعفروةأرسل

كقأئداليمنإلىأميةأبيبنالم!اجربكرأبوأرسلوقد.)11القبيلة

لروايةاوتقول،هناكفيهايظثرمرةأولذلدُف!ن،)3"ءسكري

ح!الا.السفريستطيعلامريضأ؟نانهوتضيف،أرسلةكلدأان

لتمجيداالعائلةمنمحاولةتلكأنفِىاطديثالباحثيشكهناومن

بنسفيانأبياءميذكرولا،خليفتهولش!استعملهمحمدأبأننقسها

جبىشعلىاستعملبأنه،أخرم!نفييقالولكن،القوائمفيحرب

.)3،نجرانأو

0889طبري(2)1،2،64عمدابن(1)

2،97جاليعقوبي،أمد،95البلاذري(3)
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كلنعاتبرهوف!ناك،التفاصبلىببعضيحيطلذياالشكُكانومهما

قبادلبينهـالعدةله؟نعدأأدطصنللتأكدتكفيالمعرمات

ءهـاقهةس!ولا،الحليفةالقبائلشؤونبراقبةة-امبهذ!و.الجنوب

المدينة.نيكسلطتهفيياسلطتهتكنلمو)ن،بينهافياالعلاقات

لحاأاالشخصمعاتفاقبموجبالحالاتبمضنيعهلانهيبدوو

شهر-بنعامرهو،حمدانمنعيموز،باذانكشهر

اطاضعةالقواتبعضمعلهعملاء؟لؤاالاشخا!طهؤلاءأنيتضح

حلفاؤهبهاأمدهعسكريةقوةإلىاحتاج)ذاأنه!مدف!رولةد.لمم

ظهورءشدإلا،المهاجر،سكريالهالقائديرسلو!.ا!ليون

!و،العنسىالأسودددكلباذانبنشهرمصرعب!دطراباتالا!

أولامكةفي63جفوجمعرل،كبيرجيشرأسعلىالمدينةمنيذهب

بنوفروةاللهطبدبنكجابرالمحليينالزعماءالةوباسف.الطادففيثم

.)91مسيك

الجنوبيةالمنطقةهذهنيالدبلوماسمِةمحمدلسياسةمناقضابداولربما

!وهياهاالقصداعضدالفزوةعدا)ضدهاغزواتدلاثارسكانه

غزواتكانتانهاغير.12)(الاسلأماعفقتقد؟نتالقبيلةلأنيرعملها

أرسلتوقد.الدبلومامىللنثاروخفيفأدعااعتبارهاويمكن،صفيرة

افرادبعضضد(فقطرجلأعثصرينمنمؤلفةوهى)،الاولىانفزوة

1/2"96صحدابن2()8999)؟(طبركط
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بييبهايكنولم.)129(م063حزيران-أيارفيتبالةجوارنيخثحم

م!سلىأقدمصنوهو،عامربنقتيبةقائدهالأن،ثخصيةأخطاء

سليم.قبيلةوسيدالمدينة

تؤخذ.أسلابء-ننسمعبلتجريمفاوضاتعننسمعولا

غزوةانيبدوولا.)9("خلاصةذي"الصنملتحطيممحاولة)ذنكانت

م631أب-تموزفيرجل4رأسَء-لىلنجرانالوليدبنخالد

القبيلةبدخولانتهابأخهـاويقال،حاميةمعاركخاضتقد(301ا)

ءمهتد،أساسيأالغزوةهذهفيإذنالدرلمومأ!صيالضشاووكان.الاسلامني

.(21يةءسكرمظاهرة

عليالسنةنفسمنأيلولفيرجل003منالمؤلفةالثالثةالحلةوقاد

الذي5العدوقبل،صغيرةمناوشاتبصدو.بيدوزمذحجضدوكاشا

هذهليستو.الاسلامفيادخولا،مذحجمنصغيرجزءسوىيكنلم

لا،ا-تبعادهايجبلاولكنه،الد،لموءاسيةسيطرةعلىلاتدليلحادثة

المصاثرنفسلهتقوماحسب،السابعةالصنةني،عدأ؟نعلناإذاصيما

.تبوكالىرجل00003رأسعا!وسارمكةضدرجل00001سير

تأالمفكنغيرمنولكنه،الصوباتبعضالاسلابمسالةوتثير

.31(و!ا-لمببغزوةمحمدحياةمنالفترةهذهفيعليعتم

،78ياقدالو(1)

استممالمحبلا.9/2،72سدابن،794الواقدي،65-589آثاابن2()

سيد.بنوخالدالوليدبنخالدبينالحلط

92-794الواقري،667،999أهثاابن()،
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ترصلحمنطقةالجتوبيعتبر!محمدأأنءلىالنزواتقصصوتدل

.عمكريلنشارو

بامتيازاتالدباوماسيى4تقرر،يناثفتأوحالةفي،محمددعمولةد

عين-دانءنارهبؤبلمةمنمالكُبنقيسانيقالإذ.اقتصادية

عديدةبطونآعفيت؟.!ا)والقمحالحنبءتيةسفوهبةونالئدأقا

الوقائعذه5وتذ؟رلا*.12االصدقةدؤعمنكحببنالحارث4قبيامن

موةفعلىم!فأة،الثمماليقطرعلىللقبائلءن!تمشابهةبامتيازات

ضئيات،الجنوبقبازلعنمعلوماتناانغير.الاسلأمجانبإلىصريح

دةهتهالىالأسبابلنةسنتكا،المعاملةهذهانمنواثقينبهلنالأمما

الامبراطوريةيقابلفيءايالجنوبفييكن!لأنه،الشبمالأهل%بعا

الشكلبهذاالت!رفعلىمحمدأا)لقحملتسبابالا؟ؤتءثما،يززطية511

قبيلةمن،رهاءبيلةمنجماعةمع4تصرؤفان،اولبقةالحالاتفي

يةسنوهه"ء4بهذه(نا)ؤقد.أ-رئليطريقةتفيره،بجاحجمذ

الاشخاص!ؤلاءانالسضاءذا5سببو،خيبرتمر!نا-لثةهي

بصدداسمأييذكرولا،؟حهد)13مبا!ثرةوتعلةواينةالمد.فيأقاموا

عيمممزن,.أن؟كنولكن،يخما-والرصن،الوفداذا5رصدد

عديدةءناسباتنيربدولأنه.حاويالر(مرةأو)مرأرةءالدُبن

2/937سعدابن(9)ا

314"2/9ع!يتالب222(-نفقاالمزجعأ.

67،المرجعنفمى3()
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.)9(ابنوبفيالقبائلالىنحمدأمينرسولأنه-لى

للحصولجهودهفيمحمدأان،حديثأأوروبيونعالاءاقزحولقد

ذلك،ممويقول.طأدينيةشهـويفرض!الجنوبقبائلتاييدعلى

بال!بادةيقومواأناليهمالمرسلةالأشخاصءلىان،سائلالرمنيداهدا

بعدف!أضافهاقد،اررلهذهتكونأنيمكنولكن.الزكاةويؤدوا

ف!الوا-محمدص-إةيخلىارفهم!مإعتمدواعلىئيالذاللاحمَوناونالمفسر

فيأكيدث!لا.الرسائلهذهفيتردأنيجبنX،الشروروهذهان

همانية،ناحيةمن،نجدو.عليهاالاعآدلعدميببول!نه.ا)خفسيرهذا

في،الخلاصةذا5ذكرناوقد،الاصنامتحطيمعنتتحدثهصوصأ

مثال.الاسلامبد-ولممأصنام!متحطيمعلىالآخرونوأ-بر.تبالة*

ة!ليلةو،العيميعبدول!كازواينالذ-ليرنمىشخاصالابهضذلك

بضفي،ءمدأأن)ذنيبدو.الهشيرسهدمنبابوذخولان

دينية.طأشرووضع،كلهافيولشى،الحالات

منقسم)جعفيقبيلةمنسلةبنقيسلةصةءفيدةروايةوهناك

ن؟و".()عيمكزبهاالاعترافءمدعرضش!-صيةهوو.(حجمذ

صرحفقد،الحيواناتقلوبكلأءنالامتناعالقبلمةأفرادعادةمن

باحى!ار!ةلمبرفأه.القلبكلأعنامتنعواإذاليتملاإصلامهمبأنمحمد

بسببقيسأ،؟تيقالو،الجاهليالتحريمهذاتركعلىوحملهم.وشواه

منالجنوبالاصلفيارسلانيكونانممكن1/202سحدابن،569همثامابن(1)

211،02،848سحدابن،eveآهشاابنعد،لى

طبقأ61،451المرجعنفس)كا!.-32،61،74المرجعنفس)2(
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الذينلجدودواباءقر11بأنيؤكدول!كالؤاالمسلينولانالطلبهذا

.?دمعقاتهءلاؤطع،النأرفيملميةالجا!دينعلىماتوا

ءقدمحمدأبأنبالقولصحىتر؟!التي،النصوصبعضليستو

يطلبقهو.قاطصةليست،الا!صلامفيالد-ولطلمبدوناتفاقات

ثلاثةبأرض!ايرونالذينالمحتاجينالمسالينتضيفانبارقالىرسالةفي

المسالينجميعواجىبعىنمرهبذيعاثلةإلىر!ىالةوتتحدث.أيام

؟صاعدتهم.

نهماعلىوالتدلبلينالمستفبدلمحارضةالكلماتبنةساحمَفظولقد

.(1)مسالينيكوزواا

ات*فرضنالوحتىلأنه،ضروريالصسفالاستنتاجذ)-كمعو

إءكانيةوهناك.طبيعيأتقرأالر-إئلفانءسالينكانواالمستفيديئ

دونا-وراقاتالمسيريينح5يحقدمحصدوكان.ءسيحيينيكونواأن

دينية.شروطأيضعان

ال!فارء-اتةاقوجودعلىضوحبوإذنالرسانلهذهتدللا

يحن!محمدوفاةعندبأنهيقالحينانهحتى.4دينبثسوووبدون

الكلاوذوعمروذووطااللهعبدبناليهما-ريرارسلاللذانالزعإن

ليزالهلاكانيرأجرلأناستنتاجمجردهذافان،مس!ينليكولماإ

.)2(هناك

21،934،203/كايتاني،35المرجعنفى()?

2رآ46،01فل!وزنراجع.562،64مغازيالبخاري(2)
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كانمحمدأبأنالقائلةالنظريةفانالجنوبر?اثلرتعاقأءإؤجما

ءلىتقوملا،الدريخيةروالشرووءعدونء-الةات)مقداش"دادعلي

الاخ!لرتينا)-نتينفيلجتوبلياالا-صالاتددأتفلصد.دويبولساي

فيا،سيحهينمععلاقاتهقطحتدالاثناءهذهفيوكان.م!مدباةمن

بصهحواات"الاسلامىالسمأمناسمفادتهع!بلمقا،وطاب،الثممال

لجزرلة.ايدفعواأو،مسلين

حتى،الجنوبفيذاكمنبأقلالحتفىي!ونأنولالم!ةغيروءن

،قرارعلىالحصولعلىتمله،ريزنطيةمثكلةهناكركنلمو)و

ا&صحيين.منالكثيريوجدكان؟،فارسيةمثكلةهناككانتثهلأ

الذينالكفارليانالقاذليمةا)ةدالمصادررأيءلى)وافةةا)ذنفةطيعلا

المطلوبةالاعمالوكانت.!س!ليناصبروامرهـدمعاتفاؤالتاعقدوا

لايىلمئطللةءحاو،-ال؟لءلى،كانتولكنها،يم!نماأؤلكا5

.صتاملاادةعبا

4-ياشتشبه،الجضوبفيينايى-نحومحمدسياسةأنيهرروو

داْةلْبالد-،ءسيريينبقائهمصع،!محمحانهاي.الشمالفي

يسمى!ل)1ابضليدفعواأنةيماشر،الا-لامىا&لام"

كاسا.كهطرأيختلف"؟انالجنوبفياامبحيينؤلاء5ماموو)ءن

الجنوبفياهـا.ا)هـجمزنطيةالامبراطوريةتدعمهاا)شمالفيإسيحهةا

-525من)الحهشةمسيريىدء3منقرننصفب!ددهـتيينأؤإن

ار-يةالةيةيراطور4الاوكاذتا)وررسْدديأفيوتوا(م7ْْ
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لتاييدتسعىو،اليمنمعيهودسياع!يةعلأقاتتربطهاحميأرزرادشتية

بظبيعةمنتؤالغضدالنزعة،لمسبحبةايةأوالنسطورالثصرقيهلهالسورصيغةا1

السابعالقرنمطلعفي،فيرانمسيحيىأنمنوبالرغم.للسيحواحدة

ببيزنطة.الشمالمسيحيىزهلقيةملقوابفارسلمفا!م91،)نساطرةكانوا

قهلقدو.م063قبلدبدأاعدمعمظوضاكأمأنذلدإلىيضاف

نأبعد،الامبراطوريةوأ-ذت،م628شباطفيالفاريمىالامبراطور

هناكيكن!.الانهياردلائلعليهاتطهر،بيزنط!ةمعالحربانهكتها

بهبتةدمجديعرضقبولمنالجنوبمسي!يييمنحقويسبب)ذن

عد.

مسيريووآ،الرئيسهيةالمسبحبينبراعةعنالمعلوماتيعضينالد

كانمعظمالي،ك!دنالحارثقببلمةفييعيشونكانوا.نجرانمدينة

بنالحارثدفيراهبالىرسالةأرسلقدعد؟نو)ن،كفارأئرادهاأ

بقيادةكلدالىنبمرانهلأمنوفدجاءوقد.نررانرهبانوإلىكعب

قبيلةمنوكان،(المدنيآالحاكانربما)العقيب،فيهاشخصياتأم

علقمة،بناطارثأباكانالذيوالراهب.المسيحعبدويدعى،كندة

معاهدةفمقدت.الحارثبنالسيديدعبىهمالثوشخص،ربيعةقبيلةمن

أهلويدفعالكهنوتيةممتل!تهمأوبثؤونهمجبهابموكلديتدخللاصلام

حلفاءويصبرونمعبنةقيمةمنيأسنوثوب0002ذلكمقابلنب-ان

1.Tor Androe. Die ursprung des Islam and dos chris ienlum

Upsole2691م chap
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يعيرواانالحربحالةفيعليهموكان.)1)حمايتهمعليهمالذينالمسلين

.الحربفييشؤكواأنعليهموليس،يعيرأ03وفرسأ03وزردأ35

دفعمن!مطالبأالمحليينالزعاءدهضعدإلىءنرسالةلناوتصمح

لم"-ليحيونالمدنإلىوفدانهبالاستنتاج،عاله-!شيضإلى

ا)-كأالتعلماتوتقول،)2(عدد!يرتقدنستطيعلاالكنتو.جسلوا

وأحموديكلبأننجرانإلىأرسلمهحين،حزمبنسروأعطاماممدإلى

ئنما.وواجصاتها)ؤمنحقوقنةسلهيصبحالاسلاميعتفقصسيرى

تأبشريطةوشانهموديتهم3أو!يحيننهميرلتفظونالذينءترك

-عديدةلأسبابوذلك،شخمركلعنديناروهكأ،يةالجز.يدفعرا

وهى،النقلثناءأعليماوزيدتغيرتقدال!مليماتهذهأنالممكن،من

)3(عدكَا!!.!حماةماالحاضرةاضهاحافي.تعكس

عر4خلأؤفي،العراقإلىونقلوا،مسيحيينالناسءنكأيرظلوقد

وفدنياسبدواالعقيبانويقال.مسلينبصضهموأصبحالحطابلأبن

بعضأن؟،إعملامهماوأعلضاالمديف-إلىوجيزةمدةبعدعادا،ءنجران

منجلر002منهؤ)فأوكانا،كلدإلماجاءلذيا،الأخيرالوفذ،رجال

ءسيحبين.كازوا،(-جمذمنعفر)النخع

579،1آهثاابن،1،2،84ع!مدابن(ا9)

المذكورالمر%حهشامابئ،027'1،2سحدابن)2(

2013،04-5881برلاق،الخراجكتاب،يوسفابرراجع619آهشاابن)3(

1N-9!،27كايتاني809-1291باريس،فاذيان9ترجم r
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ففأر3جمو!!!لمراْي!ار!يافاا-الهنخزبوقفتهلحمممئهز!"أجمقى-،صع!

نمبصللاأمرأطجز".لعظم!ق-كضج!،!لإشو-بنابمظشبظ!ور"ذالمأس!م!

لحبرء-،ات!اء-!!را،5،--الم9-ا..!ص3.*.-احطارديىيلدبضؤًإ،مدْجج

-/ء(1غقيا-عءب؟بةتهـبيإلظَ،االوإالظتاللم!.الم!ا؟رفيهنإفيء.اخظفي!

لم!-،فعلا،لمجنيمسرالفا!هـنجسَيإقنإلجإبئعض،لمنهلاخا؟لإدينوا0حمل-5-ل!ِ

لالو!كلابميمولبدف!؟!كل!ولوليالذفيكالق،3شهئابئهيخد،إ-6!إ.كلبمإ

إط!.ءبخفا!له!أإ!حممهروحدإبئءنكغمأو،صنعا!بجل!رو..قخلهلم

صتكثْه؟فيائيصال!صلم!هعة،س!ى؟ؤمظا.لإخ!يعإت"الجا!ح،نجت!لف!-:لمِ!لفائه

؟ا!لاأ!كل!*ا،نر،مبرإ!نجونالمبهجنمويحبنيىلا-بئإعم!ى،المحاجمإلِي

ال!جم!-يم!ذن!ير2.ءلى!و!ال!انجصدا/،صييتقلتى-،!يإلمفوبه!لنتبرونرِحمإل!لق!)الأ

*إ.*هـ،،(--بيبو.*لا،-!-بي!يىوضشيمح.َ..

!اثففى!.يِإبلتيا.ءل!قصله-ييي!"ءثلهِ"ؤامرةو؟برتأل!ح!،ةكأالمح!لةة

اقولاالياِعأد"،-وتتينرولءنياليمىلبالاولية9ابرص!ابكافىةلمالجيراببرث

ا!ا-،َ.َ-05آ9قيمر+هاقاد

!بمعان!إءتع1ءور،-4،غخطبس،!-يء-:ء----لم.-،َء-اأ!"!.!!ور

،،الفراث!ثدصلهالبربى-اهـرو!رالشِصلي*ألأ-لمد.كلحبروباتعهد.!!،

إن!،.لآويم،لمو.ويخماة-بم!بيمنيبا)رجمْم،صشاءفيالبقاءُاتطاعوالأنهم

أطس-ة!ي.أءَ-القساءوفيتحدثولأ،قيسظهورعتدؤقطفروا

(ولا)،لمويهـمعصبر8!العبادني!قرم!!دةومكانانه-وى،الاسودلحركة

)7(طهـر؟أ/01.112/-!.ت،هـ-لا-.-

ال!التا.ت،1ك"0/1،لم-ور-3!!ا-*؟:ة.--)،.أة!/.+/،..

9،6كا-5471بر؟يط-601قيرذلاله،-ا7469!بمأنرا!1)! 8 - 1 new،!لى

ترطلمنإ:،لأاء-ء/ا؟/2"،-ر-:-.؟:43609.3،"نلهوزئا.،2،1،672-85

"-/17 V
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!لا!،لىش!ه؟له!اي!تهـ-لهذا-!!نيما-!لإذ!مةال!ي!!مات

كه!طا*ت!جنهجا،!!حن!أكا!عهأوظءلقحمل!؟ظ!"أتبيلمجولعنيصق

ؤثوصضأمطول!اغو!ي!لمبمانهظ!لمب!3خ!لأكق،4لألفئافىك!بإ!اقي،فركرمأ

شتمكل،لهايندف!نيجماللاهفماامحبناصزصكقد.له-ى.4أبيمالممع!طرو!ثالبرب

و!فعمات-كفد،!فولأ،ال!ؤفيثإ!لأإتهألم!ؤبهة-لَجول؟لممياة-يع؟ط!

!يؤلماي!لمرالبنا--دبحد/!فبقل!لم!،28*خعمطبفىفا!!تىتلقؤ!ط9جمالوألمفبتي

/!عففنججا!كالممونحللأثا!را؟.مف!با!ثالت!-!ماتحهإكلصماللآجم!ولإلاءلىخين

-،(!كأع"لما،ا؟؟-لم-!ا!10؟الاسود"ءا.بم0!ونمإدأيخلىاهـلاب!اط!ةجم!(الظرلم!مه

لمبراء-*ح-تتأ"،!اد-لى-ت+كلَخ2.!سص-ت.-أي!ح (--/ع-0،1لأممر.!4

بثميى-اختفظواقدبناءلااكانفالأا،لبالقواكصأدرالنأتسمحع

-"!/.،صلا.د!ا*ا-،./َ!-ءتْ.!ثغ11نجماج!-.براا*إ"!"ة

ألمحذؤه!"خ!نيالغالوك!لنيةطالعربيةزلجنواانهمأم،4حمبالرألزرادشتضةخقن

اإء..

فلأ،"الدينبثْمصَقدات!م؟"انتءثماو.4والفطورالمسيحيةأوامهاتهم

كلساؤقيسو!،؟انففآرطصثيهطيةحالىقبرلأطؤر1لانحطأروأتؤاضكرا3أكهمقى9َ

"-"يئيارواذلدالأثشقرَأر-"النممياتْى-يؤقننمنيمتتظيغ؟زغتيلأتئالحآ-تخذ،ذ

،؟17-:ا،لأ/-صا،4%الثإء!ل-!:.،ع!أصامء"غلح%رفىط/.إءأ!الىهـايمءر!ء.ش-*ابرر-د،!

يئلأ!*لا،ء-إَعْر!عغ!+دأكل!دمييمكلرأإلالهقدأيْرلم؟ب!لالهوإجم!لْىةا-سلرهللِأذ3ت"الى

،يعداريرطَللحياوبر!ذلنا،وحلأ-لى!لز)!ناإلم!ككيلىعِ!--ت3ثبمجمإيلة!!لع

اكأصاينغلآااف!اقي"اتي!اكم؟!ول!تب!!ل!االأوضما!.تجد-ب!طدفي

نوودالفقرلليالليف!وبزْو!ا!بتاء.ك!و،لأقر!!مم!!يك!ودقا!نهـ!ا

يريا!ناأن*ع!وديهدَ-ا3Tمنذ؟ظ!ر،سلاملاال!إلماقد،-ودلااظ!ولى

لم()برلى،1ل!-ص/3ملم.ث/ح!؟كد.احب!!-..؟ج!ولم!،3\ا/":.-/ا،هـاحا5خ!ط!،اح!ت.

لييماورظعلمكمهوا84هؤلاؤانضم،بناءالأإلىعلاءهعدأر-لوقد.للا-لإم
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ء-وولينعدعلأءن،1-دأيإلىالقوليصبذلكمعو.الاسلام

نيجلتينأوجملةوجودمنوبالرغم.علىالأسودؤصتالىالمؤامرةعن

معازفاقعلىااءشوحبنقيسيكنا،ذلكءعستتضهنالمصادر

قبل4المديتزارانهأو،الاسلاماعتضقانهصرا-ةنهمعلاننالأ،محمد

عدائهبممهببعنهالابفاءاؤصرافولىس.بكرلماأوش-تأسرهإن

قبيلةإلىؤيروزلجىا.والاصلامإحمدمعارضتهب.بدل،اللفرس

ثت!اءأسلأمالالقضيةءواليةظلتوالىااليميذتهكا؟انالحلان-و

بقواتللأمتمام"أميةأبيبنالمهاجرار-القصةانويهدو.)1(الردة

.(21اإكشوحابنقصسصدالابضاءةوإساعط،اله:صيى!صود1إلا

الا-لاميةالستراتيجيةفيرزرو-صةنةم!احتلواخاءالابانالىكلثير

اليمن.في

وا-دتمو.محهدموتمنيامأقبلحدثدالا-وءوتر(نويقال

المعاديةحر؟دتهفي،زبيدمنديمربمعدبنممرو؟ساعدة،إدمس

انهيارويدل.المهاجريديفيووؤما،بينهماالنزاعدبثم،الا-لام

قدمتماربماالى،الهدد4الهَلمياالمسلينجيوشظهورعندالثانيةالردة

،والبثودالمسيرلصينعداام،الس!نمهظمانءلى،المحليةالقبائل

بار.محهدحلفاءوا)يهودالمسيحصونظلبيأ،.سالينالاكاناصبحوا

تأغير،الحديثةالاوروبيةالاف!رحسباحمبأالاسلاماعتناقكان

.جولانضدالفزوة406،ا/21وكايتاني...البلأذريراجع،1999الطبري(اي!

0889طبري(2)
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ل!فاؤث،إسلامىيثبدثلناو)ذا،جودأموكانينيالدالعنصر

صحيحأ-)سلامهمكانمدىأيالىللحمالتإسقلوبفتحزستطيع

ضِضِبهالزيرءَالضَبَهعَافيئل!با61

مهرلا4

الربية،الجزيرةشبهفِىالقبائلبقيةإلى،-خرافيأالآنلانظرإذا

ءلىأولانقعفاننا،المثمالنحوومتجهين،الثرقيالجنوبمنمبتدئين

شل!بدوتكازلتاولكنهما،)1(أعملتاجماعتينانويبدو.مهرةقبهلمة

!،القبيلةفيبطنينهناكان،الردةحروباثضاءنجدلاةناصغيرتين

ويفسر،الحروببصددالاسلاماعتنقواالذيناصمويذكر،2يحلا

.زصالاتالاقلةالمدينةعنابتعادهملنا

4مُح!اففىزأ

أوبعيدأالاسلامنحواطركةصورةتفجمرعلىايضأالبعديساعد؟

وا)وعه!ادجيفر،واخاهالاميرانويبدو.والبحرينعمانفيعنه

-،أزدقبيلةمنقسميسيطركانحيث،عمانفي،الجلنداابن(عبد

،العاصبنعمروسكفأر.محمدعلىالاولىبالروضولبنفسهقاماقد

طلبهالذيبالقدرالسيادةعنالتخلينيجيفرترددوقد.لمنهاوضتهما

،1/2،3،83سمدابن،؟،

.،،.؟891-2،2،طبري
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نحطاا!ر!!إلمبوقههليخقالم9أ!!امكلتبع!ألنرِوإنجفئؤك!لا!وكغ

ي!أ!فةصانالصد!مأشطن!تىكلإلتفلايق!،اثالهص.لأرلجض!

وجوداضطرابعلىلملدوهذا.للفقراء9لطيهاوالاغنماءمنيأخذها

،ابملاضطر6!طها!د!اأسل!حع!ال!!كئانأفطنيإجآعى

كبير.بلورقامقدفارسفيالمتزايدالاضطرابانشكاولا

لأ"1لأا

،ألعاصبنعمرواتخذهاالقالاجراءاتمنوبالرغم،ذلكومع

أا!!طفئىإكاناناأكلزب،،ؤقا2!هضئهلأ!فازة3فلمم!!خرممطاجمةعل!لموار!طكم!ط

لمحتأ!المجفررشبي!فيقإئثماالح!*،3ؤ!ل!،الثدايشأدلعْلرْؤعلفيم!.

ووو-خ.إورر؟!الها*فل!أ،!يمافىاحدحطثواتلم!كا!ذ31

فمْ!إسيربجمأسم!نحمإربكرم-إ!اطاق!حإشون!ي!بثر"مالال!!!ة،ئدلم

؟إ،ب7!ع،ط؟ا!خليدحم!ا"تإ!4؟ضتكين!لبلىبمروللهارءج!ه!دالامص،!افيعا!ة

لأا1ا/!شا!"عش*ر!صلهبئة!ذ1،الماْ!!،إت8ْسل!اءبد

،غمان-؟النمنبملامع!أقوى،البحرينفيا!س!مىاطزبكان

ينلمج!رلمحظقي!9ءمزكة!هلمل!إ!لإتل!االعخيا!افليبتيلى

!كصوإش!إ،ي!بكلوجيلىكلاكلا".-ع!!يمىي!لىطلتبي!ل!

!برؤلى!!رهر!8إأ!أ!اولوالفطيثن3وفى!يم!قوليئةسكلنظ

ولةفلوالم4.نضفه،!ط!طد!!لمج!م!فيق!لولا!

ارز!عيهتت.طءعثcr-!عْبلأِبغتا!نحد5

08المرجعنفق.*\،

08المرجعنفى،2،

ث!/،نياط!!الم"و8+"+08-7691ءلمجي،3،

"كا!د!ءبه!ةفلهوولى!3998-099106961كايتاني.091؟/2صدابن*4،

7*8
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نجركفئأدل!عإ!ظ!ييعغاضاة،لب!ا!:محبحلا،م!

تارين-ي!لا!!لا!!ي؟-4.!إ!ربئجمجرإيلإا!له!-كممشهمهـبئ

!بجصم!ءه!ق!لمايخا.هإالقبرل!يه!!اضيةحفرقركلاهـاث!ه!ذعلميمبلىعل!

خوت،أثعلهعلمحيي!!احمكفسي-ل!هـدليصيرل!يباوام!كحالملبمالمنع

!اح:-!بمي!اجمدتوصببئالفأرلينفيذثإفهبن!عنيبونفيث!!ااءبإ

بإع!ذالإم!بى!أ7باله!يلايسهبئايذءىكاتاالح!لمكللىعكا!ر(مسمح!مغع،

.انض!/!معلا+إلانوبند2دإلجاركماننجق!دلLو!".الفارسى

"---.".-.-،-.ثهـ"ل!؟ل!هبلْلا

الامبراقي!ةاانحلالانو!،\مسيحيأالردةاثناءالموالينحزب

المستا!ات؟نتوإن،لمحمدالالتجاءالىالرجلينبهذيندفعالفمارسية

اولمث!مساعدةاالصعبمنتجعل،المدينةعنتفصلهماالتيالشاسعة

ءةت-،3تامح!ة.فيه-"ور.ء:):ْ--ولاء-؟-ت*ور!!ز:ط!ز!رواثميمالاغ

اث!ا3مك!+تخئه؟همغ3اخع!ط،لى!ىهلاش!داكفدب!رر

ا-:د!إصهتء-ت:"..-:!ة..!-ت-،!،:؟ك!!مايع!ل!لمونح!لإ

رؤ!هةنجئئ!وَقذ"-،تا"نجين"البخزيغفيكأصطد!م!ايإامط!؟مح!نالك

!ش!لأث!اكمه!و6!ز!وكلئ*تبأخ!!فز!ع!لمحمدولق!كا

ست!سلابأرثدادحلا!فةفب!زكاي!ا!!ةلعرى!زعلا*6

!محملاعماح!محم!"كلؤثم!"عمن!ادفيسلندلبللآالقس"-الاثييد"!القس!رفي

*-وب!*لأ!وا-خاتنهحلاتتيد!ضتزحقبقالعلاءرثيسهموكان،صعبأ

ا!لذيئفنىا!ؤتخديرأ!ضمومفبا!ا؟زأوثلالأ؟افيربَن-نمئاؤُا

/-ص+ء...4المرجعننس)2(99المرجعننىي!9(

*!ا،
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سياسةاكلمباشرء-يرتاثيرسوىعدلوفاةيكناوا.عدفيه!في

أةوياءزممىاءلوجود،للأسلامالمعاديللحزبتليولقد.الهحرين

اماارهـلتأسيماسسانحةالفرصةأن،المديتةووينللاسلأم"ب!نهءمارء!ن

وائلى،بنبكرقب!يلةمندبيةبنالجطمالعسكريالقاثدوكان.مستقلة

11أءيرالحيرةفيالمالكةالعائلةأفرادأحدتحيينعلىيقومالمحططوكان

ولكنه،رأيناكا،ْالجارودبتأييدالاينملاميألحزبفازوقدلا.ملكأأو

مقبجيشالعلاءجاءحتىأعكدانهكل*يتغلببحيثالفوةمنيكنلم

3،!.انرج

،21/.8حفهة

من3ولكن،القبائلمنغيرهامنأكثرمعلوماتحنيفةعننماك

إمشكلةءهيالرثيسيةاوالمشكلة."بنها.متناس!قة!كرةاستضر"اجالصبب

مابصورةاتصالصكلىكالؤاجماعاتأوأفرادأربعةبينالمتبادلةالعلاقات

الوسائلإحدينتوكا.ومسليمة"لوفدااعضوا،ثمامةجماهوذ.،ولا!ىبمرمدو

.!لى،بنهوذةإل!موجهبما"ا!دثورصنعودتهبعدعدأرسلهاالي

ثصبهالجزيرءبخفيرجلأقوىالأثناءتلكفيهوذةوكان.(9اجنيفةبثن

نياالقوافلسلامةعن!ؤولاكانكا،للفرسحايفأو؟ن.سمطىالو

.فارسإلىاليمن.نالطريقأجزاءيعض

احنيفة،أفرادمعظمألطمنبالرغمانهذلدمننستنتجأننستطيع

5171اخاابئ9"،2المسدابخه91)
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الف:لمة.ئيالبدوإلىينتميكانهوذةفان،الزراعةمنيعيشونكالزأ

أفرادمنمسيحيأ؟لكثيرينوربماكان.سعدعم!ولالتميمعدوأوكان

1،.)9(حنيفة

فْيللذخولهرضأكائتْلهعدكتبهااهتىاالرممالةانالمصادرمولو

ربما.-لهالدوشؤونإدارةفيشاركإذايرضىانهالردوكان،الاسلام

استفَب!هوذةأنيبدوو.الرسائلمح!توى،ي!ونلاأو،ذلدُي!ون

سنةماتبأنهويقال.يسماولكنهممدمتدوبحسنأاشتقبالا

.81م063

إحدئفيأسررهالمسلنِان،ل11بنثمامةالثانيالربخلعنويروى

.2()عدسخاءبم!ببألاسلامفيد-لوالةزوات

ميالااأومسالأءونأنلضكرانجديس"بمنإذنهناكليس

لهبدت-حين،وفانهقبيلعدأرسلقد"و.اير.631سنةنحوللاسلام

قاءالزمماءالاصدنحتلفإلىلرسلا،المقبلةا)ماصفةبهبوبتننىرالىالنذر

بدوروقامحنيفةءساليزعيمذلذإثرثمامةفأ!بح،31(ثمامةمومنم

وفؤلاعدعنيةحدثهشامابنانا)ثكليثيرومما.)14الردةفيمفيد

.()ْ"اليمامةملكىأوهوذةثمامةإلىيكتب

8-.8،75-2،414جذوبرسنالكوسين(1)

!897طبري(r)111هنامابن(2)

691،1791،!0191،61912المرجعننسإ(4)

(0)1!9
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اخ!م!ش!ااقيملةز/خ-ي!إلو*قينعلى!3؟ناميهر!إفى؟يفجيلانجع!)ها" !مما-فإ.

-ثولأغهـ،!ههخل!ثهثمامتياانلمنىلأللخكلىإذازووال!التمأضعفر8فين
-"---يرُ-ش3.ث،ء.-لجهنلاء!91

ه!افش!ةيتبعكانالقبيلةهـنالاكبرالقسملأن،ن!لوذ.كليرثلم

لمكانببه!ل!سأاثيي!بماهـلمدء!ثا!!إلقيبمن!ثمإالةال!ن!مطم!أل!ل

قِالر+،!!ايح!!ح!روإبىاقاد!ث!ي!اكعمم!بايحا!؟ثم!لف

"كأ؟/وعا(لمخ!9ث،جو-ت+!4؟؟اشل!اءإإ.!إ،إ-!-؟جلور؟-آت-،"لمرالبف!ع!لة

اثإإايلاين!يإ!في،!صلاأأملاإلىا!كلأ!الملإفدهت-ْفلا!نال!أ

ونهارال!ثالا()الرحالاعضاثهواصد،حنظلةبنمسمزعيمهوكان

ثهيلةالننر؟بلحثالرأر!!رع!ةأث!ر!ل!ص!لمح!أإليتلأهـسنف!

اا!!اررا!لأعااجمإليبكلثصبئلإ،-ولمكو!انيالوفد"نيعضوأكاننفسه

دذكرلمتالم.كالزاأنصارهلان؟وايةلياني،هضفا.!أر!لمحلبن ام!هـإبم.ابماعد

-أِ!صاحء.*َرأر،لا..؟14ع-لم-"

.نهمأ6ّ"لعترهبمان6عدأنعلىللتدليل،عنهلهمدلآ-

،ص9-"(،/---ةلم02،/0؟ح!ورا-!،31حا.-بثر!-ء"(ول!ا!!نيمحيممتطب

11-لإنمل،بداِلبىييللأ/ابرثبهبئأثاليالملأن3دْيغا-!أل!كمل!هب!ك

منخاءانيما/أمآ!ثمامةال!الوذ3!هوبْةأرسلهم،داتالصوألىالآن

،:ء!ا!/كأ.إا،ةء؟:ء:-ولط!ا"عخأ+3-،لينهميضمحي!ات11ءعط!

/."مْ!ا!ا؟تلاهاءنفسه

-!-"حهرثحا-إتت.وث!ص-بفْروث-اهـ"ان!ااءاصف"!طمحد*بلْ!ادط*ظ"ع

ويخاكرربعد!4حدثيتميايىةالغالؤضكُ"(ول!الثايخهالفرضهوالاقرب
-ء."/ح"?ه4صا.لا.ملى،ئ!-يي.ااهه"

القبيلةءنالبدويالقسممنالنافذينالرجالمنفدالووتألف.هوذة

بحطِما!روبا!3،ببرذدتمدانجاةلمبعد؟آإني318الحالةكانتنقد.الاتلعلى

(7)نبماا"ارف3لملم+ا)!ه!؟!

())ري!ع!،لما./م/!-ا/ملم.7مملم1لم7لملم5هـ.،2؟صمدابن(9)

(!6،9هثامابن،3291،4191طبري،1/2،55سدابن)2(
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ثم!إ"قي،ااغ!!!لمحلهَلطط(يملا!ذلرةسعل!ثنط!هم!!لبطص!

!ف(1ال!رم!مملاتو؟!لملةالوض!ول3،هيبىئنههأالحقيماجماللنللل!ا!هنليفة

32بهداظطمتلآبالم!!افيحم!!إ*ئد!تىل(لممن!قمائفس!ةَنم!7-"!

)!إعفدغ،ط!إ"ظ!يلةطعحبلهد(اأ!ظفريدةا!فطب!ا،ل!قيا!سم!لح!ة

لمحدأقماتجحلايةطنغلآ"ا!دَا،!عت!اعط؟آ!طرا!غ!البملج!لسغأعز!منت

في!الير!كز؟ع+!شا!بة؟-قياءلاطةب9!هااا!ئ!و!احماْ!لببىق!ا!يةول!

طوكهرا!،7ص!أإلثئألأ)كآوجز،!رمروتةش؟فقدْالمثمصهتحتىلوكأنثْ

بعالالاو-تبْلإل!ان"ف!دلالنمةأ(لحيىكةفىسماضية!محمد!ير"عيغو"تَاقملاضمتي!ةإ!

فىيرفندفيكقثهر!إبأاطقصاللىفسيَنةآهغنهأن-ألالتيغنئومن،طضحيحاثلأن!اإكايق3

هحتيهةء)2
مسيلةبأن(قيلولقد.بالواعظأشبهف!ن،الدبذ"بالمسائلطويل

تثقىآنيىحىبآنهمخَمدصماكدكأواادإناكاه!وريقأذ!اُ؟مخمايآثبلنئؤ-لة،اطعتئ

ألدىائتغلىي!ئم!نلةا.قذلا!ث!إ"ص!ؤر(لأ"ا!رثضامىص!ليمافهفي-زفيلغدمن

+-؟"الرخمنوللفلما؟؟أاي!مىنآ-هوأكلا!ع!لزخق!وْ)ق!متفمئئ"ؤخيأفئن
ولكن

نا.؟ن!؟عاتت!.-أاص-!ا-؟عر:ا؟!ح!!يراب.!.-!ضحدتيلدهفنتلئ!نظ

!-!ه.:إتِت:؟!!ث!ول!تفي-)!،اخ؟-إهـ9يلم،اإلين؟ور069أ1،"أبلإ؟ه!ا4)/!إ

:مرجوليَوتصأد.(2)

حا،ح!ه-؟ياه!بمقهه،،ا!!أ!!ي!هة!راصه"ولك!ش!ط!،اثايلاحفأححم!ولإلحاملأ-دبهم)آةملإم

!!و!و!!!أ!لى"،9؟،.5!ر(!):ظلملم!"هىإ:ل)لأ!43ْ!سل!"زالم؟لاطan"؟أ

limaجماة)،!+صا!ر dحماأMu!ء*!إهـ.F Buh-84771ار,u3 l "*. . bid-،ول

علأية!صف!كلماأ/!يغاا!خمالانتشرفقدللاحتقارالتصغيرصيفةبأنللقولمجاللا

ا.لملا؟1يز!-2.-ءةد.لم!بتء---بة-،!،+-!ص!!دالدن!بهْدفياقطيصص،اَبمر!

طىتع!ش.-002أهثاابن(3)

/أٍف،!،/آلملمرلمح!146.16،لف،1لبتمي!ا،)3/92ةط!رئ،!!الأا!ي)ألمأ!
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خلأل،نشاطلهكانمس!لةبأنبالقوللنالاتسمحالعامةباراتالاعة

!بأنالادعاءانالاقربمنويبدو.ضدهمحمدحياةمنالمكيةالفترة

ا-مونسبةالرحمناحمهالإمةمنرجلسنالوحىتلةكمامحمدأ

ينث!رهاكانالتيللاسلامالمعاديةيةالدعامملمنهولمسيالة؟الرحمن"

الخامىوارتباطه،القراَننيالاصماستعمالعلىمعتمدينمسيالةأنصار

كانةمسيلةنبأتقولالق،الواقديؤصةفيالشكُويمكن.9()بالإمة

.()؟أخرىرواياتتناقضلانها،الهجرةقبلارحمناسمبافأمرو

الدينيةلهوتجارصمميالةطقوسكانت3،بأنهالقول!ثيىءوأوثق

قبلالخارجفيولا،4الخاصقبيلتهفيئصهرةبأيةيحظإفانه،الماضيفي

.هوذةموت

حمعةيهتثومحاوترتم،الاسلأميةالمصادرلناحفظتولقد

المصجعءيصضخدمكان.عقيدتهعنالصحيحةالتفاصبلبعض،مسيالة

الحيا9فيالاستةإمةعلىيلحوكان.الاولىالقرأنسورفيالحالهوكما

وقد،اطياةفيالانسانعالاحسب،الاخيرواروسماببالبحثويقول

4r.)أليمامةفيمعبدوأقيم،والصيأماليومفيمراتثلأثالصلاةفىض

وْسالخبزوالط-نوالحصا/دبالفرسمسيالةيقسمحصامهممقطعويوجد

والدعوةالقسمويدل.4()والمدرا)وبرأهلمنأؤضلقومهنبأيقول

،26ء9/9،089صمدابن()9

5الواقدي)2( A،يذكوصدابنبيماللرحمناصلي3كاممروعبديذكر

كعبة.عبد

4،91طبري4()63604-،1،2كابتاني5-6991،0391طبري)3(

02،
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لمزارءين.امنكانوامسيالةثتحدثاليهمالذينان،يفهمرعنالدفاعإلى

ملكاالتعبير!ىمعمالكا15وغيرذكرناهاا)قماالمساذلمنيتضح

ثرتأصيلمةان،حنبفةفيمنتثرة؟انتالمسيحيةنولأ،(1)"،السما

تذكرناوإذا.يةهدالزالةزعاتببعضسيماولا،بالمسه!4ةويبثكل

-ين،هوذةونجاةبعد،م063حوالىوقعلدعوتهالسريعالانتمثإران

!سيامةتعاليمأنيتضح،فارسمساعدةعلىاطصولفيصلأكليذهبلم

عنءستقلة،اليامةءر؟زهالاصارةوفكريديىأساسإمةإؤتحاول

للرجليجوزلاهوأؤ4و،يبءر-ءلميمي!ولو،والمدويخة4بيزنطوفارس

بماوو.إةالحبقيدعلىابفألهانطالما(ج!سباتصالابامرأةيضصلان

فلقد)12للأمارةاقتصاديأسإسإقامةءلىللمساعدةالتعليمهذاكان

المامة.فيوخيمةذتائجوفارسناليهدينالتجارةلزوال،كالط

مشكلةبمعالجة!ضلأنهفىمدبسمِطمقلدبردإذنمسيلمةيكنا

ثره،ء!نأكثرةادلياسه!4باثرةوربما،عدمشكلةعنتختلف

جىاءت،سياسيىنظامأو،دولة)قامةفكرةانذلكهعويبدوبمحصدْ

يف!هـؤيمااخذ-ين،للرحالالفكوةهذهخطرتوربما.المدينة.ن

للرحالالفكرةخطوتوسواء.ا)وةدةبص!ينةلامديارتهز،أثناءرآه

Acاتنظيمفالا،لمسيلمةأو iوقتب!!دبدأربما،الحركةوامتدادية

الوفد.عودةءنتصير

لرر!ةوانضموا،الاسلامهـناوفداأعضاءبعضارتدولقد

7991)2(طبري197791،2(طبري
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يلى،أ!مهالبقسكأبما*ا!بْس!لولنهيئ،ييهتبما-ابيهفرلمثىءئحنرحْم!ولا!،ءيملجدا
،---َ!-!--/%ثس\،اا--صال!ي!!.

نظامثمنصه+!رمها/،لمحيد%قلج!قا!،!-!اديمَئظا%جم!.إلحل!ل!ني!!!ى

"ض!-!إ!يوء!"ظلهأدصأ،*+و9!ميدإ/فسيب!ء-م.وهتأْمحل!!ؤكزت!هلإالف!.*

لفؤ!ظ؟العربيلإفيلالأسايئإ!نج!تالطيوويخدتانجإلاذبص!بر!لا!مكا

فد".لم"امنهازلهكي!م!ياخااأرنجما،طلهفنيالثةلمحنقيلفىثئهمااة"!!مؤسغ،لعزجمآ

002اا!؟ا-اا-!.-"ء.-.،.-ا.-

ا-يه،-"من(وا--افذآ/ةئ!برثة"وبعد"!ثظزهبرجمت!م!غالذالخمذيكقآ

يذ"إ/يمطهـ3ءأ،-ا-ء."َ-دسد!ص"/ءَ،005.يزت3"-حيمار!ا"ايرإنه":-،-؟منز-اَ-ت.

ربم!،-"ءالسماْدسةالحقالْق،"ئ!ه
تصصبى.مجرداعتبارهتلاولهذااعصرهيى--

!ا-ر،--،،ء.اَ.،:فى5ءر13-م+،.،لا.برء،ا!:ذور:4،،"برتفينمءت-.َبر؟

-003هـَ.،-وأوهابم-خمالاحافاحب-و

01-./31--ال-.3:،!-".ء،ث.-.َ-ء.:ع!!!"بر.-برا.ء،تثت-ث--ث!.ا،--ة

)،ضو!فامسبديطقههوت-لمحدئدالويب!أغلافةورأ!فيهنإ!بئإ!يللىوكانصل-ءغ

لمحهلا!ئاتص"الخركؤتهؤ!!هوأ،جمل!إء2جمياةوريخ!اضط!3،ملا-علتهيجب

،؟.ت!-برص--،./.،يرلاكا!!""--.كأ2يم،-ذ:.!-.-،%"ت-لمأليفالط!فه!زق!طم

ش-ب:هـ*.*لا-نر-ث!6-ا-إ،مه.،،،ت؟-!،س.--."!-:-طاط.سط!-ء*!ء.لم."--.".-ث3

ء.-0/0،الما!/-*لى---/ةكا3ير!+ا-ول6ا)خ-إ!صة/-ول-حن!أب!!:ت:-؟

-%لجرةْإو"م!دينةإليماقىفيالمنطقةإلبماقعة"لىتمممقسلةا%نقثمهت،

.ءب-ص!.:!سلأ.--ءسعد--ه.صزع-؟حاد،حا-محىحممه-
--هـ!؟*-ي!.ء--*تهـ.

ي-!المة."4لنبماالمدعبهاحم!اثت!ييا!مح!ت،الق!ع!ك!وض!بع!كانمها
---..-لا...!ع-"

ط)إلثهصتة!رثلضيمالب!للكن!سةينتمونمسيحيينالقبيلةمنالمديد

لم!قة،ف!طدمس!ظ2!ؤحمضلمئ!احة،!كالغ،-أ!وأيغ-لمؤ+اور!يى

اقبائل-بم!هبسِكنماكانانهيهخقدولكن
!/؟-/أ،/--تث/

6؟!ء
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عبتتدلجهر*ه!1طي!؟ةنادندا*اة!!-ةإ؟-،!؟!اعإيلمع!ئعب

خألشهكهالألمحأالأقرعلابناناإلمثماا(انهسلأءثا.ج!لهاغتتلمصكإلا3كاط،أاقدبى

هـىصورو
رهملسة!ااخا!ر.ا!ل!لاطء،)ا!10دأ!

.كلعاملهعالزممثمترةصحممةع،-ومكةلفتحيقهظرلبوفوأ!يبرلأدالنم

الاأ،أ.لمحه7-لاْة.!ت-ظهـالهالاثرر؟!،!ثصذ.ألحا-ءت،
حوفأصلااث!ولجغكنا2ئراهـةيى-ابيممض4وو!بهيؤمب!حرمحمد

احْماجمتها!مث(1!:،إت،ْ!إقيليمال!فينر؟اي!نتطا!أزعيئن"بانشهرحقة
بر-لو!ا!احك-

لماو

أستنا،غمافلأ؟!أؤمن-صنبنءيينةكأيرةلام!رةتمدف؟لاحترام

لألإه!إ!ك-ة!لاسلالىلمطاث!إ!لاي!،ا؟+ألىأ"طمامغالىا!و+في!رو

41!ل!ر"ا"ةغوجمبرقيير!ث!لمحاصق!ظنح!الحلال!هنبمامكقفيي!بقليكً

هبفخاة(ا!ط3(1صل؟،بر*!نهلم!ثميم/؟ءل!)3صال!لوالليها-ثمضتحلإى!أ!و،

ااينماواا:،ل!لنذدلإط،دطردأاظحمهسما!ا!عمحفنَفط!.!الصا!فس -.(نلىا)!

يخألليئنمأنأراشلحلخهلني!دا!طصقفيلكثدث!!زو؟فلاذثاعلطالع،،س!

!ل!إ!قيطلىلم!رنجبما،(لمجللأس!لمججز!6لضللا44فئةأ!6عان!لىلماللغة

ق!ل!م!!كسعأ"ألاالكممبماالى2هغكباد!لى"ن!!للم!لذ!(زكلمحنما%ي!

ءقدليعلحنلل!اله!اف!حيجهث!نتمك!ميك!،رصهـلاظ؟طجذ!زر!يعلأثا!ء،

%َا؟أدللآ"!قتل،-مع!-لمحطما!هص!لمة !جممدة-لخ!!بهـا!سصكة-!،-ليماببيهم5لمابعررتجل!ريه"-.نه

خق-!ء.إلمد+-ت.إلىو-ملوا،طفالوالاالهتاءوالرجال

(اذا:د)أة"-!ا،ثذ!شائلىا:لحة-دكق!فآْحازيميز3ْة:أ-لإمحاص-نجيلنهنممْيظثعببرَء

71/!أن"+!1أف7ث116،؟هـ16ر.،.3-ع:ا،1ر!الما."-:./فىر//*!-.س!"ر*-ثإءتفيط؟

،جمكبإلئدؤْألممعمْد+اائئسمخيةاأرذم.ارء!-%3-/؟لأآئي!إقدبمبلأا2.ج\8ْب9ج"2إ،كأيتآبيآ1-"آ!

ر)-!.!ىع.هبئة،أ\639!ئمقْنجار،اطحزةحوالأبرى2لًتتروأسيَهصمور؟!نحر3رفيكد،ذ

،سد(ليب."ة!ر"/عز!31،1،-!:!،،يم.،وة،.إَ

ا-،!732،6.63038الواقدي،83-778هث،مابن(2)

8،-3
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بعيدأيكنوا3الاصلياقبيلةامواطنعنبعيدةقيممنجماعةوجدت

الجاعةأفرادكانهل.("9منماالثسقيالشماليكانبماور،مكةعن

الىجمال-داليهم!لبلماذا(يبدوكما)يكونوا!و)ذا؟مسلمين

-دثتهل3حمايت!افيلانهمخزاعةفيمؤقتأكانوالانهمهل3المدينة

المر!ادثاتؤيهجرتالذي"ودضانفسفيوالخطابيةا)شعريةالمباراة

!الاسرىبشأن

فىمهمالشى4ولكض،سلبيأالاخيرالسؤالءلىالجوابكانربما

لك.ذ-دثإذا،تميمزعاءمنأسملذجممااءنصرفةفهوالمهمأما.ذاته

ؤ-ائمةاإءاراةث!دوالذيناباسعهـاءهثامابن15يذ؟رالىالقائمةوتشبه

،(اررطيب)حاجببنعطاردأس-اءهىالامماءواهم.الواؤ!ي

ولا.حابسبنوالاؤرععاصمبنقب!س،(1)ثاعر)يدربنالزبرقان

ضةللمفاوجاؤواعدادالذينفىالاخيرينسوىهشامبناقائمةفىيظهر

القائمةعن4القافه-ذهفىالآخرونويختاف.الاسرىمصرفي

الاحماء،،عدانلأحظأنويجب.ممروبنصبرةهواطهمانإذ.السابقة

مسامينيصبحونالمباراةفيالوفداعضاء!شامابنعندنجدبينماانه

الخ..عائمثة،جهلابيام،نحربةبنتاصماء:وقريشتميمبينروابطعدةفيد(9)

يزيدهوحليفجهللابيكان،41،سحدابند!)النضربنفراساموكذلكتميممنكانتا

سم6حليف،ممروبنسميدوالد826الواقدي،905ءثمامالين،تميممناللهعبدبن

تميممنأفرادبعضوبمودالاشخاصهـؤلاءلنايفرلا.4،1،449سهدابنتميممنكان

لذلك.نتيجةهمكازواوانمكةمنبالقرب
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بنايتحدثلاو،سعدوابناقديالعندالامرهذايذ؟رلافانه،بده

كلهذاكانوإذا.)1(أسلمبأنهالاقرععنإلا،لا-ق؟تبوهو،الاثير

روايةانغير.الرواياتمختلفتنسيقالممكنمن،فانهالامرفيما

الاثمخاصأنإذ.الاسلامدإعفاقهيت!لقف!الشدالى-صطرناأ-رى

،لؤيرةبنمالك،كالؤاعدحياةأواخرفي،تميمصدقاتعنالمسؤو)يمن

رجلانأورجلاليهمأضيفوربما،عاصمبنوقيصى،بدربنالزبرقان

انهاو،وفدفيءضوأنهذ؟ركللالؤيرةبنمال!انغير.)2(انأ-ر

يبدوانه؟،حاضرأكانلواحمهحذفبانهالاعتقادنستطيمولا،أسم

سوهـز!ماءليسواتميمفيالصدقاتوجامحو،القبليلةزعيمكان

.)3(القبيلةبعاتمختلف

الزبرقانكذلكُيكونانفيجب،مصلمغيربالتأكيدمالككانولما

وفدفي(عضاء؟نواإذاانهمنستنتجأنإذننستطيع.عاممبنوقيس

هو،عدمعآالتفامننوعإلىتوصرارليسالوا!فاغ-مالمدينةإلى

.الصدقاتلدفعتةإقواتحالفعنعبارة

المذكورالمرجع،اصد(1)

A!11،0571طبري،01Xأمثاافي(2)

/2كايتاني،0991الطبريعندزعماءانهمعلىالتاليناحماًالاشخاصنذكر3()

4-2،9663جدوبرمنالكوصينعنداخرىروايات،625

3خرونزمماءرئييزعيمالقبيكتقسإت

صفوانبنافهعبدبدربنالزيرقاندبه-الرباب

عبدمناة

بدربنيرقانالزعوفريدمناةممدبن
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لأتوذلك،تميمفيالردةخلالحدثماالتحقيقكلنعرفولا

أعداءوأن،قبيلتهردةحمىبأنهيعتقدو،تميممنكانوعربنفصيف

حمعته.يهلتشوالرواياتشوهواالوليىبنخالد

،النبوةتدءكطكاذتسجاحد-دءكاا!رأةحولالاهآمويدور

هيمسيحيةقبيلةمنتفحدركانتأمهاولكن،تميممنأبوهاوكان

بينالزمنمنةترةسجاحعاضتوربما،الثطلالىالضاربةتفلبقبيلة

مسيلةبعدالنبوةادءتدوت،مسبحيةحالكلكلوكافحَاتغلب

تغلب،منلبواأنصارياعكروأيدها.عدوفاةوؤبل،وطليحة

،نويرةبنمالدمثل،زعاءتبيلئهامنءددالاءرأولفيا)يها؟مال

نحتلفبينالاختلافاتاممارةكانت،لظهورهاالرئيصيةالنآليجةانغير

ممزقيثرءزقتهاالقالجاعاتبهضلجيشهاتصدىوقد،تميمدطون

نبحثمةايىنحووسارت.بسرعةذلكبعدزجمهاأفلثم.وهزمتها

معاهدةتعقدتميمبيأكانتتحتلهجديدبلدعنبحثهامنأكزاطايةعن

يبلر،!،يرةنوبنمالكُبقتلالوليدبنخالدفامر،المسديئمعالسلم

الآخرونالزعاءاحتفظبيناسجاحبقضيةاتصالاالائ!خاصأكز؟نأنه

.،1)براكزم

بينيكنولم،الاسلأمتميممنالقليل،عدحياةفي،اذناعتنق

وسفيان،حابسبنالأقرعمنهموربماكان،الشخصياتكبارهؤلاء

الذييزي!ددنالحتاتشكولا،عائلتهمعمجهولوهو،العذيلبن

1/2،96يتانيs،51-8099يطبر(1) 1 - 6 5 1 ، 3 5 - IT
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.)9(سفيانأبيبنيةمعاومعكلدأخاه

دفعكلووافقعدمعتحالفتميمدمظماناخرىنا-يةمنويبدو

عداسمفيهاذاعالقللسرعة،بالنسببمستتهـبذلكوليس.الصدقات

فانه،الصدقاتمجمحالتدماءالزممماءت!فأما.والحيرةؤارسوضمف

غيرمعالطواثفالاتفاقذلكُكانلأن،مسلةتكنلمتميابأنالرأييؤكد

حفظتقدالصدقاتت!ونانيم!نو.اللاحقةمنةفيالأزالمسلة

بماور.واحددينكلكلهاالقبيلةتكنولم،اقبيلةافقراءعليلتوزيمها

ن؟الاسلاماعتناقهاولكن،الرحميةالديانةتكونت!دالمسيحيةكانت

أراءوكانت،العلياوء!ثلهمالقبيلةأفراد6راءةلمِلاإلايغير!و،احميأ

ء(2)ومثل!مالبدوال!رب

وجودانمحمدبداوقد.الزرادشفينبمضبينممكانوربما

هـذهمعتحالفعقديبررثنيةالوو-ودعدمو،غامضةلؤحيدلةشعة

قبائل4ا&يحبربطتكا،بفارستربطها!!اديانفان)ذ.القبيلة

علىاستعدادتميمرجالكانذلكُمنالعكسعلىبل.بيزنطةالىالشمال

للسلين.ينممتازحلفاءبذلكف!نوا،فارسأرضلفزو

تقومالعقيدةهذهنخابما؟ور.بسجاحخاصةعقيدةعننسمعولا

يأالعمليةالقضايافيالثصرائعبعضمعالمسيحيةالةبيلةمعتقداتعلى

339هامابن2،1940صدابن(1)

.9-2/1،52سحدابن،القبيلةداخلالمماركراجع(2)
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الق)9"تغلبمعتقداتلاستبدالمحاولةتكونأن؟كنكا.السيا-ية

تنقصناولكن.النسطوريةقيمبم!خقداتللسيحواحدةرطبيعة-ومن

علاقاتحول،كثيرأصميئأحالكلعلىنجا-و)نذ)دعنالمعلوءات

ااستقلا"!ثصتدعىالقبيلةفينبيةظهورلأنالمسيحبينببقيةالقبيلة

أفولمعالمدثنهَوظهورالمتغيرةالاجتماعبالحالةكانتبينهاو.الديني

التعرضتحاوللمسجاحأانيبدو،الحركةتلك:لتقدمررشجعفارس

الفامضةالثخصياتلهذهظالمينكناولر؟-ا.الاجتهاعيةللشاكل

منخلصهنسةالذيالشمورفانذلكومع.عنهاالمصادرسكوتبسبماب

ءؤامراتعلىتقومجديدةقصةسوىتكنلمسجاحقضيةانهوالمصادر

لنفسها،السلطةبعضعلىتحصلأنص!احأملتفقد،القديمةالصحراء

شجعهابأنهيقالو.نفوذهلزيادةيستخدمهاأننويرةبنمالدُأملكما

يبدولاو.الداخليةالقبليةا!ثؤونباالاهتمامبلالمسلينمهاجةعدمعلى

أجلها.منقانلانهذلكمع

8وتخابوائلبنبكز

الجاهلية،ريخفيمشهور،نالنسبفيالقريبتانالقبيلتانها،ن

كانتا.طوبلةسنينبينهمانشبماتالىالحربس!ولا،ال!فيةبمأتيهما

إلاقل،بالاس!ءلى،للسيحواحدةبطبيعةغالبيتهمافيتؤمنانمسيحيتين

64،76المذكوءالمرجع،شارلراجع(1)
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مكة)!(.عندفتح

انتصرتكما،الحيرةلملوكحليفة،الو!ابعض،بكروكانت

تكنولم.)2((م611حوالى)الحطيرةقارذيمعركةفيالفرسعلى

صلنهابمناوشةأشبهذكاشا،كبيرةالمعركةهذ.فياستخدمتالغالقوات

،الفرسمنالعربيةالقبائلموقففيأثرتفقدذلكومع.بمعركة

والسلب.للنهبممكنمجالفارضنيليرجدلاانهيدركونوجعلتهم

تحالفواحتىالغربنيكافيةمدةعاشوأبكرأجزاءبعضانويبدو

.)3(البيزنطيينمع

،هـدإلىوتظبركرمنجاءت،وفودهعنمعلوماتلدينا

السببو!انت،بكرلطودا!نمهمبطنمنوهى،ضيبانمنوكذلك

.14)قارذيانتصارفيالرئيسيى

نفوذلهكانانهالاخبارهذهفييذكرشخصأييبدولاذلكومع

تةلمب،أوبكربنمهمبطنأييسملمانهذلكمنونستخلص،كبير

فيتجقا!لأالاولى!الحضرمىبنالعلأءنداءغريبألنايبدوولهذا

رين،لمحعْوائلبنب!رمن،إسلامهعلىأقاممن"الىالبحرين

بكرمنفقطصغيرةجاعةولكن،قبيلتهممنالفارونهؤلاءكان

النداءهذافيالمذ؟ورونوالزمماء.البحرفيردةفيالحطممعاشتركت

9،2،992كايتاني،4756فلهوزن،3المذكورالمرجع،شارل(1)

،237المرجعنفس)2(

311الواقد!ط)3(

واثلبنبكرمنفرععجلمنرجلاصلام09.الوافدي،2/9،31سمدابن4()
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الفميخصفة،مسمع،الاسودعبدبنعامر،النراسبنعتبة:آ

بطونمختلفزمماهشكبدونكانوا.)1(السميبانيحارثةبنوالمثق

،الراقغزونيكبيربدورقامالذيالمثنىأعظمهمكانوربما.بكر

لمالرجالؤلاء5انيعى،الاعلاماعتناق!معنالمصادرأتدموسكوت

تأثستدعىالصلاءا)ليهمو-+الذىالنداءانغير،هـ-لم!يننوايكو

"اوفياءمسلونبأنهموالقول"المسلينمعطتبةعلأقا!علىثكونوا

ذلكمنويستفاد،لاحىَمؤرخ&انعلىخاطىءللوضعتقديرهو

لاحلف.أوفياءظلواللدينة"توحلفاءكانوااخهم

وبب.والتخمينالةرضميدانفيمغامرةفهوذلكعداماأما

والةبائللمسلينامنو!ثكلمش!لمةأئرنالأننانغامرانذلكمععلينا

الةبائلكانتفهل.فارسضدالتقدموفي،بينمالهالفةفيالثسقية

وهل،فارسضدتسير(قارذفيفيللنتصرينرشاكوالمثنىومعها)

ينضمأنبتواضع(اليمامةنيالامناستتباببعدوخالد)عدطلب

أليها؟

أوفارسغزإم!نيةصولوغيرهالمثنىانتباهأئارواالمسلينانام

قويرضعفيوتغابب!ركانت.الطرفينهذ"يئبينالجوابيكمن

ولا،عسكريأقويتانانهماكا،المدينةعن،فهمابعيد،نللسا،مة

عدوربما،الحلفلتا)يفبالمبادرةقامواالذينهمالمسلهينانشكُ

بموجبهاتدت!لابمحالفةقنعواالمسلمينويبدوان،حياتهنهايةنينفسه

1791الطبري(9)

31،

http://www.al-maktabeh.com



افترةافيشىءأيدفعذكرنجدلاكلوعلى،الصدتةوتغلببكر

لى.الاو

بغاراتالقياممنبأكثرفكر،وتغلببكرتكونأنيمكنولا

الث!الفيهـدصياسةءنقيلماكانوإذاهذا.فارصعلىقصيرة

التناحرمنليمنعهموالحربلطاةاتمتنفس)مجادحاولفانه،صحيحأ

التوسعمجالانهاعلىسوريةلطريقانتباههكلكرسفلقد،بينهمفيما

بسبب،منحياتهالاخيرتينالسنتينفيولكنه.لمدينةاءنلاقادمالاسهل

ثانباللهظهر،لهالحاضةاومعهاث!حالفةالقبائلعددازدياد

بحرلمحالفةسعىالذيهوعدأانشكولا.العراقنحوللتوسع

التطوراتفرضتالتيهيا)ستراتيجيةنظريتهالاك!ا،وتفلب

اللأحقة.

نجا!سَم!سَهَجمه7َ

الغالحوادثعلمنيتأملالذيللمؤرخبالنسبةالطببكأمن

لؤحيداتساعهوالاسا!مىالمظهريعتبرأن،الفصلءذافيوصفناها

للأمورذظرواومستشاريهمحمدأانذدلىُيعنيولا،العربيةالقبائل

وحدةرؤلفونالعربباىالقائلةالفكرةكالتفقد.المنظاربهذا

محمدنجاحبفضل-قيقهَأصبحتثم.بداثيةبصورةولكنموجودة

بانقيلوقد،الجاهلىالشمرفي"عرب"؟مةنردماولادرأ،شخصيأ
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ضاكالاشارةوبردا)!القرأنفيمرةأولظرت"عربي"الصفة

الواضحةالمربيةالقرأنلغةمقاطعثلاتفيالقرأنيعارضو؟،لغوية

فهي،عربي!طمةتستعملحيثالباقيةالمقاطعوني،)12الاعجميبلغة

علىهللدلاللفظوجودعدممنوبالرنم.)3(اليهتصميرأوللقرأنصفة

المقاطعبعضفيتظهرالتي،العرب"صيغةوأنالقرأنفي،العربأ

الحضر،وغيرآمنالمدنيينعنلتصييزهاا)بدويةالقبائلتعني،المتاخرة

نيكامنةمتميزةحضاريةأوجنسيةكو--!دة،العرب"فكرةفان

تأإلىيشير"بِىعرال!رأن"بأنوالقول.،عربِى"الصفةاستممال

أكيدالفرقوكان."بوضوحيتكلرنلذيناةأجلمننزلالوحى

ورلجما،والفرسوالبيزنطيينبالاحباشيمَعلقفيماللسلينبالنسبة

اليهود

الفترةمنتصفمفذ،القرأنعلىالقا،4الديانةاكأبرتوهكذا

الكرهعاطفةساعدتغالغرباءمؤلاءديانةعنبديلانهاعلى،المكية

.الي!وددةوالمسيحيةعلىتفضيل!اعلىكثيرأللاجافب

01-

-أثمالقرثليينؤومهإلىمرس!ا!ءرأولفينفسههمِمعتبر3

هىدفلهيتراءى،6لنالةرفىبوصوحتصدولاجاتولدر،فشدئأسدثأ
ضسى-طمعلمحصلَجفدكلكأي!يمف!

الايمانإلىابردويةالقصازلأفرادبعضالهجرةقبلدعاَ.لرسالتهأوسع

1اولكا8 .O .A Farrukb Deebild des Frubielam in der arabiacben Dichtnng von der

128.1913.0!؟ !!2 To des kalifen umar letpzigأط

(2)61،3090/09(3)11،2

216

http://www.al-maktabeh.com



علىالقائمةالامةفكلةاحتلتثم.ادينة-اس!نمعمفاوضتهعدابا*

لمذهالاولىالمشكلةنتوكا.المجرةمجلولالصدارةم!نديقاصاس

نيليستمثكلةو؟نت.المدينةثلقينحتلفبينا&لماستتبابهي

أادلمإتامةفيعدنجحو".العرلليةالجزيرةثبهكلفيدليفقطالمدينة

نأأخرىقبائلأرادت،المجاورةالقبائلوبينالمدينةفي،الاصلامي

اسلامةانظامامتدادجهةمنعديعارضو!،.يدالجدالنظاممنتستفيد

إلىثؤديامتداد.فان،ضيةمرالتفصيليةالزتيباتكاشاإذاإقامهالذي

جاعةايالاسلأميةبالامةيتوسعنفسهعدتخيل.السلأمةمنأكبرقدر

تو،الاعملاماعتناقدون،باللهيؤمنونأوالاسلاميعتنقونالذين

برسوله.أوبهاحتموا

اجتماعيضيايصينظامنجماءانهاعلىعدرسالةاعتبارويم!ن

نء-إدثسرىالقبيلةسيا!ه!ةتكقو!،دينيةأ-سعلىواقتصادي

،الجديدةالامةلاقامةللها-رينانضمتالى،المدف4للةبائلوكانذلك

هؤلاءاستفادوةد.المجاورينالبدوأو،ينةلمدايهودبينحلفاءلهاكان

ومناروديدالسياسيىالنظاممن،الاقلعلىجزشِأالبدايةمنذ،اطلمفاه

المدنية،الفترةمنالاولىالسنواتفيعدأانويبدو،الاسلامىالسم"

أخذمْ،صرفدنيويأساسعلىاورةبأخرىقبائلمعمحالفاتعقد

قوته،وازدادتالا-لامىالسمدائرةاتسعتو!ي،فشيئأثيئأطلب

إذماحق.كنبىبث-صهوالاعزافباللىالايمان،للمحالفة(كئررو

217

http://www.al-maktabeh.com



ص!ياصتهفياشتد،اطديبيةغزوةفيعنهتخلواالذيهأالبدوفيأملهخاب

الاوامربصدرأنالنبىبحقالاعزافايضأيعنيالاسلأماعتناقوأصبح

المسلمين.لجيع

منحلفائهالاسلأمنيالدخوليطلبعدأخذحينانهنعلمأنعمنا

جاءصاتمعدينيةشروطبدونمحالفاتعقدنءاينقطع

.اخرى

المنتمريندخولمكةدخلحينالمكيينعلىدينيةشروطأيضعا

دلتدو-ث.يسلمواأندونحنينبمعركةمنهمالكثيرونواضترك

وجدت،بعدهاووفاتهساعةانهعلى،الفصلهذانيالقبائلدراسة

البعيدةبالقبازليتعلقةجماطبيعيأذلككان.المسلمينغيرمعمحالفات

ييندنيوحلفاءكالزاالنوعهذامنحلفاءانمنوبالرغم.القوية

العربلات!ربا)نسبة،الاسلأميللسم"ينتمون؟دؤانان!ء-م

علىوباعدون،منهالاستفادةفييشاركون؟نوااذا،المحالفاتحول

بقائه.

الجديد،والسياسيالاجتماعىالنظامامتداد،مععدفكرولقد

حدةمنفيهاسحابكلالمشكلةهذهوببهته،الاقتصاديبأساسه

كلمادخلتلانه،نحوهتةبلرأهاثم،تهحيامنالاخيرتينالسنتينخلال

عددازدادكلمابشِها،ة؟القتالعنواشنعت،الاسلاميالسمنيئلالقبا

يمكنيعدوا،الغاراتبسببيةالبثصرالخسائرائقطعتإنهالس!ن

الحاجة،مست؟.جارتهاعلىبالاغارةعبزهاعنالتعويضالقبيلا4
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الغزوأتفيتبذل؟نتالقللطاقاتمتنفسالى،النفسيةالناحيةمن

1( iمستوىعلىالهافظةمنبدفلا،الاسلأمىال!لىاستمرارمجباكان

بعضعدرأىربما.للرزقجديدلمصدرالحاجةمستولهذا،المعيشة

إدينةابينتجارةنشاتأنف!ت،التجارةتنميةفياطل،الوتت

لمانهاعلىيدلمماإلاناثرأعنهاتتحدثلاالمصادرانغير،وسورية

تهاتجاروعادت،قيضتهنيمكةسقطتما)ذاحؤ(.أميةأيةلهاتكن

الذيالشبحاجاتتصدتعدافانها،قهلذيعناتسعتبل،السابقة

تشجعأنمنالخطريزاللاوكان.زعيمهانهعلىعدالىيتطلع؟ن

الوثنيين.المكيينخطيئةكانلذيااطاطىءالديقالموقفالتجارة

.أطربااطلت!نلمالتجارةانممدأدركوهكذا

غير.منتؤخذكانتالىالاسلأبفياخرىقيام!ةهناكوكانت

بدوركبير،نيةلمدامطلمعالفزةني،-لابالاهذهءتقاولقد.لمسلمينا

فهذا،الاهيةهذهتقديراما.المهاجرين-يماولا،للمسلمينبةبالف

منبالكثيرجاءالذيهوالغنيمةنيالطمعانشدُولا.صبأمر

الحلهوذلككانو.محمدالىينضهونوجعلهم،المدينةإلىالرصال

.وكلمايمكنماأكثرمنهالاستفادةيجبكانولكن.محهداختارهالذي

ال!زوالَاأصبرتالاغهياءا،صلمينغيرعددوقللمسلميناازدادعكدد

أصصب.التقليدية

السلبيعدلممسلمةكلهاالربيةالجزيرةشه"أصهضامافاذا

قديموقتفي،محمدنظرةانشكولا.الشاليةاطدودءلىإلاممكنأ
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يجبوانه،الربجيعيشملانهعلى"الاسلأمىالسلم"الى،نصبيأ

وقد.لةالدورجلمحمدنظراتمن5!ا،الشمالنحوالتوسعبالندجة

الا!ثرافالاولهدفهوكان.القبمِلةسةسياعلىالنظرةهذهسيطرت

وأمواالمحياتهمعلىكبرىمةبملاوحلفاؤ!أمتهأءفاءيتمتعأنعلى

علىنفوذهيزيدأنحاولثم،والداخلالحارجفيأعدائهمتهديدأمام

ألقباثلصداقةا؟تبالاخيرةالسنواتنيانهودبدو.سوريةطريق

،يبدوكما،القلهلإلايفعلاذلكمنالعكسوعلى.العراقبامحاه

العرببة.الجزيرةشبهمنالشرقيوالجتوبالجنوبفيالاسلاملنثصر

الىنظرفانهالاسلامفيالدخولنيةامكايرفضإانهمنوبالرغم

ربحأضهماكثرللبالوضغلضيقمصدرا!همعلىالمنطقةهذهمسلمى

.الاسلام

الانعليناويبق!!.القبليةمحمدلسياسةالكبرىالخطوروهيتلك

النسبيةوالاهية،بالمدفيا)سياسيةعلاقتهاتساعمدىندرسان

بالثانية.ولنبدأ.ينيةوالدالسياسيةللنواحى

نيالدينيةوغيرالدينمةللعواملالتسب!يةالاميةندركأنأردلماإذا

ال!الغربيةالفكرةمنالتخلصعلينايجب،نمالواالقرنءرباسلام

منعاطفيأإسلامألزىأنننتظرولا،والدينبين"السياسةتفصل

جيمس.وليموصفهالذيالنوع

مصر،منائيلإينالاسخروجمنذ،وانساسيةالدينكانفلقد

شيعه،وقةالبطارعهدومنذ،الجديدالعهدثمالقديمالمهدعصورمنذو
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تجاربالمسمعافىولوحتى.متينأارتباطأمرتبطينس!الأوالث!رقني

الكلماتبلمطلنفانه،(للبعضحدث)؟إسلأمهأثناء!بيعيةغير

صفها.ليراولوالحالاتبهذهءتم،ولنالداخليةحالاتهلوصفالديذلية

السلام)وسيا!ي!واجتماعىاقتصاديبتظامالاسلام--اءفلقد

تسميتهويمكن،النظامهذامنينفصملاجزءأالدفيوكان،(الاسلأمي

يؤثررو-االلذانوالسلامةالامنوكانالفظاممنالفكريبالجانب

،!دأأنرأيناوت،ورسولهاللىأمن5هماالنظامهذا

وقدأصبح.الحالاتبعضنيالدينيالأساسقبولطلب،حياتهنهايةني

هذهفيالمسيحيةالقبائلأظهرتحين،الغرلِىالثطلنيضروريأذلك

الاسلأمىالنظامأنديد.للبيزنطيينحليفةتبقىأنتفضلانهاالمنطقة

الرزقيقدمو؟ن.البدويةالقباثلرجالالطرقبختلفاليهيجذب؟ن

نأ)ذالسلطةمطلقلملكالتبعيةيفرضيكنو!.الفىءبسببال!في

بلياقةأتباعهدماملالنيو؟ن،المبد"فيمتساوينكالؤاالمسلينجيع

ماإذاحق،لهمواحزامهالقبيلةنيلعشرائهمعاملتهفيالقبيلةشيخ

وشعر،والفارسيةالبيزنطيةالامبراطوريةع!!التحللعلاماتبدت

لهمالاسلأميةالامةقدشا،بهيتمسكونمتينيثىءالىباطاجةالناس

.لمطلوباارستقرالااهذ

إلىنلويتساءالجديدالنظامفوبايىيشرونالذبنالبدويكنوا

معظمهمنوكا.يةدنصوكانتحدأيوالى،دينيةالدوافعكانتحدأي

في،مستعدينكانواولكنهم.بتحليلهيقومواوإ،!النظاميعتبر
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نا)ذ،القاسيةالثصروروعنيميضعأنأملينعدم!المساومة،الظاهر

يمجبالبعضلانكا؟.يحجبهملا،احمهانكاصهماينةللىدضرائبدفع

؟زضاوهكذا.بطاعتهالوعدصاويهذالأن،كنبىةحهدالاعزاف

هي،عدمع4الحاصلمعاهداتابضتفاصيلعداما،الأسابةا(شكلة

لاتخاذالحاجةمستوقد.حفارجهالهةاءأوالاسلا"!اا)خظامفيالدخول

سببذلكإلىيضاف.حننِمصر؟4بعدالعربم!ظمعندالقرارهذا

(الوةفيلاخظامالانتسابطلبانذللىُبسرعةالاسلإمقبولفيءادي

المستغربمنفليسوالذا.ئهأعداعلىازأامتهحبهعلىصايضفىا،ناسب

نحو"ثمعبيةحركةأهوازنكلوالانتصارمكةفضحدب!نرىأن

لبذرة،فجأةتتوفرأن،الدييالميدانفي،يردثماوكثيرأ.الاسلأم

،حقلنموهاالمناسبةالشروط،الظروفبتفير،الناسقلوبلط؟منة

الاسلامفيالدخولكان،افاسبينمشتركةالظروفما؟نتإذا

.(9)واسعأ

الاْفير،القطاركلالهجومةظاكل-ةالسياسةميداننيونجد

هالمعتادة

فيشعبيةحركةعلهورالمستحيلمنولا،)ذنالمستغربمنلدس

لرفضمبررولا،لل!رةالداثرةأوالقاسعةالنةفيالاسلاميةالامة

)1(0.R Oliver The Missianary Factor in East Africa , Londres .2391 .42 g

فترةبحداكااة،نحتلفةودنيويةياصيةنتاثجمنيتبمهاومادينيةطركةمتالانجدحيت

صنتين،اوسنةخلألبرعةانتشرتالبطيءالنمو
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هذهالمصاثر.فحصقيلوذلك،عدلتمجيدتميللأغاالمصادرروايات

حركأالاوروبيالهلىلنظرنيالحركةتلكتكونأنيمكن

واقعنيبينهاانفصاللاوالسياسيةالدينيةالعواملولكن،سياسية

المسيحيةأولرثنيةتديمروحانبعاثيردتكنولم.الشاملالحوادث

فيجذورالحركةلمذهكانانهشكولا.الفرسأوللبيزنطيينالموالية

كلالمسييحييناوالوثنينالربفعلردواممن.الدينيةالنظمممظم

شيئأجديدأأحدث،الاسلاميةالامةنموأوجدهاالذيالجديدةالظروف

؟نت،الردةفان،الاسلامنحوالحركةنيحدث؟انهذلكإلىيضاف

.1()متلازمةوالدرنيةالسباسيةالعواملفيها

دولة!.دينيةحركةفيهايرواأنالمسلينللؤرخينيحقولهذا

بية.عروليستأوربيةنظرةللديننظرتهمفيالاوروبيونالعلاءأخطأ

والاقتصاديوالاجآعيالديىالتظامعنمنفصلةحركةاودةوإشا

.الا-لامضدبذللىُف!!ا،للاسلاموالسيا!مى

انفصالية،حركاتعدةحدثتبأنهالعممعالردةعننتحدث

عنمنهاكلمتميزةكانت،ولكنهااحداهابالاخرىتأئرتتكونأنويمكن

لكلو؟ن،عدعلىبيةالعرلجزيرةاع!بهذولنهاردةأفيتتحدنتو)ن؟الاخرى

ر؟ن.جكتابنيالجاهليةالعربيةالجزيرةثبهفيوالياصةالدينبينالصلاتتظهر)9(

يتبعها.رما932-5191لوفان،الاملاآقبا!العربيةالجزيرةشبهفيالملكيةالمؤسسة،
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،نويبدورقاموممانينالبحرفيدين11انيبدوو.الخابسطابعهمنهـا

الان!ياءال!ذادين،5ور2الا-رىظالاءا؟نفيللردةلمهينابعالطاكان.بظ

ولا.زعيمهاو5ليءون-ديدةلديانةددءومنهمواحدكلكانالذين

هؤلاءالانبياء،،جو"عنفكرةلنانكونأنالضفلةمصادرنالناتسمح

فعلردأو،متأثرأبالاسلام(و،مسيريأأووئفأكان--سأيوالى

البدومنالانبياءهؤلاءأنصاركانإذامانهلمولا.مماثلةفلظروممارل

كلردودأالحركاتهذهتكون،حضرأ؟انوافاذا.مزارء"يئأو

ابدوياالاة!تطدصنالانتقالطوهوألا،الاسلأم4مضو)دلذياالتردي

يكوتأنيمكن،البدومنأنصارآكانفاذا.الحضريالاقتصادإلى

حاولوحدهمسيلةبأنونشعر.المستمرةللخصوماتنتيجةالتحدي

كانtربمىولكن.بلادهفيوالالىصاديةالاجتماعهكلالمشايعالجأن

الآخريخا،عنالمعلوماتنقصذلكسبب

منحركاتكانتالرداتانهو،ذلككلمنالواضحالشىء

حيثالبحريننيعداما،قديمةرداف!دست!إن-شالا،جديدنوع

ردودفعلبأنهانعتقدأنإذنيمكننا.يمةدالةلملكيةالاعادةمحاولةنئأت

دينيةحركةولادةماايكونأنيمكنالجديدوالوضع.جديدلوضع

الوقتفيجديدةسياسيةقوةظهورأو،الربجزيرةشبهفيجديدة

طورفيوالفارسيةالهيزنطيةالامبراطورتانفيى"كانتالذي

.الافول

سياصياتحليفاتالقبائلكانتحدأيإلىنتساءلأنعلينايبقى
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بهمرتبطةومكةالمدينةجوارفيالقبائلكانت.لمحمداإقلعكلى

وإن،الراقطريقئاوأطراالو-ووقبادلوكذ)ك.وثيظارتباطأ

نءعددبيالضرالجتوبوسائراليهنفيو؟ان،الشذوذمنالامريخلنلم

.الس!ننصفمنأكئرتؤلفت!ن!ربماولكنها،المتحالفة،لجاعات

القبائللفصلالمحاولاتانكا.السرقيالجتوبفياُؤلالنسبةوكانت

تلقلمالبيزنطىالامبراطورعنسوريةإلىا)طريقطولعلى!الضاربة

.النجاحمنالةلميلسوى3

انهغير،العربيةالجزيرة4شبحيدلؤفيتمامأكلديضجحاوهكذأ

تاثيرهانذلكإلىيضاف.الش!كأوروباعالاءاليهية-بمماأكثركعل

الشكلية،الاتفاقاتتخولهعااكثروالسلطةالقوةمنلهجعلآلشخصي

هناكوكأنت.المساواةقدم!معهالمتحال!4القبارلشؤونفيوذلكُ

هي!لأقيمفلقد.-طيرةتكن!بيالضراطخوبءداف!ولكنهاثغرات

نءالكثيرفيهودخلفيهالدخولالقبائلنبام!وأصبح،الوحدةبناء

النظ!امأساصوكان.بسهولةبهاالاحاقءيرهاوام!نوكانآلقبائل

ولحت4القبائلبينرالعداواتافىموماتتزلو!.سل!الاقتصادي

تااذ،النظاملتقويةايصتخدمتانهاحق.علييااصبطرةاأم!نت

لا!زعاص!كابمار،الردةاثناءكطىءوموازنالقبائللولاءالرئيسي.السبب

لمديرنة.اأعداءكانوا

المحالفاتاتماعيبلغلم،عرضناعليهدلكا،لاسلامانيوالدخول

ذلك.معصحيحةتفاصبلعلىالحصولالسيلمنو)-س.اسيةالسب

مها225

http://www.al-maktabeh.com



حيزكلاهـا.فعلاذ)كوغربماة،الاسلاماعتنقشخصأانزس!معحين

الامسلأأصبحوديكونلاأنالاؤربفنذلكعنالمصادوتسكت

الحلفاء-أ!برواالذينالىي!ء!نالةربعنديوجدوكان.ربدؤجما

)ك-فيذالانةلابات-لال،اكادر.نكهيروكان.الاسلاملاعتناقنزعة

الانبياءحاولو)ةد.لهمالدينيقدمهلذياالعونإلىمجاجة،ا)مصر

كما.صئلافيا-،أحرزواولكنهمالحاجةهذهسدالكذابونالازلجياء

يتعلقفيماأرجلهاءلىتقفأن،ا)صيحيةئلالةباعلىالصعبمنأصبح

نأبعدو،4الهلجززطلبالامبراطوريةعنانةط"تأندبدالدينبئل

الفارسية.رةالامبراطورافولءنأيضأيعانونالعراقرأتمسي!كأ

الدين!ى-!رهمفقد،يض"المدمعسيايىيأتحا)فوابا)ذينيتعلقئ!اما

فيهلهمبداو،دجالسرحاكوطورفيكازشاا)قأالجديدةالمدولةيدا؟د

ذ561وجهالوةوففِىبظيعي!نوا6الدينيةحاجاتهمعلىالجواب

-الجذورعميقةمسيحيةسوىالسحر
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صِقفاال!ضلا

لمجر!إال!نجزاصترص!

!تباسِهَبر!حَاعيصًْإفا!ناااَ

ئح!قَبرو

عهثاوتدثتاقريشقبازلمختلف"مكةفيعد5كتابنافيذ؟رنا

الإجتماعيةالفئاتءننتحدثأنةبل،الحظلسوء،علينايجبو.بايجاز

.الصوباتمنكثيرعلىنتغلبان،المدينةفيوالسياصية

الم!،ينةعنمصادرناان،مصادرنابمتانةالاولىالصعوبةوتتعلق

منالثافيالة!ممفيسعدابنثتردث.مكةعنناكلصادرمناتساعأاكثر

و.يذكربدر،فيؤاتلوامدني0002مناكثرعنطبةاتهمنالثالثالجزء

عنالثا!نالجزءفييتحدتكما.وازوا-ثمامهاتهم'كثيرةحالاتفي

عنحديثهوءدا،امرأة004حواليوعددهنأسلناللواتيالنساء
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ءسرماتنملك؟!ا،عدأيامالمدنههنمنألفنسبلدينا،ؤ-انإلا!فال

بالآباءتتعلىَالأنساب5!ذهانهيوالصعورة،زواجمهـن

حهث،المدينةفي!مائدأكانللأمالانت!ابانااصادربعضتدلء"غا

رثارو"ؤلانةأوفلاذلةابنةمبانمالأؤرادوليءرفالقبائلترفكا!ت

نءقريباخمرجاليتزوجكما،آخررجللةخاابنهوجلأانإلى0

،لؤدمماأقلا)صددج!ذاوم!لوماتنا.دواليكوه!ذا،الامكاحصة

لندساءلنيال!القدرنعىلمانناغير.ءأهضة11-إثلبضاوتبقي!

كلححقأتتةقاللا-قونالأنسابءلاءهايذكرا)قماالقبائلكانتإذاحما

عد.أماماطقيقيةالاجتماعيةث!لوحدات

الأبجهةمنالتردران،م!نيهَناحية.ن،أ،صأالواةحومن

زظامإضلافترناءوتدأسبابمن"خاكليسو،كبرىأهميةلهكاشا

كانللابابالانفانويإو.الامج!".نأنسابها.4تض-ررؤاثلللقبعام

ولكنالمديضةفيمماعب4الاصا)مَة-جمات)!تتضيمالاساءيإبدأاالهبرةأيام

صشاا!خيرةاالجاعاتمنعددامام1الاطارهذاداخلوجدحربما

الجاعاتنةهـلانال!مليةالنا-يةمنهذابفي.للام-ابالاتيسبطر

؟انم!ثما،عد)!صربالف:"ءحيحةانهاءلى،للامتنتسبالى

قبيلةفينفسهيضعانيحاولفردكلنتربصو)ءنفا،الماضىالوضع

الحياةءنانتقالءرحلةفيالمدينةكانتولما.أبيه4قبيافيو)يسامها

بعضافتراضالأفضلفن،مضحضرزراءىيَصع-ياةالىالبدوية

هذه-ولرأيت!ونربد-ئ،عليضايبقىو.فإبالافي!!لنقص

فيا)هربيةالامةداخلكا!تاقطاالفعلإةابراعاتنجدانالمسألة
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اعتبارها.يجب،الاقككل،الاحماءمنفئاتثلاثيو-د.المدينة

الثانيهالقبائلثم،والخزرجوسالاوهماال!هـير،نالقهمِكانهناك

اقع.يةالثانوواكلإثنِالهلاثةاءاء"اتهنال!ثم،لدستورافيالمذ؟ورة

بدرأ-ضرواألذينزصارالأءتس!دابنقائمةفينجدها

ب!يئ،نتهمم!ألي-ت.والخزرجالاوسحولالثكوكبعضموتحو

ا)ضروي!ص-ناليس؟الانسابعالاءضعومنا)!مةالاجماعيةا)فثات

.نحاولانولا،ا)سألةهذهفينتعهقان41الحالإأبحاثنالموضوعبالنسبة

في14)ككاذتالصربالو،لْقرلمسويةالافتسابعمتام؟لميفم!رفة

قىد.!شتركزس!ببو-ودالقائلةيةالتظرتكونأنو؟ل!ن.حوز!م

تأغير.عادةمعألبالع!القبائلبعضقيامتبريرأوكفسيروضعت

.الطقوسنيوحدةأوبالدمقرابةكليةومأن!كنالمشهتركالصملهذا

واحدؤسبفيحقأتثيركالةبائلهذهكانتلو-ئولكن.الدينية

-دثتدفقد.ممثشكر!مللاةيامحتميأ-لجبأعدأيامفيذلكُيكنفم

حيأان،الاحيانبعخىفييبدوو،القبلمتينهاتينمنأفرادبينزيجات

.الاخرىبيلةالةمنبحىعلاؤإتتربطهكانتالقبي!ينر!ن15أحياءمن

الجاعاتاناإدينةدسضورفيوذ-مع.ذاتهابقههـلمته4زءلاقامنأفضل

ثمانية-هىبل،ا)ذكورتينالقبيلهيمنلبست،ال!خهليديةحدءنالمس!ؤولة

هـذافيدوربأي،الحقيقةفيالقبيلتانتقموا.منهاأههيةأقلفضات

أممية.أقل،الحالاتبضفي،الفهلميةالفئاتكانتلقدو.الد!ىَور

ان.غير،الضلجيتصتورالديذكر.لكذمثال.الكاني!ةستورالدقبازلمن
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بضوءبدالاشهل3لمآخرفرعمقابل،حارثةبنووم،الن!يتءنخمرعأ

التىثونوالضلاالثلأثةا!-اعاتتكنوإ.الاكا%رسكرالمهنيْكازوا

الاوحةوتظ!ر،مستةلمة4سياسبكوحداتكا!اعاصلمة-رودابن.يذكرها

تحدد؟،سعدابنرأيفيالقبائلبينأواءهـالقرليىهكاما،،المرف!4

يب،اتقرا!مواطنماطةلحتارا،

الانصارقباثك

حارثة=قيلح

(َ

الاوس(بهدفما2لوحةجعرا)جالخزر

النبي!تءوفالقيسامرؤجثممءرة

الحزرجعروختمةعامر

.قيس

ثلحارارظة

عبدالا
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لبأهلية8افيالهأر-أ

ئلبينالقباالتراعباضروبدراصتةالجاعاتاءنجماعةهميةأنتصور

تةول)الهجرةقبلطويلةسنواتخلال،حدثتفلقد،هايةاب.ني

علىتدل،لددناالموجودةالو،لْقولكن؟صنةمئةصلاليات،الروا

يتهخموأخذ.والحروبالثارات!نسللة(سنةالخسينتقارباخها

العداوةانيبدوو.تصاحبهاالتيوا)ةسوة،بهاالمثمتركينالرجال-سكدد

ضد،البدويةالقبائلهماراتفييحدث؟،الاصلفيموجهةكانت

الزمن،برور،الهدفاصبحثم.مواشيهاوضدالعدوةلمةالقبب"اعضاء

هـمضفيتماءصماسلتئصالهاواومساكنهاأراضييامنالم!اديةا-حيلةاطرد

يصحبوليكنه،المعارل!لهدهاقتصاديسب!بظهروه!ذا،الاحيان

الحصرحتىبكرأراضوجدتانهويبدو.بدة-ةتقديره.يص!ب

شكبدونشاقأللزراعةالاراضيىهذهلاعدادالعملوكان.)11ألاموتي

عحاعدهايثتدقييلةكلوكانت.ضئيلاالامرأولفيافى!ولكان؟

سدي!تمو!.طويلقتومنذالمزراعةالصالحةالاراضىعلى-تستولي

11طردوأوأراضيهمفقدواالذينالاشضإصسوىالبورالارضسباملأح

كالاالس!نء!ددازدادكالا:يليمانفترضأنإذدطزستطيع.منها

مهمةكانالارضإصلاحانغير،جدليدةأراضإلىالحماجة.ست

vorفلهو،نبمراجع(1) den Islam + Skizzen vorar beiten.ول!.Mee+

92،1/4!رقم
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الترعةوكانتاؤتصاديضغطعنالتحدثنستطيعالمعنىوبهذا.شاقة

التوسع.محاولةبا)ضايدهى،ا!اعاتأ؟الافرادعندكانسواء،العاءة

بهدحمنا):!ممانبنعرويدعىربرلعندلاسيا،أهشِمهاالمسالهولهده

تكلنالهالداتحالىونش!ر.،!دفيماأكثرعنهنتحدثسوفلذيا

وأراضىقبيلتهأراضيى4بصوسيهانهادركلانهبل،الاقتصاديةالحاجة

الشخصية.قوتهمنبذلكيزيدبزعاءقتعترف"كحالاخرىالقبا:ل

إمارلهواالخزرجءن4ةبياتخوضهاالتيالمعاركبينا،صادرتميز

التميز.لهذامبررمنو)يس.القبيلةنفسمنحيينبينتنشاا)لق

يلتيندبينممكنةء-رراوةفكرةبانحدثكلادرأع!ةلناحىولؤ

الجيع.عندءقبولةبكنولم.ينوالت!طورفيالعصرهذافيكانتا

ر!ن.الجواريحلو!.ينمتجاؤرحيينبينعادةتئشأالمعاردكانخا

واذأ.حسابهماكلمركزهويقوى،ءنهماأقوىحيحماجمهماأنحبين

ببقالقبيا4نفسمنأقوياءأعضاءأيديعلىالاراضىسلبكان

(الخزرجمن)زريقأانذلك،فلجباخرىقبيلةأيديعلىسدبها

بنممرومنأضعفنtc(أيض(الخزرجءن)بيدحهاجمه،حين!لثل!

لىءالحصوليست&جولا،ا(ابىيىحهاجهحين(الاوصمن)عوف

هأقوياءحلفاء

الغربي،لجتوبافي،عنهمافمع،قبيلتينبينمعركةأولوقعت

منأول)الابرلانبنمالكزعيماهماوكان،صهباءوبياصمابنيبين

92لدجع*\،كى
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لكنو،الجلاحبنوأحهورة(اوثودعنوالخزرجالاوسمنإسخةل

تقاتلاقدا.،أختينأماهماكانتاللتينالشخصيتينتينهاانيبدولا

ومعر؟ة،المعركةهذهبينفصلتالتىالفترةخلألانهونهلم.شخصيأ

عوفبنممروقبيلةبينإحداها"حروبأربح5وقصَاحاطب

.(أبيبنالثهعبدبقيادة)اطارثوقبيلة(حماكبنجريربقيادة)

في(الاسلطبنقشىبيأبقيادة)وائلقهيلةمازنقبيلةمتهزوقد

وعبدظفرقبيلةانتصرتالاخربينالحرب!ينوفي،الحروبإحدى

عشائربدضعلى(النعمانبنمعاذبقيادةالاخيرةوكانت)الاثول

يدانلؤسعالاشهلقبيلةالوقتنفسفيوأخذت.النجارةبهلمة

كانتبينمابورأراضفيالغربنحوحارثةوأبعدت،الثعالنحومملها

زريق.حسابعلىتتوسع،بيادة

الىاطوادثمنسكلمةعلىأطلقالذيالاسمهو-اطبحربو

.الكبرىبعاثبحرب،الهجرةقبلاتثا

(عوفبنءرومنفرعمن)فِسبنحاطبدينالنزاع،شأ

إلىالضربوتعداهبالكلامالنزاعبدأ،(الحارثءن)3مصممبنويزريى

ذلككانور؟ا،النزاعفيأخرونوتدخل.الدماءسفكإلىثمبالايدي

نأالمفيدوهـن.السادقالم!طحفيلاهاذكراليللخصومةاستصرارأ

بنحفيريزاللاكانعوفبنعروقبيلةزعيم؟انإذاانهنلأحظ

منيكنو!)بيأبناللهعبدزعيمهايعدلمحارثقهيلةفان،حماك

بنءمروز!مهاأصبحبل(اطبلىلبىبلأكان!ينتمى،القبيلةهذه
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التوسعبمد،النعمانبنعمروبأننفزضأنويمكننا،بيادةمنالنعمان

ا"-نرشاةدو،!سهاكان،زريقح!ابعلىبِاتةبهقاءتالذي

؟مَينالمسفيستانتهو)ةد.-طليرآخربتوصعتقومأن،الةرصة

نمبالر،الئانهةالم!ركةفي،الارواحفياطسائركانتوإن،الاوليين

ليبدوو.فينالطر!.!نكبيرة،فيهاالتجاررجالبعضمصا-بةصن

ءرفتالقبائلمنمجموعةبلفقط!ائلقببلمتهمحهيحمل!أباقيسان

زعيمتدمأكانانهمنوبالرغم(بعدةجماالثهاوساو)مناةبأوس

،القيادةيتولىبأنحماكبنلحديرحمحفقد،عو.فبنعمرولحزب

الحزبمنأكز،ربلثلاثةفةدبهحىزكانلماو،حديروانةحب

الرهائنتهؤتلتوقد،إئن5رثلاثيأخذأنلهحقف!د،خرالاَ

وءبدقش!أبيبينشديدمحليقتالذلكعنونشأ.نعرفهالالاسباب

ابي.بنالله

تأيبدولاذ"،القتالفيالاش!لعبدالوةتذلكحتىتتدخللم

اءغادأعلى،ذ)لىُمعوبرد.ءوفبنعمروبحزبمتصلاكانحديرأ

وكالن،الاشه،لعبدجانبإلى؟انيرأحدان،اداخرةالانساببض

الهممان.بنمهاذبنسمدمع،الاثمهلءبدحزبقيادةيتقا!مماصيدابنه

اثزاع1إلىصليمقبيا4لجيرانالاشهلعبدخصومةانضتفقدالآناما

وو-د.ءتناقضينيئم!س!رفيالقبيلتانفيياواشتركت،الاكبر

المعيسيوم"-شمىصركةفيالاوسهـعالمتحالفةالقبائلانهزمت

قاسيةبثصرورواصلحامناةوأوسعوفبنعمرووعقد."!المدرس
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نهبتخين،الغريبالقربىأواصرتعقدتفسرحادثةوهاك.عليهما

،جموحبنعمرو،سليمةؤبيلةزءيمحمىالاشهل!ك!بدأراضي،سليمة

قلعته.حمى؟لجريحامهاذبن!صمد،الاشهلعبدقبيلة.زعم

بمارو)ينةالمدوتركهاالخضرعوظفرالاشهلعبدرفضتولقد

مكة،الىوفدوذهب.(النافذينالرجالبعضسوىالمدينةيتركلم

واالواديفيللأقامةالرحلةهذه؟ازت)ذاامبوضوحنمرفولا

كاشافقدحالكلوءلى.شب!نالقرمنيةعس!رمساعدةعلىللحصول

والنضيرقريظةمعقبيا!تيوظفارالاشهلعبدتحالفتثم.فاشلةوحلة

المدينة(أراضيىأأ-صبمنوهى)أراضيهمانتكااللتين!وديتينالي

المؤامراتبنهالنعمانبنعرءلمولما.وبيادةالنعمانعروبنط!عءوضع

المؤامراتعادتماإذاحتى،والنضير4يظدرؤبهلمىمنالرهائنطلب

ابيبنالثهءبدانغير.المباشرةسل!4تحتكازتالىالرءائن!ل

علىالجحبنوعمروابينجااللىعبدظلوزد.رهائنهوحررخطاه

لهستعدانالحزليان؟إنوالذي،ذلكتبعالذىالنضالصلالالحياد

.اوسءنثةحارد:وةمكوكذلك،بحماصن

والنجارلييادةب!اثحربفيالندإدطبنعمروجانبإلىيكنوا

الاكانبيما،المتبديضينواشجعجهيثةقبيليإلىينتصونرجالجمل

بنعمرووقبائل،البدويةمزينةمنفرقة،حماكبنصدليرجانب

اإدتلة.منوالنضرِ،4فريظ،ظفر،الاش!لعبد،كلناةأوس،عوف

النهايةفيءالاطظولكن)ال!ريقينبينضاريةالمحركةو!ازت

زيها.عمِانالزؤتلو)نحديرحزبجانربإلى
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مز!المتحاربونكانفقد.بعاثمعر!ةبعدرحمىصلمحايعقد

الصداعىانغير.التضالفييستمرواحقالقوىمنهو؟ىالفريقين

حاتفقدلأعدائهالفرصةتركبل،الانصانيحتطإوإذا.استمر

المفاوصاتبدأتحيناررالةكاذشاتلك.الاغتياللحت-طرمرضأ

عد.مع

ال!"ائل4وصف-ب

.كلدأيام؟نى،قبيلةكلموضعنحددأننَالاةلتحاول

عزلسدابنعندنجدطالتيالتفاصيلعلىالتاليةالملأحظاتوتعتمد

.(c)ا؟خرافياعناسمهودياوأخبمار،الاشخاصحياة

شهـلى8ا،عب!

بدراستهاالبدءويرب،المصادرتذ؟رهاقبيلةأول5!أالقبيلةهذه

-دأ.كان!معقدةالمعلوماتهذهولأن،؟ميرةمهلموماتعنهانملكلأننا

ن،مهاذوالدهخلفالذيمعاذبنس!د،عدأيام4،القبياهذهزعيم

ا،أقلهمهمرجلءلىالمدينةنيفيدهلمادرمثلوهذا.قياد!افيالنعمان

كالاأوطدأخاهسمدأانذلكإلىيضاف،والدهأهميةتمارلاهميةله

ناحية،منالنمسباننعضقديجعلناماوهذا.حماكبنت2هةدتزوجاقد

القبائل.سائرمنأكثربيلةالةهذهنيمحترمأكانالاب

(؟929)اقاهرة،ال!مل،الاثيرابنراجعالجاهليةفيالمدينة،ريخلمعرتة(9)

84%'V،6ج9-8091القاهرة،الوفاءوفاءكتاب،السمهودي،،00-1،004ج

.0689جوئثبن،المدينةدولة،ريخ،وستنفلد.ف،201ص

3/2،6/19سمدابن(2) 0 - 97 6 E4081،902الاضتةاقكتابدريدابن
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)بنهانيبدوالذيصياكبنحديربحالةذلكنعارضأننستطيعو

معاذ.بنسعدك!نةمهمةم!نة،الهجرةحوالى،قبياةفيلهكانتاف!يد0

حتىالمدينةشؤونفيمهمبدورؤامحديرأانسابقأرأيناولقد

ونرف.عوفبنعرولقببلمةكزعيمالدورهذاو؟ن.بعاثفيصوته

منامرأةأمها؟نت،احمها1)قأذكرلا،هندأ،حديراختانأيضأ

نا5انناضل!ولا.-ديرشأنكانوكذدلىُ.9()عوفبنممروقبيلة

نأيبدوو.نبرزنجمارفاعةبنتجةدبأموهكا،المرأةنفس/بصدد

أتماءضا"قحعوفبنعروقبصلمةرطونمععلاقاتعلىحديرأكان

عبدالأشهلأراضىفي؟شاقلعتهان؟،الأشهلوءبدظفرمنبالقرب

الحارثةقبيلةطردواحين،الأشهلءبدبنيرأسعلىساربانهويقال

فمن،الأشهلعضدقبيلةمنأسمِدابنةولما؟شا.أراضيهاواحترا

القبيلة.لهذ.ينتصرأن،لطبيعى

لمةالقببلهذهالمنتمينساءالرجالوالتقوائمفينجدهاالىالاحماءزنقسم

القبلمة،منءثمبطنذكرجازبإلى،فنجد.تميزةفئاتعدةإلى

بضالاحيانفيالأنسابوتذكر.زعوراتسمىشرصيةإلىنسبهيرجع

بنزعورااسماخرىأحيانوني،جشمبنالاشهلعبدبنزعوراي!صم

تسميةأصما.متميزانشخصانبانهمابا)قوللنايس!مح!ثيءولا.جشم

بدونلكنهاو.احمسذاجةاكلتدليقةطرفهى،شهلالاعبدبأخ،شعورا

8،238صدابن(11
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"بالاقاءالاحمحالقبائلمنمجصوعة؟نزعورابانللقولطريقةشك

وانْ،الايثولءبدباسماوقتاذلكيالم!روفةالمجهوعةمنبالقرب

عتين.المجصردينمسصر-أكانالزواج

إذاما،تمامأنرفلا%اإ،الوثيقةمنم!نفيالسمهوديويقرل

احمها.مجموعةنأ-رم!فييضعهوو،اوسلقبيلةينتميزعوراكان

كالؤابانهميعنيأنيم!نهذاولكن.يةاليهودال!بائلبينزعورابنو

أصه-واوان!3،وافىزرجألاوسقبيلىقبلالمدينةفيأفاموابأعر

نسبفيأيضأالا!همهن!اوفيد-)1(اليهوديتينالقبيلتينلا-دى،بعين

الصكن،بنقيسفبهوو،)2(الخزرج4قبيامنالنجاربنعديبني

الاولية.الجاعةمنبفرعتتعاقشارةاتلكنتكابماور.وابنتهوأمرأته

،)3(الط!انبنثما!أبوهو،الاثولدطرنزعاءأحدانويبدو

ينتهى-مدابندولحسبأبوهوكان،زعورالقبيلةتذلتميأمهزتوكا

قريبأ.عنهانتكلموسوف،جشمبنممرولقبصلةأوباليلقبيلةاما

الاش!للاعبدلقبيلةحليفةأنهاكلنذكرالتىالشخصباتبينويرجد

دتأراضيهاوكانت،حارثهَوهى،ا،ماديةالقبياةمنفرداناوفرد

الفرضياتفتراضاصىنستطيعولا.الاشهلعبدقبيلةعليمااستولت

ابندريد،،99،59اغاني،29إدينةوافلهوزنراجع،9،631جالسمهودي(1)

1فتس???،263المذكورالمرجمع 80 koranische Untersuchungen.

-!Y،،8،99-07،4979(2/3صدابن)2(

92،01،،220166/سمدابن،116،1جالسد+دي)3(
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فقيرةتكنإالمذكورةالقبيلةأنالواضحمنولكنه،إسلكاهذاحول

لىالاوالدرقي!نمسلأكان،ءسالةبنممدأفرادها،أحدلأنمعدمةولا

حارثة.ةببلةمنمجدعةبنيبطنإلىجميمأينتمونوكالؤا

قصلياةمنالقوافلةعشيرةمنمن!زلبحا!فلانهتمأخيرأكناوإذا

جماهـةهناكفان،المعلوماتمنالقليلسوىكأ4نملكلا،الخزرج

و!و"الراتجأهل"باسمبل"ةلانأوؤلانهـفي)باسمتعرفلاغروية

ا)قوم!هؤلاءالسمهوديويضع.ط4ء:!أو"أطم"كلماأليدا-م

.عنممالم!ثمةالملاحظاتبعضسعدابنويبدي،اليهوديةالجاعاتبين

،الجعادرةمنامرأةز!رةقصيلةمن،سلامةبنسلامةتزوجوتد

جشمبنزءوراوفيحلفاء،أوسةبلميلةمنراتجس!نمنؤومو!

وهو،جثمبنعروأحفادانويقال05جشمبنممروأحفادومن

را-جأهلبينيو%!دكانانهإلا،را-جأ!لانهم،الاثصملعصدأخ

الجعادرةينتمي).جفنةبنعتبةأحفادمنو!جزء،غسانءنجماء4

قس!موهي،بىالقرروارطبهاتربطهاقبائلوالى،وائلبني4قبياالى

نيالمذ؟ورةالجاعاتمنكالؤا،جفنةبنيانويهدو،مناةأوسمن

جاعاتءنيتأ)فونكانوا"را-جأهلةانذلكمن(نرىلمدينةادسةور

،الهجرةمنقريبو؟نوا-ئوقت،نفسهاعنللدفاعاجتم!تصغيرة

يهودية.بيلةلة،بعين

فيالزوجان؟ن.القبائلأعضاءزيجاتكلأيضأالانسابوتطلعنا

المذكورةال!طونمختلفأفرادوكان.واحدةقبيلةمنالحالاتدمض
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يينيتمتف!،الزيجاتمنالآخرالنصفأما.بينهمف!جونتزاو

تأيم!ن.القبائلتلدُهىمانعلمأنالمفيدومن.مختلفةقباثلأفراد

الىالازواجوينتمى،القديمالهصرزيجات:فئتينإلىالزيجاتنقسم

ومنواقفمن،الخزرجقبيلةمنسعيدةمنالنجارمنالابجربطون

وتتمأسلىفهى،الاحدثالزمجاتاما،اوسبيلةمنعوفينعرو

وكتاهما،وسليمالنجارمنالقريبةوالقباثل؟ظفر،متحالفينبين

تزو-تفقد:!فيدأخبرأالنصيذكروأخيرأ.خزرجلقبيلةتنتميان

.)1(االدليعبيدبناسد،قريظةرفيقبيلةمنيهوديابئصربنتأمامة

عاداتصنالانتقالطورنيلمجتمعموحيأصفأوالفصهذافينجد

الافهلمنانهونعتقد.الموطنعلىثمةؤاعاداتالىالدمقرابةعلىقائمة

الة-ائلاستمراضمن،ظى!يحتىالمشكلةهذهحولالملأحظاتتأجيل

.الاخرى

ا،-لماا:،!"ء/؟،..ء14اَءً،صصَحارفة

!و.الاشهلعبدقبيا4/لدعلى،ثةحارقههلمةطردالىسابقألاأشر

وتجعلنا.الوسطاءلقراروفقأبلالقوةلانتصارنتيجةالطردهذايكن

للهدو.سمالمسيراطمأننعتقدالصددبهذا،)2(السمهوديرواية

أهمها.المسيركانولكن،اخرىاطماتملكالقبيلةو؟شا

ء-اد،خيبرفيسنةالقبيلةمنالمنهزمالاكبرالقسمقضىأنوبحد

9،135-36)2(ج8،236سمدابن)8(
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نَحليدأالنصبفيهاقيمالذيا،كانمنالغربإلىيقعموطنأواحتل

شك،بدرن،الوقتهدافيأصبحوقد،أحدمعركةنيحمزةلمصرع

والنص.اضءمبارواحتفظواشملالاعبدحاةاءوءيرهمسلةبنعد

ؤقد.الاشهلعبدبنيمعحارثةبنيبعلاقاتيتعلقفإ،جدأ-غامض

تحتالةخالبحاثنيحارثةبنورفضولهذا،إقلوبافيالحقداتمر

،لأراضيممفقدميخاالرئيممىالسهجاكانالذيحماكبنيرالحدكيادة

بيننزاعحدثفقد،القتالاقبلرأيصألاحددصيرونالمالوندط؟لماو

الالقضاحتداموعند،الحديربناميدو-ارثةقيظكامنبنءرباع

91"ثةحار4لةبإينتميحلبفيدكل،صدفةذالمثرءنو!،أ-يد-رح

الرروئسيةالقبيلهبينزمجاتفقدجرت،بالىسةالثمورهذا!نبالرغمو

المنت!"الجاعاتبعضح،الاشهللهبدفةحاأصبرضاالىوالعثليرة

ول.الاثعبدبيلة)ة

مهلموماتسوى،التضاصيلهذهعدا،الانسابقائمةلناتقدمولا

كبائلهـنقساءاسلواالذينوالفاءلالرباءثاتبينويرجد.ءلميلة

؟،عوفبنعروووختمة،!4و-!،ةدبوسه،ة-ادببو،ارالن!ر

هـكالط.الاشملعبدحليفةنخاإَالتيالقواؤلال!جماتضمهامرأةيوجد

ذساءاهـءن،القبيلةداخلمنيتزوجون،ذ)كعأنفسممالمسدون

سوكمافيكرولا.(الحايفةالقبيلةظفرزصاءومن)الأش!لءبدمن

701،211ياثدالو(1)
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هـنبطىنوهجمأ،معاويةقبيلةمنإ-داهمما،اخرىو:ازلءحزقيثن

وكازت".النجارقبيلهمنمصذولبطنءنوالأ%رلمحا،ءوفرنعرو

ا)-لجب.هذاحدوربما،الاضطراريرحيل!ثارهـدؤقيرةحار؟ةؤبيلة

الصقصتصِثاقفيحارثةبىصثلىوؤد.الا،نةالمهالا-زابا-خيارمن

ومن.بدرفي!فيأي!نلمالعددنهصو)ءن،4-إالقصصنأعضاءثلاثة

ا)قبيلةفيديسيةروهوثخصية،عازبالبراءبنبدرعنتغيبواالذينبين

.البرةاب!د

ص،1.،!"*طِ-هـ8

مجهوعةلضؤأفوظفرو-إرثةالاشملءبدالثلاثالة-ائلاتحدت21"

الاولى،الىالاأضماممنالث-الثةالقبيلةيمنع!هذاولكن،النبلجت4قبيا

الثانية.لم!ثاجمة

وكاؤشه.الاش!ل،ووبدالالابمهـلىتزعلةقدظةرانور"دو

سلإمة،،التجارمنافرادءعباتؤ"ةبإ4خارج*ةودة1االزب.ات

بن!قتادةكلدأيامال!بيلةزءيموكان.الا-ويينالنبيتأو!هـلمتي

.الف،ن

ءهـفبنعيلصو

قبائل-هـنمجموعة،الاثولعبدكض-يلة،القبيلةهذهكاشا

قبيلةالايثولعبرركانتفبينما،قوالةرضببيضثماوكان،متعددة
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عهر!وووأراضيى،متنافرةهرمةعوفبنءرورقبيلةاإذهَقأ)44ثمابة

م،-.عربى،مر.وب.--ة5،ؤءونبعةءوفبن

بقبحأ(قيشرذلكبفيبمار)،-لمفأتةيمما)لىُونيةءصاوعشيرةبيأ

الاا)تةوذشيرةالةلمذهيكونأن.-ولا،الثصرقالىقدالهر

أفرادها.عددفيولهاا-لذ-ي

امأ"ازسباكزا!اعاتر+ضفتبدوا)ة-ياةتةسيماتيتعلقفيماأما

ا):-اص-هـثءنقىاا)ة:ليأنلاثكتدءوأ-بابوهناك.الاخرى!ن

ف!تألبفيثرتأةدرخونأنيم!ن(!ذهنامصادرفياليهايثارأقلا1)

3إت،وال!"يلةزعيمكانالذيحماكبنالحديرذلكمثال.ارراعات

قبيا".فينجدهالتضامنعلىرازعمثالوارويناالقبيلةءنفقطامهكانت

،بردأيةؤو،كلدؤ:للمينبمأولجبلالةبهلمةهذهكانت.ج!بابني

ءلىاليهيتظراهـ"ضاكان،االيميتت!ألذجمااالجلاحبنأحيحةلان

أفراد-أحىد؟إنفقدذ)كومع.)1(المدينةفيال!ربشخص-اتا!انه

ناؤذء!وءصرععنء-ِ،ذفسهأحب!"؟الطبمارو،41القبهذه

جه!باء.،فيقبيلةا!ؤرأبانويقال.نبرزرنقاعةرهوو،القبياةسن

.،أص"فوؤ-د،أريقلذياالدمعنكتعويضأطمينءنفلموا

.ةطرأ1لمةالة"التخليهذا،شكردون

معظمقيالزيجاتو-رت،بتماسكي!القبيلةاحتةظتفقدلكذومع

204المذكورإرجعاالاثيرابن،سهيرحربراجع(1)
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بقايا6-رو!،بهاالمرتبطيناطلمفاءبينوءن،بيلة411دا-لألاحيان

المدينةلسكانالقد"-ةالنواةمنجزءأكانوالذيناأنهفبنيقييلة

امربا

معاوية4قبإوهى،!جم!رةاقبللمد-عملتأخرىقبيا"وهتاك

ب!دف!ا!:-تثم)(افرقدرةيمباثبالشرقيةالأراةيفيأتاءتالي

اخضلاروو-ودءنليلمىولا.ظفرمنوبالقرب()سلابةىكبرمقبرة

.الضجار-تلمةبةوترزهوو،الايمهمنةستملأخرىوفبلمةلمةالة"هذه.ثن

تمامأ.متميزة،المصادرفينجدها؟،ا)ءبائلب!ذهالمت!إةةالأذسابو

!-ا،نت!ناإذاءمما،اؤلبالفالصربيالموؤرخر-محذللثوءح

معبعدؤجماالةرعانهذانان!موقد،قديمةؤهـ-لمةمنفرعينالةبيلتان

عرببيني!يصونانهمعلىمعاويةبنيال!م!ودجمادذكر.مختلفةبازلة

.(4)1اليهودليالمحاعاتوبين،وألخزرجالاوسوصولقبليتةالمد

تذميالىأ!اعاتءنالنسب%،ةمنكلأtiمتءيزةمعاويةبيلةوة

عالاءليتسويات-رذيأالاخدفيحببولا.والتجارعوفدنءهرولقبياكما

اور؟ا.4اليهودليللجماعةز-بأيذجدولا،مهإخرءصرفيالانساب

بأن،ذلكعويقال،ؤديمةجماء4هيا!اعةهذهانذللث-لجبكان

كانتوربما،زرترنأميةرفيقببلةأؤرادبب،،يصيشونكالؤاءؤلاء

!بيا4كلنولدست،ءوفبنعمروقبيلةكلنزيدبنأميةدفيجماعةهذه

)9(9!114،5
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ينس!بحاطب)مركةاحمهأءطىالذيأوسبن-اطبكان)!و.مرة

تكونأن،نالمهء-نيبدو،زليدلينلاميةوأحياذأ،لم!اويةأحيانا

ر-نونرد.ءوفبنعهروؤ:يلةجماعات!كاصن"البكودية)ءةالمحا

.ءةدت13مضكث!لرات،يةءرواوبة--لمةيمتعاقؤجمازذ؟را)قا)خادرةا)زيجات

ورالي.ءزرنةءن-اءواإحاويةحلفاءذ؟ر؟،حارثةمنألأسمع

زءورأ،فيوجميلة4تشه،جدأمختاطةكافت4هذهـالقهياانإذنبدو

.الأشملء-صقببإ"منبمزءأ؟إنو!هما"ؤجراأهل5و

ع!لالأنهاب!نيأيضأيظمراسمهو،زاهذكوالذيزردبنميةأ

نفزكهأنوز-خطيع(أوسبنءرة-ةيدإذنفهو)ئللواأخاسمانه

في،زيدبنأميةجماعةانونجد،أثرهاصاعصلةثنينلاابينوبمدانه

ءجهـولكنما.الج!!-اءؤءياةمنأترابطأؤل،ءوفبنءمروقبيل!ة

بنرةإعةجماعةالجاعة!ذهكماينتهوكان.صربةبوحدة-خمتعذلكُ

بناانذرء:دبنلبابةأبوو!و،كلدأيام،رفاعةلحهلمهدوكالى.زؤبر

اختهامنفسجمأ5،حماكليناطضيرام؟انتوإذا.كبيرشأن،رفاء"

نءا)فرعلهذااطضيرانضمولهذا.هذارفاعةام/نجتإذنفهى،هند

الهذءبالذيءاءرأبوإيضأاليهينتهيكانو،عوفبنعمروؤبيلة

.لمحهدالحت!وعرفضومكة

،ب-علاءويطلمق،وعبيدضبهـحة،توانازيددنلاميةوكانيا

وود،مااوعأا)!إدرفيمعروفةصببعةو-!اعة،%مماعاتءلىإ!يهما

هـعالاخرىالزيجاتجرتد-ظ،الجماعةداخلزيجاتعدةجرت
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والقرثيين،عديذببلمةمع،الاسلاميالعهدفيو،واقفمنآشخاس

عبيدجماء"ءنانقليلالانعرفولاءوفبنعمروجماعاتوبعض

لىالاوالاسلامأيامفيمممةشخصيةوهو،هدمبن!طثوماليهاانفثاوان

ينة.المدفي

)أووحميعةو--يِّبكحنشمتواضتانجماعتانأوجماعةوزذ؟ر

باليمنالعرلانبنوولم،الأ-لافمنجماعةزتوكا.4وثعله(الوذان

انفصلوقد.ممأوعببد4ضبيص،اميةالمار؟اأي،يدزالىينتمون

خيثمةبنمعداليهيأتمي؟نالذي(-لمبنغنموبي)سامبنيبطن

النصب،ناحيةمنكانوإن،عوفبنعمروإلىوازضم4أقرباثءن

الأوسمنتةلمففرعمندبحدر

كات،ؤسامأءدةمنليتألفءوفبنءمرووبهلةنت؟هكذاو

نأويبدوغاءضةالآخرالبحضحياةكانثريأ،ءتميزةحياةإبمضها

القليلهَالم!لموماتكلنااعتهدإذا،بد:ثافماتزاوجتالجماءاتهذهأفراد

-دزتنا.فيالق

منأوسقفووا،صطمةهلأمعباتز،بالمناسبة،محريوكانت

معنملكولا.والخزرججشمبر،عاتوبعضوبياضة،والنجار،صناة

الهلاثالةبائلمنوأي،ءوفبنعهرومنواجذتتعلقو،لْقذلد

،4-طه،واقف،مشماةأوس،()"النببتقهيلةتؤلفكانتإلي

.(الهجرةبمدربما)راتج!نامرأةمنوديعةبنآبتزواجذكرنتطيعربما1()

.6A،،/2سعدإبن
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الخ....ئلوا

مط.درأستهاالافضلفهن،الاخرىأوسبقبائليتعلقفمااما

،أوسمجردأوالثهأوس،الاسلأمىالعصرفي،مناةأوساصمأصبح

الاسم،)طلاقحولاختلأفحدثوقد.المدينةدستورفينجده؟

معويبدو.الاوسقبليلةاصمالاصلنيكانلانه،مستغرباهذاوليس

المنتهء4البطونبعض،المدينةدستورفييصفي،مناةأوسسماان،ذلك

نةسالجاعةانويبدو.الآنحتىندَرسهاابطونهىو،الاوسلقبيلة

.الجعادرةتدءى؟نتو-طمةُواقفعداما

خطمة.قبيلة،الافلكلالاسلامىالعصسفي،القبائلآاوكازضا

ثم،سلأمالاقبلمشتتين؟دؤالةالقببهذهأفرادانالسمهوديوليقول

سيرةسصدابنيذكرو.(1بسء4)ودكأثرواءركزفيبعدفماأ-تقروا

كلورفى-رتولة-د.اقبياباهذهمنواءرأةرجلعثسخمسة-لياة

،اؤفومعأ-رىزيراتتذ؟رول!ن.القبيلةداخلمنالزيجات

والحارث4قوافاومع،أوسقبيلةمن-ارثة،عوفدنعمرو،وائل

في!همردور،الا%!ال!لى،القبلةهذهتةمو!الخزرجقبيلةمن

ينة.المدشؤون

ادنيذ؟رولا.أؤلو،زقعنهافلدديخا،القبائلببقيةيتعاقأماف!

كانربما.ا)قبائلذه5ءنؤردأيسيرةءنمصلوصاتأد-يبأتقرصةد

.ب!-اثكلمر؟ةنج!دؤلءددلملأنأو،سلامالإعارصوالأن!مذلد

049)1!
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؟اور.الاشهلء-دقبيلةإلىالجعادرة4قبياءن-هاعةازضهتوقد

لأنه،اليهوديةالقبازلن5،باثمعركةدبد،اخرى-!اعاتتجازذر

هوو،الاسلتؤلجسبوأوكان.اليهودبينتشتتتمناةأوسانيبدو

ممافهبنالحضيرؤبئوذلك،الاوسزعماءأحد،بعاثقبل،واتلمن

ء-نعمنةقبلتهوفاعنديسمو!.أقلكاننفوذهأنيبدوولكن

لاو.لمحمدبالازةمامف!روانهموحدأأو،حنيفأكانوإن،الهجرة

محصن.ابنهيذكرعنمهمشىء

،عوفعهرو،نمنزيدبنأميةبينماصلةجدرأنيمكقانهقلنا

.الابلجهةالأةصمابعلىا%تاطوقد،مناةأوسمنليزي!لين4وأمب

زيد.بنعطيةتدءىيبةقرصغيرةجماعةأيضأالسهروديويذكر

؟نت،قديمةجماعاتمنمتنافرةمجموعةهى،مناةأوصبأنونشر

الوحدةابمماعاتهذهينقصوكان،الافولطورفيفمِهاالترابطقوة

يحنو!.إلمدت4واحهَجنوبيذلكمعتقمِوكاشاكلها،الجغرافية

الحياةءلىبسهطتأثيرسوى،المدينةالىعدمجيءعند،الجماعاتلمذه

المدينهَ.نيالسياسية

8النجار

-*----------------

.أالنجالىبطنهوالانصارويموالحزرقبيلةب!نأممبر

منهتشتتأأةلولكنه،عوفبنءهروماحدالىيشبهبدائيأبطنأوكان

أبناءمنأربعةالىبلمةالةنيالانقساماتهذهعلاء*نسابويفسب
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.11)الثهتيمبا-مبعدزجماثمصمبت،تيماللأتسمباانجاراقبيلةفوررؤ،ا)نبار

.الاخرىالازفاماتعننيزويتهكانوا،الهجارءازن!كماانويهدو

أبوإ!ركةاأثناءفروقد،ووا:لمازنبينزشأثاررواليةولدينا

،"صازنيةالصفةزستخدمماوكثيرأ،21(وائلءنالا-لمتنجماسة

جرتةدو.،بادجارين)غا)بأيدعول!الجماعاتسائرأءضاءبينها

اخرىزيجاتجرت؟،مازندفيدا-لفيالمذ؟ورةالزيجاتمعظم

قبائل!-اثنتانأوواحدةوزيجهَ،اكجار-عاعاتبعضمع

ء-.أخرى

!--ط--َ

بنء!الكإلنِيجمشيرةءنيتأ)ف،التجم!ارءنالا؟برم!ما)4كان

بتو:كوهبطونةء-دًالهشيرةهذهداخليوجدقدولكنه،اكجىإر

ومغالةديلة5وكانت،بذول4وونجومغالةبنو،(معاويةأو)هديلة

.البطونهذهدفراأسنلالقلبإلاعنطبقاتهفيابنس!ديتحدثلم،وامرأتين

جمعباكاأءِفيهءثجصءشخصيةآفا،هديلةبهطنتعلقف!أما

،بت.بنحيانالشا!فعركممه!أحدو؟

مالك،دفاداخلعقدتألىتي5،المذ؟ورةالزيجاتمنوكثير

11باك-بةللقبيلةالوحيدةالبب"ذه5علىيجاتأزات!صرولا،الضجاروبني

اضة.المتر

بالنسبةتذكرالتىالبطونحولغريبةخاصيةأيةزلا-ظولا

704،جاالانيرابن(2)ينة6لمدا،زدطفلهو(9)
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.الأبعلىقاءةقرابةحسبالهررةأيامتكونتاحماويظهر،للنساء

،ولون؟ية،-صومةنشبتانهذاكعنلأصظأنالغرربومن

نءويبدو.مغالةبنيقبيلةالىيذلتميالابناللهعبدكانإذامالمعرفة

بعض!دءاشيرءونأنا،مكنومن،مصالهَمنامرأةتزوجانهالمؤكد

جته.وز13البتنتمىأككأ4القبيامعاو!تا

!-اتكناول!ن،عديدةالتجاربنءدىبني-ماء4وكافت

الزواجلحريق-نالجماعةهذأعضاالصلخصا

فيعورازاسممجملونأش!ا!(تةصهنوكانت،الفجاربنمالكُبجماعة

و)ن،شملالاعبدمنزعورابنيمعصلاتوجودعلىيدلعا،نسبهم

المهجورالاصمم!ذاإلا.قاطعأأتاكإالفرضيةذه5يؤكدثليض(نجدإ

عةجما!م،الضجاربنددناروبنو،الجماعتينفينجدهالذي"ا&كن"

نفسهاالجماعةفيالمعةودةا)زبإتانأي.سبامأا؟أكزلكنهاوأصفر

منمتقاريينأفرادبينعقدتؤدالزيجاتهذهبضانويبدوعديدة

.النساءجهة

تذوبخذتأؤءإئلمجهوءةاوقبيلةهـ!أ،النجماراننرىوهكذا

لجماعةاوتقوم.مضهيزةوحداتتعودفلامتواصهةعديدةجماعات!يها

الجماىاتلي"ضنولكل،الرجاليقءنطرالقراد"أساسءل!الاساسية

الصددكاذانماكولا.بدورهاالضهاءناصيةمن4القراليقامت،الصغيرة

!اطعة.ول!ئق

فمايجات:فأكثرأ؟يرتمقدتاخذالصصيرةالجماعاتانويبدو
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ما،الاخرىالمدينةتجبائلمنكئيرمعالزيجاتبعضعقدتكا،13جميت

موطن،النجارلبنيالعائدةالأراضيىوأصبحت.مناةأوسؤبانلعدا

الجامعالمنزلطهذاأصءحوقد.فيها؟نصدمنزلَلأن،الاعملاءيةالمدينة0

الهجرةقبل،كانبال!دكتظ؟نلذيانالم!.إولكنالمدينةفيإلرئيمميى

عددمنوبالرنما)سبمابكانمهما،التجارقيصلمةو؟ذت،الجضوبالىيقع

تضجباو،ا)باسيةلأ!يتهابالضظرالقبائلمنكثيروراء،أؤرادها

اكموذجالذاارويعقربأزرارةبنأسعدوكانالاولىالدرجةمنزعيمأي

آأوكان،إجرةامنشهرأبص-داطظلسوءلؤفيواكنه،الر-المن

ويسموت،وعوفوأخود"معوذالحارثبنمعاذبعد.الشخصيات

بنإ-كمالقصليلةينتمونجميعأهؤلاءوكان،والدتهمباسمعفراءأبناء

.النجار

8رثاءا

ية.قوبيلةةنلايؤلةو،باطارثأغاليويسمون،الحارثأحفاد؟ن

وانواؤفقبلةكانتار؟االأوسمنقهيلةإلىاطمعنتخلوااض!3ن!لمو

ببعض،ذلكءداؤيمايضصفونو،سوريةفيواقامواذههوابهضهم

.لالقولناجازإذاءصفرإثكلل!نو،اكمح!ار!فات

الآدت،يغ؟،تتحدرالقبيلةقيذابتالىا!اعاتإحدىوكانتا

فيالتفصيلهذاذ؟رانشكولا،وزريىجمثم،ارثاطدؤأمىمن

صمباتلمناإمنسبةمنالتةسيروأ،ئلتينلعايدازقبيلةإلىالاذ!مماموسبلمةبالنصه
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.(م!نسماوهو)"السنحأهل)اسمأيضأالقبيلةكلطلق؟

.الدموحدةكل3Lمةأكثرالسكنحدةوكلوحدتهاةامتولقد

هذهأفراديصتبرو،الابحبربنيوالجدارة؟بنيصغيرةجماءأتوهناك

خدرةبنيباسمأيضأويرفون،الاخركماالجماعة"أخوة)الجماعةهذه

فيهاتعقدعة!االابجىربنووكان(خدريوالصفة)الابجرلامنسبة

هذامنالوحيدالمثلوكالؤا.فقطالاخرىلجماعاتاأفرادمعالزيجات

الذ!4الخدريصهيدأبي-وكماالأبربنيمنو:بغو!،المدينةفيالةوع

لمبقأس!دووالدة!ماذكماسعدوالدةوكافت.كثيرأالنهوصعنهتتحدث

منالرئيسيىللفرعينةميكانو،لمةالقببلهذهوتنتمياناختينزرارة

بئالثهويدالربيعبنسعدوهما،الاولىلدرجةامنشرصيتانالقبيلة

رواحة.

4اقاةوقو2ءلىبا4عوف

لأؤدمالاصطناعىا)!ابرعضوحبوفيهايظهرا،حاأمام!انحن

ثهالحدعادياشيئأ،إ-رةاقهل،-هيلينأولجيلكان.الأنساب-زاءأ

للصربأ،حالذي،لزءيما،القبصلة!-ذه!عينتهوكان،سا!قبيلةعن

دإ!ببأنهشكلاو.العجلانبنمالكو5،اليهودءنالاستقلال

قبائل.زللاثإلىانقسمتانهايبدوولكن.الاسمبهذاواحدة!بيلةسوى

عنهمأيتردر،اسااسميحملونر-الثلأثةالانسابعلاءيذكرولهذا

الاولباتوالقهيلتان.وواؤفقواةلةبالحبلىعادةيسمونقباؤلثلأث
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انتحدرابالأفعلاءيرا-بلأنهما،القربىجهةءنجدأبتانصتقار

ر-لؤريبالقبيلتيناتين5فيسالمأأن؟،رجالخزينءوف!نممتاها

الحقيقية.القرابةحولبومالشكول!ن،غنميدعى

"نا-منبعيدةدذلل!فى،مناةأوسرطونأحدهىواقف

لهوكان،سا!باسمأيضأتعرفول!نها،الخزرجءوفبنيعن،النسب

واسطة!ؤفوامنأفراداتحدوقد.غنمبهىبئاله(-فمأو)سلمأخ

الىمناةأوسمنالوحيدةالجماعةوكازت.الاَ%رينبالبطنينالزواج

مت!:"صلمةاكلاز،ا-طونابينهذهليرجدكانانهذلكعلىيدل.للثذتفعل

أياموالةواقلةبالحبلىيكنوا.الاباءنا-ةمنالانسابعنهاتنبفاءلا

نتوكا.الصخيرةالبطونسائرءنط-إئعهمنيكثيرأونمختلةا"!ر!

ليطونأوأفرادأوحلفاءمعأو،القبياةدا-لفيتجريمماالزمجاتصعظم

بني،بالحبلىبينيحاتالزبعضجرتولقد.اساباسمءرةواأخرى

وازصات،عوفبنوعرو،زريق،ساعدة،دالحارث،النجارلةصفا

،وباطىارث،التجار!ناخرىلي-مماعاتاجا)زو،وا-طةقلةالقوا

دؤيدهاوقائعتلك.وظةرالاشهلوعبد،ءوفبنو!رو،وبياضة

أصبحتتلمةالقواومنجماعةانسابقألاحظناوقد،أخرىوقاثع

قامتوؤ-د.(ءهاهدةظةرمعهاعقدتالى)الاصموللعبدحليفة

وزعيمبالحبلىصنبيأبنالئهءبدل!ن،الجاهليا)حصرفي،كبيرةعداوة

منيتزجونبالحبلىأفراد)ذاكانانهنلاحظأن)ذنالمفيدمن.بياضة

أبيبناللهعبدلم!نةالجميحأقوىبالحبلىوكافت،عدوتهمزريقبيلةة
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الثخصية-صفاتهإلىيعودإخفوذاهذاكانوإن،المدرممثةنينفوذهو

قليل،قلةالقوافيمرءوقةهوثخصيةو،الصامتفيءبادةيكنو!

القواقلة(ماسمعنىاصل-ولخلأفهناكاننلا-ظألْايجب)الشأن

الاعتقادإلىتمبلالمصادرانغير،م!نا-مءنمشضقانهيعتقدفل!وزن

)11قوؤلددءونر-الاسمبأنه

لآ8سامحك

الجاهلإقىايامفيالة:ياةتذ!هـهذهلاو،العددقلإليساعدةأفرادكان

الخزرجلييخماليس،مرموؤأر-ل!عبادةفيسءدسيدهاكانفقدذلكومع

لاقبيلة،فروعأربعةعنالسميوديوليتحدث.الانصارعامةبينبل

يىوفمنقريبةو!طها،مه!اورةل!نهاومختلفةأماكنتسكن،؟نض

سلإمة،المغالةهـحزيجاتءنالوه!ئقتتحدث؟.الاسلاهـ4المدينة

البداية،منذ،عدأانويبدو.وظفرالاش!لعبد،بالحبلى،بالحارث

نءاثفينانءنوبالرغم.القبياةلهذهالفعليهَأوالضهتيةالا!يةأدرك

نءأصبحاذانهما،برالكلالعقبةمعر؟ةحفراأفرادهاءن

.ا)فقباء

سا!ة4

ا-ر!هصغيرةاتوجماعىوبياضةزرليقكبطون-لمةبطنكان

.1،141جالسمهردي3،2،59صحدابن،18رقمالمدينة،فلهوزن(1)
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ولكن،دالمحطكثيرةقبيلةو؟شا.الخزرجمنجشمرفيجزءأمن

أفرادهالأنهيفعلامماأكثرتظ!ثركانت،سعدينارأيصب،قوتها

فيقايلأإلاتثلمترك!لمةالقببهذهانويبدو،الاسلامبحماسهماثتووا

القهيلةمعشاتالمناولي"ضثتحدو)ن،الجاهلبةفيا)سباسيةاتإؤا!را

ءلىسالةءائلأت)بضوكاذت،لالاشيعبدمعأي،الثصرقفيالمجاورة

نءمنياكلتدافعنتوكا،الاش!لعهلم!عازلاتبهضمعطص-ةعلأقات

ضخمةمئويةفبةجرتوؤد.الاخرىالةباثلأفرادضد،ىالاش

)ذاالعددهذاويزداد،القبيلةداخلسعدبناثذكرهاالىازيجاتاءن

جماء-إت.عزيجاتجرت؟.القبيلةمن؟لقسما)بدوالحلفاءعددنا

الاشهل،عبد،-إرثة،ساء-دة،النجارومحجثمبنيمنأخرى

هذهتسكضثاموارونعدةالىمهوديوريئكر.ءوفبنوصروظفر

وكان.-لمعجبلسةحعلىوتةعبالب!ضبصضهارإتصق،4القبيا!ذه

وقد)1(معروربنالبراءءلمهحمدأحىلو!د،ويسبنا؟دسلةزءيم

لإليلاكهبةظ!رهديىيرأنورفض،الهجرةلؤ،لا-جمكةزار

9أن!دأ!رهولةد،ؤضاالوذ)كفيالقاعدة؟نت؟،القدسباتجاه

ءمملئهيجحلناو،سلةقهيلةأرضا)قبلةفيتغييرعلنأوؤد،الةبلةجهيوا

صداقةبايةتثمرت!ن!سلةض!ؤروعراننه-مدمعرورنجماالبراء

.داليمونحو

،،اللبابلب"السيوطيراجعالقبيلةمذهاسمكتابةاما.بليمما283يزراجع(11

99،ج184-2ليدنفتب.ح.طبعة r A
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زريق4

ء-بدبن-بببنيتسهجمماصغيرةوجماعةيياضة،زريقنتكا

ب!نهاالتزاعنشأثم،4الصداؤأوإءر،الماضيفي،تربطيااطارثة

إ--لاءكلاصبرتال!زريقضدئاضةجانجاإلىحبيبفانضمت

ن!!ذ3دهدفيمااجر5ودو،حبيبفتحتلهامرةمنكزأأرا!يها

بعض،زريقءنءارلمةلوجودالحالةهذهوتعقدت.سريةإلىزريق

تعيشأن!اأفضلانهالنهايهَفيوجدتثم،بباضةْأهلبين،الوقت

هذهؤرأت،يقوزرحبيمابمنعائلةبيندأروقام،قبيلتهاأفرادبين

6-رانْإرأكا.زريقإلىلهتضمبياضةحلفبتركالثارهذاتن!ثىان

زرثقإلىء-دارةبنجشممنجماء-4ازض!تبأنا)-ولبكان

سيئة،ءلاؤ-اتعلماءدارةتوكمانالى،الاخرىجشمفروملأن

بياضة.مساعدةتتلقىكانت

بالحبلىءقدتوقد،أ-رىبودائعالقبيلهينبينالنزاعهذاويتا؟د

بنعروإوريادة4بياصوجهفي،ابىبنالثهعبدبقيادة،وقفتالي

بيافة،أذرافىمغو)تسزرليقمنأفرادمعيجاتزرأيناكا،النعمان

مالكبنرأنعامكازتإذاإلا)الصكسفعلواقواقلةاهلاعداوهابيأ

31اضةليع!تزيبثة-إرعقدتقدو(وظاهرياحةيق!استثناء

التادمهوديويةول.يبنهمافياوزررقالاثمملعبدعدواماوجتز

،بالحربيتعلقفيهاالانصارافضلكازتظفروكذلكوزريقدِاضة
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اءمماعا!منءددأاليهاجذبتقد،صحتإذا،الصفةهذهانشكسلا

قائدأي،الهجرةحوالى،يقزراطظا-وء،تتجبوإ.دالصغيرة

الذينالنقباءاحدو!و،4الةصصإلهذهيلتمىمالكُبنرافعوكان،ْعظجم

.فه؟مإركلوقينابينمني!ن!و)ممنه،ا)مقبةإلىحضروا

بياضة4

عمروأيامالعدالْهةبيلةالةهذه4!ى-با-وليصابقأ!ولتليضعقك!

وتجعلنا.الةبيماةصعلؤانتهىبعاثفيقتلء-!إذاحتى،الت"ممان.ين

المهزومةالجماء-اتمحالفةتحاول؟ازتالقبيلةانذشعر.النصوص

و)ذا.رإلهجومللقيامالوجيهةالاسبابلهوفيرحارثةوحبيبكقبائل

فذلكبياضةقببلمةمن-اءوالةالرجالن-ؤلمبلاإلايذكرلاسعدابنكان

ؤاترةكانتبيلةالة"ذهنلأاو،دهاثمعركةفياقةلىمنهمكثيرأ-لان

وكانت.عديدينقطي!ولؤالمبيلةالةذه5أفرادلأنأو،للاسلامالحاس

قوةعلىيدلوهذا،السم!ثوديقناصدإذااطماعثصرتسعةذلكمعتملك

كحبيبحلفاص!-!أراضيىمعالقهياةأراضيىوكانت،كبيرة-عسكرية

أسبابمنشبأدضأهذاو،صةمتراحدةوزكون-شمؤروع"وسائر

الحارثة،بنيمعزيرات،زريقفعاتكا،باضةوقدءقدت.القوة

والقبائلالاخرى%شمفروحعداكلا،ءوفبنوعصروساعدة،/النجار

سابقأ.ط!لمذ؟ورة

بالجدولنستهينأن،دراسدنا!نالمرحلةإلىهذهوصلناؤدو،نرى
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إلا،وزستطيع،بمصفيتتعلق4ةلمهالمذ؟ورةتامالار؟از!وإن،ا)تالي

الا!صلامءبزلدكليحهلمهاخامحماسببعندها؟انأقأ1والقبائليت!لمقةجما

ا)تبيةالقبائلؤوةيرلتقدالارقامهذهكليبأتقرنهتمدأن،رؤضهأو

منها.ئقةأ؟!رشا!دظ!رإذاالا

لاز-4أفاملاو5،الارؤامذه5ء!،الا-يرالهاءودانشكولا

طبقاته،ءنإلضاءنالجزءنيسهدا،ن؟ره)قيذالاواقيالةساءعددي!طينا

.الاسلامباعتناقأفمنأنب!د

ينتءين3باضهنعنمنسهدارنيةول،زساءسبعالهامودهذافيونجد

رلىالجماعةءنة-م،يبدو؟!ا،لأنهاالاشملعهدالىنقلن،للحارثة

الاشهل.لع!حليفةصبحتأاليقبلمتهن
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ألم!لو)ب(ؤ-ائك
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..ظفر
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المدنيالمجضحفي-ال!شاضرالنافذ!ج

إظاهرةاءاتوالتر

حدأجماإلىنجهللأنضا،ال!طبصيمةالمدينةلقبائلالدراسةهذه

ينتجفانهأهيتهانفمماأوثةرةصكننا-عوفاذا.كاملةعنهاصهلموءاتتا

الاسىفان،نيةلام!اهذ.منءموبالر.للوقائع-إطىءبفيرذ)كعن

يثاملةبتظرةلنادسمحبحيث،واسعةموصوءيةوهمازقلجعنملكها!لى

المجتمعفيبدورهاقامتأقمااوالترعاتبالعناءهـالضإفذةيتعلقشجما

!المدني.

المجتمهإتفيبا-مهرارتشاهد1)!،الترءةفيالاْمثلةبعضهناك

اطصومةفيذلكاشوترى.التفس!خإلىالجاءاتتدفعوالى،البدويهَ

مثالاونجد.بياضةإلىالخصومةهذهاكلتدتوقد،حبيبوزررقبين2

و)نالقديمةاساقبيلةتةسخفي،لثأ،وواقفيىلميمريمنالانق!امني3خر

حص-اةظروففيت؟شو!كما،الاستقلالتحاولا)قماالجاعاتعدد

.الصحراءفيتعيش؟ذتلومماأقل،شراعية

ركوينفيوتتدخل،المعاكسةالنزءةهىذلكحالثإملةوالنزعة

المدينة،كمجتمعمجتمعفيكنالمهمنكان.ال!!ددال!ميرةالجاعات

تدعوأانجماعتاناختلفتإذا،الصغيرةا!اعاتمنعدديعبشحسا

كلا)طموحةالةبازلأوالعائلاتوكانت.داعدتهماالثالثةالجاعة

وفي،حالكلكل،تدفحهاوكاز!ت.انداءا5ذامضل)تله-ةعادةا-تعداد
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أقوك!ءو؟شا،الا-"خرينثؤونفيلل!تدكألوجيهةأسباب،وقتكل

اتخصوصنمثلجتوإت،القرابة،افىاهليةنيللعرلمابةبالفالاسباب

الانسابهفينظريةوتدعى.الدمروادط3تجمهألاسبينأيضأعنينهة

؟نسواء،يبدوو،واطزرجالاوس:الأصلفيكبيرتينؤبيلتينوجود

وتعمم\-يرربتثالواقعفيطبقتانها،ي!نلمأوساسأالنظريةالذه

ولقد-.ينةالمدتمَممماننتاكااللتينللحالفتينأولئكُأوهؤلاءانفمام

.،بالنسبالتعالانلنلا-ظ،دراستناخلأل،عديدةلنافرصسنحت

ومن!.صغيرةجماعاتعدةبينتربطائاالرواب!لقويةيذكر؟ن

"لهبد.أخأ"كانعوراءزبان؟لقول)الأصلفيآا)ويكونأنالممكن

تذكرودبجدلِستعينون؟لؤا،؟يعتبرحقيقةالزمنبرور،(أ!بحالاشهل

قد-نكا،بياضةوزريقلدوابانفيقال،القبائلبينالقرابةلةبريرأحماؤم

يزبرعاحبيبأ!ف،وفاتهعند،زريقأوان،الثانيإلىلالاوأءرأوكل

-ود.و،إذن،الهمومكلنلاحظ.وقسوةعامل!3حبيبأوان،لْهأبنا

.الحروببينتل!وان،القبإئلبينالقرابةبأنتةولغريبةيةنظر

بينها.لؤ-يدعنصر،؟نتيةالاخو

فيماتربطاليالعةودصوربمختلفعمعلىالجاهليةنيالربوكان

.عاتببينيعقدالذيمماأوالتحالفالحلفالعةودهذهأ!و؟ن.الناسبين

.حلفاءبموجبهيصبرونأفرادأو

بهاأيقومءؤقتةصايةأو،بالجوارعىليد؟نمهمآترعقدوهناك

و؟زت.،أبوابدُداخليةيمالذيحماية"اله!دالقديمقولحسبأيلجارا
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جوار!فسرواالمعلابرفياننعلموهكذا.لمددنةافيمضلمث!رةالمادة.-الهذه

زعوراءبأنليةطلو-يأ.ريئزرمعآخرجوارأوعقدوا،رلياضةمع

كانتزءوراء4قبصإان،رأييفيليفيكأذا،الاثولعبديدأخكان

اقهليلضينبالزواجاهاتينلأؤراددبهحكاننهوا،الاشملعبدبجوار-ئصغ

.مبد:3-فما

لهمندينينلذا،المتأخرينالاذهابعلأ-اءانأدضأا)هـ،نومن

طريقعن،رجلإلحاقعنالاحيانلي!ضفييخاعا-ز؟لؤا،؟ورلوءاتتا

ءنهة-جهلمون،اليهاينمهكا4اتي!رؤونا)كعبالقه"لمة،الابويالتحدرإْ

.الامريئطرءنول!نللقببلمهَالر%لءذاتنسب4قراليوجودءح،-إيفا

!قيبيذىونالاز-ابءلماءنرى-جناطذرعا-نايربولذلك

فا.لمهط!،

افيةلج!رفالاظروكالاؤقد،مةالميالو-داتبت!ويخمايت!إوفماماأ

الاطمأصتخدام4المديففياشائعاءنأ!هـحوؤس.الةويتأثيرهادية.وا)1

اخفيالرجال!نعدداستضدامالضسوريمنو!اظ،دفاعيةلأممباب

جماء-ةتإلىص!لجرة-إءإتانضامصقليدلانف!علبثاوالاشراف4

نءعبارةوهى،راتجا!ل)أمثال-مماعاتوجدتوهكذا.أخرى

وشائجالزمن؟روربيضثاررطشاثمالمشتركالدفاعلضإ!ينتجم!ت+كئات

.الدم

قببلمةكلكانتإذ،الاضضمالوحداتتكوينفيأثرهلالوطننوكا

-ياسيأينأت!وكازتلأنها،مصغرةدولةبمثابةالرئيسيةالقبائل.من
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سفكنلأ،مالؤعأالدولةهذهأراضيىدا-لفييممنألأوكان..ءستقلا

أراضىحدودخارجاأ!.تة-فرلاجريمةيعتبرا)قببلمة!نعشيرلادم

الحربةفترةعننشأوقد.ضيفأكانالامنفان،حلفائهاأوالقبيلة

بي.إيجاخطر-الةرساثتهتالى،ولالباردة

بينلزيجاتالمذكورةالحالاتمصظماننلأ-ظأنبناويجدر

نأالث-صلقبام!و؟ان.تجاورة،بادلبينإواقعافيكانتقبادل

أما،اصدؤاءلهانيمرف؟إنإذا،اخرىقبيلةأرضفيبتفصهيخاطر

أمرأف!ن،،ك"قبيلةأراضيإلىلرصرلباورةقببلمةأراضىاجتياز

لمممة.االجاءاتءوفيمهمبدورَتةومالزعيمشخصيةوكاشا.-طيرأ

ض!تم!إذا،االرهـةصهبقتالتيال!ثسإسنواتايخ،رنة!مأننناباءكاحو

ئتةانطَبالصلاواتبل،فدطواطزرجالاوسبينكازتالىبا)هداوة

يدتلاأنر-لاكانإذ.الرئبيةالم!اركدوا،1الذيخاالزس-اءبين

الجميعحربءنعبارةوه!.نذاكآالراهنةلةالحابشاعةازمماءاهؤلاء

-!لراكوفرةالاصلاحإ!كانياتيرواأنليدلاكالا؟،الجميعضد

،:4اادليمنالاكبرالقسم)ةثمل4بلمطضسعيضووأن،يمةوعزو(سذي

فيالتتإةسضعموكانتالىالر!يضةهىتاك.بأجهم!االمدينةبمارأو

المددلنةفيأ-!استطاعلما،النعمانبخاسروانتصرفلو،دماثحرب

صعاليكزعيمسوكمايكن!أنهكل-الكلكلظهرولقد..مقاوءته

و-زأوإشفقةايصرفلاولكنه،رجالهحقوقءنيدافعأنتهبمقدر

أتباعهيعدأنبةطيعكان.4بتعصاكلالغرباءنحومساء4فيالضمير
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ءاليهوديتانوالنضيرقريظةقبلضاتمتلكهاكانتالتياط!بةبالاراضى

البثوديةإئن5الرقتليسضطيعكان؟.-رب-الةأيةتنشأأنقبل

لرِىدولةرجليكناانهعلي،المسلكهذامثليدل.،فهةلأسباب

المدينة-لؤحيدأصبحوقد،عا%زأكان؟،ريبةالةمصلحتهءنأبعد

يريدمنكل؟وجبهايسيرأنيجبالتي-الخطتحديدعن،منهءفرلا

بذرتسيكونممرءأيميزكانالذيالضيرففدانو)ن.عليهااديطرة

بخراللهءبدأمثالرجال!تأيصدمنحرمه؟اور،المستقبلفيارولافات

الزيم.هذامثليرفرهالذيالأمنضألةبمدىتنهاالذيابي

مانرفهكل.أوسعنظريةأبيلابنيكنلمإذاعانتساءلأنيمكنو

4تلأاليهودرهائنبصددالضطنبنممرومعخلأفكلكانانههو

شر؟-ار.بعاثفيمحالِدأظلواز4عليم3استرلىالنىينسراحأطاق

3لزيالماسةالمدينةبحاجةشكولاأدركولكنه،ممرومنبالخوف

السلطةالىلحلهمستعدين؟ازا،أبيابنأتكباعبانويقال.واحد

يثيرلاان،ازعهِماهذاعلىي!بانهأدركولقد.عدوصلحين

هـلىاءميعيعاءلأنيحاولأنءلمب4دل،ا-لمحتعفئاتمنةثدةغضب

الاعلى\دالمهل،اليهودقائهأصديقطرءن،أبىابنتأثرولربما.السواء

القديم.امهدافينجدهالذيالاجمَاعيةا)مدالةنيالةديم

فيالمت!ازعةللقوىالآصرالزعيموهو،حماكاطضيربنيكنوإ

حارثةطردقدكانلأنه،ممرومنبو%زالضميرشعورأأ؟!ر،يعاث

فيTعرساوىاشهنفترضيجعلنا،ذلكمعشيىءولا،أراضيهامن
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.ءم!معادلاكانانهءلىفرالمتةااتباء4طابعويدل،فظاء-،

ت!ونالتيالختلفةالعناصراليهاوصلتالتيالوحدةكانتولقد

المدينة.لتوحيدبهيقتدىمفيدأمثالاالاشهلعبدقبمِلة

قصةالناالارقامحسب،القويةالقبائلان،الهثايةفي،لنلاحظو

ناإذ.ممتازين،زكل-اء"تنجبلمالعدوناحيةمن،ذكرناهاا)خى

العددتي؟ثيرناتكووابىوعرابنبنتمىالي!ثماكلءناللتيناة!رياولحبلىبا

الدرجةمنزعيمأيوسلةكالنجار،ا!دداالكثيرةالقبائلءنينبغوا

بالزعماءللنجارينتميالذيزرارةابناسعدتشبيهولايمكن،الاولى

ذلدعنتختلفش!اكنجماالحضيرحالة؟اشاوربما.اليهمأشرناالذين

ايستالة!يلةبهذهملأتهولكن،مهمةكا!االاشهلءبدقبيلتهلأن

بعد.ةجماااليمسنمودءريبةمسألةهذه،واضحة

ئحراُفباعآَ

اصتمددنامنهاوالتيا--قابنلنايقدمهاالتىالثلاثالاحماءقوائم

لى"الاوالعقبة)،"لاولاالمساليناينعناوتحت،التاليابدولقامأر

لاعتناقاكلاثالمراحلتمثلانهاءلىاعتبارهايم!ن،"الثازيةالهقبة"

السياسةالمدينةأهلألاعتناقالهلاثالمرا-لأو،الاسلاملمدينةIأهل

.19(المدينةإلىبمحمدءللجيتهدفالتي

تضحالقبائلبينالصلاقاتصوءعلىالارقامهذهفيننظروحين

188صم8099باريس:بايو6الفرنسيةالترجمة،441،مكافيعد(19
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حول4اطقبقصالأولىبالا-خطلاعات-إمةوقد.مفيدةأمورءدةلنا

الاسلامفيالدخولوالمزعومةللازصالاتي!ن!)ذللىديفةكلدمجىء

ور؟!،وسالةزريق،النجارقبائلمنر!ال(تأثيرأيالامرأولفي

فيما.الردلمسيالرجلالنجارمنزرارةبنأسعدكان

رحال،الاولىبالعقبةالمسماةالتاليةالمرحلةفي،ؤلاء5إلىانفم،.قد

قبائلكلمنأفرادالثانيةالعقهةو-ضر،الأشهلعبد،القوإقلةن5

اعتبار؟ءنادالةدذهمثلفي.مناةأوسعداما،واررزرجالأوس

صندوبيعددان،ذلك!نلا-ظصاوأم.شهـلالأءبدصنجزءأظفر

أربعةأوثلأثةالاسلةانءير،قهيلةكللأههيةبالنسبلةنكا،ا)لقبارل

ممفلةليمىتأ-رىبمصاعاتنجدبيأ،!:دوبينمن!ايحقماأضعاف

أبِى.نجماالئهوعب-دمعاذنجماسعد-إدلووباطبلىالأش!ثلكعبد،؟فاية

سنةولهماكلفيكناوإن.أبيبناوكذ)كا)هقبةقهلأسلىسحدوقد

المرحلة.هذهفيالتفاصيلمنالقليلسوىنملكلا،4كأ

وبالرنم،بعاثرمدعاشواالذ"يئالزكلإءأمإشخصيتاناها،نذتكا

تأويجب،العه-4طصورمنهماأحديتنازلفلم،منهماكلإ-لاممن

السنهفيكالؤأ،بالمنافةيخمابعدؤجماعرفواالذينوأمثالهبيأبنااننلاحظ

ابيابنفيتلفبهذاو.الناسكسما"رمس!؟نلل!بهـةوالثانيةالاولى

عرومنالراهبممروأبيعن،يسلم!الذيوائلمنالاسلتبنقيس

مكة.إلىءادالذيعوفبن

أبدتاليالجاعاتعنف!رة،الارقاموتلكالوقايغهذهتعطينا
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الممحنمنفهل.الاولىالاسلامأيامنيالمدينةنيعدأيكونما%كثر

القبائلوليسللاسلامانفمءنأولالقبائلهذهكافتذا11نكتشفأن

الاوليينالقائمتينفيأحماؤ!المذكورةا)شخصياتبملميعتتصف3إلا-رى

،"كبارأعاءزةهيتنجب!لقبائليذبهونان!موهى،مثتر؟404،بصة

وسليمةالنجاراشتركت.أخرىقبائلفيإحىكرييناالةإدة!نوعافت

منهما،خرجعسكريقائدأييذكرلاانهغير،ااساركبهضتوضفي

بنالعجلانما)كال!بيرالةازدا)قواقلةوأنجبت.زرليقمأقيذكرلاوقد

الهجرةأيامالقبيلةهذهوكانت،أجيالعدةقبل-دثذ)كول!ن

القبيلة.هذهأءداءإلىاليدلمداسضمدادوكلبا-لهلىمنأضهف

عنمختلفوص%فيالاشهلوعبد،عوفبنعروقبيلتاوكانت

ء-ننا؟الىالاوال!قبة-!سايخماالاذالر--إ!نأنويهدو.الوضعهذا

قبيلة.كلفيا!اعاتأ!رأييمضلانإذني!وناواالحافاء

مثل!نفسهاتجدالىوالبطونالقبائلأنندركأنادولمن

فيالسيا!صيالتوازنبفظالخارج!-نر-للمجيءلة!ياالوصع!ذأ

المدينة.

كانول!نه،آجلاأمعا-لاآتالتو!ررانالقبماثلشعرتبماور

نءدذرلأيوكان.4بياصأوباطبلىمنيأتيلقعيمتخضعأنسد!ا

ء-نو؟ان،الاخرىالقبادلفيوأعداءأصدقاءاإدينةفيقبيلةأية

كلدمجىءوكان.تحزببدولافيوالأخرإبعضامعاءلمةجدأإ)صهب

يرءىسإطلةقيامعلىأءل:اعثدمةمنسيرتهلؤ-يهومااءارجمن
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دونهعديدعلىالتوحيديتمأن؟كنانه،ذلكإلمايضاف،الجيععفثا

وخيمة.أهليةبحربهـدأان

.نتساءلأنيم!ن،للبكودمعاديةنزءاتتظ!رسالةقبيلةكاذتو)ا

اليهودية،القهائلمعالطيبةلعلاقاتهابىابنيعتمدانتخثىتكنإ)ذا

فيسابقألها؟انالذيالنفوذاستعادةرذ)كالابسمحالقبائلهذهعلى

الاولى.العقبةفيالممثلةا!بئلأننفترضأنالمغريومن.المدينة

منكانتاالاخرىللقباثلوان،(العمال)ياالبروليتارمنمؤلفةكانت

هذهبمثللنايسمحف؟01دليل"خاكليسولكن،ارصتقراطىأ!ل

الفرضية.

فيسعدإ-لامولولا.الزعاءمختلفسلوكندرسأنعلينايبقى

الواقع.في!انتبالضصر؟مكللةالاسلاميةالامةطريقكازتلمامعاذ

فهالمنمصرحماكبنالحضرمنمعاذبنسعددرابهالهحدلدعلىنعرفلا

كاتحالكلوعلى،ساطلتةمنقسماورثانهيبدوو)ممنه.بعاث

3أتويمكن،صاعدهو؟انسعدمع،مآتفاعلىاسيدالحضيرابن

ضهفانهاءلىلالاشيعبدقيادةفيالازدواجيةبهذهنظرقدس!ديكون

روايةفيحتى،معاذاسلامانالصددبهذاالمغزىذاتالاءورومن

هذاذلكعيكنوا.اسيدإ-لامرجدرأسأيقع،المنمقةاسحقابن

ش!رانهلسعدبهالاعترافيمكنما.إوأقلالفعالالوحيدالحاءلهو

آمنانهءنهنةولماوأفضل،لالدينةالجديدةالحر؟تجلبهمماقءوه

عد.-تمأبرسالة
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سالة.ءنالمحوحبنعر.يقوصد،زرارةبنأسعدربقروكان

أفرادعلىفشبأثفيأالايصلإم--طرةقوةمدىيقدرأن)ذنلهفأتيح

رجالألسنةعلىالا-لامقضيةعنللدفاعيسمعوأن،لمتينالقببءاتين

كليةنفسهو!جايسلمأنقررءصاإذاحتى،المللأسآعسشعدأكان

و-ئ،ابىابنءخها-خيبالتيبدربغزوةالقيامييتردد!.آلا-لام

بنسعدكانا1و.(لمحمدبعدزجماالا-يراعتذروقد)اطضيربناسيد1

.والكاحهةلدغةادس!بدرغائبأءنأيضأهوعبادة

كثيرأو-إ!مالوحيدالانصارقائدالصركةفيمعاذبنيسدكان

المسالين.ازتصارفي

الضثلميلةالقالمعلوماتعلىاءكادأتحه:4انفعلصةا11!م!ارنموقفاما

أخذتالتيالحركةانأدركانهبدلا.صلمكه-ولالنصوصفيفدها

واتمجاب!خهايمكنلابحيثالقوةمنأصبحتالاسلاملتأييدقنشط

شكبلأأيضأيأصلوكان.نفوذهفةداناليهبالنسبةيساويمعارضتها

وسيلةالاسلامفيرأىوربا،بأ-مهاالمدينةعلىسلطانهيمارسأن

للوحدةادينياالاساسيقدمالاسلامانافترضضااإذ،مأربهتحقيقلهتتيح

اعتنة!االيهودلواتو،سيةالسيابادلمطةي!ومانابىابنكيس!تطيع

وظ!ثر،الاسلامرفضوااليمودول!ن.جزئيأالحلمهذالتحققإلاسلام

ءكاالحاسمنقلهلاابىابنوأظهر،السيا-ليةبالشؤونخبيرأعد

الحركةفيمهمبدوريقومانإذنبتطعفمباحمهأيدهاالتيالقضيةأجل

مثلعلىا!صورايربول!ن.طبعأالافتراضوحيمنهذاكل.!الدينية
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"aللأسلامءدوأأصبحثم،الاسلامابىابناعتنقكيفلنفهمالاسبابه

الظاهر.فيص!لمأظلوإن

البابؤتحالذيهو،اسحقابنيقولكا،معاذبنإ-لام؟انربما

د-ينالىآئقالودراسةءننث!رو.عامةلامالا!ىا)دينةأهلل!قبول

وان\عامأ؟ان،سضذكرهاالتيالشواذءداما،الاسلامقصولانأيدينا

الاقل.ءلىبالاءم،أسلمواالة-اثلفيالمرموقينوالنساءالرجالجميع

حتىبعدأو،بدرانتصاربعدأس!تمرموقةشخصيئأيةعنذسمعولا

مهمةشخصية4أليجدلالؤانهنفزضانالحقكا.المدينةحصارانتهاء

عنهمنجهلالذينالمتوسطينالىاسمنعددوجدولوحسئأخبارهانجهل

.شيىءكل

قبائل"!االهجرةقبلمرءوقونأشخاصفيها+يسمإالىوالقبائل

،(اوسبنمالكبنمرةءن)زيدبنامية:أ!اوهاوهذهمناةاوس

برورلكنو!ااالهودالقبائلالاسلامرفضكاألموواقفوائل،خطمة

قوية4!ذ؟ورةقبيلةايةتكنوإ.أسلوامنبعضبايهاوجدالزمن

ازمنامنؤيرة،احتلزع!،وائلءن،الاسلتبنقشىابوكانوإن

الانضمامالقبائلهذهلرفضسببايالمصادرتذ؟رولا.الصدارةم!ن

ولكنه،يسلمانين!ويكانالقيسأبابأنويقولون.الجديدةللحركة

تهلناافعالإلىتتحوللاالنياتهذهوهعضل.النيةهذهتحقيققبلمات

التيىالايجابيةوالواقعة.القبيلةكرامةلانقاذمحاولةكانتبأنهانشك

عدهوتجاهالبرودالذاتفسيرواقرب.رشلىلمقيساباان5ى،نعرفها
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تكنو!.بالعبرانيينوثيةةصلاتترإط"كانتالةبائلهـذهان

)ذنحا)ضهاكانت.اليهودبأراضيمختلطةكانترلمستةلمةأراضيها

رجعةبلاالاندفاعء-لتعدةغيرالقبائلهذهكافتولهذا.ء-ضقرةغير

.العبرانيونجيراضااد!اير،حلا-ركةفي

الةكأالحوادثيخ،رنز؟ران،الآنتذ،الاةضلءن)ناويهدو

ت!نلمالتىلامللأس،الوثنيةاإمارضةوهىقصةأألا،بحدف!وقعت

،ردرقبلؤيسابوماتوقىد.ينةللدبالنسهةرْبيةاهميةالاةط

الضاسبعضودخل،كلدعنالمرموقينياسيينال!صارجالاسائروارتد

ظلواينالذماا.بابال!ف!ينوءنالشمبءاءةمنوكانوا.الايىلامني

نظم!و،الاسلأمتقدمء!ن!لوبهمالحسرةملأتفقد،وثنيقممءلى

كهرلجطوزوجة(مناةاوسءنيدزبناميةمن)ءروانليلمتاص!اء

صحتوإذا.وتشتمهم(1)إ-لمينابهضفيىاد!داشمارأ،خطهـة

يجلصونكانواانهمعايهع!ا)وحيدفالمأخذ،اسرقابنيذ؟رهاالتىالاحماء

يمضولم.الدم!لمة4د-صلهملميبغرلرجلبحىضوعهمم-3لأنةارالكل

ءديو-مىءميربن،خطمةءنرجلذهبحتىيدرءلىقصيرودتالا

للأمر،استمجانهعديظهروإ،وقضلمهالاللبنياحماءإلى(ءُدَياو)

القبلمة،رجال!نءددواعتةقعم!ير.ءلا-ور4ءلىإحدأيجر!كما

كانواانهمعنهمقهلوؤ!د.صرا-4الاسلأم،مناةاوسبةيةبماور

ابيقبيلةهـنرجلالوقتنفسنيوقام.ةبلمنأصبمسالين

(N)19-09الواقدي6-599مثمامابن
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لنفسوأدى،الاسبابلنفسباغتمِالهعوفبنعمروهـن)91عفق

اوسمنجدأيبةقركاذت،عوفبنعصروفروعبعضلاْن،النتائج

ناالناسعلىعةقابوأحفذوقد.الماديضماوأوأراخاقيسوأءمناة

ويطءحوالباطلالحىَبينيميزولا،نهمثووبادارةلأجنيثسمحوا

ماكا.يصبحلأن

معارضةسوىتظثرااطوادث5-ذهدمدرانهنقولاننستطيع

.سلامالايرفضوتأشخاصيوجديزاللاكانوإذا.لمحمدضيفة

يستمرواانمعليمالصهبمنانهيضكولا.الي!رودعلىلاعمادهملكُفذ

ص"ركةا؟ت-اءو،!د.ديةالييولرئيسيةاالقبازلروردبعدرفضهمني

.)12واميةوخطمةقفوامنفرقأالاسلاميةالةواتبينحةين

حالةءواج!ةعليها؟انوثذيةفشل(د-ول،التغابامكنوهكذا

الشرفحولقديمةاف!رعلىالقائمةثنهينالوضةمعارعلى،السيئةالمدينة

)"االقهائلكناع!اتوحطه،الاسلامثت-يناواابفاءعتنقوا،والعصبية

الله.اوسمناةاوسا!ممواصبح

هناموضعهال!نوغريبةقضيةفهى،الراهبعامرابىقضيةاما

صيفي،بنعامرعبداسهوكان،)2!صسطأولايهوديأيكنلمنهلاً

فبلمو-دأوكال!.ءوفبنعمرومنضبعةلبطني!تميوكان

9َ929الواقدي50-99،أهـصاابن(1)

853الواقدي(2)

49،909-ه؟2،4معدابن)3(

عمدابن061-301الواقدي60-402الواقدي؟214-114هثامابئ(4)

()بنات8-15-22
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ر!ل!)نو،الراهب)بلةبههشزعليهوعاد،يدةعدبسنينالهجرة

فعل؟لهفيضع!لمدلينةاإلىكلدوصلولما.بيةاحزواحدإلىالزهدبه

علماأحد4نيالمسلأين-إربوؤد.مكةإلىاجر5بل،أبيابئ،خالتهابن

خيبرؤ؟ظلأنهيبدو؟.أتباعهمن(شسينربماأو)عشرخسةرأس

!و،الطادفالىاز-مخشجاتةليالمد-قطتمى!اذا-ش.الوقتبعض

ماسوىأرائهعنالكثيرن!رفولا.سوريةالىلجأبدورهاسقطت

كلكلوقفه،.يدل.مهمةشخصيةذ)كمعوسمد،تصرفاد"مننستنتجه

منهميذتظرو؟ن،الناكطمنالكثيرينعنهأليءدبالنهوةعدمطالبةأن

فلا!مذ)ككانوإذا.الجديدبالدين1)يرحيب،العامةنظراتهمبسبب

كالؤاوإنهمكل!موقف!االيييؤديالتيالسياصميةالتائجأدركوا

يخشونها.

عاءروأبيقيسأبيعداماعدأانافذيناا)!ربجميعأيدوهكذا

لؤجمواوالمدرثةإلىوصولهءخدءديدةلأسباب،وذلكالقلياينأتباعهماو

نأالمفيدومن.ال!ميرا)هقبةاجتماعإلىابيوانجمام!اذبنسعدعداعا

.الاجآعلحضوررحميأدءواالذبنعشرالاثنيالنقباءأحماءهنانذكر

الاسلامية.الامةمجهوعةوفيقبائلهمفيموقينمررجالاو؟دؤا

لاشيلاعهدطضيرايناصميد

ألتيهان(نجاابوااليثم)

عوفبنممروخيثمبنسعد

،"المنذرءبدبنرفاعة
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الربيعبنسعد

رواحةبنالثهءبد

ءبادةبنس!د

عرونجماالمنذر

معروربنالبراء

-رمبنسرولمنالثهعهد

الصامتبنعبادة

مالكُبنرافع

زرارةبناسعد

ثرلحابا

ءفىةسا

سلة

قلةاوالة

يقزر

النجأر

3-ا!اصضَ!إللإس!صَّبمَ

صمكليأالاسلاماءتن!واأنبصدكلدأعارصواالذينعادة-مى

مجثنا،صوعلموبالضسبةرأينا،فيو.التمصميةهذهال!رأنوثؤكدبالمنانقين

موضوعتميزميةالتصهذهلاْن"الا-لامهةضةالمعارهولنةأنالأقربان

والمعارضة،عنماتحدثنااقمااالوثنيةالمعارص4ء-ناطاضرةدراستنا

الذيخهءلىابحاثناتقصرلاوهكأ.بعدةجماءنهانتحدثسوفأقيااليهودية

غيرأن،.عدسياسةيقرلامنأنفسهمالمؤمنينبين.و؟نبالمنافقينيسمون

و)يهامنااخلكأالامةاقمااالخلافاتث(نمناكقاهـلإلىتمهليدرالمصا

دصددإلا،زجدولا.حقي!ةمماأكزكازضا!له!-دالأمةبأ

التفاصيلىوهذه.عدضدتلمرهأوقالوهماذكر،بالمناةةينحموامن
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.مو-زةذلدُمع

المدينة"فيالداخليةبا)سياصةد!تعلقفياناقصةمعلوماتناكازتولهذا

.اتلفرصباالاكتفاءءضطرينناونر-د

اللاولى8الض!مىالسه:هـات-أ

الاولهإفرصةا،بدرفيالمكيينكلانتمرتالى،الحلةاعدادكان

عليم3!بربهـل.مممماقرارأفيي.-اتخذواأنالانصار!؟نالى

يسضجيصواايخالذاأحىدالحضيربنأبدوكانأعدلتداءالاستجارة

أناظنبأنهعدإلىاعتذر،منتصرأالجيشءودةعندولكن.لكداء

،أكيدةبصورةهاطضسكةصربأفماءلملووانه،غزوةمجردكانتلحلةا

انتصارالهَاعد.أممارتهافلردةانهكلبسمولةالمسلدُهذاتفسيريمكنو

عدوه)معاذبنس!دبانعلموقد،أسيدأأننفزضأننستطيعو

الاستفادةف!رةدتهراو،عدبطفيتضع(الأشملءهـدقبيلةةيادةني

البديهيمنأصبححتى،خاسسةؤضهةلهيبدوكان،!ااصمتراكهءدممن

في،م!نوية؟كاتةوقنعخطتهفييرلةأسرعخاصةقضيةتكن!انها

.()!عدجنباإلىالقبيلة

علىالاهـيةمن؟ثيرأ،صحيحأكانولو،ا)تةسير5--ذايضفي

عشرثمانيةبعدأي،يهمناالذيا!قتا،-ئعد.؟نشخصيةعداو!

.أخرىشخصياتووقفت.مهمشيىءأييحةقا،الهجرةء-لىشهرأ

37،72الواقدي824،5صثامابن(1)
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عنتعْببءذابأنليقالو.ءجادةبنسعدوحتىابيالين:عنهمحبهنأى

فلو.(9)بهليتعللعذركماسويكناذ)دُولكن،-ية)سعةءبردردسبب

المترددينمعاملةفيومهار!هألرائعانه!ارهعدؤإنمحوتقاعس-حدث

ذلك.ءلىسي!أ4.لقضيا

ولم،ءط-فهمن-اميألام!يحتلانعىادةدنوسعدأسيدظا!و

الشرصأما.-دأصمر؟ةفيصرا-4يثشكأن4نفاتجماارنءيرفض

حتىوظل،معاذبن،-هدفهولمحمداؤأءوالاصالاصمضالكانالذجمما

وكان.(ساءدةمن)عبإدةبنسصدمحلهوحل،الانصارأ-لمض-وفاته

بدورخاصمايقم!ولكنه،(4!ىر)أكذربنبحتبدرفيألخزرجعيممز

تلت!ا.أجماأاطوارث.ني

شكبدونعليهشجعك!وقدعدعندقه!راإسلين،يخما-دثوإذا

،قينقاعقبيلةع!!ا!-وميربتةرعديقومأنالم!قولفنإليهودأ،

المترددفيالمسلىينويلقن،أتصاء"إكانأةليلفةطاليمودلاضاف؟ليس

ابىابنحلفاءكانواالقبنقاعبنيانولضلا-ظأبىْارنصثالأمندرسأ

لذينابينمنوكان.الهجرةقبلجانب4إلىءديدةمراتقاتلواوانهم

بددوتسميته؟كنلذيامعاذبن-مدالقبتقاع!فيصداطربفيغيزوا

يحسد،رألينا؟،؟لايالذالقواقلةءنالصاءشاابنوءبدة،ابىلأابن

بدونلأنهوذلا!أ)الي!ودحلهفأيظء-إدةوكان.وبالحهلىابى،بن

.!سا!ابنيديمةالةالقبجلةإلىابىوالينهواذتىسمك

66الواقدي(9)
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مؤ!يتبرأبأنهاعانابىابنفعل،؟عنهمالدفاعمنبدلاولكنه

.9(الممقرابته

.المديت"منللثاراإكيينبسيرعدأماماركاتمالارنانيمدوو

الاحوالىتلكءثلفيءبثأينقاعإلةارفيمنءسلحر-ل003راييدركان

إقطعاانبىلما"يمكنروايةوتةولطرد!المنا-بءنيكناالذاو

ل!آمنواالذينأيهال!:ر)الحدادثب!ذهيةهاقالقرآنمنالمأخوذالتالي

منمقيو!مومنبضأولباءبه!!م.أولإءانصارىوااليهودتتخذوا

مرضىقلوبهمفيالذيى!فزى.الظالمينالةومعديلاالثهان.منهمفانه

بالفتحياتيأنالثهفعسىداثرةتصيبناأنتثمىيقولونفي!ثميسارءون

.2()مين،نادنفسممأفيواأدصرماعلىفهصهحوا.عندهمنأمرأو

إلثهتخذوا"أنءلى،ادورةنفسفي،لمؤمنينامحثالتىيةوالآ

مععلاقاتهكلبةطععبادةرقيامتت!لمق"لهمأولياءوالمؤمةيمنورسوله

المصالين.غير

أظهرتء!اصحةعلىنَيبره"نالقرأنمناأةطعهذامجاول

المدينةمس!كامعارضةانأي،الحصولمم!نانهالعامةالاعتبارات

يدوو.با)ي!ودالصداؤةروارطتررط!ثمكاؤتاارزريئابينظهرت!مد

"مرضفلوب!منيالذينة-ملةه.القرأنمنأخرى!قاطعالرأيهذا

أ!،،الوقتهـذافيفىهدالاسلابةلمبايعةاءلىالمدلالةنيقرأتعبير

3-29الوات!ي7-545آثاابن(1)

باريس(بايوطبمةمرنيترجمة)57-،6556نقر
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التيالمقاطحبمضسيارلا،لاقر6نبانتقادآ!فون؟نوااذينالماولئك

خا!ةالصعوباتيثيرونقدونلمضتاوكان.)1(أحدليْبهاالوصى*نزل

ء-لىيقومكانالرز!يسىود3ابأنلمويبدو)2(الض-خمسازل-ولى

ذلك،معتاكدإذا-ئ.1اللفظية(اطججبواعمطةعدم!نةث!!هاف

تأيمكنو،قوافلهم4بمهابرينالم!ءَديعلىتقومكلدخط4ان

-ديأ.خافوا،دامقتالإلى،نحلةقضيةفيحدثكا،ذلكظيَ!ول

الأمر،الالمىحىالوطريقعن،بدرقيل،المسدونتلقىوقد

اثرنض-وآ)ذا-ئد!ابالربفضس؟فرواالذدبلقيتمإذا!:التالي

.14أوزارها")الحربتضعحق...الو،قفثدوا

الذيخاالؤحتىهض-مسينرءونوا!الانصاربأنالةول&جونست

ويةولةالصدد!ذايقو)ون؟نواان!ملاشلثو.الآيةهذهفيه/نزلت

يقبلونفياءالاو)ص!لوناوأصءح.ا)ْ"سورةلتنزلا)وأمنواالذين

تشتدكازتاإمارضةولكنالصهـشيين(تحديعلىالمقاء4ا،،نرالسمِاسة

سورةانزلتف!ذا)،الصددبم-ذاالقرآنيقولهماوهاك.فشيئأشيئأ

نظرالمهكاينظرونمرضمؤلوبمفيالذينترأا)قتالفيهاوذكرمحكة

بعدفيهاأو)الوقتذلكفيصرورةزث(توقد.)6("الموتمنالمغثي

.)7(الخلافاتفيعدتحكيملمدمتدعو(جمةليل

37،93جعار8-79،679،541نرة(9)

30،45-22،15،25نتر7(2)

74،22نتر2(4)،،274نقر(3)

25-64"742نتر(6!)
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عدمعنمت!!لةصورأإذنالطبقاتو؟تبالةر6نعلهنايعرض

حاولتولمحد.عدقمياسةصولالمدينةفيسائدأ؟نالذيالرضى

فيالناعمةالصارمةوطريقته،اقينقاعادفيوعلى،بدرفيانتصاراته

لمعصكروالانضمام!حسكرهلتركمحاولةايةدون،المعارضةمحاهـلمة

ظلت،أحدءزوةفيالمدينةمنالقرشيونتةدممااإذحتى،ينالم!

م!نةمجتلابىابنو؟ن،تمامأمتردةت!نإإنصنليمةالاسلاميةألامة

القائلةالاولىعدفكرةأيدقدو.ةاتيرا&شلمساؤلا4مناقثفيسامية

هذاعدقالربما)كنو.ءوات؟موسطفييةاةواا)را؟زنيكلالبةاء

التيالخطةهيالسلامةدؤفيرضىءالىكلقبلترمىخطةانلعلهالرأي

كانواالذينالشبانواحتج.ابىابنأمثالهـنرجال!ايرضى

فيلتاديدآخطيروزنمنلمم14ءحاووجدوالاقتالشوقأيتحؤون

ط!عنةعلييمتضيعءاصياثمبينماعملدوت!-نبةاءلمبانلاالقول

عد(عماحمزةث!مابيلابنالمعارضا)فريقءذاوكان.لكراصتهم

بنأياس(قواقلة)!نمالكُبنالن!ممان(ساعدةمن)عبادةبنسعد

ءوف(بنعصرومن)ؤتادةبنوأزسخثمة(ل3الاثع!من)أوس

المس!ينبعضيكونأن،نالمهو!ن،طويلةذه5الاس!اءقاثمةوليست1

الحضير،بنواصيد،!هاذبنسصدأثالابىابنجانبإلىانضموا

ماتأثيرتحتواقعليإنهالاءتقادعلبثمبدا،للهجومعدمالماأذاحتى

.كلدية)-سالامريتركوأن،ا)قرارفيا)تظريعادأن،وعرضوا

،اتخذهالذيراربالةكلد!-لىُفةد،دسدف!ادثصمارويناولقد
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الأطم.فيأتباعهمعانمص-ب،اطظوروخارجار!اا،نزقدمانووهد

ابيلابنهابنةإلهوما،قاثعأوابهذهتتعلقالتىا)ةرَانياتآوهاكأ)

ليعم،واللىةءاذنالجعانالتةكاميرأصارموما5:إ!ر؟ةاليوردليحا؟ر

لوا!اقا.ادف!وااوالثه!ىلجيلفيقاتلواتعالوالهمقلولمافقواالذ؟ن

مأ3بأةوا!هاونثقو،).لايمانءن!مقربألاءفرآآلات!!تالاا%لمنه

لووقعدوالا-وانهمقا)واينالذ،يكتمون؟اأءلموالثه،قلوج!مفي).س

.(1،أصادتينكزتمإنتاواكمن!م!أءنفادرأواةل،فعلواماأطاعولا

علىالمدلالة6نأةرافيمرةلأول،ثنااناد5--وريرم!تخا.اربماو

يطلق."منافق)الفاعلاسمأصبحثم،الاصليبمعناهتهاء4وأابىابن

منقالمفالمعنىهـذااخذربماو،"الاسلاميةاإحارضةأءلىعادة

اليه.المشارالقر6نيالمةطع

لنلاحظو"المناجذ5أو،الزوا-ف)هوءليالاافةلاومعةى

.بالعصياتوليتهم!ثمالمنافةينجإنعنالاهنايتحدثلاالقرَانان

لىسلكهالذيلمل!المصفيابىابنانذ)كءنة-لمتجأنوفتطهج

)2(ينةالمددستورفيذكرربماالذيالحلفذاك،عدمع-لمفهقطع

يظهرانالآنويريد،الناسأمامعدالىوتحدثالماضينيوقدتنازل

انهءلىالبهئنظروانمعاذلين؟--دل!يء--سأأ!يرأليسنهبأ

يعاؤبخطأأييرتكبو!؟بالاسمصملأيزاللاولما؟ن.لهمدند

(N)541ياقدالو63،061نتر

بليمما267صراحع(21
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لم،الناسبينوالأمننب4الططلاقامةيحهل؟نالذيعدأ،فان،عليه

النبىولكن.لهأتباعهرجاءرغم4بحةقاسإجراءأييستطيعليءن

ممتزأالمعتىاد-طابهلالقاءالجعةصهلاةبدالجامعفييرمذأتنهض

.(9)وا)قواقلةالنجارنجماالمثماقبيلةءنرجالاليهفاساءبنفسه

و)نتقادهممدضدلإالهس،الانحتى،وأصدةاؤهأبىِبناا!فى،

قاشكولا،تمامأمحارِدأموقفهموظل،علإ4يترلالذىِوالو-كامو

ثمأمتواثمكفرواثمآمنواالذينإن!:ياتولحينعنهميتحدثالقرآن

الىولاهؤلاءإلىلاذ)-لىُبنمذبذبنن...كفرأازدادواثمكفروا

فا.)"!ؤلاء

منحاولخلألا،رته،قدا-دعوملئها،بعدالي4الطريةانيدوو

وجهوقد.قتلهأوعدلجرحالسانحةالفرصةعنالبحث-ررلتين

اليهودية،النضيرلقبيلةإنذارأ،أحدعلىأشهردمدخسة،ادلمون

ذهبواوالمقاومةإلىالي!ودلدفحجهدمكلوأفرادقبيلتهأبيابخافبذاط

ولكن،بذلكاليهودبعضسسوقد،عسكريةبمساعدةوعدلمحدإلى

النضيرتلبثو!،ا)وعودهذهمثلجدوىعدمأدركوام3بيضالعقلاء

-ورةلناوتصف.أبىلابناخرىهزيمةرحيلهاو؟ن.-ضدطَأن

الحثصر:

أهلمن؟ةرواالذينلاخوانهميةولونلافقواالذينإلىترألم،إ

329-69،1نقر(2)541الواقدي،995صثامابن(1)
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وإت،أبداأحدأؤليمنطيعولاءعلنخرجنأخرجتملئنالكتاب

يخرجوتلاأ-رجوالثن،ل!ذبونانهميشهدواللهلننصرنمقوتلتم

ثمالاْدبارليو)ننهسوهمولهن،ينصرونهملاقوتلواولئنمه!هم

.(1)ينصرون!"لا

أثناءبعدف!سنةمنأكثربعد1ءبعهلللقيامالفرصةسنحتولقد

إلىماءسطلحولرجلينب!ينالخصومةتطررتفقد.المردشيعغزوة

وخيمةنهيجةتكونأن"كنوكانوالم!اجرين،الانصاربينقتالإلى

هذهانتهزأبياينأنويبدو.الخلصينالمسلينأيديعلىيوقفإلو

نياك-اسددربالسملاقرارجاءالذيلرجلابانليصسحالفرصة

تثيركلتببعضمسانهأيضأويبدو،والنزاعالخصومةعلىالحقيقة

سورةتةول؟.ينةالمدلىإعادوامقالضفاءسيطردونالاقوياءإلىان

الاءزمضهاليخر-نالمدينةإلىرجعنالئنويقو)ون""المنافةينة

،)2(يعالونلاالمنافةينولكن،ولالؤمنينلهولرسوالعزةولثه،الاذل

فوهدشدةيتهسفأنرفضولكنه،اببىابنقال؟اعدعمولقد

عد.أرادإذاوالدهلقتلمسهمدبأنهقالنفسهابىابنأنمنبالرغم

طويل.مرهقبسيرالحلةفياشتركواالذين)رهاقعدثروآ

زوجةتركتف!د.والمسالمةالمدوءبرهدذالمثمعابيابنيض+لملمو

وصلتثم،المؤصرةفي،المدينةإلىالوصولقبل،عائشةالشابةعد

56-629الواقدي،terهثامابن210-795،11نقر(1)

63،8نر7ن(2)
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ابىابنوجهدحمحتهاتلوكالسوءأدنةفأخذت.جميلشاب.بصحبة

بكر،لابىعملابنابندساءدهء-نووجد،4الفضبصتضخيمني

الشخصانهذانوكان.زي!اعاثثلةواخت،ثادتبنحسانالشاعر

بالمهاجرين.كراهةأوايلانجامحبةذ)كفملأانهمااوعائشةيبغضان

وجاء.حدلىيرضعاسبوعيندونأن-لال،بالانتشارالفضيحةوأخذت

جديدليلأييوبم!دلالأنه.عادشةلصالحعدمنالنهائياالقرار

."الافكبحديثةالقضيةهذهوتسمى!دها

فيماا!ا.بالعصيا)شعبعامةمنالةضيحةمروجوضربولقدُ

الرئيسيةالشخصياتوجمع،أوراقهعنعدكشففقدابيبئباثخعاق

منهمكانواحدبحقعقوباتباتخاذلهالسماحاليهموطاب5الانصار-من

تؤديالقبيلةمواؤقةدونفردأيمعاةبةلأنوذلك،بعاثلتهيطهن

والخزرجالأوسيينعنيفهَخصومةعدطإبتبعولقد.بالثأرللطالبة

ين،لمهاجراكلا)ممزكةء؟خذطاتنسيانالةبيلتينلج!لذلككانبما.ولر

.)1(بسرعةلجنهماالصلح.وتم

بالضهـبعليهحمبأنهيؤكدالبعضإَنوإن)ابيابنيعاؤبا

المعادياو!اابنلنشاروذكرأيالو!اذادمنذؤجدولا.(ابالعصا

العددبهذاعلبأيال!لياميستطيعلاانهأخيرأأدركولر؟ا.لمحمد

متحمسأ،مسلىاليصبحالسنبهتقدمتقدوكانخا.الاتباعمنالقلبل

،ابرتلماببا،43-46البخاري9-481الواتدي،04-138ه!ثامافي(1)

،92-164238شي!غو،عدحبيبة-عالْثة
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ذلكىهـحكانولكنه.)91ايصدياز4عنيعبرالاحيانب!ضفيوكان

اورحمرتخينللحجكلكةإلىالذهاب6ما628لجيةالحدثفيفرؤضسس!ول

.(2)ا،سلىينلسائر4ضضرةرينما،رشؤربه

،كاأطديبيةفيو-ودهذلدماعلوالدليل،عدأاحصاأنيعغوا

.)3(4فتلدلدينهةاد!لثماصاالقيامدنةسهأمركلدأأن

ضعفه"وسبب،ضيفأأ!وقةكانانهابىابنموقففيالنةص؟ن

فان،يقولون؟،النضيرعاءزأحدلاصظو؟.تهفكللأسسافتقاره

ديةلأ.شالييولاالاس!ملا!تما!يقبل)منهويد،ليرنكاماذايعرف!ابىبنا

الشخصيى،اطموحاسيالرزدافعهوكان.)4(القديمةثمبهة-"دياولا

ادبام!وكان،لدولةار-لبهايمتازالتيالنظراتتعوزهكانت)كنهو

يعوزهكان؟.المعقدةأفعالهنتائجتقدليرعلىتحملهأنالنظراتهذه

إدركولقد.الأعوانواسمالةالفرصاستغلالمن؟بمفالذيالحدس

)مامالسلمهذالتوفيرمحاولاتهولكن،المدينةضروريشيءالسمان

معارضتهسببوكان.تأثيرهافقدتمحافظةأف!رعلىإلاتعت!دت!ن

زمنه.معالسيرعنءجزهلمحمد

المناف!ين*بينركنلمانهالنصوصأحدفينصرأأنمغزاهلهومما

.(؟ْواحدثصابم!وى

742ياقدالو(1)

494الواقدي،792صثامابن3()

263أهئاابن(0)

255المرجعنفس)2(

162الواتدي)4(
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عوفبنممروأفرادبعضلرؤضمشابهةأسبابوجدتوربما

.)!(حوصرتحينةالمديةعنالدفاعفي:المشار؟4

ي!نلم،الا-لاميةالامةانتسابهملأن،بالاسمممالينهؤلاءوكان

ءوقفهآخريثمحشصوهناك.حب-ا!مفيالرثب-يانعنصرنظرهمءفي

خلفهوقدس!لةلَبي!لةزعيمؤيسبنالجدو!و،ابىادنموقفيشبه

4،يضالمدحصارأيامهلردينكالؤادانهمالمنافقينالقرآنويضثم.)2(-عد

فياا)ؤلفيننصوصتةولهمماأ-طر؟نموقفممبأننشعر-ويرملنا

ء-لىطويىزءنمض!أبصدكتبتالفصو!هذهأنذلك.الصدد

.الاسلإمانتصارات

الثهورسولهعدناومامرمرقلوبهمنيوالذينا)ناؤولونيهولو)ذا

،فارجعواأملامفاميزبأ!لياءنهمطائفةقالتوإذ.غروراإلا

دهورة!!عوء-ارةعوبيوتناانيه!لونأ:جمماامنيمفر-!!ليستاذن

الفتنة-ئلواثمأقطارها!نعليهمدخلتولو.فرارأإلايريدونإن

بارلادالونيرقبللامنالثههدواعاذواكاولقدإلايسيرابهايلهثوومالألؤها

.)13"ولام!الثهع!دوكالا

-يرلآ8اللألض،حممااالممص"هـات-ب

يسبقالذيالحدهىقريظةلبى)بابةأبىصيانةبأنالقوليمكن

(N)499الواقدي

842الراقدي،674،498أهثاابن،312،219سعدابن،903هشامابن(2ا)

283صراجع،293

15-33،21نتر33()
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ليست.ا)كارضةذه"؟نتحينالمدينةأهللمعارضةالثانيئالمرحلة

عد.سياسةجوافببعضضدبلكأمةالاسلاميةالامةضدموجهة

:ا-حاقافييقولهماوهاك.الحظلسوءغامصةلبابةأبيوقخمية

المنذرعبدبنلبابةأباالينابعثان:اللهرسولالىبعثواانهمثم"

أمرنا-فيلنستشيره،الاوسحلفىاءوكالؤا،عوفبن!روبنيأخا

النساءا)يهوجهث!،الرجالاليهق!مامرأوهةلما،الثهرسولفأر!صلمه

نأألزىلبار-4أبايا:لهوقالوا،!مفرقوجههفييبكونوالصبيان

قاله.الذبحانه،4حلةإلىبيدهوأشار،نعم:قالعد؟حمعلىنترل

الثه-نتقداني،عرةتحتئءكانهمامنقدمايزالتمافوالثه:لبادةأبو

حتى/،اللُهرسوليأتوا،و-ولهـلىلبابةأبواطقثم،ورسوله

حتىهذام!نيمنأبرحلاوقال.عمدهممودمنالىالمسردفيارتبط

ولا،أبدأقريظةبنيأطألاأناللُهوأعاهد،صنعتمماعليالثهيتوب

،أبدأفيهور!ىولهالثه-نتبلدفيأرى

قالاستبطأهقدوكان،خبرهالثهرسولبلغفالا:اسحقابنتال

قدبالذيا،فا،فعلمافعلقدإذفاما،لهلاستغفرتجاءنيلوانهأما

.)1("ءلميهالثهيتوبحتئم!نهمنأطلقه

ح!ين؟نتالصلاةأوقاتعداما،عمودهإلىمربوطألبابةأبووظل

لأبىغفرالثهانعدأعلنأيامستة!مضورهد،-فكه(اوبنه)امرأته

بنفسه.و40وهماؤوؤك،لبابة

42الواتد،886ثامابن(1) N 5 - N Sir
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الوحيدةالحيانةلرتكن.التحديللهابعضجرىالينانةإت؟الةصة

بنوعمماإذاحتىالقبيلةأ،رجالقتلفيعدنيةكثفلبابةأباأنفي

ماهذاانيبدوولا،لةس!وأؤللمسلامالاسقبولمم؟نبذإكيظةقر

ضوءعلىالسرلنىايتضحولا،الاهانةقدرءلىليسوالعقاب،وقع

أبوحماولوسيلةيةبأنهرفولا،الواقدييذ؟رهاأخرىتفاصيل

ا&وولكانالذيء-،،"-يىاتخليباقريظةبنيمعظمإقناعلببة

تطمينفيذلكتفسيرعننبحثأنويجب.عدمقاومةعنالرثيسي

بنيمعؤبيافعقدتهاالىللحالفةوفيأىسيبةبأنه،لقريظةلبابةأر!

قامت)وفيهاالاسلاءيةالامةفيلأ-دثْخرةذلكُفعلولو.قريظة

قريظة.وفمالمعاقبةمحاوله

ا-لتمرارهوالمفاوضاتلهذهالرئيسيالمدففانحالكلوعلى

لبابةأبابأننعت!دبماناشيىء،أولاين11..4غيرمعالجاهليةءلاقات

ولكنهعنهاالانفصالفييف!روإ.الاسلاميةللأمةمخلصأءصوأيكنا

السياسية،المسائلبعضحولالنبىمعاتفاقعلىدكنلم

الستواتالاخيرةخلألعدلقيهاالغالمعارضةطابعموالموقفه!ا

لاولكنهم،الاسلابةدالامةيقبرنالمعارص!نكانفقد.حياتهمن

الاحمِان!أغلبفيذالمثوكان،عدسياسةفيالجوانجابعضعلىيوافقون

لانية.أسبابلأ

الاشتراكاليدويةبازلالةبضرؤضفياإ"ارضةعلىأ-رمثالاونجد

يمكنلا؟شكبدون،القبائلهذهلأن،6ام628فيافىديبماقيغزوةفي
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نظرات؟نتولقده.)1(الغزوةهذهمنمباشرةؤاثدةأيةتستفبدأن

الصسبمنكانانأتباعهممظمنظراتعنالبمدءنللحوادثعد

تسضدعيالقراراتهذ.كانت-يزاقراراتهقيولءلىحملهمتالبأعايه

%صيمة.تضحيات

شبههبتفقط.9ما628تبوكغزوةأثناءالأزمةوقعتولقد

المديضةفيلمزارعينا)بضخيلو.كلدلمحالفةا،نبأصهاالجزيرة

يته!ت!واو(ن،أعماهـمءنوهيلاليسيتريحواسهحتالفرصةأن

بهذهللامورينظريكنلمالنيول!ن.غاليأثمنهدن!واالذيدالازدهار

شبهفيالداخليالسلامعلىالمحافظةيمكنلاانهأدركئلقد.الطريقة

لهذاو،اطارجنحوالس!كانطاقاتمنالةائضيوجهاماالعربيةالجزيرة

ثمة،داعربيةدوالهلخلقسوريةةالب!دثهالنحوالموبمثةالةزواتكانت

الشعب.لطمةبوضوحفوائدهـالا-طهرالامدطويلةسهاسةوهذه

،القرارهذاعلىيعترضونالموسرينالمدينةرجالبعضوكان

فيشخصيأالاشزاكمن!3يتطلبلأنه،إزعاجمنالميسببهماوسبب

الذينمنوسخروابشدةأيديممفقبضوا.الصدقاتدفعأوالغزوات

الامرصدرماإذاحتى.)12القضيةهذهأصلصنبصخاءيعطونكانوا

ثلاثةوهنىاك.)13بيوتهمفيالانصارمنكثيرظلتبوكالىبالسير

242الواتدي،047ئامابن(1)

98-9،57در7ن(2)

39-994-393الواقدي،39-798،709هشامابن(2)
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.نذاكأالمسلينبعضحالةلناتصورالغزوةهذهبصددوقمتأحداث

مرور.المظلمَعندلاللبنيحادثةلهفتحلتعدضدمؤامرةحيكتفقد

ففد.الضراربمسجدبحدف!حمىما-دثثم.)91خطرةبطريق

بناهقباءفيمسجدافتتاحالىحضور،الغزوةرحيلقبيل،عددعي

عودته.بصدماالىالافتتاححفلةأجلعدانغير.المسلينبعض

حتى،ضدهمؤامرةتلكأنغامضبشكليقهطرفي،ذالمطُم!وأدرك

كانواهفيواذينااناذ.المسجدلمدمرجلينسلأرالمدينةإلىعادماإذا

فيكانالذي)الراهبعاسأبىأنصارمنءوفبنعمروقبيلةمن

محلي!ودطأنالجديدالمسجدبناءسنالقصدوكان(حينئذالمدينة

تبرعوقد،ازعاجبدونخططهم)وضعالمعارضرنفيهيجتمعالتقاء

.91ةالمؤا!هـةنييشتركلمولكنهافسجدلبناءالمالمنبمبلغلبابةابو

فيالاشتراكيريدوالمالذفيالرجال،الوقتذلكفي،سئلوقد

لمالذينبينمنثلأثةوةوطح.مأعذارصحةمنللتأكدتبوكغزوة

للبقا+افيمقبولعذرلديهمي!نلمولكن،المسصجدمؤامرةنييشتركرا

القضيةأهميةعلىالعقوبةهذهقسوةوزدل.يوءأخسينمدة،ديارهم

بالمنافقين،يسصرنالذينانمنهايستنتجكثيرةأياتالقرأننينجد؟

بقس!وةمعاملت!ميجبف!ن،الامةمنمنبوذينكانرا،الوقتذلكني

.21(مرتدونلأنهمجهنمبناروتهديدهم

014الواقدي،609أهثاابن(2)904الواقدي(1)

9-9،47،66تر2ن)،(
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الاء!ةعلىكانإذا؟انه،القليلالتفكيربعد،دوضوحولزى

معظميخابالىتؤدي-وريةنيالغزواتفيكتشترأنالاسلامية

مقبولاانيكنفلم،الزمنمنيلةطومدةالقتالعلىالقادرينالرجال

يستحسنوكان.المدبنةضواحىنيجمماءتختوالخارجينمنجاعةتأتي

الاسةلصحةحفظأالمعاركنيالبالنينالربالجيعيشتركأن

الروحية.

مسلكهفيواضحتفيرحدث،الوقتذلكحوالىانهإذنيبدو

يطاردونكانواالذين"المنافقينةفانذللىومع،ضةالمحارتجا.

عنمممحتلفونهمبل،السابقةالفترة"منافقى"ليسواأمرهمويفضح

صحته(سوءبسبب)تبوكغزوةابيابنيحضرلم.الاختلأفكل

وقثبجنازنهحضرعدألأن،ينبذولم،قهلعذرهولكن

قصير.

الاخبرةالازمةتكونأ!ااطوادثعلىمنالععلصلةهذ.اعنباربمكق

أصبحتفقد.الداخليةالمدينةصةسيا،النبىصياةضلأل،بهامرلفالق

الانيتمتعواأنياملونالانصاربحضوكانمزدهرةنَالاالمديىنة

بازدهارهم.

المدينةاهـلأقنعقديكونأناماذلد،مععدأولكن

يمكنأنلامطاليبهانالمرينانهاو،المستمرالتوسعنيسياعشهبقبول

.سماوملاقوةباستخدامإرادتهتنفيذيمكنلأنهباستخمافترفض

بلالمستةفيليمكنهامتينةأسسعلىالاسلأميةالامةعدأتاموهكذا
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ية.اءبراطورالىتتحولأنمن

ولا،المدينةنيالازمةلنشوءأخرىص!يعموا،طبعأ،هناككان

واطزرج.بينالاوس(و1)والانصارلمهاجريئابينتنشأالقكلالمشاسما

عاشالتيالفترةفيالصددبهذاالمعلوماتمنبالقليلتمدلماالمصادرولكن

عشواتبمدإلا،الاحيانبعضفيتظهر،لاالخلأفاتوكانتعدفيها

عديدة.

بنل!كمب6تالصدوالزبيرطلحهسوىدظ!لم،،41!لواتدي،1291آهثاابئ1()

الهاجريئ.بينمنمالك
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وص!سَاا!ضا

بَسّ!وابَ!رو

أَيرثُووَيمرفي

)ولكن)1(عدمجىءعندالمدينةفيوجدوااليهودانفيشكلا

فهلعبراني،اكلكانوالأمنإذاوء!ا،اليهاجاءواكيفنعرفلا

باركخبا3ثورةبعدفلسطينمنجاءواالذينالفارينعنيتحدرون

(Par kohba)لقد3اليهوديالديناعتنقواعربأمعظمهمكانهل

الهتصونغالعرباولاأالعلاءدماقشها،كثيرأالاسضلةهذ.نوقشت

المدينة،،وستننلدأبضأ61،2010-901السمهودي:القسمد،1عامةمصادر(1)

اليهود،ريخ،هرشفلدء01-7المدينة،فلهوزن،02-9،002جالاثيرابن،52-13

فنسنكُ.ج.أ،\-39،01،01-7،679اليهوديةالدراصاتمجاة،المدينةني

Medina)هjoden4هMohammed' enجمجزهتروقد،8291633،30نليد

اصولعلىاليهوديالتأثير،عنوان!تميرندول.بومكي.فجو.ج.هـ.برسكييدعلىمنه

099،01،الافريقيةابلةني،الاطميةالحبادة 1 2 - A
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كثيرمناليلاديةللقبائلبيكان1()اتفاقايإلىيصلوالموالغربيون

القبيلتينأفرادوكانالوثنيينالهربجيرا!ملعادات!ةالمشاالعادات

---------حطَ

وأبدينهمجدأمتمسكينكانوااليهودانغير.)2(بينهمف!يتزاوجون

بهم.خاصةحياةعلىالمحانطةواستطاعوا،اليهوديالدينمنبشكِل

الجنوبهـنتادم!نيثربالىوالخزرجالاوسوصلمااذاحق

خاضعينالعربب!ضيعيشوكان،اليهودسيطرةتحتالمدينةوجدوأ

وكان،غامضليهودIBالقدماءالحرببينالفاصلوالحد.لليهود

مقا،لاطماعشرلإثةسوىْيملكونلا،اليهودمنا!مفالعربِ

حلفاوجوارعلاقةباليهودءلاقتهموكانت،لليكلدوخمسينتسعة

كانوربا.حلفاءاو"كجيرانةاليهودحمايةكانوا.تحتالعرباي

فيليعيشيذهبالزوجوكان،بينهمفيمايتزاوجونالجنسينافراد

منولشى.اليهوديينالدالهربهؤلاءاعتنقبمارو،زوجتهقببلة

اليهوديةبالقهائلعي!دبيةالعرالقبائلبعضت!ونأنإذنلمستغربا

مرثم)بنيالسمهودييذكرهاالياليهوديةالقبائلقائمةتحتويوهكذا

القبيلةكانتوإن،ثعلبةوبنيزعوراءبق،لماغصةبني،جذماءبق

والثالثة،يصلميممنفرعوالثانية،ياليبيلةالةمنجزءأاطقيقةفيالاولى

الاسلامأساس،دؤري،س.س90383جحولياتكايتاني،السابقالمرجعفلهوزن(1)

قبلاثيليينوالاسرالمرببينالعلاقات،مرغوليثد.ج.الأرلالفصلنيويررك،اليهودي

الثالثة.اماضرة2491لندنالاصلامظهور

بنتبشرامامة*،8236،23سمدابن(الاشرفبنكمب*باء7)103هثامابن(2)

حبيد،بنواسد
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.)1(غسانمنالاخير،نوالقبيلتاناليمنعربمنوالرابعة

تجائل:ثلإثهيالحقيقيةاليهوديئالةبائلانالمصادروتقول

للأمر.تبسيطالحقيقةفيهـذالكن(ووقينقاع،والتضير،قرثظة

الىالقبائلبالاضافةقببلةثن!عشرةاَحوالىمنئمةتاالسص2وديلناويقدم

.)2(أ!يماعكربحمنانهاكلذكورة11

قبيلةكالتإذاإلا،قريظةأقرباءمالذينهديبنوالقبائلأموكان

قبيلأو؟نت.اخسانيةاثعلبةنحير،اليمانطيَؤنينتمىالقئعابة

بلللزراعةأراضتملكلا،الثلأثالمهمةالقبائلبينمنالقيفقاع

الصناعفيهاسوقيمارسفيهاويقامالس!نفيهايركتظيةقرتسكنكانت

بعضتمل!نوالنضيرقريظةو؟ذت.الصياغةءثنةومنهامتعددةمهنأ

لزراعةمخحصصةؤتوكا،الجنوبإلىتقعهىو،الواحةأراضيأخصب

النخيل.أشجار

فيالحصبةالمواضعءنغيرهوفيالموضعهذافياليهودانويبدو

تل!فيالزراعةرواد؟لؤا،الربيةالجزيرةشبهمنالفربيالقسم

المناطق.

تقعبورأراضالموأعطليت،بالاقامةوالخزرجللاوسحمحولقد

حقالليلة"تبعيتهمعلىالدلاثلومن.ايهوديةاالقبادلبعضحمايةتحت

3Primae)،الاولي nocfiثعلبة،بنيمنففونيمارسهكانالذي(و!أ

،5963،9،69جالاغاني2الذكورالمرجع،فلهوزن،69-411السمهودي(1)

919،59،9ا!غاني(2)91،59،39
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علىالهرضكان(اطزرجعوفبقمن)العجلأنفيمالكُبأنويتال

ليلةتقضىلاأنأرادتالقأختهذلدإلىدفعهوقد،فتيونضدلؤرة

الاستقلأل،كلالحصولنيماللُنجحلقدو.فتيونمعالاولىعرسها

،سببضعفاءاليهودكالؤالانأو،الخارجهـنمساعدةتلقىلأنهاما

كلنجاحهمدىتقدير،ذلكمع،الصعب!ومن.الاجنبيةالتدخلأت

وان،فيبسيدتيأصبحتاوالخزرجاألاوسانعادةيعتقد.التحقيق

5!ذ.ؤيدمالناتقدملاالمصادرولكن.لمما-ضواقداليهودجميع

صنقسماالط،واثقوننحنو،لهقينستطيحماوكل،اا؟الفرضية

2،تقريبأرجالخزكليكونأنالممكنومن.مستقلاأصبحِاطزرج

الأطم!عليلواستووا،تبعيةكلمنتحررواقدالأوسمنكببروعدد

أخذوالانهم،اله!ودمنأقوىأ!بحوا،الزمنبرور،انهمويبدوا

الأمر،أولفيرفضتالقالاوسقباثلأما.بعضأبعضثمبي!ار

علأؤاتكلشكُ،كاشابدون،لأنهالآنافيهفقددخلت،الاسلاماعتناق

ببحسابأنيجبالةوىلتوزيعنقديروكل.اليهودجيرانهامعطيبة

تكوناناا.كنغيرومن.اليهودوبينالعربيينحادنقاشوجود

.اليهودجميعأوالعربجيعتفمجامعةوجدتةد

اليهودية،الامةفيمختلفةتغييراتحدثتفقد،الأءريكنومهما

القهازل!-نالكثيرأصبحوقد(قوتهاتف!دأخذتاحهـاإلىيشيرمما

،الطبريتولحسبالخزرجبعضوكان،مستقليناليهودكانواانهوالساثد(الرأى11

شك.موضعوهذا،اليهودموإلي؟هـ42جتفسير
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للبثوعت!ضعأنمنبدلاالعربه!ةلاةبائلالا!هلحلفاءالتد؟،،زالعربية

ممَزومنآالجهبآءبنيمعتحالفوانيفاوهكذابنو.(شكُبدونحلأفكاً)

القبيلة.زعوراءتوتحالفبيفا،()1قلةقوابنيمعغصينة(وبنوعوفبن

القهارلجيع،ووكانت)2(الاشملعبدمع،رازلجأهلة3باالمهروفة

السمهوديقاثمةفيالمذكورةالجاعاتأو،المجرةيامأ،الصغيرةاليهودية

تظهرولاسياسيةجأهيةلماتعداانهاأو،تمييزها"صصبمنأصهحقد

ويسميها.عدرسالةعنتتردثالىالاصليةالنصوصفيهاأبهاؤ

اطارثة"يهودةافجار"يهود"،غامضةبصورة،المدينةدستور

.)3(دواليككذا5و

.،"هداقبيلةهىذلكعنثمذتانهاثظهرالىالوحبدةوالقبيلة

أأشخاصثلأثةنجدولكنا،قريظةعمتينةعلأؤإتأفرادهاعقدفقد

01)4(بقريظةحلالذيالمصيرمنبذلكونجواأعمالرا،القبيلةهذهمن

وات،فسدقدالقبليالنظامانالوقائعهذهخلألمنويبدو

وأصغيرةقبائلتكناالانصارؤبائللختافانضمتالتيالجاعات

.الاصناسمختلفمنألاسأتفمجماعاتكانتبلبطونا

،الضضير،قريظةهىعد-!ياةثناءأالي!وديةالاربمالهبائلكانت

اليهودية"القبائلدينالأ-ليرةالقصلبلمةنهدأنويجب.ثعلبةو،قينقاع

لم)1"،عربيأ!لمنبانهاغالولكن.4المديفدةورفيبين!اتذكرنهالأ

ألم/ا861-2،1،94سصدابن(1)

!ص035ممثامابئفيلهدرضةالمطالثبائلقانمةايضأراجع(2)

،387أهـ3أهثاابن4()273صبعدف!راجع)3(

؟2المدينلأ،فلهوزن(5)
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اليهأرسلواةد؟الؤاولما،أبيبنافهعهدحلفاءاقينقاعابنووكان

كانفةد،سابقةكمعارفيعدتهلمسا(رء!نمد003منيم)رجل007

دظة،وقريرالتصيانألاخروالةب!يلتان11)لمساواةاقدمكلالمتحالفون

يتينقو؟إنتالاؤنم،اماوذالمث،إقصنقاعاءلىاانتصه--ئكلديهاجهماا

علىالاءظديستطبمليمدا،يظةقرسآ-لامابعد5عدأنلأأو،جدأ

الخزرجعندالرهازنإيداعهمامنوف*تتج.الهربحلفائهماساعدة

النممانبنعرومنأضفبانهماتسصعرانكانضادإنهمادهاثصركةقبل

،تالنهبنوممرلييِنكالخصو!4،الرهاثنةضيةو.ئهوحلفاالبباضى

ذا"يدلإلمسألة)ثاقشةبأصاستمدناولاغامضة،أبيبنالئهعبدو

علىوالاصآيلأءالي!ثوددطردالهربر!ضعفدرغبةو-ودعلىالحادث

معمعاهدةباسد!داليدالتمدهذادرءالةبياتانؤررتلقدو.أراضيهم

ذاثثمندفعتاوان،الحاليبحلف!ثما(الأيثولءبدمعسيماولا)الاوس

.ل!اثفيالاذتصارمنالاوسم!ن!تاليذلكُوهما.الرهارنبعضأرواح

محالفاتةهقد،،4الحرد؟لءالقضيةهذهفيتصرفتاالقبيلتينانويبدو

قب-لمة4رلأيِنخاضتزءونا!ز!مالأالمساواةتدمعلىالهربيةالقبازلمع

نسبمايا.قوةقلأتصهـ-اأنلتا-اولكنهما،،الةبائلهذهمن

فيوكالؤا،متزءزعةحى-دة.95>ريرب2دركِن)ذنيكنا

اهـأعاتأوالعربيهَكالقبادل،بأتقريتصرفونالسياسية3معلأقا

26الواقدي،645مشا!ابن(9)
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لمالحلفولكن،العربيةالقبائلحلفاء-يمأكانواو.الثإنالصغيرة

أليهوديكنواالتبعيةيهفيدجةالقواليموديةللقبادلإلنسبةدكن

أبىبنالله)سبىدكرإفاءولكنهم،لمح!ربعلىخطرمصدربأنفسهم

حاولالاخيرهذاأنويبدو،كبيرتأثيرلهمي!ونأنيمكنكان

.ييدآjزاكتساب

!رلمماأُلاِلَ!هُورا3َ

الود.عدوالهبين،الهجرةقبل،مباشرةضا!مفاو(يةذكرن!دلا

،وحددالمدينةسةسيافيهؤلاءبهيقوملذياا،ثمالدورالنبىأدركولقد

الذيالوحىأنيعتقدوكان،فوآاتخاذهعلإ"يربالذيالموتف

.91!سابقأوالمسيرييناليهودعلىنزلالذيللوحيمشابهعديهينؤل

حىلواات،جانبهمنطبيعيأعميئأهذاوكان،ايىخبلوقد

.الانبياءمننبيأفيهيرونوب!ذأ.لهليدا؟لالص!ودأبدجم!سيبدوليدا؟د

فلم.المدينةالىالنبىصليلرفبلعلاليءضاتصللربما!ء7

اتفاقلعقداستعدادءلىاليهودكانطار،تماء،للياسعويدجوا!مدءن

حدثمهماوالدينية!اعددءإويلةهولين..سة!د.واي!وو!،س-اءي

المدينةفيةامتهلالىالاورالمثثرنيانهياملعدكاننهد،اوجرةقبل

ا)ث!صيى؟بادصاله4جانبإلىاليمودسيمتمبل

؟انوا،تمامأمحددةءصالاسلاميةالامةفيأرولقيقيةا)يم!دءكانة

01،38،46،9اَنقر(1)
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التيألعربيةنلقبأئليمحلفاءالامةجمذهمباثهـةغيربصورةتبطينمر

هـنأأخرىرابطههفاك؟ان!هل،الامههذهمنءأجزولف

ا)واقديلأويرويهدةمعاالقد؟ي!درالمطتذ؟رو.لكذؤولالصب

ا-دويقولحا-ماقاا)يمودجميععقداادينةالىكلدتدومصينانه

فييقولو.نحمدعدوأرؤيدوالاأتاليهودعلىيجبانهبنودهاحد

معهنوادكاولاأنالاتةافهذاجب؟واليهودعلىكانانهأخرم!دا

هذهوظاضاقررطة4قبياءنام!دبن(ك!الوثبلقةووقع2ضدهأو

.(1)مزقتحيننةالمدليصصارصئصوز-4فيالوثيقة

لاولكنه،قريظةمعمعاهدةخبرروايتهفياسحاقابنويذكر

وثية"يانهاالاعتقادءلىيحملناشنيءولا.اليهودسائرعنيتحدت

وربما،محم!معمعاهدةتعقد!انهايلين!ال!بياةوتقول.3(كأ

ا"(قطروماهدةلؤجدا4ازأو،فسضتقدالمعاهدةاناماذلديمق

ابنيذكرلا،الرواةأيديءلىتضخمتقدالقصةاناينااويخيل

منمالكبن؟!بللثاعردة-:مصدرانوللواتدي،كلصادرهاصحق

مسلىابنو!و،(8ما735-والىتوني)؟.ءببنو?د،سالةقبيلة

4لاز،4القبيااسذ-لامأزناءا)وتمننجاوةد،قريظةأفرادلاحد

المسالوت؟،نولما،35!دلا!ءاديةسلةكانتولما،وحيدأطف!كان

أسبابا)شخصكنؤلمهذ"يئ،عةثاانفطواالىا!-اعةعلىحانقينغالبأ

771،691يتداالو(1)

675المرجعنفس)3((
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قريظة.قبلمةص""لتشويهسهماةتد

ءبالغةمنالخطيرةا)ظروفهذهطقةدكرنأنيم!نمماوبالرنم

اعتدالسيالا،الحقيقةمنأساصالاخبارهذهنييو-دنهؤا،طفيفة

فيتكنولم،كبيرةشرو!أليةتشتررولاالتىوا،وفالتيالمعاهدة

التفاآنجدولر؟ا.الانصارمحالحلفطةراليهـنأشدرابطةاطقيقة

الاقربمنولكن،محددةوثبقةصورةفي3!دواليمحهدبيننشأالذي

البندلىلوا؟رنجاألةالانصاجد)المدفينبمامعمطدصصت!إلاكردواالوثيمهليهوبواشتىل!61

و-لمفالْهقبيلةكلبينرادطةمحمدأقام.الرأيهذاؤؤكدجلةالاولى

معالتزاعأثناءدكرأبيقوللتفسيرأيضأهذاءفيو(الازصارأي)

بيضكوبينناالذيالعهدلالوبهدهنةسيىوا)ذيث!قيخيقاعمن)فنحاص

حارب.الرأيهذايدفيذخرآتفصلوياتي.11)!أعهةكبرشا)ضر

بنالله)وربدكحلفاء(الاسلأماعتتقالذيقمخيرعداءا)أصدفيوداليمَ

و؟انوأ!ىلمواكنبىبمحهداليهوذ!نصهْيرءددفاغروقد،12"بيأ

(قينقاعمن)-لامبن(اطصينالا!لفي)اللُهعبديظيرةجمارثب؟م

من،يهودثمانيةمنجماءةأص:!ت؟،)"ونالاَ-فقاط.14)ي!ود

أسلمكا.ابيبناقاءصدأكازوالازعم،اث)!--تإةقين,قتءام

2هث،مابن(1) ( r A A)601،412الواقدي

3،176جاعمد،23:90113،1نالقر353،387مثإمابن)3(

163مثامابن(4)
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،)1"النضيرعلىالمجوموأثناء،(اْمث!أحديرمبمدفيماأخروناع!م

وقريظة

المقاطعفيالةرآنيذ؟رهم)ء!ايكة!ماالمسلينؤلاء5عددوكان

وما،اليكمانزلومابالثهيؤمنلمنالكتابأهلمنو)ن):التالية

.141"لئهخاشعيناليهمانزل

ولكنهمابمرءدترفوا51الذيناليهودبضالىآخرمقطعويشير

منفصلة.امةفالفواالمسلينمعتمامأيندمجوا

الليلأداءاللهأياتيتلونقائمةامةالكتاباءلمنسواءليسوا"ص

وينهونبالمعروفويأمروداالا-رواليومباللهيؤمنون.يسجدونهمو

.()ْ،الصاطينمناولئكالخيراتنيبارعونوالمنكرعن

أخذبل،فقطبم!ءدايحزفأليهودم!ظمفانحالكلوعلى

هانجدوالياليمودإلىالموجهةال!دردةوالنداءات،فثميئأشيئأيعادرلمه

بعداتضحوقد،ةضرنهايركانواانهميبأتقرتعقأنيمكنالقرأنني

الاعترافيريدالييودمنفق!ص!لميرأعددأانالمجرةعلىقليلزمن

421الواقدي،453آصثاابئ،(ثملبةمن)نحيرق(1)

،6189ءالرافدي،وهببنصدابر،عيربنبئيامين)2(

سدابن2918،جاصد،ص!ألبنرفاعة)آ(387هثامابن،عبيدبناسد)3(

،05-6،37،56،391ج131،،5989،القاهرةصنبلابن،8،335ج

59-5وIre،9/9سمدابن،943الواقدي

,%.-ا!3،9نقر2(.)389"تر2ن(4)
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الامييننبى،حمد
)11

لِ!يُولىب!اثم!اوط!بئيزَيًئ!م

أوحىاليالرسالةبينال!ئنالتشابهرسا)فد-بدامنذعدأدرك

نزلماأولبعدورقةلهقالوقد،4وا)بحباليهوديةوتعاليماله"بها

المقدسةالنصوصأيبالناموسيضوليهاليهيو-كماماان،الوحيمنعليه

المدينة،إلىر-لبلمهالممكنمنأصبحأنبدمحمدأ،أنويبدو.اليهودية

بنمصبطلبوقدالاديانأأقدمكلا2شا!طةاالاسلاميصوغأنأراد

علىالسابقةالسنةني،محمدمبعوثبدورالمدينةنييةوم؟ن،الذيعير

يجمعممأنيمكنهبأتفأجيب،المؤمنينبجمعلهيسمحأن،المجرة

يومأي)السبت)عدادفياليهوديقص!يهالنياليوميحترمأنتَثريطة

.)12(الجعة

محمدأانوببدوءعبرىأصلالجعةصلأةلاثامةبكونوهكذاسض
ححم

)3(.ينةالمدنيقفاهاالقالاولىالجحةحقهذاالصلأةيرميمارسامسه

حين،اليهودالطقوسهدىكلمحمدفيهسارأخرتعليمصوهناك

3+هوروفشى،امي*بممددراجع(9) - . \ Koranische I Unfersuchunge.

ليبزغ!!4+أ!ا".فثر+ء"أ!"ء؟،هـ،لالاسلاهيةالممارفدائرةكانيامي،مقالةر.باريت

V11-11.،2ج81"8

.973؟3جDer++افىأفيبيكرراجع.ليتحهزوا1/3،38،32صدادن(2)

عد،*بهلةالمذكورالمرجعفششك

9/3بنسدلاالرجوعبدونكتتالذي9،537جكايتانيراجع02!6521طبري(،)
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نأالاكيدومن9للصلاةنحوإلةدس-4التووهو،مكةفييزاللاكان

التا؟يدن!خطيعل!ولمنيةالمدالفترةأولفيالمسلينقبلةكانتالقدكاان

،أخرىقبلةللس!لمينإذا؟نؤ؟أو،مكةنيكذلكالأءرإذا؟نما

حتى،الملينبانتةوليةنظروهناك.قطقيلمةالميكنلمإذاف!أو

تتعاقيةرواكلالرأيهذايقوموقملمهمنالقدس،كافتالهجرة!ال!ل

غزوةأثناءرفضفقد.سةبنيمسليزعيم،ءمروربنالبراءبأبي

رغم،القدسباتجاهليصليللكعبةظهرهيديرأدط،المبرةقبيل،مكة

بأتمعروربنللبراءفتالمكةفيمحمدواستشير.أصحابهاحتجاج

)1(،القدسيعق،ليماسورأي،دائمأنحوهايتوجهكانالقبالقبلةيحتفظ

ولكنه،قبلةأيةلهيكنلم،لوقمَااهذاني،نفسهمحمديكونأنويمكن

كانو)ذاال!هوغدينولغرارالناحيةهذهفيدينهيجعلأنفييرغب؟ن

لىاحآبشبرلا!ذافان،القدسباتجاهيصلي،المكيةالفترةفيمحمد

،يبدو!،lالعادهذهيان،أليهودتقليدفيرغبةأوعوديتائيرالى

أنذلكمع،م624-نةمحمدرأيولقد.)2(المسيحيينعندأيضأ؟نت

.)"ايةاليهودوالطقوسالدينيةا&يحيةطقوصبينفروتأهناك

اتخذمحمدأأنيهوحدثقديكونأنيمكنلذيافانالنهايةوني

لأن،ءحيحذهـورانويبدو،المدينةلمسلىمجاراةقبلةالقدسمن

129"طبري،492آهئاابن(1)

4لوراندراي(2) Ursprung des Islam892بهل

449ا!سلأأاصل:بى،.-ا4.'1-2نتر)3(
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.أ()151ا-.2:45)القر6نرِؤرد!ااءابرابي(روايةفيالاهاشيةالنقطة

عيديومفييقعالذي)1(صيا!عاشوراءحولأتلشدُيحومو؟للى

أمر،اليموديتثهـينشمرءنالعاشرحلوحينما.اليهوديالكفارة

يأفيالتاكيدءلىنرفلاكناوإدط،اليومهذابصياماسالينامحمد

المدينةمسلى!طب!ضعادةمنكانوربما،الصيامهذايقعهجريشهر

صياميحرم!،رءضانشهرصيامفرضحين4لأتاليومهذاصيام

مجاراةذهـلم!والظهرصلاةضتةر؟.واجبأيعد!بلعاشوراء

والمفربالصبحصلاةسوى!ء4فييوجداانهيبدو،واليهوديةللعادات

ا!دينة:انييامرالقرألطولكن،)3(اللمِلفيالص،مءداما

."()"الوسطىوالصلاةالصلواتعليحافظوا"

ث،لعلىبنا.المدينةمسجدبنى-يمنءمدأبأنأيضأديلولقد

وحدرقة4بيتالنبىالأصلفيكانمسجدأأدهـحمااناليمود،غيركنيس

بفاءلأيتقليدايكونءأنللشدفيقدعووجيهةأسهإبولدينا

.()ْديهما

الجميةجريدةنيوغوليوث692-18بهل،0801،01المذكورالمرجعفنندُ)1(

ا!سيربة5الملكية

r\بهل5-229فنشك9821يطبر،38-62،971نقر(2) f،لياتحونييتاكا

.943،074هـ1ج

8-601فنسنك،611،0592-219،419نقر(3)

2،932قر3ن(4)

2491بيكرس.ه116فنسنك1،432جكايتاني402بهل)5( islam sludien

331،،9045ج 6091 Noldeke Fests chrilt Giressen
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الهجرةقب!يلمحمدأانجم!ىالب!منفانهالملأ-ظا!هذهمنوبالرغم

وتشجيعالييودر"أالديانةثكليكلىيانى"د"لصياءيمصل؟ن،4بعدهاكَو

زبنوها.القرةاليهـودبا)طقوسالاحهوراظعلىينةالمدنيأتباعه

بأياتحتأوالتيى5اليموداستمالةفيالفكرةنفسأنثكولا

:قرأن)محصفإتهموالكتاساأودؤاينالذطعاملالسلىينتحلالى!القرأن

.(7-5،ء

مكةامسالىانالممكنومن،اد3يودإلىيثلميرذ)كأنشكُولا

محرماتء-دةعلىيحتوياليهوديالدينانالامرأولنييدر؟وا

مالدٍ!حريمالوحيدةمىالقراَتفيالمذكورةالمحرماتانعتقدوافا

والمترديةوالموقوذةوالمنخنقة،اللُهلغيرأهلوماوالميتةلختريرولحم

ائمةالةهذ.اننجلاحظأنا)ترديامنو.(1)الس!بعكلأوماطيحةوالت

فيدهاالىالقاكلْةكثيرأتثبه،الخنزيرلحممِتحرعداما،المحرماتعن

.(15018)الر-لأعالني

مشزكةعادةتمثللاالمحرماتهذهكازت)ذاممانتساءلأنولنا

!-نيهوداكالؤاسواء،بيةالمرابزيرة4شهفيالموحدةالثهوبعكند

ازتظرمحمدأبألطاحديقل!-الكلوعلى.مسيحيينامبيعرأصل

-لاذ-4قطعماإذا-ئ،!ودر-ا)المحرماتجميعيراعواأنأتباعهمن

اوصكاامنجزءأالمحرماتهذهتكونأنالقرآنبففي،اليهودمع

وباتعةكانتاض!-اإلىمشيرأ،اليهودكلنزلالذيالاالى

?6،ه2ن)1(قر 1-1'1Ia -l-r
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اتباحالمسلينعادةمن؟نانهالقرآنجملب!ضوربماتهفي.()1لهم

.)2(4لياليهودالطدات

إلىتهدفكانتالتيالجديد،الدينني،التثسيهاتهذهكلالىدعا

،اليهودلةسماافيءبةالرأولا:ءأملأن،القديمللدينتمامأءطابقأجعله

ينرالا!كفيا)كا؟لباظيإرلمحمدالنبوةصةةإظهارءلىا)تصهيمثم

ةجماالثانيا)!ا!لصبطروقد،القدمِوا)و-جمحءلي"ززلالذيالوحى

خفيفةأممارأفيدو.الاءر(ولفيأءيةله؟نتالاولولكن.بعد

نتائجلماتحكونأنيمكنكانبتنازلاتلاقيام!هدلاستعداد

ع!مة.

لِه.لمفياوهكا)يةالضظرالفصلذا5ءنالأولالقسمنيعرضنا

محمدوجههاالغالدءوةبأنالقائلة(ينالغربالهر-اءكأ!عادة

كل،ءومنينا!ءحوأنأوالاسلامفيللدتولدءوة؟انت،للإثود

عنثتحدثذلكمعولقدلا-ظناه،محهدادتجاعاوائلعالمساواةقدم

امةثؤلفونانهمعلى،بالظاهرلدءو-"جابراا-ةا)ذيناليهودبعض

اخرى،سائلءرزدبطةالا%يرةا&ألةهذهاننرىوحهيخا.منفصلة

ما،وقتفي،محمدأاننعتقدأنلنايحق،يبأقرعنهانتحدثسوف

؟)ضرورصو).س)المدينةفي5اةضاا)كعا)ثانيئأوالاولىالسنةخلال

منشإئأ-!هنوسياسيةدينيةبمةظمةفكر(الاولىالائم!رخلأل

47-3،2069،6،469ن2،تر، *%- AltIVA- V

16،116-717ن2،ترة
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عقيد!معنالن!لياليهودءنيطلباندون،الا-لاميةللأءةالو-دة

يتفق.إلهيةرسالةيبلغهمان4اليطُاب؟:جمماأ!؟-ءديعزةواأنأو

أمةإلىير-لونجماكلبأنالقائلةا)ما.ةالةكرةمعالمثسوعهذامثل

لتفامتدعوأيةالقرأننينجد.لل!ربسلأرقدءمدفي!ون،مهينة

السنةنيززلتفدالآدلةهذهت!ونأن)إيم!نالتو!د1فقط!هـلىقائم

بيفخاسواءكامةإلىلوازهاال!تابأهـلياةلة(6ة!صا!اكا

أربابأبفناليت-ذولا،ث"ئأبهسكةولاالثهإلانع!ألا،ب!عيو

.()1،اللهدونمن

-7(505)الكمَابل51ط!امادمصلاينتلاقمااالايةأنءنلماهيك

الديضولتينالجاعتينءلاقاتقظمنهاالااعهترإذاأخرلها.ءمقيصبح

ناكيف،هن!الناويفسر.السياسيةالضا-يةءنامة؟وا-دهَدا-لفي

،نف"المسالينطعامرلمناول"!باد!ماحقالؤيمالليهوديثمرعاكصهذا

..رياءوال!التهاليءلىدليلااليكوداعتبرهبمارةفموهوو

كلسلاتنءتزوجوايهودذ؟رااوجىودةوصaالهفيلْجدولا+

وجد،الزيجاتهذهمهلانواما،ة)يلأت؟نهشلاءأناماوذلدأ

.العادةهذهزواليمدأقرضاثم

نفسداخلسلامصةاوامةيهوديةاءةةتالوةةسفيإؤنوجدإذا

،،اةإسااكلمةاف،بعيدأ؟انوإن،لالمهةوفهن،يةادمِاسلجاعةا

تاؤافونين11!با)13-رفياطأصالمديضةد-ةورجملةرالواردة

6،13راجعالاضرةللجملة73،57نتر\،ت
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فتو-4.سوريةنحووليسالكعبةنحويتوجهبأنيامرهالو-!أعليه

موضعالم!ن5-ذاوأصبح،اطاضرونءثلهوفعل،الكعبةنحو

.9()"القبلتينمسجد"

ا)وحىعريهنزلأنهوهى،الحادثلهذاأخرىروايةوهناك

بذلئهالمؤمنينأخبروانهالليلفيالبةرة!صورةمنا44-913ياتبا،

.)12التالياليومفي

للهجر!الثانص"الصنةمنشعبان15هوعادةبهالمعترفوالتاريخ

.31((م624صمباول11)

:قرآن)القبلةبتغييرالمتعلقةالآياتانأخريناحيةءنوزجد

21_147و142-1ي!،2 o)أوقاتهفينزلتوانهاتأليفهافيتختلف

مختلفة.

بين.فترةءرتأنه،الةرأنتفسير"كتابهنيبلريشارديقزحو

فتر!فعلا-دثتاانهيبدوو.ال!مبةواتخاذكةبلةا)قدسعنالتخلي

يرفونلابأنهمعنهمقائلينالمسلينمنفمحْروااليهودر(نويقال،تردد

أرادعد.لمذاو،ميوذاتالييوددالما!ئللصلاةيتوجهونجهةأيةالى

الاءور.منكانبماور.بينهم"ممالىلهوناانآ-مبماور.(لحا)ة:لمهغيير"

البرا-و؟ن،-لمةبنيمحلةنيوقعللقبلةالتغهيرهذاان،المغزىذات

جافيسكطبكرالديار

441-2،931قرأنكاحول56!تفيراجعر23(8)ءلاةالبخاري،2،

\VANالمرجعنمس،9271،4طبري،381راجع،آهشاابن(4)
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!ص
اتخاذالى،ا!جرةقبل،دعاالذيوهو،القبيلةلهذهيدمىءحروربن

قدديمونفانه،اقبلةا)خغييرالتقلبدجمماالتارثخصحوإذا.قبلةي!لكعبة

بدرقبلووقعت،للةرشيينتدفيابةكانتالىنخلةغزوةأيام.صدث

رأسأ.

يعدلمعاشوراءصيامأنوأعلن،رمضانصيامص-ديثرعوؤد

تأالأقربولكن(8)شصبانشهروفيةتاا)وذتسفي(1)أجبوا

السمهرء-نعشرالتاصمعالى-وبدرب!د(9)رمضانيضثرفيسكون

منوهنىاك.البدعةمذهأسبابحولالازاءوتختاف.(6ذأر15)

.)12الجاهليينوالربيينلؤالماوعاداتالمسيحيينصيامإلىلمماشار

إَن:!مدبالنسبةاصياما4أطب،بل"يةنظرأوضرتوقد

ا،يقول؟،درLانتصاركان ال!فرينعلىمقدرةمصيبةأىِ،افرقالط

لمويمىبالنسبةالأحمرالي-رحادثةيثبه،للؤمةينموعودأ!وخلاصأ

.رمضانصيامشرعالفرقانالذاتخايدأو،.واليمثود

النبىبانالطبريقولنيالرأفيهذالصحةتاكهدأنجداذتاويبدو

فسألهمعاثوراءيوميصوءوناليهودو-دالمدينةقدمحيفا(صلممي!

ومن!ويمىوأنقذفرءون%بشفيهالثهغرفأالذيالبومبانه.ذ(خبروه

ماشسعإذاحتىالصيامإلىالتاحاودعافقاممنهمأحقفنمحمدفقال+معه

عنه.يمفصثمواعاشوراءليىملصياميدع!مارمضانشهرصيام

نأذلكمعزستطيعولكنها،)سنادأيعلى4الروارهذهلاتعتمد

كيفتطلحنادا3ة،حقيقب!ةوقائعذكرىمخضلمفةأ-رىرواية+قسجلفي

ضمالعلىوذلدُ،وانتصارهرمضانصيامبيناأصلفيعدحربط

لوةلياالرئيسيةةوالصعود.موسىوخلأصاليهودم!15بينإلرب!

بتاريخيتعلقف!يذكرفالطبري،الحوادثثخ،رمنتأتي،بل)اتصمنا

722بهل379فننك9،082ُجكايتاني(9)

124عر،الاسلاأا!ل(2)
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.(كذا)(1)يالختارا)صمعبوانماءامةالضاسدخقلا،الناكا!دون

ج!لمودهمنوبالرغم،الاعدصتمدأ؟نالىالتنازلاتمنبالرغم

يغيروا،لمالزمنور؟رهؤلاء،ف!ن،الي!ودلدينمماثلأالجديدالدينلج!ل

الأاكلدمكونوكالؤا.لهعداوتهما!ءساكلاشتدتبل،منهءوقفهم

لمثلدعت!3ا!اابالأبت!ونأن؟كنعدلنبوةاللاذءة3أنتقاداكا

أقوالبينواضحتناؤضيو!دكانلأنه،-زئيأدينيةالموقفهذا

.بالحقيدةتعلقف!االأساصيىاليمودقفومو!د

لأت،ا)-ولبهذاقبمةلمعرفةو--لمةاية،ذ)كمع،لديناو)يس

ؤجحؤلمو،أهيةأد!أالجانبلمذاوكان،سياسيى-إذب"!؟نلم!دإلة

تأاله!ودأدركولربما.ا)سصليطرةفيأملكلاليهودلةقدعدغطط

منو؟ن.الانصارتأثيرمنأقوى-يكونعدء-لىفيالمهاجرحأثير

فكروربما،بدرءمركةحتىضيفأالنجاحفيعدحظ،م!نيةفاحية

فيكانت؟الامورء-إدتلوفياأفضلبكونمصير!بانأليهود

وحصديخاكانوا؟،أبيبئامعالتفالمفيأءلمهمبمص3وضعوقد.،لماضيى

ولكنهم.القبائلباختلافتختلفالمملدواعىوكانت،اوحدةا!كن

عد.دعوة،ال!ثواذبعضعداما،جميعهمرفضوا

!دقناإذافجاةموقفهغيرثم.الوقتبعضبالصبرعدتظاهر

القديمه:المصادرفيليستاية)رو

قىلسلةبنيصكأفيالمعينالم!تفييومذاتيصليعدكانب،

51والمقطعالاولالمةطعالمدينةدستور!اا)
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نأيجبالصيامباناعمتخلصانهشكولا.شعبانشهرددبترالصيام

يومينأوطيرصامعدأبانويقال.فيهيبدأالذييخالتارقبليثصرع

ولما.)9(الصياممنلمسافراإعفاءمنبالرغم،بدرإلىطريقهفيوهو

يكونأنالمننظر؟نالصيامفيهايطبقا)كماالاولىالمرةهىهذهكانت

صيامبأننستخلصلاأنالصعبومىن.روايتهفيأوضحالراوي

.الهررةمنالثالثةاسنةاحقتمامأيطبقارمضان

جديد،اتجاهعلى،باليهودالصلاتقطعتعلنالتيالوقائعهذهتدل

عندثذالمدينةدواتوأخذت.والدييىبم)3(السياسةميدانيفي!عدإتخذه

شرع؟،الماديالمسئوىعلىاليهودضدا!جماتمنسلسلةبارسال

اليهودية.ضدبخصومة،ريالف!المستوىعلى،القر6ن

ااوقفهذاأسبابعنالبحثفيليميدأنذهبلأنبحاجةولسنا

الي!ود5تلقاالذيللوحىءمثمابهو-كاتلقييدءكاعد؟نطالما.الجديد

وأالوحيينبينالثبهبهذابالاعترافكلدمىاءدةاماهؤلاءبام!نكان

الثانيةاط-طةاتبعواأنو؟ن.بينهماالفروقباظهاراليهالاساءة

)وة-فهالفكريالاساسعلىبالقضاء!ددعدعلىخطرأكأصبحوا

يني.لدواإالسيايميى

!تاو،الفكريالمجومب!ذايتعلقفيماالحساسيةثديدعدكان

فوقسوتهتكنوا.أشهأرآنيعارضوهحينبقسوةالشعراءحمكامل

64ياتدالو(1)

5099،052)ندنبمالاسلامور3وظممدد.مرغوليوث.جم،228بهل2()
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فع!رردكانتيل،رفضهمأ،رهغهظمجرددعوتهيلبوا!حيناليهود

.بعنادمالخطرهذادقبزبولالذيننحوبالخطريشعررجل

لفرِىِا!وىلَيريووعَلىا!قاللرضَماا-عا

ىاه!القرأنفيتزددالتيالخصومةفيمهمةم!نةابراهيمديانةتحتل

فيالأساطيرلهاأساسولا،يةالم!اصورافيهانجدلاف!رةوهذه.اليهود

ابراهيمعىلىمقدمموسىانيةالم!القر6نسورفينجد.الجاهلية

هوأحديةالم!ادورفيوابراهيم.فىمدرائدأكانكنبىأهميتهبسبب

.لمفهوممناانهويبدو.اليها"رسلالتيالثهوبتحددولاكثيرينأنبياء

الرسل،برفالشعبلأر!ىعدألأن،للعربيرسلاابراهيمان

اصماعيلويذى.وا!كهجةواحماعيلابراهيمبينعلاقةأيةتذكرلاكا

المسليز!انويفترض.)2(عنهتفاصيلأيةبدونالانبياء"نسلسلةفي

والعربوابراهيماحماعيلبينالصلةص!ش!يئأيرفوالمالامراولفي

.،باليهودتصلواوا،لالدينةانهتلمواL)ذاحتى.(القديمالهثد-ب)

ء،والمسليناليهودبينالقطيعةحلتثم.المسانلهـذهعلىاطلعوا

،.احترامهمتستدعيانمهمتينبصفتينالمسليننظرنيابراهيمؤاحتفظ

6:نقر3(1) 0 5 ، 3 6، ff- fw"rrfIlr- TITT:راجع

22127-2391.C Snou ch Hurgronje verspreide Gas chriften . Bonn--

.Beck31:912,92لمء 334 ! 8 cf Buhl 922 , 31 . Bell origin

"473.5291.7*4tluseon.

83،84"(،)12،58()6،663ن1قر(2)
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+وسىعلىالضوراةنزولقبلعاشوقىد،واليهودالهربابكان

مسيحيأ.أوروديأ)ذني!نةلم.المسيحعلىوالأؤجيل

وأيهودأأنفثميتبرواألاوااومتينكلد.نإ!قرأناطاب!ذاو

ابراهيم.ءلمةاتباع،والمسيحيةا!يهوددةاعنفيةمفامةلمبل،بحيين

منوليساللهلارادةصفلمأي،صلم5و،حنيف5فهوابراهيموأما

تلقواالانبياءبملأن11!انيالثهيندو5ابراهيمودين،)1(إوثنيينا

يئكظهروالمسيحيةيةاليهودالقرأنيعضبرذلىكومع.الوحىنفس

-ديد.لياسميناداهذاتسهيةببولهذا.الالمىا)دفيلهذاناقصين

الحقيقىا)ديناتباعلنعت،مسمةثم"حنيف"مممةالهرأنأولايستهمل

ةتمرادامااةحيينوااليمودعند،-نيف)كامةات"ملتوقد

يجعل."لهيلينيةبامتاثرةعربيةيةصر4ديانىه،بعاو"فطوْ)ل!مة

مسم""مممةكانحَاوربما.)2(دأجدم!قاكلمةاالذهإذناقراَق1

بمساع!ةالكعبةوئاذياهوابراهيمبأنا)قرأنويةول.-!ي!ة

مكة.لأهالي)3""ذريةمنسولاريرسلأنالئهدعاوانه،ا!اعبل

.)4("ابراهيمأبي!مملة5:ا)ؤمنينمخاطبةفيالقرأنويةول

متينة.عقائدأسسعلىللصلاةمكةإلىالتوجهعادةدمتمدوه!ذا

دينلإمستاليهوديةالديانةانابراهيملديانةاخظرةاهذهبلمتبع

02،249-013،135-1،1،03،58-65،64-4،،71،0-248،6ن)1(قر

959-5-1،49،35-38،516012-124

502صمكةفيعد)2(

(3A1259-تر2ن?T:,?NN I(

(4):22،77-78
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فيتتضحثمالآياتءنعددفيكنيأافكرةانردهذه.الصافيابراهيم

بينهمالمييثاققطعوااليهودانإحداهافي،نج!دحيث،معينةأخرى

،)1"الثهعبادةمنبدلاامجلاعبدوااضهـمو،سيناء-جلعلىالثهوبين

عليهمززلالذيا)كتابيرفضونانهمأخرم!ننياليمودويتهم

)"(،ويدلصبانالةهذاعلىمثالالرباودَفي2(،الثه)!ثريعةصونيهوانهم

كلانذلل!إلىيضاف،)4(ا)دنيابالحياةتعلقهمعلى؟سلكهماليهود

هذامن-زءأالحق!بقةفيلش!،عليهمنزلالذيا)ممتابفييزعونما

الشمفويهَ،ا)مثري!4إلىيشيرالقراَنيقولهماانشكولا،الكقاب

،ي!اتاكمثرءذ.من()ْمحمدعلىنزلالذيالوحيضرلناويفمهس

.مواضه")16عنالكاميحرفون"بأض!ماليهودالةرآنيتهموكذلك

نأبمدالقرأنانلأ(6-171،يات)4الثانهالسورةنجدفيوهكذا

يأ)بالايمانيتظاهرونالذينيصف،بالتحريفاليهودبعضيمَهم

ق!الوابعيف!الىب!ضهمخلاو)ذا)(بمحمدبالاعىرافيتظاهرون

الاثارةترمىو-"ربمعندبهليحاجوآءإيماللهفتحبمااتحدلؤنهم

كان،مثلا،ابراهيمبأنالامورلبهضاليهود)خفاءالىالاياتبمضفي

ا)ذكورة،الايةتخفيهؤلميمانشكن!دولا،يهوديايكنوا،الربأبا

تر7نا:2،25-!04-2،38،!59-549،5،12-83،4،539-7(1)

)2(قر7ن:82،62،5-78-0805-2،97

7ن:4،915-161)3(تر

3Aن:2،08-6)4(تر

)5(تر7ن:39-78،87-3،72

dr'1-11:أن)6(تر 48،5 - ،46 f
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نيالقرآنيقول؟الترراةفي-اذكرهوردقدءمدالهرساأن،وهو

.)91أ-رص!ن

الصفاتيجمعمحمدأبانعالمونانهمعلىالايةهذهفياليهوديظكر

أسلم،يهودي،شانهوكا)ا،-خقبمافيياتيلنبى؟تبهمتذ؟رهااقطا1

هؤلاءانالقرآنيقولو)13(اسحقإبنرأيفيسلامبناللُهعهد.وهو

فيصبحونالايمانب!!ذايمملونلا،الابانادءواوإدا،اليمود

،الاخرةفيشديدأعقابايعاقبونسوفولمذا،لهمدمخلصينأتباعأ

.هـكفياإسلونيخبرهلانبحاجةولبس،يخفونمايعمالئهالان

ناغير.)"الحقيكتمونبانهمأخرىآياتفياليهودالقرأن"ويتهم

ذ).النبىمحمدصفات)ذ؟رمهاشرةغير4وسياو5انمايقالماكل

التوراةفي-ورأ؟تمالي!رودبضحماوليفاسحقبنا-يروي

الزمنعلىلاحقلزمنتنتمىاقصةاهذهول!ن،بالرجمالزنااتعاةب

للنصوصسَحيزغيرلنقدكأساساتخاذهايم!نلا،عنهنتحدثالذي9

تظلانإمكنامنكان.)4(للةرأناطقية!االمهنىنحددأننا(ردإذا

كانتهؤلاءانطالما،فيالمهمعمناؤشاته!منيلليمأودالاخيرةالكلمةأ

المسليندملوماتولكن.لليهودالمقدسةالضصوصعنقليلة+معلوماتهم

لافحامالمقدسةال!باستعمالباستطاعتهموأصهحتزداد،أخذت

بصدر،883هامابن294يةيرتض،الطبري314-751،4،7-776،51نقر(9)

(793،9)67-717ية2عورةحول()سيلنيوريالقادرعبدتفسيرراجعا)رئييةالمسألة،

916الواقديفيصورياءبئكنانةجعرا353هثامابن(2)

89-97،51-64؟7،7،-969؟.9-51غ،4-943،1016،-؟2قر7ن()3

493هثامابئ(4)9؟،!6
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التوراصو؟نت.يهوديأمكنإابراهيمبأنالقولناذءسوقد.اليهود

.اضطربفلقد،بمحهدالاعتر-افاليهودرؤضلدحضممتازأأيىاسأتقدم

،الدينبةالناحيةمنيحترمونهمالذيخما،اليهودرأواحينالهجمماأتباعبعض

ذه،!تاثيرأنءير.بمحصدالاعترافليرفضون،الكتابأهللانهم

،ريخفيجديدأشيئأليسهذابأنتاكدواحينكثيرأ-فالملاحظة

*الاعترافرفضهمكلبالامثلةصةالمقدكتب!متامتلأ،فقداليهوديالشب

الي!ثم:الثهأرسلهمالذبنبالان!لباء

والزبربالبيناتجاؤا،قبلكُمنرسل"كذبفقدكذبوكفان،

الاعتراف.رفضواا)ليهودأنبعدفيماالقرأنيقولو.)1("المنيروالبهتاب

.)12والغيرةكالحسدوضيعةلأسباببمحمد

الهتار(اللىضاالمطلؤوبأنهماعتقادآفيتكناليمودووةو؟نت

وحدآاضميعتقدوتفم،الةرورء-ذاكلأمثلةالقرأدطويذكر

فلدةالنارإلىذهبوالووانهم،الجنةيدخلونوحدلموانهم،العادلون"

رفضأتساويا)قالادعاءاتهذهمئككلالقرآنيردو،31(قصيرة

يقولحينعليهمذلكينكرف!و.تتلفةبصورباطلانهكلللا-لام

(4الثه)لاوامروطاعتهالانسانعدالةكليعتمدالأخيراليومفيالحمبان

3،981آنرة(1)

75-.09،4،4-9،2،58!9،9!501،3-2،991؟6نتر(2)

42-08،3،32-7ث،9،-25،2،88-74،94نتر(3)

(4)2،4!-08،3،32-4"
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،نحنأبناءوالنصارىاليهودوقالت":يدشاءلحينضنيأذلكينفيكا

كل،ا)يهوديت-دى؟.(9)"أبذلؤب!ميعذبكمفمقل،وأجاؤه*+اللى

د!و-وانهمالثهأولياءانهميقسمواان،القديمةدجةالعرْالطريقة

.121الجنة-يدخلون

واإصيحيينالي!ودانهى:-دالمساليناقما؟نتاالاولىاطجةل!نو

منفلهسوالذا،)تفسه4ردطالبالذيالحقالآخركلمنهماكليابى

والنصارىاليمودمن!بانالافزاض،المسلينزظرفيقولالمهغير

الحجةالذهوكان.،منيكلكلنزلالو-كالذيحدوديترطون؟دؤا

أما،إسرائيلبناءأاتصارىوااليهوديصتبرونكالؤاالمساليننلأْ،وتها

يومفيليصدرالا-صيرالحكمفاتبين!ثماالخلافبمساثليتعلقفيما

.)3(الحساب4

زظربعدءنالقرآنت-دث،القديمتينالديانتينعناددط!روليم

نأبدوو.14)السابقينالانبياءبميعئهمباعترات!امح!موالمسلينانظر

بوجودوتقول)3(السورةمن)7(الايةعنماتعبرالىالفكرةان

برساالهياتينبىبكلبالاعتراففيههؤلاءتعيدوالانبياءاللهبينميثاق

صورةفيمهمةحقيقةء-نتعبيرهى4الهابةللرصهالةمصدقة

()ْيةاصطور

5،18-621نشا،فر

2،501-1191ن3،نرش

051-4،949ترأن4،ء

2،88-249،62،16نكاتر*2

3،5!-81كاو(،قر6ن

317

http://www.al-maktabeh.com



!مسازلاخرىوهناك.اليهودعلىالقرآنيالهجومنقاروأمهىتلك

اليمودءنحوالاسلامءوقفانلنظهر!فايئعنهاتحدثناوقد،تفصيلية

يضفيهاكانالقالعظمىالا!ليةعلىالتطررهذاويدل.جيدأتحددقد

"الز!اء"نظرفيالنضالهذاوكان.اليهوديةلهالمسأعلىالمسالون

اتالأكأ-ارهذهنذمىولن.صكةمعتنشأالتيالص!وباتمنأ!المسلين

.واليهودعدبينقامالذيالحقيقىللأصطدامدراستنافي

يرلالَ!ووعَلرإلمح!وىُالص!إلنّ!ضَاا-5

هـدةالقبلةتغييرتلتالغوالسنواتالاشهرتلالحدثت

من،معأجعهاالسهلمن.واليهودإسلينابينمسلحةاصطدامات

انهذه،يئهدفصبدون،ا)ظنيربلاولكن،ا)لتاريخيةانظراوجهة

بدر،قبل2ما2*6نياتبعتربما!قصودةسياسةعنفتجتافىوادث

بنايجدرذلكُنعرفوليممنهما.التخلصأواليهودطردهدفهاوكان

وصف!ءشننتهيحتىقشةالمناهذهتاجيلويمكننا.الوقائعمناقشة

.موجزأوصفأعليهانعتمدالقالحوادث

كررإذ)9(وطردهاالهينقاعقبيلةحصارهىالمهمةلىالاوالواقعة

الضخمةالحسائرإلىمشيرألليهوددعوت،بدرمنعودتهبعد،عد

رسالةيستجيبونلاالذفيمصيرعلىمثلذلكُوان.مكهَتكبدتهاالتي

2-0631الطبريT1-LA،98-771الواقدكط7-5خ.هثامابن(9)
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عد.لاتباعقبلذيمناستمدادأأكثر،لكذمح،ا)ليهوديكنو!.الثه

امرأةثوببربطاليهودبعض!امإذأيامبعدحادثةوقعتوقد

نهضتفالا،القينقاع-وقنيبضاعتهازبيع4لىصبيأكانت)1(عربمِة

حاضرأ؟نالذيالمسليناحداعتبروقد.جسممامنكبيرقسمظهر

لهثأرالذياليهوديتل"،إهاتةضحدُمنأ،رهوماالمشهدهذا

-ببأالقهيةفي!دورأىاطمهئمافياليهودتحصن.حالاأصدؤاؤ.

اليا،فاوصاترمدأتوا.القبيلةلهاصرةمساحةقواتفجمع،للررب

فاجبرواعشريرمأخسةحححاربحداليهوداس!-لمثم.شيفأعنهانعملا

ثلاثةد!ةوأءطوا،وأطفالهمنساءهممعهمحاملينالمدينةمفادرةعلى

وربماأسلحتهمعنتخلواولكنهم،الناسعندلممالتىالامواللجبمأيام

انهمعادةالضصوصوتقول)مئلاالصياغةكأدواتممتل!تهممنذ3عن

الىشيربعدرحراثم،القرىوادينياليهوديةالمستعمرةالىذههوا

سورية"فيأذرعات

مىنعددالحوادثهذهنيبهقامالذيلدورانلاحظأنا)ثممن

.القينقاعينيلمصلحةعدعندتدخللأنهابيابنمقدمت!3فيو،العرب

حليفهاأنأدركتأنبعدإلابالنفىدلقبلااليهودالقبثهانويبدو

سياصةفي!ئبلايرهتاْ؟ن،إساءدةامنهتنةضركاؤتالذيأبيابن

L..إذا-ئ،المدينة Lإشدهالحارسدة!هلهصديصلأنابيابنول

طلبأوْالثأرعنعا!زأكانازصهويهدو.رأ-4شج-ئاطائطإلى

،1792جدوبرضالكوسينمثابهةحادثةبصددراجع2()
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لماحيةمنأهميتهم4مكادشاانهمعلىالمصادرفيآ%رونويذ؟ر.الدية

قدامة،بنالمنذر،الصامتبنعهادة:ومالمملباتقيادةقيالمسلين

)9(اساؤبيلةمنلفرعينالاولانينته!ما.معاذوسعدبنءسالةبنعد

وهكالباليينهميابيابنوكان.مسلمبنوغغالقواقلةوهى،الدديمة

.اعمامنفرع

هذاءنعلناتخلىولكت4،القينقاعلهفييضأأ-لميفأعبادةكانولما

بنيالقيضظعأنذلدمنز-تخلصأن،نستطيعالازمةبدأت-يناطلف

ينتميانالاخرانالمربيانو؟ن.سا!قبيلةحلفاءكلالاصلفي؟نوا

ممركةةبيلقريظةبنيوالنضيردفيمعتحالةتاتىاالاشص،لعهدلقبيلة

كانوربالقينقاعببنيصلةأيضأعلىهمايكوناأنويمكن.بحاث

ير!لل

هذهفيمن(التدخلامِهوديةاالقبائلسائره!منعمماذسمديندور

القضية.

004منمممحارب007عندهم؟نالقينقاعبنيانالمصادرتقولو

جميعتاييددونعليهمالانتصارليصتطيحيكناعدأوان،مسلحون

-ولقدبدربعدعدعلىعادالذيالمجدانثدولا.العربأمحالفيه

التاييد،.هذابمثلالفوزله

الث!رفيأيم624أيلىلأوائلفي)أشهربعةأرحوالىمضيوبعد

.)2(الاشرفبنكهبمقتلوقع(لاثجرةالثالثةالسنةمنالعا!ثر

902عىسبقفيهاراجع،1"

99-49ارافدي09-71،481-511الواقدي،35-845آهثاابئ(2)

27-68،1الطبري
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ن؟ولكفه،ْا-ميدةاطىءأقبيلةرةخميعربيانجاكمبوكان

إلىبدربعدذ!بقدث.ا):!يرهيوأمهلقبلمةينتهىوكأنهيتصرف

هجاوقد.م!نكلفيفانتثست،المسدينصدشعارأ(ونظممكة

وأج!برهالم!ليينمنك!بكأيوف،عدصنبةحريض،،بتبنحسالط

وؤد.الا-لام!ددءايتهنشرفياستصر-يثخةالمدليإلىالعودةعلى

خمسةد(ءرماإذاحتى،؟عبمنز-إصلوسصبأسيكونانهحمدأعلن

كعبثقة؟-بوقد.دانهعلىيشاؤول!مايقولوابأنالمحمحاقتله

الاشهل،يدإلىانفمؤدو؟ن،"حارثةمن)بنصلمةعدمنكل

آخوينو؟نا،الاشهلعبدإلىأيضأينتمىوكان،زعوراءمن"نادلمةوابي

دءأ!امهالذيالنظاممنيقا-يانهمااليهفشكوا،لكعبالرضاعةفي

وياخذمنهمامالادقرضهماأنكعبفرضى.الغذاءنةصنءولا-جما

عليهفانةضالاساحةءلىليحصلالا-لفيلهم!شوترك،رهينةأسلحة

إلىرجهواثم،عنيفةمظومةبصدتلوهوقفرم!نفياررسةإنأمرونا

فاخبروهعودغ،يترقبوكان،2،يسهمىأنمنهعددستطيعم!ن

ينتمونكانواالخصةينالمتأمرانلنلاحظ.أكبرالله:صائحينبنجاحهم

ثولالاعبدحليفةالنضيركاشالماو.ثةحارأوشهلالا)مبدجميعهم

الاغقياللهذااليهودتأثروقدبالض(ر(.المطالبهَإلىالجرء-4لؤديأفلن

ءمه.معاهدةوت!اثمكلدإلىشكواو

إرابعةاا&نةمنالصالثالسمهرفيكعبوفاةتمامأعلىسنةمضيبعدو

مناخرىقبيا"طردتم625لأيلومطلعأوأبنهايةفياي!ا!رة
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.(9)النضيربنووهمالمدينة

اليهودمنليطلبالنضرِحىإلىذهبعدأانال!صةوتقول

الناجىاؤتلم،اللذينص!صةبنعامربنيمنالقتيلينديةلدفعمساعدة

ان-شكفلأ،عامرحليفةالةضيرولماكافت.)3(مه!نةبئرالوحيدمن

ولربما،عنهاتتحدثلاالمصادرنتكاوإن،ذلكءننتجتتعقيدات

المدينهَسكانيىطءتوثدت"كاا؟يْريدفوااناليهودءلىبانفكروممد

أعلنفقد،الخلافصوضوعكانمما3وأةل،.يدفمواانللبثودؤراق

محمدمنور-وا،ءرض-وابلاعطاءا!ى-!دادءلىانهمالنضيربنو

واصحابهوطهورهماعدوجاس.اطعامالهيعدونكانوابينمايستريحان

اذأ"حتىاصحابهبهولحقيعدوإعدذهبثم.البيوتاحدحائطالى

كانتدالضض!لربانالسماءمنإنذارأتلةجمعبانهأ%برهممنزلهفيبهاالتتوما

اطائط-إلىاسجاوهورأسهءلى--رباسقارووذلكبهللغدرتتأمر

اليهوديةالقبياةعلىبانإنذاروم!4مسالةممدبنالض!فارسل.وقتله

اليهودمعويحتفظ.أيامعثصرةمدةفيالموتطائلةتحتا)دينةتغادران

به9يتناسلاالانذارهذاأنبيد.صول21ؤصفباخذونخلممبملكيةلكذ

!يم!نذلكحو،مقصودةخيانةرصددالغامضةعاءاتالاداوالاهانةمع

كانفةرر.هذهأيامنافيغربيلرجلءامضةتإولاأنالادعاءاتالذه

4841طبريلا-061الواقدي،35362-الواقدي،6-562أهشاابن(1)

الطبرى!،72-017الواتدي،71،989-496هثامابنوافعابيعنراجع2()

1،72جكابتاني،089أه!ثاابن،عسيرعن2-9،095حكاشاني،-017383
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وكانه،الاشرفبنكهبالمسلهينبهضعامل؟يفيعلانا)فريقان

انه،أنذاك،يرةالجز4شهنيالسائدةالاراءحسب،جيدأيعممحمد

و!التأخيروكان.وقتلوهأعداؤهانتهزهاالمناع!بةالةرصةسنرت)ذا

عدائيأ.علااكأبرولهذالقتلهالفرصةلا،حةالجوابإءطاء

رأواحينجماولاسمحمدمطالبلتنفيذأولالامرميا)ينفياليهودكان

الةجمكانو!بيلةالةفيالمرءوقةا)ث-صياثإ-دى؟ان4دبازالناطقان

الداخلية،الانقهاماتمنيعا!ونالمثذحوكاؤوا.-اعدتهاينصظرون

منأؤلسآ-لإمالاالىيمبل،لاالقبيلةزعيموهو،اخطببنحيىوكان

بن!االيهأرصهلمترددأحييكانو!كا.ثعبن-لامء:لالا-رين

ستعدادعلىااطلةاءابدوابضانيعلنو-"بمصاعدفيهايعد.رصائلابي

بحصارهمفقامالهيإبلمطايخضهواانالي!ودضةرولهذا.محهدلمهاجمة

رأتحينالنضيرءزيمةهنتوقد،يومأاعثصرخمسةالحصارواستمر

شيءلمساعدتهمخأبأبياابنيةم!و،لا)ة-أثجاريحطمونالمسلصب

قدرزقهمءواردفانالمدينةفيالبقاءلهماتبححر!لوانهمفادركوا

المطلوبةللثرورولل!صوعاستعدادءلى3اؤعندثذفاعلضوارالتأ.

واقممى-اث!داخريوطاثسعندئذءلميممةرضمحهدأانءيرإقا،،سا

محصولالنخيل،منشيضاخذواياوأنلاءنأسلحتهمالتخليعلبكموأوحب

خيبربعيرَصباتجاه006م!،قافلةفىلاعتزازسارو!وللقبولفاضطروا
خى

نصيبمنوالخوذوالدروعامبوفاو؟ا!ت.أراضيممكازت-ثا

وواؤقالازصارأثشقرحالمةبلحuاامصاإلةإءيةعأكانالذجمما،محهد
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القيامؤلاء5يخؤتطلالهاجرينتعطىالنضيلومزارعماكنا!انكل

.الانرصارقِرىكلي!يشونولاحجأودآ

بنكلد،الض!احهذابصددراط!ا!فيالمذ؟وريخاالممىفيريمنومن

معاذبنسعدانمغزاهلهومما،الاولىالدربرةفيءادةبنوسعدصسلة

ليتبر؟نأنهكليدلمما،باجمعهللجيشاَو؟ورجميلةخيهةفىمدقدم

اللذينالمعوزينبينالانصارابي،وكاناحدابنءقابلللخزرجزءجما*نفمه

انةد%أبا،ا)يهودممتل!تيعلؤزءتدالمهاجرينمعنصيبهماأخذا

.عبادةبنسهدااليمينتصىا)قأساعدةقبيلةسن

فة-دوعدا)ل!بيلةهذهبينالصدامنهايةالنضيربيطرديكنإ

كهيربدوروقا!وااإدينةضدخيبرمنا)تأمرفياليمودبعضلإستهر

.(1511)627زولصانفيالمدر-"لحمحارجاءلذياالكىبيرالحلف)نثماء*في

رافعأبوومازعائهممنزعيمانيقتلأن)ذنبالعجبءنلشى

المسلأين.يدكل،رازمبن(يسير(و)سيروأ،الحهلميقأبيبنحمسلام

0611و(م626أيار)4112هواواقدياكأررالمصرءينهذيئمو،ريخ

حصاربعدالاولالمصرمبفلءنهناكو)كن(628آذار-ث!باول)

ويقول!.)12للوافى-أقربوهذا،)91قريظةعلىوالهجوم!المدينة

أبِىموتبهبىالنضيرقب-إدةلؤلىرازمبناسيران)13!الواقدي

419آهشاابنراجعرافعابيلاجل،0،7(1) A 1 - vطبري2-071الواتدي

،923الواتدي،089هثامابنراجعدصيرلاجل2-96.90جكايتاني،83-379ء

!.1،2ج.ممايتاني

84رقم772جهلراجج(2)

4,01r1,NYالواقديأ)3(
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بقحيىقيادةنفىهىرافعأبرمارعمهاالغالقيادةوإذاكانت.رافع

إلابعدفوتهؤلاهاقديكونأنلايمكنراة-عأبافاناخطب

.الحوأدثهـذهبهدالاقتلقديكونأنيمكنولا،قررطةححيى

برا&لمينغطفالطضدمعواصيرءؤامرتهماراف!أبيم!لتلسببوكان

التاريخين.ن!يتةقماهذاو

دت-وقد،سلةبنيمنرجالخسة!نعءنراؤ!هابياغتيالاكان

الإوس،يدكلالأشهـفبنكعبمقةلأنيظهرواأنفيرغبتهماليه

فيمهمبدورءخيقبناللىعبدوقام.الخزرجفيهيجاريهمأنيمكن

خه!برفيمتنباةيهوديةأمهوكانت،اهبرية1قيمملموكان،المسالةهذه

القتلوالذىدعلىانحرضأنويبدو(الففيرمناءرأةتكونأنيمكن)

كلهالدخولعلىأمرونالمةعلوقد،أنيسبناللهعبدهوبهقام

اختباواثممميتةبراحالكيلأصابةعليهمالصبمنيكنولمرافعأبى

ينة.ا)دإلىصالمينعادواوعنهمالبحثانتهىحتى

و)نأسيرمهسععنأيضأصؤولا؟نانيسبناللهعبدأنويبدو

إلىلؤ%ثواوقد(الحارثمن)رواحةبناللهعبدالمتأمرينزعيم؟ن

فذهب،معهللتفاوضالمدت4إلىأسيرلدعوةعدصنخببرءب!ثين

.،إلىالمدينةأصحابهمنثلأثينبصحبة،أصدقاز"تحذيرءنبالرنم،اسير

انيسر!سبنالثهءبدساور،-قد،سلم!وراءأبعيرم3متواحدكلر؟ماوقد

ءرةحاول،وراءهكانلذيا،اسيرأاناليهوخهل،يقالطرفيالشك

قرارءعلىندماسيرأانشكولا،الثهعبدبفعنالبحثاثنينأو
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دافع2اسيروانذلدأساسعلىنفزضأنويمكن،المدينةإلىبالذهأب

علقدو،مسلحينيكولؤا!اليهودان،شجرةبغصندهدف!نفسهعن

بهمخلأءااذاحتى،الآ-رينوراءويظلبعيرهيبطىءلكيالثهع!

منهم.احدأوعدامابعدفياالاخروناليهودقتل؟،اسيرأقتل

أهمهاو؟ن،اليهودلهالجاعاتمنءددالمدينةنييوجديزاللاكان

الحيادءلى(المدينةأثناءحصار،القبيلةهذهظلتإوقدقريظةقبيلة

ولوعدأعداءمعبمفاوضاتقامتولكنها،العسكريبالممليتعلقف!

هاجموقد.ممدعلىلانقلبتالبدومنوحلفائهمقريشمنو!ا،ْ

الاسلاميةالدولةاتليظ!در.أعدائهمنتخلصأنبعد()1قريظةحمد

اطه!ا،الىيظ!ةقروافسحبت.المشبوهالموقفهذابمثلتسمحلاالفتية

ينفسالاستسلامتطلمبوفدأارسلتثم.بحماساالجومعلىشدولم

بدونتستم!لمانءلميهااننأجيبت.النضيربنوبهااستسماليالثصرورو

ماأما،نداءمفلبىلبابةأبياستثارةالبثودفطاب،يف-!أوقيد

خطيرةاهانةارتكبلبابةاباانشكولا)2(،سرأيزالفلأبينهماجرى

عرو)قبيلتهبينالقديماطلفينكرلمانهشكول!.المصادرتذكرهاالا

بأخرىأوبصورةنفوذهيستخدمأنعليهوكان،وقريظة(عوفعن

.أليهودلصالح

مسدبنعد؟لمف،!ثرروأوقيدبدونقريظةاستسلاموبعد

9آثاابن(1) 9 - Inc4\2.،الواتدي - r،5804،89طبري-

سبق.مما226مر،راجع2()
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الاوكطبعضبانويقال.والاطفالإلنساءصملأمبنالهوعبدبالرجال

القينقاععنعفا؟،للأوس)كرامأيظ!ةقرعنيرمفوأنعدإلىطلبوا

الطلب،بهذاتقدموافيلذاأحماءيذكرول!،والحزرجبيالابنإكرامأ

الذيالسىءالمصيركملزلاثصخاصاربعةانبعدفمايذ؟رالنص.ولكن

ء!ن)سلامةبنومسلةحنيفةبنالدهاق:وهمقريظةبأهاليشل

وحاروب(عوفبنممروبنضبيعة)قشيربنومعتب،(الاش!ل.-عبد

.(علفرمن)امية*جمن

لاحترامواسعميلعندالأوسيوجدكانانهكلالواقعةهذهتدلوص

بأنقترحاانطابهمعلىعدأجابوقد.قريظةمعالمعقودالةديم،طلف

معاذبنسمدحكأعدفعين،فقبلواحلفائهمأحداليهودمصيريقرر

حكهأصدرأنبعدماتوالذياطصاربعدجرحالذي،الاوس.زعيم

الأوسجيعاذ3عدإلىحملما)ذاحتى.تصيربوتتقريظةصكلى

تقتلبأتفحكم.حكهعلىالنزولالحاضرينالقبائلمنوغيرهم

الحكمهذانفذوقد،والنساءالذراريوتسبىالأموالوتقسمالرجالا

.يبدوماعلىالتالياليومفي

وحثمىبانهووصفوهالحكمهذ!الاوروبيينالكتاببعضانتقد

هنا،نتدضالتيالعامةالفكرة)9(بعدف!وسنناقش.)نساني!وغير

نقلوهاوالذيئ)الحوادثهذهنياشتركواالذينانرأضألفلاحظ+هـلكن

بلي.مما،96صواجع(1)
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ضوعومو(1)الحكملهذاالمزعومةالة-وةمنواذىراف!!يإوالا(الينا

.ولاءكلفوقالاسلاميةللامةالولاءكانإذامامعرفةهناهواطلاف

يطلب؟انالقديمالعربىالتقليدانالصددبهذانذ؟رأنمجبَ-

أوفياء.ويبدوظلوا)ذا،ينالاخرمعثممسل!كانمهما،اءلفاءمماءدة

لهمدوفيةغيراعتبروهاةريظةمعالتسامحطلبواالذينالأوسات

قبلأنفسهميعتبرونكالؤاالشفقةانصارانيحنيوهذا.للأوسوليس

الاسلامية.الامةأفرادوليسالاْوسأفرادشيىءكل

معاذللحكمبنسمدعلىضغطعدأر(نزظنأنءنإذنجدوىلا

السماحانكسعدالنظربعيدر%لأدركفلقد.فعل؟ث!ظةعلى

اطروبإلىلا"ودةيؤديللاعملامالولاءءلىلمببالتهالقبليةلاهصهية

بانويقال.عدبمجىءمنهاالتخلصتأملالمدينةكافتالقالا%وية

ن(4مةطلبواالذيناجاب،)ليصدر-مممهمحمدءلىأدخل-ينسعدأ

ويريد،لائملومةالثهفيتأخنهلاأنلسعدأنلقد"مواليهفييحسن

بواجبهيقومات،الموتعلىأوشكوقد،عليهانبذلكشدُبدون

نلأ-ظانالمفيدومن،القديما)ولاءةوقالاسلاميةالامةويض!الثهنحو

التخليمنالمؤمنينتحذرالقرأنمنآيةفينجده"لائملومةاقولهان

.)2(دينهمعن

(591-إ2دالملى.الاملاميأالمامجلةقريظهيهود!بصددالحكمراجع(1)

كيتاني(صد061صمنالثاني)المقطع171صسيماولا17-061ص

516الراقدي3،2،48ح،سعدابن،5،95:قر7ن،968،1صئامابن(1)
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"تحي!كانتالقمنهْال!الاخطارعنالواقديروايةوزطلحنا"

ان،الخزرجزعيا،لمنذرابنوالحبابعبادةبنسعدة.الفةد.لوضعبا

أ!كأنألاالقبىلاإتيكن!و.4قريظرجالقتلتعارضالاوس

بينالاوسالأتقيا!المؤمنينجيعانلههدمعاذبنصهدأكدوقدالاوس

،/الاثبهلىعبد)ر-لانقب!لةكلاعطيتوهكذا.الحكمعلىيوافقون

اجميعهم،فقتلو(زيدبنوأميةعوفبنعرو،يةمحاو،ظفر،حارثة

قريظة.دمإهدارفياشزكتقدقبيلةكلب،ونوبذلك

اع!أيديعلىتنظيمه-رىالقتلبانتقولالنصوصكاتَولما

المهاجرين،يدعلىوتلواربما،شخص006)اليودمعظمنان،والزبير

يعودوأا،ابىابنعداما،لأنهمذلكنيساعدواقدالخزرج؟انوإن

تقسيمعنالنصوصفيهنتحدثالذيالموضعفينجدولا،قريظ!ةحلفاء

لنلماينتمىكانبلةهىو،الخزرجمنعوفلبئذكرأيالنريل

ذلل!ومع،القضيةهذهفياشزكعبادةبنسعدانشكُولا.ابى

زتيجةذهـلىُكانربما،النخيلعندتقسيمتذكرلاساعدةقبيلتهفان

النخل،منالكثرِتملككانتساعدةانالسببكانربماولكن،تطأ

12،)ءمداتةوتموبنبتأمين،الاوقاتمنكثير،فيتامبنعبادةسعدنلأ

!سسى-ث.--.-----------!-َ----.-.---،س----

ةمنقاثبياضهوعوتغيابفان،كأةالحق!الصببهولكذكاناذا

كانتمهماو.بالقتاليشزكوا!باكميفسرالف-للؤزيعمنينلمستفيدا

022يتدالوا(1)

2-051يتدالوا(2) 1 2 - 1 6 w
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للفبيلةالولاءانهوالاكيدالثىءفان،الاخيرالتفصيلهذاحقيقة

سعدتعيينيكنو!،قويأيزاللاكانبهاتتعلقالمغاالقديمةوللعادات

الدكتالؤرل!الصصاطةليخفيمحمدتبلمهاحكةيظةقرعلىبنمعاذليحكم

السلطة،هذهيملكيكنلمالوقتذلكُفيلانهعليها،يؤاخذكانال!

الوضعlayمنليضرج،اليهسبةبالة،الوحيدةالطريقةكانتومنها

.لحرجا

ولكنه،المدينةفيعوديةمهمةجماعةأيةقريظةإزالةبعديبقلم

كانالذيالشهمادواحدهموكان،اليهودمنعدددجديزاللا

نساءمنقس!ااشترى،جرأومدنيأوقد،وكانظفرلبنيينتسب

وجدفانهصحيحأالمدينةدستور،ريخكالاو)ذا.)9(وأطفالماقريظة

فيالمنتشرةاليهودب"الصغيرةالجاعاتسنعددالوقتذلكفىِ

المدينة.

فيحجةالمدينةنيداستمرار،الاقلعلى،اليهودبعضوو-ود

السنةفياتبع،محمدأبأنيقولوننالذبيينالاوروالعلاءبعض6راء

الالسببلاالمدبنةمناليهودجميعفطردشديدةأعمياسةالهجرةالثانية

غير،متناهيهمبشدةالتنفيذموضعالاجراءاتهذ.وضعوانهوودلانهم

كاشابل،الش!لب!!ذاقاصميةسياسةاتباعمحمدعادةمنيكنلمأنه

الحالهنيتؤئرالقالرئيسيةكلالمشاحسابيحسب،معتدلةفطراته

"479،462،87الوالدي،22الواندي،1/2،371،41سدابن(1)

.ثم

http://www.al-maktabeh.com



هذهعلىواعمادأ.التحقيقهايسعىالتيالبحيدةوالاهدافالراهنة

التيالمتغيرةالعواملمعمنسجمابيوميرمأموقفهيكيفكانالممطيات

قينقاعمهاجةعلىساعدتالتىوالظروف.اليوميةالحوادثعنتلمتج

وللؤرخ(حقيقيةكانتربما"وعللطروفسوىتكناوالنضير

البحثيجبولا،القراراتلهذ.العميقةالاسبابعنالبحثفياطق

فيالمدينةمحمدقضاهماالا!تينالستينخلألالي!ودظهرفقد.بعيدأعنها

تباء4كانحماساوبهذافيوته(عليهبانطرهممعارضيهاخطرانهم!على

ء!لىيقضااذا،للفتورمعرضأ،مهماعنصرأهذاوكان،الديق

ذلك،مع،الصبمنوكان.العجزأوبالسكوتاليهوديةالمعارضة

للدورالمهمالشخصتقدير.فيي!شار؟ونهاتباعهم!ظميجعلأنمحمدعلى

اصبحتماإذاحتى،والدينيالسيايمىالوضعفياليهودبهيقومالذي

ابيابنوزعامةالذروةزعامتهبلغتحينايةمواتيةالظروف

وب!!ذا،لكبذمحمدقامالحربلبدءالفرصةوسنحت،"اطضيض

كلمااليهوداتذلكإلىيضاف،مبيتةوليستتلقائيةاذمالهتكون

مثلعليه؟؟يدلاضطهادهمعنكفمحمدأيعادواو!موقفهمغيروا

!ف،الاولىالحوادثبعد،اللفظيةالانتقاداتكفتوقد.الشهمابى1

هذاعناسة!يضوقد.الخاصةالاحادشانيإلاالقرأنيبالو-ىيتعلق

المؤاساتوهوألا،الحدائيالعملءن6خربنوعاامارضةمنالنوع

بقريظة،حلمارأوامابعداليهودأصبحولقدمحمدأضدالدبلوماسية

خيبرغزوةأيامعواطفهمكاشاوإنمشبوهةعلأقةكلوتجنبواينحذر
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.1()الدينفي)خوانهمجانبإلى

كاناالذينخيبرجهـودفان،الهدوءإلىعادواقدينةالمديهودكاناذا

ف!زأ.عدمنالثأررغبةتدفعهمكاشا،بينهميعيشونالففيرزعاء

القوية،غطفانقبائلسيماولا،المجاورينإ)هربلحلأموالهميقدمون

عىلىكلدأحملممببأكاؤيأهذاف!ن.المسلينضداليهمالانضمامعلى

حزيران-أيار،لهذااختارهالذيارؤتوكالا.خيبرمهاجمةعلى

قأي!مهفترة،قصيربو-تالحديبيةغزوةرسدأي،(7ا1)م628

منهذه-6ما!مخابتينالذأتباعه!يعهالتوزالأسلابعلمافيهامجصل

سير!-ولكن،عدبا-تعداداتخمِبراهلعمولقد.الحديبيةنيالناحية

اتخاذيستطيعوافلماليهودفو-!أءقدو،يةوسسوصعةجرىخيبرإلى

خيبروكاشا،اروصارلمقاومةالمنا-بالوقتنيالضروريةالاجراءات

،الجبالرؤوسكلمنهاكثيراقيمالقالتحصيناتمنءددكلتحتوي

مبيتدئين!حصنأحصنأالمسلونهاجمهاوقد.علي!االاستيلاءويسمَحيل

مبارزات"وتت؟،بالسهامالتراشقوكز.،النطإة"لمسمىاباعظمها

+بشدةالمسلونردآالخروجالمحا!رون-اولء!إذاحتى.ش!صية

الىالمسلينفياحفيالفخصلويرجع.جدرانهمداخلاليهودوطاردوا

.اسلامتهميضمنونبذهـكاخمميعتقدونكانواالذيناليهودءساعدة

سوو"تبق!،وا)شقالظاةحصونسقورووب.عائلأ!مو-لامة

662-462ياقدالو(1)
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الحصوتإ-لمصلامعلىالاتفاقالمضوفاتجرتثم،ضعيفةصقاومة

نأالاتفاقبدأو؟ن،والسلأ!والوطيح،الكتد4-صنوهكالملباقية

لما)كيهاالمحصولزصف،ش!واأنءلىأرا!يهمزراعةفياليمودحيستمر

الذينإلىأو،الغزوةفياشتركواالذينرجل0015ا)إلىأي،المسالين

فيخيبرربمألاتمنكثيرقتلوؤد.نصلجبهمهـنلهمهؤلاءبرتنازل

لامالاسآبعدأصوهو،انقائد،حقيقأبيبنكنانةةلتل؟،المبارزات

.)11شرهامبوذخببرسضبعدتاوهكذا.لةا)ماْأءوالأخفيالأنهما

فياليموديةالمسةهمراتءلىهداتمعاا)وؤضانفىفيفر!ضاقدو

ديدلمخيبرسقوروأخبارتراصتماإذا-ئ.وزجماءالقرىووادي.كدك

ضروطأالقرىوواديفدكعلىعرضوقدالمقاومةءلىأحد-يجرأ

المدنءوملتبماور،ةالحزمنهافأخذتتإءأما،كأبرلثصروطمشابهة

لمحمدالعداءثديدتي؟تاالاوليينالمدينتينلأنخاصةمصإملة،لمحصنة

.)3(فزارةمنبدروربماسعدوهىالمجاورةبيةالعرالقبائلعليهموألبتا

فق!،المسدونأحرزهالذيالنجاحهذاعلىعواملعدةساعدت

ال!فيبافاءبالتزوديهتمواوا،خببرفيبمواقعهمالثقةثمديدياليهودكان

كانؤقد،الرجالبينقارناو)ذا.الأمدقصير؟نولو-ئا.للحصار

الاالحصارفيكثيرأ!ذاصسابببلالكنو،ينمممَازجنودأدلمون/1

09-5751الطبري69-642الواقدي،18-667آهثاابن(1)

ابنراجعالقرىواديضدد2376الواقدي79،هثامهابنراجعفدكبصدد)2(

.632الواقددثه،979..هثام
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دمدالخروجلهذااضطرواومَد،للخروجالمحاصريناضطرارحالةفَي

انهم!طالماللفذاءبحاجةكانواالمسلينانويبدو.والطعامالماءنفاد

خيبرأهاليءندالوحدةفةدانوكان.كثيرزادفيهحص!علييسترلوا

نا؟.4لمساعدتاستعدادعلىاليهودبدأنمنعدأمكنضعفأ

عنترلواولمذا،صفيرةجماعات-وىيكوزواالليهودالموالينالعرب

بنيافدكفيغزاعلىفقد،الدبلوماسيىعددهاءبفضلوذلكُ،ولائهم

تتدخلالليهودبالتأييدتظاهرهارغمغطفانان،؟أشهرمثذسعد

خيبر.علياتأثناءفعالبشكل

ايخرصَ!6َ

ع!كليةاليهودالمستحمراتسائرواستسلامخيبرسقورواعتباريمكن!!

عد.حياةطيثهالتوقفهذااستمرقدو.اليهوديةالمةاومةقفلؤا!ما

اليهورعارضفقد.الحجازليهودبهرالخليفةطردفيهناشحثولن

فيمنهمكثيرظلوقد.مبرمأقضاءعليهموقضىعدأقوالمبكل

نيحسابهميحسبيعدو!،غيرهافيأوالمدينةفيسواءالقديمةطن!مموا

ثرواتهم.منالكثيرفقدوا؟،ديةالرالسياسة

عدإلىانضوااليهودأتلويحدثما؟ننتخيلأنالمفيدمن

علىمنهيحصراأنالاوقاتبعضفينهمبام!وكان.معاداتهمنبدلا

الاسامىءلىهذافتقومينىالدالاستقلألومنها.جدألهمففيدة!ثرورو

بذلئهالاشلام،وويصبحمنهاجزءأاليهوديؤلفعربيةامبراطورية

4!م
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فيغرستوقد.اليومالعا!وجهولتغير(كذا)!ودقيطائفة

وضاعترهيبةبذورمأساة،المدينةنيعدهـاقضاالتيالاولىالشهور

لليهودباننسبةأسيلالدثفماالمستويعلىالاسلامانيبدوو.جميلةفرصة

الالهيةالرسالةبصددعدتاكيدنارذلكُومع،للسيحيينبالنسبةهومما

انهموهي،اليهودقلبعىإ!الغاليةالعقيدةمعيتعارضبها!فالى

.النا!إلىبواسطتهالثهظهرالذيالوحيدالشعبأيالخهاراثهشعبأ

اليهوديىةللنظرياتتبعألكذفانعدأرفضواالمدينةيهودكانفاذا

ذلدفياليهودزمماءمننظرأأبعدرجالوجدلوحتى،التقليدية

لليهودبالنسبةالفروريمنيكنواأمماثلةبطريقةلتصرفوااوقتا

عددعوةرفضقرروامااذاحق،فعلوا؟الاسلاممنيسخرواان

وكانت،نظرهمنيالاقلء-لىالموقفهذايبررواأنءلميهمكان

التيالكبريوالسياسيةالاجتماعيةالتجربةهـلىخطرأانتقادا!م

زالتوهكذاالخطرمذامثلتجاهليمكنولا،عدفيهااندفع

.الاحداث

ذكائه،شأنمنتقليلاليهوديج!لغنيكالاعدأبأنالقول

ضدمحمدلهجماتالو-يدالسببالغ!نتابأنالاعتقادولكن

اليهودغنىانثمكُولا،لهمبررلاماديموقفاتخاذهواليهودضد

المالي،وضه؟ثيرأوحسن،لمحهدكبيرأعولاث!كُبدونكان

-161Aب!ل،؟.،0801المذكورالمرجعفنسنك(1) Cاطعيةجربدةفيومرغوليوث

2591،437ا!صيولةالملكية

ثم5
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الهجوموقتلتحديدالنبىفيأثرءالهمساعدةترقبانشكولا

يقين،للةربالنمصبة،كانللتراعالرئيسيىالسببولكناليهودعلى

دينيأ.

تدأدركو،الضاصلدونءناختارهمافهانيعتقدونكاز)اليهود

الربية،الموحدةالمم!!الاساسليايجاددميممحالنبوةصفةانمحمد

بالسياسة.الدينامتزجفمَدالاو-ولالثصرق،رثخفيغالبأيحدثوكا

+6
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الفصلالمناج

ننلملمجطالىوفرلمماتحما

لَص!هَرُس!وا-ا

وهو"ينةالمدةد--ورءادةتممهدىديمةةبوثيقةا-صقبنااحهفظ

وصإت،اقماااطتليقةاعنثلميئأيذ،رلا،كلماتببضعلهيةدمأنبمد

الوديقةوضعاما.الد-تورهذاطبقو؟ليفمتىولا،اليهالوثيقةجمها

التسلم!لسبماجاسوىمنلهفايس،المدنيةالفزةعنحديثهمطلعفط

إ!هكطْ

ؤ:ورلآاالون!-.أ

،والانصارا-رويئالممبرين؟تابأاللىرسولوكىبةاس!قابئمال

*Mohammedأعء4+نكف!شإقاطعاتردبم،،4-943اهثاابن(1) en de

راجع،02المةطعمطاعفيوفعتالتي91المقطعمنالأشيرةبارولةيتعلقفيماالا74-98

،.938-1،1جوكايتاني83-4،56جفلهوزنايضأ

ثم7
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عليهمواث!تروو،وأموالهمدينهمكلوأقرموعاهدآيهودفيهوادع

لهم.وشروو

المؤمنينبينالنبىهـدمنكتابهذا،الرحيمالرحمنالثهبسما

معهم.وجاهدبهمفلحق3تبهومنويزبيمققرمنلمسلينوا

.().الناسدونمنواحدةامةانهم(ا

وهم،ويض،ميضماقلون)2(ربعتهمكلقريشهـنالمهاجرون2(

المؤمنين.في4طوالفبالمعروفعاة:ثمجمدون

طائفةوكل،الاولىمماقلهميتحاقبونربعتهمكلعوفوبنو3(

.!3اإؤمنينبينوالقسطبالمعروفعانيهاتفدي

الثالث(المةطعحسب)ربعتهمعلىالحرثوبنر4(

،،،"ساعدةوبنو(ه

،"،،جشموبنو6(

،،،،النجاربنوو7(

،""عوفبنعرووورة(8

"،""النبيتبضوو(9

"،"،سأوبنوو(01

بم!هذاول!كن،اليهودذلكُيمنيانويمكن،الناسعنمتميزفياي()1

1(هدانللتولمجالولا،الأولوفعهم،حبكاقعيربمضمعلى*انلينيقول)2(

اتباعفيتستمرانهااومنفصلةتبقىجماعةكلانامايعنيبل،الربع*الىاضارة

القباثل.داخلالجماعاتمختلفبينعادلتقسيماتباعوجوبعلىالبندويئص.عاداتها

سابة(،الساندةالقوانينحسبيجريالدياتدفعثراي،الاْولىمحاقلمعلى،)3(

+عوفلمب!المنتمينإؤمنيناغيراضبحادتعنيانيمكن،المزمنينبين،

با28
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نيبالمعروفيعطوهوانبينهممفرحأبتركونلاالمؤمنينوان111

.لعةاوءفدا

دونه.مؤمنلىمومؤمنيحالفولا(12

ظلىوسبقه،ابتغىأومنهمبغىمنعلىالمتقينالمؤمنينوان(13

كانولوجميعأءلميهرريهمأوانااومنينبينفسادأوعدوانأواثمأو

.أحدآولد

مؤمن*علىكافرأينصرولاكاةرفيمؤمنأءؤمنيقتلولا(14

بمضهمالمؤمنينوان،أدنامعلي!ميجير:واحدةالئهذمةوان(15

.الناسدونبعضموالي

1 r)ولامظلومينغيروالاسوةالنصرلهفانيهودتبمنامنءنوان

عليهم.تناصر

!طع

فيقتالنيمنصؤدونءؤمنايسالا:واحدةالمؤمنينسلموان(17

بينهم.وعدلسواءإلاعلىالثهسبيل

8)I91بعضابعضهايعةبمعناغزتغازيةكلوان.

يم

اللهع!بيلنيدماءلمنالبمابعضعلىبعضهمي!ءاؤمنيناوان(91-

وأقومه.هدىأحع!نعلىالمتقينالمؤمنينوان

علىدونهيحولولانفسأولالقريشمالامئركيجبرلاوانه02(0

اوعلى433ثامابئ،فا!وزنراجع،البميرركوبعلىالجملأ4هذهتطبقانيمكَن(9)

كايتاني،راجع،عكريواجباي

+9
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يرضىانالابهةود4فازبدنةعن!ؤمنأقتلااعفإطمنوانه21!

عليه.قيامالاإميحلولاكافةءإيهالمؤمنينوان،القتولولي

والإومإللهوأمنالصحيفةهذهفيبماأؤراوْمنيحللاوانه22(

لمنةعليهفالطأوا.أونعصرهمنوانهرأور؟لا)11محدثأينم!انالآخر

.عدلولاصرفمنهرِؤ-رزولاا)قيامةيوموغضبهالثه

عد.وإلىاللهإلىمرد.ؤانشيءءنفيهاختافتمم!،وانم(23-

ب!ن.محاردامواماالمؤمنببنمعفيفقوناليمودوان(24

وللسليندينهملالميمود:إؤمن!يناحامةءوفبيجم!ودوان25(-

بيتهوأهلنةسهإلاتعليرلافانهواثمأظلممنإلاموانف!3ومواليهمدصنهم

.ءوفبنيليمودمامثلالنجاربنيليهههـدوان(26-

.عوفبيليهودمامثلالحرث،فيلي!ودوان27(

.عوفبنيليهودماءثلصاعدةبنيليمودوان128

.عوفبنيليهودمامثلجشمدفيليهودوان9؟(

"،،سالاوإفي)يهودوان3(0

واثمظممنإلا،،""4ثعلببنيليهودوان31(

لييته.وأهلنفسهألايوتعلافانه

ةفيسمهم.؟ثعلبةمقبطقجفنةوإن(32

الاثموانالبردونعوفبنيليهودمامثل"""هالش!لبيوإن33(

التانمالوضعفياضطرابأمجدثالذيالخصايالهد:(1)

.151السمهوديراجع،الثطبةبني،يذكر97فنسنك(2)

034
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ثم.كأنفثعلبةمواليوان34(

.)9(كأنفسهميهودبطانةوان35(

جرحئأرعلىلينجزلاوانهعدباذنإلاأحدمنهملايخرجوانه16(!

هذا.منابرعليالهوانظلممنالابيتهواهلفتدبنفسهفتدمنوانه

النصربين!3وان،نفقتهمالمحملينوعلىنفقتهماليهودعلىوان37(

والبروالنصيحةالنصعبينهموأن،الصرليفةهذهأهلحاربمنعلى

للظلومالنمروانبحليفهامرويأثم!وانه،الامْدودق

محاربين.دامواامالمؤمثينمعينفقوناليهودوان"3(

الصحيفة.هذهلاهلجوفهاحرأمفيبوان93(

ثم.أولامضارغيرسكالتةالجاروان(04

أهلها.باذنإلاحرمةلَجارلاوانه41(

اشتجاراوحدثمنهذ.الححيفةأهلبين؟تماوانه42(

علىالثهوانالثهرسولءمدوإلىوجلعزالثهالىمردهفانفإدهمجاف

.وابر.الصحيفةهذهفيمااتقى

ها.نصر.نولاقريشلاتجارنه(وا43

.يثربدممنعلىالنصربيضموان44(

وانهىيلبسونهويصاطونهفانهميصالحونهصلحإلىدعواوإذا0،(3

المدينة.يهودبمضمعوثيفةروابطبطهمكرالذبئتعنيربما"غاءضبط،نههعنى(9)

،الاغاني910،4هثامابئ819-6،3411نقرراجع.الدآوليسالصداقهروابطوهذ.

7فننك.79556،22ح Aالاوسمجيءلليهودقبلانضمواالذفيالمربتعنيان"يقول

واطزرج

1،3
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.صى
الدين،نيحاربمنإلا)9"ااؤمنينعلىلهمفانهذلكُمثلإلىدعوالمذا

قبلهم.الذيجانبهممن-!تهماناسكلعلى

هذهلأهلمامثلعلىوأنفسهممواليهمالاوسيهودوان46(

الاثم.دونالبروانالصحي!"،هذهأهلمناطحمنالبرمعالصحيفة

فيمااصدقءلىاللهوان،21(مسهالاعلىكاسبي!سبلا47(

منوانه،ثمآأواظادونال!شالاهـذالايحولوانهوابرهالصحيفةهذه

برلمنجى!ابرالئهوانواثمظممنإلابالمدينةآمنقعدو!نأمنخرج

.!الثهرسولوعد،واتقى

تماحدو،تاريخهـا،ؤ"ورةلواهذ!صرة-ب

الاهميةيعط!كأوإدطالعمومهـلىالوثيقةهذهاعتبرت

"ذهسبابأفلهوزتعرضلةدو.النوعهذامننصيستحةكاإلتىأ

العباس!يينأوالامويينعصرفيمزورأينبام!يكنوِا.)ضالصحة

قريشضدببنوديحتفظ،!إوالآ-لاميةالامةإلىالمسلينغيريضمإن

وبمضقديمالوثيقةإصلوبان؟.المتواصمةالم!نةهذهلمحمدويجعل

الفترةالىيرجعالمسلينعلىللدلالة"اإؤمنينهكلةقمابيرهاكاستعمال

المدنية.لىإلاو

المربي،النحو،رايت.فراجع)،المرمنينعلىلمدبئ،هذاذالكُيمنيربما(1)

بالمؤمنين،أالاهتمادونيحكمواانعليهم،يمنياو9161،ج89-6989كمبردج2()

Nالمرجعشس!راجع 7 I.أ

فنسنك،ذكره111،،"تر-نراجع)3(

3"2
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تأريخهايجبوهلالوثيقة،ريخحولنقاشذلكمعجرىولقد

بعدها3أمبدرصركةقبل

ويذكربدكأبمد(1)جريمهدبيريضعهابينما،بدرةبلفلهوزنيضها

على36و23ينالبندفيلهمدالمنسوبةالوظازفتدل:التاليةالاسباب

القتالإلىالاشاراتويبدوان،الممومعلىبهامعترؤأكانتسلطتهان

الموقف،وقعقدالقتالانتمني.(17091045بند!الثهسبيلني

.بدربعدإلاينلمدنىاالمؤمنينمنيطل!ل!نيمكللاقريشمنالممادي

جريم،يظن؟مفرمةليستالحجج!ذهأنءلى)12كايتانيويبرهن

.بدرعلى-ابق،رثختحتاذاالافضلمنانهويعتقد

وهذه.عامةوحدةلماانالوثيقة،ريخ-ولط3،النقاهذايفزض

شيءْ؟ل/قهلثحهايجبالتيالمسالةهي

اوقاتنيكتبتالبنودل!رالىن،1الاءخقادءلىتحمدنااسبابهناك

.وهكذالغويةةروقأالبنودهذهفيونجد."ابعدمفيماجمع!قدمختلفة

أنتم"5با)ضميرالاحيان،هضوفي،مةالغائب،صمبرااؤمنينالىيشار

فيعلي!مويطلق(23016،18بندراجع)"نحنأاخرىأحيانوني

(1)skizzen9304حكايناني4،08،ج،

1،67ج،2981صزةمر،عد(2)

(r)404"ركوالمذالمرجح

المألاهذ.بحثعلىحملنيالذيبلرثاردللمر!وآالمرفوعبهذاكثيرااديئ4()

محادناتنا.اثناءعليهابالحاحه

tir
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يسمونهحيثموضعينفيهـداما،ا)ومةكنهاعممالاحصانأغلب

لبنودتكرارالبنودبعضفانركذلك.(027رنا!2)،!المسالينة

23042البندينفينجد.ر-تطاخمَلاطحإزلالمصنةسوتدا)ج،ىأخر

02،34والبندان،أدق42البندكان)نوالخلافاتفييفصل2ممدأن

لمامشابها1604البندينفياليهودعنيقالوما.القرشيينضدموجهان

تمامأ.متماثلان24038البندينأن؟،37018البندينفييقال

.الا!سمنةسماكالؤالذفيااليهودعن03046البندانويتحدث

بنودتحالجمنينتظرماغيرعلى،-بفابعلاافىشابهةالبنودانولنلاحظ

.واحدةءسألةدؤاحيتتلف

مناخرىوسلسلة،03-16منتبدأعملسلةالعكسعلىوهناك

كدالوثيقةهذهبأنالقائلا4الفكرةيرلتبرالملا-ظاتهذهدءفي.46-3لا

لمنحتلفةأوقاتأووؤتينفيكتهتبضودءلىلأفتويالآنهى؟

عر2لنايقالماالىعدنا،نيةالام!هذهفيل!اقتنعتماإذاحتى

خطرةحجةهذهفانالامةمنجقءأالبموديكوناناما.اله،ود

قبائلثلاثذكرلاءة!الندهش؟،(1)بدرءلى!ىإرقخبتارللةول

حسباليهودصةفعدأاناضبافزذددُتفيرنستطيعو.كبرى

الىوقريظةالهضيرففم،أراضيهاءايعيشونالىالعربيةالقبائل

بنعروبنوثعلبهَالمهأوسبينيهونةكالؤالانهموثعلب"الاوسيهود

الثلاثالقبائلبأنللأعتقادوجيهةاسهإب)لىُذحوهةإك.)2(ءوف

57المرحعنفس(2)08المرجعلنى،نلهوزن(1)

4،3
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جثهشبهتكونأنالممكنومن.الوثيقةفيتوجدلاالرئيسي!ةأليهودية

تو"القبيلأ4هذهحلفاءكالؤاالذيناليهود"تعق،عوفبنييرد"

القبيكه-لمة!اء،(!)راتجكيهود،الصفيرةاليهوديةالجاعاتأصهحت

أراضيهماتمتل!تكانقاوقريظةالنضيرأنغير،بهاتحيطا)!العربية

باكبربتعيشالىكانتالاثمهلعبدحلفاءالامرنهايةنيوأصبحتاالخاصة

في25-35البنودفيتذكرلاالقالنبيتقبيلةمن-زءأوكانت،منهما

بأساءقائمة13ةاسحقابنويذكر.!نيأاليهوداليهاانضمال!ئلالقبا

يلي:؟ويوزعهملمحمدمعارضين!ودياوستينسبعة

النضيربقمن12

فطيونبنثعلبة""3

ينقاعالة"،13

يظةقر،،71

يقزر،،

ارثةط1،"

عوفبنصJا،"

النجار""

ابنيذكرمالذينم31البندنيثملبةحم!ودبئيأنإذنالمكنمن

لط،عرفتأنهكليدلوهذاعوديةقبيلةأ!مكل،والسمهوديا-حق

991،333مر،شقماراجع(9)

003أمثاابن2()
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القبيلة5ي!ودباسم،اصفيرةااليهوديةاولاعاتبمض،ا؟وقاتمنوقت

.،الا-رى4العربىالقبيلةأو،4الفلأنهالعربية

هذ.فيتذكراالرئيسيةاليهوديةالهلاثالقبائلأنطبيهلميأويبدور

ؤبمأنيمكن،الحاليش!لمهافيالثيقةفانالأمركذلك؟نوإذا.ثيقةالو

هذاب!لاليهودقضاياتحاروأنيبأغرإليسلمقريظةإزالةتلاالذيللزمن

إذانفهـذلكأنيمكن3المدينةفيقلب!ةأفيه؟لؤالذياالوؤتفيالاهمام

لذفياللإعودء3دألتءونوضمتثائىاكيضكا3(في4الوثيةانضناافز

ا)و-ودة!مإقةالمفالبنودجميعءلىتحتويكانتوانهـاالمدينةفيرقوا

.إقد؟4االمدينةدستورصورني

التالي:الشكلعلىافتراضيةبصورةالوثيقة،ردخينتكوإعادةويم!ن

تمثلأت؟كن(23أو91أو)16أو15البندحتىابنوداأقدم

أتَ(!،العقبةفيالمدينةوقبائلعدبينحوأصلياتفاقنص

ممارتأالتيكلالمثاتعالجوهى.الهجرةبعيدالنقباءأعدهاقديكون

البنودهذهإلىاضيةتمْ.العربيةالقبائلبينالسمكلالهافظةضرورة

البنودحذفتكا،جديدةبنود،المحماجةحسب،وآخروقمشابين

،اليصحهفةةكلةوتعني.والنضيربقربظةالمتعقلةكالبنود،القديمة

.الفرقاءبهايرضىمكتوبةوثيقةfy-22البنودنينجدها

ينتمىومعأ،والمسليناليهودالصحيفةهذهأهل"جملةشبهوتمى

-14منباليهودالمتعلقةالعديدةابنودااليهأيثرناالذيبالمعق،للوثيقة

وربما.(باليهوديتعلقأنهكل36البندأولناواذا38-14منأو)35
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والحزرج،اإوسمعالعقبةفيوقعتاليالمعاهدةمنجزءأا6البند؟ن

الصحيفة.نياليهودمععقدالذيالرصيالاتفاقسبقتْالق

نصدستورحولياتالنظرهذهمثلكلموافقينالعلاء؟نوإذا

IIخاضةغامضةتزاللاكثيرةمسائلهناكفان.صاليأالموجودينة

جودوس!الموضوعللواولىصيغةهو44البندهل:مئال.ْللفرضيات

أبيبناللىعبدلأنخاصةءكانةعوفدفييهودأعطىهل137البند

يذكرلماذا3مناسبةشروروكللهمالحصولاسظعقدالماضىفيكان

03البندفيالاوسوبنوهؤلاءالاوسبنوهل3مرتينالاوسبنييهود

ما(الثهأوسباسمالذيخمايرفون)ا.الشدنيالاوح!بنىنفس.م

.جعاءالاوسبنيقبيلةعناطديثأن

دراستناتكفىو.ذلكُمنأبعدإلىالبحثفيالتهاديموضعهناليس

فيهنجدلذياالمصدرفهو،لهاستخدامنالتبريرتورالديلةصاطالية

الاولىالسنواتفيسلأميةالالةلدواأساسنت؟اكعاالفكرلةالضظريات

،ريخبندكلالنقاشإقامةيجبلاانهعلىالدراسة؟تدلناهذهتكوينهامن

فقط.الدستوربنودمن

،َمَ!ضَجُمضفىِالرَيخة.

إلىوصولهحينالنبىم!نةكلصادقأدليلاالمدينةدعمتورلبس

الدستوريحددها؟،سلطاتهانغير(31ا)622سنةأيلولفيالمدينة

والثمىء.ينةالمدنياقامتهمطعفيأضيق؟نمشاانهابدولالي!هتواسعة
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ألةيجبالحلافاتجميعأنهوصراحةالدتوريقررهالذيالوحبد

المطلع."فيالنبىعد"جملةشبهوتظهر.(23024البندانكلممد)ترض

أنيعق،المدينةقبائلإحدىمعالمساواةقدمكلالمهاجرفيضعوأن؟

كانولما.القبائلمختلفلزمماءمساويأكان،لل!جربنصيهميمننعبما

بينشرفية-ةلهأولهمدفلربما؟نغيرهمقبلمذكورينالمهاجرودط

فهو.ؤقراطيةاوالهدورئيسالنىيهكنلمذلكومع.القبائلزمماء

-

منلحددكانوربما.أخرىشخصباتبينمهمةشخصيةسوىليس

منأعظمنفوذ،ااسينةفيعدضماهااالسضة!الاولىلأ

هدفهيكن!النبىعلىاطلافاتجيعبركايقولوالبغدالذئي.عدففوذ

التسويةلي!دوالدبلوماسيةالسليماطسمنله؟ناذاإلاص!لطانهزيادة

.عاماتفاقال!-وديالتي

علىالمدنيةالفترة!نالاولالضصفني،-ق!تحوادثعدةوتدل

تعرضالذي"الافلىُحديث"بحد.عديحتلهاكانالىنةالم!ضمف

يستطع!،النميمةنشرنيرغبتهأبيأظهرابنوحصاعائشةلعفة

وي!لبالانماريرمعأنعلبف!ن،ابيلابنمباشرةعدالتعرمحط

د!لهالثأرضرورةماليمضلربماالذيندلىُاومنابيابن؟لاحقةالاذنجا

لأن،الحهلمةأوبالصدفةسواءيريدماعدفالوقد،أبيبابنتلحق)هانة

بداابيانجانجمافولولأن،محتدمة؟شاوالخزرجللاوسكراهيته

واضحأ

422صشقماراجع(1)
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يغامراخيانتهاعلىقريظة.تقبةمشكا"عر!ضاحينوكذلكُ

لدعاقريظةدساءصةكتررانهفلو،4بتف!صحمأي)!دارنيعد

تركوالذا،لهمالثارالى،مسلينلؤاإَولو،الي!ودصلفاءبعضالثصرف

لما.قريظ"-لميفة؟خمتالىالةبيلةزءلميمإلىالعقوبةتقرير

أمثلةتالمثوليعست.حمدعملطةمدىعلىتدلواضحةأمةلم!تلد

منوجودأصاسعلىيقوماليهودضدعدنضال،ريخكلانإذ.فريدة

العلاقاتهذهحسابيحسبأنيجبانهءلىويطلعناالقبليةالعلاقات

الجاعاتمن--اعةزعيمعدويبدو.)12اوسطاءااختيارعند

النبىيميزالةليلسوى!ثيءولا،مشزكبعملالقياماكضامنةيدةالعد

.الزمماءسائرعن

ثعلأتالافانعدإلىالخلافاتبرجحملجوبلوالدعوةأما

ردهااطلأفاتبانالمدينةدستورنصيقولو.زلجيأبهبالاعترافمتينة

وظائفمنبأنالقا"لمةالفكرةعنالقرأنورهبر(عدوالىاللهإلى)

بينهمقضىرصلهمجاءفاذا،رسولامةولكل)العداالهيقيمأنالنبى

."13"يظالونلاوهمبالقسط

جزءأوكان،،نجيأبمحمداعترؤواحينا،دينةأهلأدر؟4فضلوهذا

التيالداخليةالمنازعاتحدوضعيستطيعبأنهأما3إ)يهميلمممن

.)4(المدينةنيتحتمللاالحياةجعلت

92.سبقمماراجع(2)026!بقمماراجع?() - TT

ليبزغ،ثمفاليطبمة،القر2نآريخ،نولدكهراجع(4)84أ65قر؟ن)9؟إ.*
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مجيثهنظمواوحين،لهمنبيأعدأقبراحينينةallأهلواذا؟ن

يعتموالمفانهم،بينهميحمأنفيبحقهصراحةلهيعزفوالم،مدينتهمالى

كلسنياللهالىبالرجوميأمرهالو-كأنزلفة!دبالقوةذلكُقبلواان

3خاصوحيبواسطةفيهسيقضيخلافكلأنذلكيعي.111الخلأفات

علىء،شكبدوناليهينظر،الواقعنيعدوكان.ممدإلىالمهبهيوحى

وحيأيتطلبلاأمرنياللهحكم،أخر)نسانأيمنافضليعلمأنه

عاثلة،شيءمنفيهاختلفتموما،:ا،يةهذهمطلحوكلات.خاصأ

بوجود-الاعتقادعلىيحملن!مما،ينةلمدادستورمن23ندا)لكلات

الحلإفاتعلىتطبقأنيمكنغامضةوالجلة،النصيندينمتينةعلأقة

بينالصغيرةالمنازعاتهـلىتطبق؟الواسعةالنتائجذا!السياسية

.الجيران

،ريخومنالدستورألفاظمنتظهر؟عدم!نةالآننعرف

اتفاقيةبموجبنةWOهذ.تحددتحدأيفاك.المدينةنيالاولىتهسنوا

أية3نصالنساءبيعةونتبع،ذلل!علىالاجابةالمستحيلمن3العقبة

عد)12بهوعدوعدا!اقبولهاءلىيمكم!ولاالحديبيةبمدنزلتقر6نية

فيهااوقعتانهالثانيةالعقبةاتفاقيةعنا)خقليديةالروايةوتقول

4الكلاتاناسحاقابنروايةفيونجد.الحرببيعةْهيأنيةبيعهَ

ما.لنمنعكباطقبعثكوالذي":معروزبنالبراءقالهاالتكأهىالمهمة

9552-62،24،46-1،4،95،47-.42،8-2نبر)؟(

نيج.هـشترن،146مكةفيعد،928ثامابن،06،12قرآن)2(

1اlفىله4اهـه 9 7 - 1 8 5 ، 1 0 Bulletin of the school of orie
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.،أزرنابهنمنع

نبوةإلىالاشارةعدا،المدينةوأهلعدبينالهالفةفيفيدولا

نقولأنونست!ح.أخرىمحالفةأيةعنتتلفبأنماينبىءما،عد

ا)وحىبامرهنزول)مكانيةحولسؤالءلىعدجوابالث!ي?ننفس

وانهاليهينتصونالمدينةJAIبأنممدأجابوقد.مكةإلىة)إلمو

أهليسالمهمنويسا!المدينةأهليجاربهمنيحاربوانهإلي!!،ينتمي

الروايةهذهتطلعنالاويةعسكربمحالفةيتعلقهناالامرولكن.ينةلمدا

.ويمكنبنبوتهبالاعترافيتعلنفيماإلا،المدبنةبةفيعدمكانةءلى

انهعلىإليهينظربأنالمدينةالىوءولهحتىاكتفىتدعديكونأن

فيكنيفيىءهناكيكونانإلا)أخرامتيازبأييطالب!وانهز!

اللح!ظةمنذ،عدأصبحوتد.(مع!3التفاوضيستطيعالذيئان!باءاطلبه

عا-يهيقيمأنيسةطيعالذيالاساسيملك،بنبوتهفيمااعترفالتى

.91)ص!لطته

النىاحيةهىالمدينةفيإقامته-لالعدمكانةنيناحيةوأغرب

تتحدثلاوالدفاءصاالعملعنإلاتتحدثلا"الحرببيمة5والعسكرية

.الةيادةيهولىمن،الدفاعحالةفينقوللاكا،هجوميةعلياتعن

منتخرجوكاؤضا،ءيةجو5الاولىالغزوات؟نتأنحدثولقد

نأأكيدأوليس.المكيةالقوافلابعضكينأتفصبأنأءلءلىدنةالمد

(101 ) N1ردبرلثاايتس 9 4 6 The Sanusi of cyrenaicor95ص
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اشتركوانوا،وانيم!نول!نالغاراتهذهنيبدورقامواينةالمدأهل

.111فيها

المهاجرينا-داوعدأاءاالقائد،اوالزعيمةحالفقدكانكلوعلى

شفم!ااتفاقذ)كسهبفلبسكذلكُاطالكانو)ذا.عدعينهوقد

؟نواالغزوات"تهمنظمىلأنول.للماجرينالحربمَياثةيويمل

عدأأنوليذ؟ر،إليهمبالانظميكتفونالانصاركانإينهاالمهاجرين

واتال!زهذه؟ذتلماو،اورشرِةاغزوةخلأل)2(لمتطوع!نباستطن

ثمتقدفماشديدةااكاطرةدونا!خائماءلىاطصولدفها5غاراتمجرد

بهاقامكالتي4المديفضدعنيفةلردةيتعرصونبذاكانهمالمدينةاهل

بمميخوضرجالبحج!دهبذلعدأانولي:دو.احدفيم!لةاهل

كانوائقالذبينحتىندا+هحميعهميلبوالمانهميبدوولكن.بدرمعركة

.تأنببأيينلمماعدإلىريخضموا!الذينبأنويقال.ب!بوتهيؤمنون

التثجيم.أوعوةالدمجردطرويئعنر-ل003ا)جمععدأأنيبدوو

مايؤبدوهذا.عدرأيحمسب،يبدوكما،فيءبدروزعوقد

للأشتراكا،خرينعادوممدنظمهاغزوهشخصة؟نتبأنهاالقاثلالرأي

وأءدوأيصلونينالذةبمكافأوعد؟المعر؟"قهل،بأنهويةال.فيها

لاستملاكهالة!اءئ!ضواحتفظ)عدهبووفىأنوبصد،ياسونه

دبفيماعدأحسور؟االمفركينْعلىليالتساويالباقيوزع(الشخصي

59صسبقماراجع)1(

43الراتدي(3)
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اصداءانأوحكيمةليستالغنائما!!"وتوزالقتالنيالطريقةهذ.ان

أثناءقررفقد،الأمر؟نومهما.تفييراتاجراءحفتالمدينةفيبدر

القالفنائمشسان،بدرأتلاالذيالشهرفي،قينقاعضدبالفزوةالقيام

حدوثيعنيالتغييروهذا.عدفايامنالفزواتمنغزوةني-رخذ

وكان.الامةقائدأنهبمحمدالاعترافوأوالا.كثيرةأخرىتفييرات

-

الغنيمةبعرالقبيلةشيخيأخذأنالعربيةالجزيرةشبهنيالربعادةمن

القبيلةباسمالممإتببعضالقياميستطيحوليمالخاصلاستهلاكهوذلك

كليدلبالربعالخسواستبدال)11الضيفوقرىالفقراءكمساعدة

الغنيمأخمساتتقررالقالآيةأما،قبيلةوزعيمأمةزعيمبينالفرق

هذااتالىتشيرفهي(بدربعدرأسأبهاالوحىنزلربما)لمحمد)12

الامة.لحيرمنهجزءيستعملأنيجبالخس

قدالنييأنعلىللأمةكزعيمبمحمدوالاعترافالتفاصيلهذهتدل

الجيعأدركفقد.بدرنتائجقبولمجببانهالامةغالبيةإقناعنينجح

النظرذوورأىكا،المزيمةلمذهالثارسيحاولنمكةاهاليانالمدينةفي

هـقدقرر.ممانيةمؤةمكةأهاليعلىالتةلمبالسهلمنليسانه،البعيد

،قوةبكلعدتاييد،الخطرالمستقبلمنبالرغم،بمجموعهمالانصار

لاحتىامكةأهاليمقاتلةع!ويحثهمأزرممنليشدالوحيونزل

،16اكاني،92،584،ج47-8289بون6فريتاج،جطبحه،اطاسة،تمامابو(9)

953عد،بهل.جلين025

942-539،مكه،لامنس894،:6نقر(2)
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.)1("لمحهكا4الدينويكونفتنةتكون

دعشوربنودفيهتكونكتبتأنيمكنالذيالوقتهوقتالوهذاو

الاصطو-دةتظ!راليالبنودمنوغيرهاقريشضدالموجهةالمدينة

يقبرتالأنصارنرىأنالعسيرلمنوانه،ا-لمافيأمالحربنيسواء

مكة.معحدثتقدالقطيحةتكنلم-يئسابقوقتفيالبنودهذهمثل

شكبدونابيابنوؤ-امبالمقاومةبعضالمدينةفيعدلقيوقد

(صرةطَنز)لولاا:وقولهمبياابناتباعاضمااعترويدل،فيمامهميدور

بعدلبسو)كنالالميحىالوززولبعدللهملمستعدينكالؤاأنهمعلى

.)3(ترددآهبفيا"محكمةسورةنزلت"ف!ذاو)كن.فقطحمدكلام

بالصعوباتمفعمةكانتدنةالمدبدرو-صاربينالممتدةالفترةأنشكلاو

وتتردد.المدينةعلىسلطتهتثبيتمجاولكانحينعدأاعترضتالق

منأكثر،التوبيخكلماتمنوغيرها"والرسولالثهأطيعوا"كلمات

سبةتالتيالأشهرؤولهايخ،ريكونأنويمكن.القرأنفيءرةأربمين

تلتها.اواحدا

ممدقبلبأنبياءجامواتتملقالقصصمنسلسلةالقرأنفيودجد

بعضونجد.ا3("وأطيعون،الثهفاتقوا"يقولوننسممهمحيمث

الأنهارتحتهامنتجريجنات(اللى)يدخلهورسلهافهيطعمن"اِلايات

فالدألمارأخلهيد..صلهورالثهيهصومن".)4("فيهاخالدين

بأنقبلنا)ذابدربمدماالى37السورةمن4الآيةلاريخيرجعربما،893:ن7قر(1)

224صسبقماراجع،47،22:تطقر2().مبيتةغيركانتبدرمعارك

للدينةنزولها،!لخيرجعذلدُعلىأمثلأثمانيةنجد،ا-2:26،8097نقر)3(

17-1:43،9نقر(4)ه.-44:،43،36،713راجع(بلحسب)
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وتحريم)2"الانفالعنأخرىمواضعفيالقرآنويتحدث.)1(،فيها

تأويبدو.بأحدخاصةعلاتةالآياتلهذهولبس.ا3(والميسرالخر

القارضةالمهالىمنهاالكئيرويشير.4()لا-قلعهدترج!!الآياتبمض

ضدكالنضالالنواحيبعضفيأوا)ْعامةبدرب!دعدسياسةلقيتها

.)6(اطلافاتنيعدتحكيمأو،ءكةأهل

يحدد،أنلهمدبةباك،الضروريمنأصبحأ؟ء،ذلكمننرى

تأمر.ولاتحضاليهاأ!ثرلاالىالآياتأنمع،4واضردصورةموقة"

التوبيخواتباعهأبيبنايستحقو!،الطاعةالمدينةدستوريوجبولا

لتخاذلهم.بل)مصيا!مأحدبعد

التي)الو!اهذافي،نحمدال!ملةالطاعةاننستضلمصأنوعلينا

صراحة.واجبةدكنا(القرأناواسمنأمرطاعةعنتختلف

.6111()628أذارفيالحديبيةغزوةحتىكذلدُاطالواستمر

علىبلعديدعلىليس5112()627أيارفيلبايةبأبيالعقابنزلوقد

اثروحيعدعنصدربأمرسبيلهاخليانهويبدو،نفسه44لباأبييد

.(حالتهعلىتنطبقالقر6نمنأيةنجد!وان)عليهنزل

اقترحنا؟،تقوم"الرضوانبيصةأتكونأنإذنالممكنمن

.بدرنيتقريبأبالتأكيدنزلتالايةهذه7:8،2نقر)2(6:33،66د!قر(1)

12-6،601جتفميرالطبرىالانفالحولراجع

72،74،619،4،14-671،:6نتر(4)-25،9939نقر:()3

الخ.882-540-37،راجع،20533،92،:ترأن()5

228الواقدكطراجع،32،299جصحدابن(6)
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نتبينولاعد-.بصاعةأي،عدبهيامرماكلبتنفيذقسمعلى،ص!ابق!ا

الذيئمنأوالمسالينجميعع!!واجبةالطاعةهذهإذاكانتمابوضوح

هـنفترة،رطالبوا!يقسمواإالذفيإذاكانولكن،فقطاقسموا

فة!دمحمد-معارضةعليهالصعبمنبدافانه،محمدبطاعة،اكمن

ضحفهايعرفالى،القبائل-اولتما)ذاحتى،بالازديادسلطتهأخذت

من2يةتؤنجاو،ذلكُمقابلبا!اعةالوعدمنهايطلبكان،محالفته

ث!(6يةالا!-لافسورة)عداتقرارءلىيعزضونالذينالقرأن

وأالحامسةالسنة)627سنةمنالسورةومعظم،628لسنةترجعوهي

فماأصفت36الاَيةأنيرىبلريشاردو)كن(الهجرةصنالسادسة

.)9(بحد

بصدمحمدسلطةمدىعلىدطلعناأننهب!م!كانأمروهناك

محمدأأنيقالإذ.غامضأالحظلسوءيزاللاالامروهذا،الحديبية

الجدبن5،افاجابو!،سيدأمنة:المدنيةسلةتبيلةأفرادبعضسأل

كانتربما."معروربنالبراءبنبث!ربل،!5:محهدفقال"ق!شى

كماأ!ا.،الجدإقالةإلىالمواليةللقباثلدعوةأو،اقبيلةلسيدإقالهتلد

لةلاتاغريبةطريقةتلككانتو)ن.لبثرمدحأتكونأنيمكن

و)ذإ؟لط.حدثالذيذلكيركاونأنالمقبولهمن،رحميأقبيلةص!يد

مطابقة؟شاالقسلطتهلمارسةلمحمدوسبلمةتلك؟نتفة-دكذلكُ

2Nمعدابنتنسير(9) N V I r d،842الواقديراجع
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لجلبيعةمتينةعلأقه،الواقعفي،الحادئةولمذه،الرضوانلبيعةة

الوحيدالحديبيةالجدفيكان.بعدهارأ!طتقريبأجرتوقد،المس!هورة

اهلأ،الع!كسكل،بثصربيأكانةالبيعةرفضالذي،عدجانبمن

سلة،سيد،معروربنابراءاابنكانلأفه،القبيلةسيديكونلان

دؤفيأنيلبثلمولكنه،العقبةني"الحربلبيعة"انفممنأولوكان

الخديبية.ينمنضهربعدخيبرنيمسمومأحمكأأكلفقد.الهجرةأيام

الاوتوقراطية،سلطتهلتأكيدعدطريقةكانتتلكأنالقولونستطيع

.مباشرةالحديبيةفيالبيعةبمدوقعيكونأنالحادثلهذايمكنولهذا

مثالفانهالموالينالقبائلشيوخإلىموجهإنذارسوىيكن!وإذا

يراهالذيقرارهلفرضس!ديستعملهاإَنالتيالطريقةمفيدعلى

مقدسة.بسلطةالتمسكيستطيعلاحينيأضرور

(الهجرةمن9السنة)631سنةمطلعإلىترجعأخرىحادثة،-تدل

بنكعبتمنعحين.يطبمونهيجعلهمكيف6عرفالوقتذلكُفيعد!ان

غزوةفيالاث!تراكهـ،ن،معقولعذربدون،أخرانورجلانمالك

ومن.عدعنصدراصرائرذلكوكان،المسلرنقاطعهم،فوك

العقوبأرفحتإذاانهعلىألحعدأأنالصددبهذانلاحظأنالمفيد

9السورةالموضوعهىذاحولراجع)اللبامرولكنبامرهفليس

9)ا!ية ) 1 IA).

ذلكُني(الاصلاميةللامةالانتماءمن)المنافقينحرمانوربما؟ن

494-914الواقديrr'3ء709آهثاابن(1)
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.)9(عدعنصدربأمروليسإلمىبوحيالوقت

الى(112)سعدابنالينانقلهاالقوسائلواالمعاهداتترجعو

إلنياسمفيهاأننجدإذنهقالمفمن،فليسعدحياةمنالاخيرةالفترة

وأ"الثهعبدبنعدوذص"الئهذمة"المحلهذهثلنياللهباسممقرونأ

.،)2(عدوأمانالثهبامان6منة

وإن،لهمدالطاعةطلب،النادرةالو،ئقبعضنيإلا،نجدولا

بأنئلالقاالرأي،)ذن،جودةالموالنصوصوتؤكد.)"(ضنيأذ)وو؟ن

غيرالمنازعالاسلاميةالامةسيدكانهيتصرفكان،مكةفتحأيامعدأ

رؤساءالىرسائلكتبقدعدكانوإذا.لدينيةواالسياسيةالشؤونني

أدركلأنهفذلك(ءحيحغيرالرسائلنص؟نو)ن)الهاورةلدولا

"عدلقباستطللأنور؟ا.!14جديةمعارضةكلعلى-يطرانهحينئذ

القيامفيالحق،ابهليةالعادةحسبيفترضاللهرسولأو،النبى

.()ْالسياسيىالزعيمبدور

الثلاثأوالسنتينخلال،الاوتوقراطيةعدسلطةمدى!يظهر

محلهيحلونالذين،العمال"تسميتهمنأرظ،حياتهمنالاخيرةسضوات

الادارية.التسمباتفيمجموعالسلطةهذهتظهر؟،سباتلمناامختلفني

بب!ضز4م!تقومالىالشخصياتمنعددأمحمدمنذالبدايةحمىفقد

21،23،26،42،2،سمدابن2()03،ص!مبكأماراجع(1)

85صسبقماراجع(4)23،01المرجعنذ!3()

تظهر9-732ىاباملبةفيالجنوبيةيرةالجزمثبهفيالملكية*ريكمان.جراجع(5)

.،تتبحهاليالاحتفالاتوفخامةالملكُلقبأهيةنقوش
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الحسكريينالقواديعينوهكذاكان.عنهامسؤولاكالطالقالمهمات

شخصيأ.يحضرهالاال!للفزوات

المهاجريئولكنهبقيادةيتعلقفما،بدرحتى،كذلكاطالظلربما

بمضنِحتاركانلانهالاسلاميةالامةمجموعباسميتصرفأخذالاخيرفي

مجدثوكان.()1البدويةالقبائلبينمن-!اوالانصارب!ينءنالقواد

وكان.الامةبايممغزوةبتنظيم،لمحمدعدوعلىيحقد،لرجليصمحأن

قادعيينةأنويبدو.الغنيمةخمسفىمديدفعانعلىالزعيمهذايوافق

.)2(يسلمأنقبلتميمضدالغزوةهذهمثل

يغاياالذيالوقتفيعدعنينوبا)ذياثمخصاتعيينوهناك

قباع،ضواحيعناَخرممئلبدرغزوةخلألوجدوقد.ينةالمدعنفيه

وهناك،)"(مسالةغالبيتاغهفيكانتالمنطقةهذهلانذلكُكانوربما

العمالهؤلاءبموكان.)4"والاءسىائمالغتهـلىَالمصرفينسين

ويقول.بتدلرهمالمحمداعترفالىالميادينفيسلطاتهميمارسون

عد.بموافقةالاترسللابتارررالغزواتبان(36بند)لدستورا

وهكذاجديدةلوظائفالحاجةمستكلامحمدنفوذوكلمااتمصح

نصفلتقديرموظفتعيينالضروريمنأصبحخببرمفانملؤزيعبعد

الليثي.اللهعبدبنء،لب،مسلمبنعد:مثلا)1(

611صسبقماراجع29،38-3هث!امابن)2(

494هثامابن660الراقدي2،3،360سهدابن،عديبنعاصم3()

الواقدي40لأ.هثامابنراجع،بدرفيالمغانمعاملكانالمازنيكمببناللهغبد()4

حنين.بمدالا!رى!مرفأعين(خزاعة)ورقةبنبديل`،33،73سمدابن070

،،86الواتدي
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ح!معينبأشهالنصوصوتقول)1(واستيفائهاالسنويةالهاصيل

.2()تيهاءوالقرىلواديالجاورةديةاليهوللستعمرات

وجهاءيستعهللالدينةالمجاورةالقبائلمععلأقاتهفيمحمدوكك

معه.للقعاوناستعدادعلىكالؤاإذا،القبيلة

إلىالقبيلةرجالدعوةاليهمأسندتالتىلىالاوالوظائفمنوكان

.)3(تبوكومكةضد؟لغزوةعدينظمهاالتياتالفزونيالاشتراك

فييقودونهلذينام،غالبأ،السلاحلحلالنداءيرسلونالذيئوكان

ن؟أو،الصدقةلجعالوجهاءبهؤلاءيستحين؟ن؟.)4"القتالساحة

اسلم،للقباثلحدثءاوهذأ.()ْالميمةبهذهللقيامأكفأيراهمنيعين

.جفاريبتهاقرمنبجمع!ثاأسمفيالصدقةجامعقامفقد،وكصبجهينة

طويلزمنضدبمحمدتتصللماليب!ضالقبازلإلىوأرسل

،فزارة،لسئليمحدث؟؟والأنصاريشقرمنللصدقة-امحون

كاتلأنهآخرسببمزينةالىالضاريلارسال؟نورما.والمصطلق

يكنإانهذلكنيوالسبماب.لهمقديمأحليفأبذلكوكانينت!هـ،

سيدانحتى،المسؤوليةذه"تحمليستطمِعرجلأيمزينةنييوجد

،عد)16لخيولالمراعىإعدادمهمةاليهأسندتالحارثبنبلألالقبيلة

286الواقدي،771آهشاابن،رواحةبئاثهعبد(1)

(3ث)البلاذري2،05جكايتانيراجع،ضيانا!بنالحاصويزيدبنسميدبنممرو(2)

عربية.قرىبحَمكانعرواَبانيقولحيث2،18جاليحلوب

582الواقدي(5)803الواتدي(4)623،193الواقدي3()

312الواقدي،المزنيعوفبنعمرفقرواجع841،(6)
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أذكىيستعملوهومحمدأالوقاثعهذهلناتصور.وضيعةمهمةوهي

ن؟؟،كبيرباحترامقبائلهمنيوكانوا!يتمتعونيقةالصدالقبائلجالكأ

من؟لؤا!ىواءالاداريةبكفاءاتهممعترفعنهممثلينالاخرىللقبائليرط

المدينة.أومكة

،الجزيرةشبهء!نالسرقيوالث،لالوسطقبائلأقوىو؟نت

،لاسيادةيطمرونرجالبواسطةأوأسيادهاقطرعدأعنتفاوض

قدالقباثلهذهتكونلاأنالممكنومن.معهللتحالفسعتك!ا

القالضرائبحسابيحسبيكن!ولهذا.عدخزان.لءكلساعدت

!و.الصدقةجعمسؤوليةيتحملالذيهولمةالقببشيخوكانتدفعها

الغربيالجنوبفيوقيالثرالوسطفيإلاإدارينظامإقامةبالام!نيكن

عددبثمؤون،المناطقهذهنيكاتمأنممدكلوكان.الجزيرةشبهمن

كانماومنهالهمواليأما؟نمنها،الختلفةالصغيرةالمحاعاتمنكبير

؟د!ولكنه.أمامهيجدهاالىالم!مةاتالشخصيست!.لوكان،عدوأ

ويبدو.المدينةأومكةمن"عال"است!،لالأحيانأغابفييفضل

معينة.فيمنطقةكل،الاموالوجمع،الأمنء!!س!ؤولا!ىكا"ولاءبعضان

اليمنافيبمهمة،جبلبنمعاذوهو،الأقلكل،أحدآوةدكلف

ء!تقومالمهماتهذ.و؟ؤت،آخرينممالاتخصمناطققيوحفرءوت

بعضالبلأدفِى4اصدؤاوا-لميفاء،الاسلامىالدينتعا)يمطاالقبادلاطلاع

.)11المحليينال!ممالفيبالايثرافتتعلقاضهايذكرلاانهغير

2سمدابن،2Snoطبري(9) 0 ، SIT
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جاءالغالجيوشيقودون،الردةحروبأثنأء،العمالهؤلاءوكان

يأ،الردةقبل،عدلعمالي!نو!.المدينةمن،الاقلكل،منهاقسم

منمواطنيهممنينعثصرأوجنديأعمثراثنيعداماعسكريسند

كلفيللدينةالمواليباطزباستعالؤااطا-"مسحتوإذا.مكةأوالمدينة

تطقة.

بأمندوعدعينفقد،سابقأذلكُلاحظنا؟،خاصنظاملمكةوكان

نكتشفأنوفشحاولأسيد،بنعتابهوشمسعبدقبيلةمنثما!أعنه

أميةأقلوظائفإلىالمصادروتشير.)9(حقيقةبهاكلفالىالميإت

موظفوهناك،الحراما،خطقةوتحديد،الاسواق!لتفتيشمكةفي

.)2(تحددمهمتهام!لث

L;سلطتهطبيعةكلالاداريةعدتعييناتتدل l L5Aj،عها،وعد

وتاتي.الاندادالحلفاءمنعددبينالرثبيالحلصفسوىليس،يأنطر

جالوالر.إطاعتهقررواحلفائهمنئيكثيرولأن،نبوتهمنأفضليته

بلآأغفالا)دارةموعلفيليسوا،أخرىأوبمهمةللقياميرسلهمالذين

نفوذهلهيسمحماأو،بتنفيذهالميسمحءاينفذونوم،عد،عال"

طريقهـنينفذونكالؤاالنبىعالانشكولا.بتنفهيئهالشخصي

؟لاعنتلمعاصريهيبدوعدالشخصىنفوذنوكا.التهديدولشىالاقناع

96صعبقمماراجع(1)

689!طكو!،الاصابةالمقلانيحجرابنراجع)الماصبنسيدبنسعيد()2 e2،ج

اسدبنتميم.(الط!ئففيقتل)875صثامابنرابح2،603جاسيعد،8305رةم

.93(،1،4سمدابن)نوفلبناطارث130الواقدي،اطزاعي
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يظهر،.مماأمقالبنيانهذافقدكانذلدُومع.لبعضبعضهدشدالبنيان

التاليةالاحداثبرهنتولقد.النبىبشخصية،يظنمما،تعلقأوأقل

إدارةالىالتحولء!نيمكنهمانفسهنييملككانالبنيانهذاانعلي

ية.إمبراطور

افُثعصََ!مَر4َ

القبليالتنظيمحول،حمدأيام،تدورالسياس!يةالعربأف!ركانت

الاساسىالتصرهذاتفيروان،القرابةعلىقائمةجماعةالقبيلةوكافت

اواقع.افيمختلفةبصور

لتحقيقغالبأكانت،محالفةتكوينالقبائلعددمننبام!وكان

القبيلةمنفردنبام!كان؟.أخرىمحالفةضدكالنضالمحددةأهداف

كحلهف""أخرىقبيلةفيعضوأيصصحأن،عليةلأسباب،العائلةأو

شانمنتقلل،التحولاتهذهتكنو!.،مولى5أو،جار5أو

الجاعةتأملهأنيمكنمااساسرالقبيلةكانت.القهيلةعنالسائدةالفكرة

الامن.لاح!يةمن

ممحنة،المجماةيجولالذيهو،4للقبياالانسانانتماءوكان

.الفامبالولاءزطا)به،ذهـلىُمقابل،القبيا"-اذتولهذا

وكان.مستقلةسيدةعميةسياوحداتبؤلفالرئيسيةالقبائلوكانت

والحبشيةالبيزنطيةالامبراطوردإتء-لىسطحىاطلاعءلىإمربا

هذ.وكانت،الملكيةعنغامضةف!رأشاودآنتls,،سيةوالفار
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نظرياخمهموظ!لت.)9(نفوسهمإلىمحببةء-ير،اطممنالصورة

يطلقواعليهابأنالامبراطورياتتصورونف!ؤا:تتبدللاالسياسية

هرقليوسعدإلىرسالةخبرروايةفيمثال.الخاصالقبليالنظامالفاظ

دراستنانيننسىلاوهكذا.)2(عربيةقصليلة!ضيخانهعلىاليهيضظر

الىأيوهوالابحثناموضوع،عدأوجدمااللضينوالامةالدولةلملأمح

.)3(عةثاتختلفحدأيإلىثمالقبيلةالامةتثبهحد

بيأالديئعلىتقومالامةأنهووالة-يلةالامةريئاليديهىالفرقثع

ولكنهانظربةأيةفيالفكوةه!هنجدولاالقرابةعلىلمةال!:تقوم

كامنة.كنيةفكرة

الثه.رسولانهلهمدعلىالانصاراستقبالوراءرةالف!هذةكافت

الرسالهوفكرة،رسالهيوجدلأَنهفذلكُرسولاحقأعدكانوإذا

اليومية.نيحيات!اللأمةلؤجيهاتهاوامرهيصدرا)ذيmaulانتتصرون

الشخصيإلهاسطبموجبيتصرفلا،الحالاتمن؟لثيرفيوكل!د،

إلى(ابنده+!)المدينةدستورفيينظروكان.الثهأوامريعانهوبل

انهعلى،كاالمرتبط4الجاعاتوسائر،الامةأفىاد4لييتمتعالذيالامن

يعطيهاالتىوالضمانةاللهمعالمعقودالميثاقهيوا)ذء!ة،افهلذمةنتيجة

اللهاسمانسعدابنجعهاالىوالرهائلالمعاهداتنيونجد.لعباده

هـنعددإلىوءمداللهذمةتمهحكا5مح!دباسممقروؤ-أثذ؟ر

.المذكورالمرجع:ر؟نراجعكذلك،مكةفيممد:راجع(1)

3799لندن،ادرب،زماسبركرامراجع3()(2)مقطع2،16،1سمدابن(2)

364

http://www.al-maktabeh.com



بيأ.)12ومحمدالثهأمانيملكونانهمالبعضعنيقالكا،19(الجاعات

مةذوالثهرجواسوىيملكونلا،يبدوكما-يحيونوكلهم،لآخراالبعض

الدولةمالفعرفساروالاوبعضفيالاستممالهذااستمروقد.)3(اللى

.)4("الثهبمال)

القديم،منالعهدمستوحاةطيالفهـةرامعل!جتيةالنظرهذ.ليست

المسققاةالاساسيةالاف!ربصض!نصيفتمستقلءربيصنعمنهىبل

إلاالامةتثبهلاو.والنبوة،والوحي،الثهكفكرةالمَديمالمهدمن

التهوةراطيةإلىأقربوهىالقضاةْأيامائيليةالاصالتيوقراطيةقليلا

لانَحبرلاإنهاةمو!مىعنكثيرةرواياتوجودمنبالرغمو.موسىأيام

الحقيقة،في،القر6نلناويقدم.الفترةلهذهالسياسيالتنظيمكئرِأعن

بشكلالصورةهذهفيونجد،والامةالنيبينالعلاتاتعنصورة

الخاصهَ.ال!ربيةبالصبفةمصبوغولكنهالقديمالعهدنموذجغامض

محهد،نةم!تميزالتيالصرفةالردليةالملأمحسابقألاحظناوقد

ضيبمنكانالذيوالربع،للنبىالعائدالغنيمةك!اتارلمابين-مس

القبائل.شيوخ

لشتفهى،أمةكلةمعنىفيتطور-أالقرأننقرأحينونلاحظ

الاغلبعلىءشتقةهىبل،أم"فينردهالذيبيالعرالجذرمنمشتقة

زمنمنذالعربيةاللغةالىدخلتالكلمةهذهانويبدو،السومريئمن

،2،192سمدابن(1)

224،33نتر)4(

92المرجعنفس)3(23المرجعنفى)2(
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بصورةأوالسومريةمنمبا!ثرةجاءت؟انت)ذاماولانع!،سحيق

.1()الآزاميةأويةالعبرطربقعنمباشرةغير

دؤارديخح!ب،اسهةكلةةيهاتردالقالآياتمعظمترجعو

سوىبلريشارديجدلابيما،المكيالعهدالى،القرأنلس!ورلؤلدكه

)ومكية)آ(مكيةاخرىكثيرةأمثلةوجدتوإن،)2(حقأمكيةأمثلة

الكلمةهذ.لاتكونأن)ذنالممكنمن(متقدمةمدنيةأومتأخرة

جديدنموذجمنامةانس!اءفيانية1ظهرتأنبعدالا،القر6ننيوردت

جديدأمعقلمايجعلأن؟ممنالىهي(امة)كلةوكانت.المدينةفي

النىانالوقتذلكحقيقالوكان.بمدف!اتتطوراننهابام!وكان

منذ(كانتبقبيلةدَفسبرها)ا)قمايمكنةقوم"،ولكنكلةقومهالىفَ!لير

وهو،النسبيعلاقةتتصلالىالجاعةتعنىاصبحتقدطويلزمن

وحين،بيةالعرالجزيرةشبهنيالمعروفالوحيدالسياصيىالتنظيم

عنتختلفت!دكاشا،مرةلأولالقرأنفي(امة)استعماتكلة

يطيرطيرولاالارضنيدابطمنوما):الترأنويقول.(قوم)

ارطجماءةهىغالبأ،ذلكمع،والامة.)"(امثالماممالابجناحيه

فشيئأشيئأ(امة)كلةاصبحتثم.)4(رسولامةولكل).نبىاليها

الجاعاتعلىالاتطلقلاالاخيرةالاثلمةنيوهى،دينيةجاعةتحني

ج،ممجم:جفري.أ،الاسلاميةارفالمهدائرةفي،امة،مقاله:باريترودي(1)

52ا"uchunge+:روفض!هو Koranlrche U

4:نر2ن)?( 8 ، 4 7 ، 9 0 I rAdl03-92،?3؟

-0148:قر7ن(4'2:6،83قتر(3)
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هكِذاو.الجاعاتهذ.منفئةعلىأو،لمسيحيةواواليهودية،الاطمية

خيركنتم"يقول!.)9(،وسطأأمةآجعلناوكذلكُةالقرآنيقول

فرقهناك."بالمعروفيأمرونأمةالكتابأهلمنانأو.121"أمة

يقول-يث،السابقوالاستممالأمةلكلمةالمتاخرالاستعمالهذابينكبير

)3(.اليهاالثهأرسلهالذيلرسولا-الةبرتجاكذبأكهلهاامةبأنالقرأن

ناالأولالبضديقول.المدينةدستورنصيتمهالقرأنمننعلهوما

أيضأالامةهذ.وتضم،واحدةأمةويزبقريشمنوالمسلينالمؤمنين

يعتقدكانالتي،المدينةفيالمعقدةالامةهىإذنهناالامة،.تب!ثممن"

المؤمنين،معأمةعوفبغيهودان25البنديؤكدو.اليهاارسلانه

المؤمتين،لامةموازيةامةيؤلذوناليهودانالجلةهذهتعنيأنويمكن

.الواحدةللأمةانضوااليهودانتعىالاغلبكلولكنها

نستخلصأنيمكننا"لليهوددينهم"انعلىينصالدستورولماكان

استعمالأحدث؟نوإذا.خالصةدينيةاسةتعدلمالامةانذلكمن

منالبةدهذابينما،لاْ-دةلميلالاحقلزمنيرجع،القرأنفيامةلكلمة

تناقضمنهناكفليس(رفترض؟)قريظةبنيق!تلبعدكتبالدستور

.الظروفاستدعتهتطورهوانمابل

لاامةلهكوينممكنألثأساس!دليلاليهأ!ثرلاالذيوالتطور

واحدةمنطقةنيالاقامةكلبل،الدينولاكل،القرابةروابطكلتقوم

كأبرين-بموفيمهمعامل،الوحيدالاساسيكناإن،قعالوافيوهذا

،7:2137نتر(1)

(2)،:3،691

83،08-،1827-287،9آ45-0تر2ن)3(
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رأيناالمدينةفيالقباثلتلتلففحصناإذاونحن.الحفريةالجاعاتمن

محلحلقد،"راتجأهلأفيالالحىهو؟،الحالاتبعضفي،انه

لللاحظيتضحو.نالم!كلقاثمتنظيم،النسبشلالفاثمالتنظيم

أساسالحقيقةفيلها،ينةلمدايىد-مورتظهركا،الامةانالخارجى

رحميأبهمعترفأيكنلمالاقليمىالاساسهذاانأيضأيتضحكا،اقليمى

الامة.أعضاءمن

و)حن،يثربفيالمقيمونالمسالون،قتاواهذافي،الامةلؤاةكان

منغيرمو،وحلفائهاالفائلمنمكونةجاعةانهاعلىاليهاينظركان

يفم؟نربمالانهبحتأإقليميأيكونأنالتنظيمالزايمكنولا،الاتباع

الاقليميةالنظرةعادتوقد.وءزينةجهينةلقبيليالبدوالانصارحلفاء

شبهدفادرةءلى،ا)سلينغيرجميعأجبرحينممرالخليفةأيامللظهور

فييكولؤاالانهمبالبةإءالقرىواديدليهوحمحولكنه،4العربهالجزيرة

.(1)يئصرنيإنماiالحجاز

ولكن،العمليةالناحيةمنالامةتكوينعلىإذنالاقليميةساعدت

نظريأ،،تتكونأنببالجاعةكللأنبهامعزفغيرالصيغةهذ.

النسب.شعارتحت

الاوروبييرىولا.الهجرةبصددالنوعنفسمنثىءولقدطهر

نيتغييرأيخمارأىالعربيانلِبدوبيئ،الاقامةتغيرسوىفيها

292ياتدالو(1)

368

http://www.al-maktabeh.com



الىوالانظمالقبيلةتركتمقكافتالمهاجرةإذاالقبيلةمعالعلاقات

إظلأقهذ.هيالاولى:بالهجرةتتعلقانلخاصتينالآنولنعرض.(ااالات

عدمو؟ن،المدينةفيقامواأالذينالبدويةالقبائلأفرادعلىالكلمة

وبيحةالربيةبيعةرينتمييزنشأانهيبدو،عدأ)ذابايعواحق،كبيرأ

بذكريكتفىبىللدستورافيالشخصياتاسميذكرولا.ا12الهجرة

عد.جوارهؤلاءنالبماور،،قريشمنالمماجرين"

المهاجرين"ةصفةأنهىاليهاالاشارةيجبالقالثانيةواطاصية

.)3(معاهدةبواسطةومزينةوخزاعةأسملقبائلشت

ذلد؟نربما.يمنيهذلكماكانبالتأكيدنعرفأننستطيعولا

ولشىالقبيلةأبناءبصفتهمللامةينتمونافرادهاانلمزينةجممالنسبةيمق

،فأةالم!تلكمثلتبررلمزينةمأثرةنذكرولا.للاوسحلفاءدصفتهم

منحفان،قلناسابقأوك!.المد-لىخدماتوخزاعةاصلمقدمتبيأ

نيمكانتهيقويوعدإلىمحكماربطأا!اثليربطالمهاجريئصفة

.للأنصاربالنسبةالمدينة

مفهومانفنرى،الجاعاتبسائرالامةعلاقاتعنللحدشاالاكانناتي

هذاو،والوثنيوتالكفارمالامةفاعداء،قائمأيزاللاالقديمالقبيلا"

Verspeideنجهرركسنو.س(1) Geschrifien I Twce populaire Dwalingen

30 5 - 2 9 7 7، rbeferd I De hid Ira

مكةفيعن!راجعبيمهبصدد،701صسبقماراجع،3و2،4،66سمدابن)2(

601سبقماراجع8،1!2،4612،79،02،49،8عمدابن)3(851ص
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منلموقفانفسهو!ؤلاءمنالموقفلكنو.الدينيةالجاعةواسسيتفق

معنزاعهانيالقبيلةعلمنتحدمواثيقهناكيكنولم.المعاديةالقبائلي

سوىالجاهليةأيامالمربيةالجزيرةشبهفيللفريبيكنوا،عدوةقبيلة

يعبأونالمسلونيكنوا،له-ايتهشوصلهقدماذاالاؤلميلةحقوق

بعضفيتصرفهمنوكا،القديمينلدبامرتبطة؟نتإذاوالحقوقثيقبالموا

المسلينسلوك؟نفقد.().الوثنيينأعدائهمنظرفيبشعأيبدوالاحيان

لبعض؟ملاحتقارمعيهَمعادأخرىقبيلةمعقبيلةكسلوكأعداكأممع

صلةأيةبهمتربطهموإ،داعدائهمص!لةأيةللربيكنولمالمواثيق

اهمالهايصبححينإلاالمواثيقلمراعاةسببهناكيكم!فلم.حقيقيةنسب

منالثديدللهارالتعرضأو،)2((بالجثث؟لتمثيل)بالنفسانحطاطأ

.العدوقبل

بينالتامالانفصالعلىوالوثفيمنالمس!يمنبينالتزاوجتحريمويدل

ا!ديبية،منقصيروقتبعدالوحىنزلقدو،والوثنيينعدأتباع

الا-تفاظالمسلينوء-لى،وثنيينعصمةنيالبقاءالمسلاتعلىمجرم

بدوتتهقياا)لرثنيتينزوجأيزاللاممروكان.ثنياتوَبزوجات

جزءأالحىهذاوكان.)"(طلقهماالامربهذاعلمةالا،(لمدينةافيشكُ

فهوشهر،الحديبيةبعدنزلقدكالاولما.الهامالستراتيجيالمحططمن

9161888Goldziher Huhammedanische Sfudien Halleا

(r)الخ96،531الواتدي'585"634ثامابن

،1،3،099سعدابن؟263الواقدي5،70أهثاابنراجع0601،:6نقر)2(

لصر.الاولىالزوجةاصملايذكر
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يشبهدكلوهو.باقوالهالايماندونعدمعطيبةعلأقاتقيامان!تحاله

الصبمنجعلتربماالتىالصلاتطعلىويقضيالحاطئةالمقائدمصادر

علإقاتغيرعلاقاتدونيحوللاالتحريمهذاانغير.الحربمواصلة

.اوثنياتامعالزواج

تقريبأ،،تفعلكماالقباثلمعالفعليةعلاقاتهاتقيمالامةوكانت

!أصبحت،عد)91وراسماثهباسميمنحالجواروكان،القويةيلةالة

الكامنةالفكرةهي،ارراعاتئرسامعالامةءلاقاتنيالرثيصمِةالفكرة

نايبدوو.النواحيبعضمنغامضةالكالةوهذه."الذمة"كلةفي

عنبعيدجدأالمحنىهذاكانوان"محالفة5او،ميثاق5هومِالقدمعناها

القرأنفيمرزين"ذمةةكلةتصشعملو.(وبخاي)"ذمهالفهلممنى

الامن"يضنبماقةعنوأصبحالمعنىهذااتسعثم.3،ميثاق"بمعنى

تستطع!وربما."حماية5أو،الامنكانة"تعنىذمةكلةأصبحتثم

لكلةالدقيقئالمهصرفةإلىالتوصل،بيةالغرعقولنا،اطقيقةفي

بينالطريقمنتصفنيالغامضةالكلةهذهوجد،وهكذا."ذمة"

..بالامثلةالاستمانة!ث!ءهووأفضل.محنيين

فربما،واحدةالثهذمةان"المدينةدستورمنا5البنديقولحين

كما)يفترضوهذا،واحدالأمنيضمنالنيالميثاقانذلكيعني

جميعأوانهمالحايةفيمتساووتالامةأعضاءجميعان(بعدفيماسنرى

اللهجوارالاخيرالمةطعفينقرأ،0136،7،13،،2،9،12،4،4192سعدابن(1)

لأ.'9A،:6نقر(2)686،01أهشاابن،النيعدرذمة
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كلوانتنفذهاأنبأجمعهاالامةعلىببالقالحايةمنحيستطيعون

يكوتانيروزلاوانه،بالمحمىاطامىعلاقةبينهمتربطالامةاعضاء

الامة.علىيبغررجل،موقتأالا،مجميهاحدم

ذمةة،غالبأ،سعدابنجمعهاالىوالمعاهداتالرسائلفيتذكر

وهى،الاحيانمنكثيرنيمناسبة"بحمايةةوترجمتها"عدوذمةاللى

النبىان:يرلقالحينمثلا.الصالحةالوحيدةجمةالترالاحيانبعضني

همانية،لاحيةمن،نجدو.)9(رصولهوذمةالثهذمة(جفارقبيلة)عاهد

بهاعدبعثالهرساوتقول.وعدالثهبينمشِاقفكرة،بعضالاحيانفي

اللىذمة"تكفلهبواجبهيقومالذيالمسمانلحممن،حدس"قبيلةالى

يضافو"منهئةبارعدرسولهوذمةالئهفذمة5ارتدفاذا."عدوذمة

عدذتإلاتكفلهلامسماسلامهعلىيشهدلذياالرجلانذلكإلى

عدذهنفينشافلربما،الثهاسمحذفسببواضحأوليس.)2(فقط

."النبىوذمةالثهجوار"عنأخرىرسالةفييتحدثلاثهدقيقتمييز

نيو.)"ا"الذمةلمم"انالناسبعضعنيقولشائعتعبيروهناك

"بضمانهالذمةوترجة.114"عليهم"مةالذعنيقالالحالاتمنهذ.حاله

ذا،بارئةعدذمةليانيقالحينإلأالمقاطعمعظمنيصحيحة،الامن

الهمي.شخصمنجزءانهاءلىالذمةهذ.تبدو

يحصيهممنبارئاكلدذمة،99،1،،12المرجعنفس(1)

92،21المرجعنض)3(.36،3المرجعنفس(1)

(t)،2،6كاي
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الذمةمفهومانفي،بدقةالذنةمعنىتحديدَفيالصوبةتكمنربما

تؤمنأنالرئيسيةالقبيلةمهمات)حدىوكافت،محددغيركاننفسه

الجيع.منبهامعترفعادةنتيجةتلدوكافت.أعضائهاوأمنهمسلامة

قائمةامةفييحلدافعا؟!تشافهى،عدأاعترصاالقالمشكلةوكانت

اهـادةبتنميةالمشكلةحلوقد.القديمالواجبمحلدينيةاسسعلى

رسالةني(حالف)القديمةالكلةعدويستعمل.المحالفاتفياطاهلية

قداستميضالحلةهذهيبدوانولكن.!مسعودبننعيمالىبهابحث

ضببنشرحوسرف.ذمةأوأمانكلةعلىتويبعدبتعابيرفيماعنها

عنعبارةالعقبةفيحدزتالقالحربببمةكانت.بعدفيماالتغييرهذا

كماأخرونا،خالفةلهذهينضمأنويمكن.يشبههأوماتحالفاقامة

الجذرعلىتحتويكلةاستعمالعدممنوبالرغم.مسعودبننبمفعل

مثلا.المتبادلةكالمساعدة،حلفشروروكاشاالشروروفان"حلفا

منالمسلينغيرمعاتظقاتالاوكالسنواتنيعقدتانهويبدو

كانتور؟!ا-البحرلسيفحمزةغزوةأثناء،2شل!بدونالوثنمِين

الرسائلأن؟ها،للسلينكحليفةبعمكتقوماليلىالاو%!ينةقبيلة

-!محمدوذمةالئه؟ذمةولتؤكد،وجفارحمزةقبيليإلىالمرسلة

شىءأيعلىالرسائلهذهءَتويولا.عدمساعدةعليهماالاشتراط

القبيلتيناننفترضأناذننصخطيع.مسلينالىاضامرسلةإلىيصمير

"6291المرجعففس(1)

السلينغيرمعاتفاقأان!كافبيد8،!63نالالرفيميثاق)2(
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يتساءلأنعدكلوكان.الاسلامفيدخلتاقدبعدتكولمااالمذكورتين

.وربمااولذمةينالواأنيسضطيعونالمسلينغبر؟نإذاماالوقتبعضر

محمدذمةذكرسوىالنصوصبعضنينجدلا،لنايفسرهذاكان

فتط.

ذمةمنالاستفادةنطاقوسعقد،-ياتهنهايةفيمحمدأانويبدو

بمدف!عرفوقد،المتمادل.الااح!--َْالله

الذمة"أهلمن"فردأو،ذمي"بأنهالاسلأميةالدولةفيمسلمغيرعضو

إلىخارجالثهذ!"نطاقبتو!ىيعيتعلقفيهاإلاذلكُفيمترددأكانمحمدو)ذا

ويوجد،.مسلينغيرحلفاءقبولنيJa;js.?يتر!لانه.الاسلاميةالامة

قبلأوامرمحص!تحتقاظوالعربكثيرةأمثلة"ا!لكيينوصفحنينا

.)1(يسلواأن

بينالمساواةضتةش،الحلفهـنيمةالقدالعربيةية-لنظر

هـذهوتوجدءينالآخرمنأقوىأحدلمكانإن،المتماقدينالفرقاء

ومع.متبادلالنصرأنكلالهصنيالقديمةالمعاهداتبضنيالفكرة

تأبعدو.الحامىبالثهيتعلقالأمركان!ول،قائمةالمساواةتعداذلك

فييطلبكانلهذاو.العربهةالجزيرةشبهفيرجلمحمدأقوىأصبح

باتمامالوعد،ومحمدالئهذمةكلللحصولكشرط،الأخيرةالمماهدات

الواجباتبمضيشنرط؟،الزكاةدييمس!ولاينيةلداالمسلينفزوض

اليهودبصذد.56الواقدي،الجفاريالرآأباوكذلك،911صسبقماراجع(1)

.382الواتدلط
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المحاصة.الحالاتبهضنيالكلامية

وكان،محمدالجزيةمعيتحالفونالذينالمسلينغيرمنيطلبكان

وكان.الحايةعنيضتعوانهعلىالمسلينغيريدفعهالذيلمالالهذاينظر

الجاعاتأوالضعيفةالقباثلتدفعأن،الجاهليالعصرفيالمعروفمن

البل!وية.يةالقوالقبائلتؤمنهاالتيالحايةمقابللمالاصمبالغالحضرية

إذارفضوكذلك.لمالاقبولرفضت،الحايةهذ.بتأ.!نتقملمإذاحتى

.)؟(الحايةمنهماخسركلضةالمفروالضريبةدفعقبيلةرفضتأوفرد

فاعادواحمص*تسطبمنالىعر،الخلبفةأيام،المسلوناضطرولقد

.)2(اليهمدفعالذياطراج

بمدانانضمتالاصلاميةالامةعلىللدلالهمحددلفظوجدانهيبدولا

اوقت،اذلكني،تعدوا.القبائلمنكثيرممهاوتحالفمكةاليها

ألفاظأضأعضهانجدعوبل،المحاهداتفيلاالقرأن؟وفىامةكلةتستعمل

رحمىللفظةحاجىاهناكتكن!ور؟ا4(.)الثهحزبأو)3(كالجاعهَ

القبائلالمسلةأفرادوكان،ومحمدالثهبامممحميةكانتيلوماصميةالد!ن

على)الامهَفياطقوقكاملىاءضاء،يبدوماعلىبمتبرونلهمهالهالفة

أدىوماالتغييرهذاحدثمتىالقولنستطيع.ولا(ا)مملينغيرعكس

(s)جعراpoll - faxin Early!3"ا 0 Con version andه++ه!ولأ.D.C

1170591Islam Cambidge .u .s a

-ovالابقالمرجع،9!6-438البلاذري(2) oe)،(21!،2،1سمدابن-

61،85،22-،556قر7ن،834-المرجعنفس)4(
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جيح!تلقى،الممنوحةالمبالخ15ا6ثسسنةفيعرحددأنفبعد.اليه

.-ذههمثلانشكولا،المالمبلغامنالحقوقال!مليالامةاعضاء

تفاصيلها.نج!لكناوانسابقأحدثتقدالتسويات

لجاعةينتميان،الامةالىالانضمامأرادإذا،الانصصانكانعلىانهويبدو

اتجائللإحدىينتمىاولهحليفةكانتأو،محمدمعمعاهدةتمقد

وهذا.مؤخرأمعاهدةعقدتقبيلةإلىأو.المدينةدستورنيالمذكورة

اوت.لمحمدوفدأارسلتانهاعنبالاعلانقبيلةكلهآمالنايفصر

يصبحواات،اسلواإذا،العربغيرعلىنلماْأيضأنفهممجملنا

المحتلة،المناطقس!نليرقعولم.)1(العربيةالقباؤلموالي،بالضرورة

معاهدةوقحتالقلمدنابينا،خلفائهاومحمدهدةمعأيةمعامجموعهمفي

كيفسابقألاحظناولقد.المسلينغيرالس!نبصفةذلكفحلتفانما

يسمونالمدينةني!ة%للأوياتونقبائلهميتركونالذينالعربان

في.مهاجر

بلأفرادمجموعةقطتعتبرلمالاسلاميةالامةانذلكمنيهدو

مواليه،أومحمدحليفة،بأخرىأوبصورة،كانتجماعاتمجموعة

دستوروينص.ا"(إداريةاعتباراتالجاعاتعلىلمحافظةاسببوكان

،للتقسماتبعدفيهاكانبماور.لدياتاعنمسؤولةاقبائلاانعلىالمدينة

58صالمذكورالمرجعDennefراجع9()

جماعةفيالاحباشالملينوجميعبلالاسجلعمرانيةولحيث3ة5هامابن2()

لخثفم.ينتميرجملمعتأخىقدالاصلنيبلالالأنفثعم
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الدفع.نيمنهاكلثورتنظيمفيفائدة،وقباثلبطونْالى

.التقسيماتهذهلانفاءشديدةالاسلامنزعةكا!افقدذلكومع

بأنالمؤمنيندقولكا،بعضليموابعضثمالمؤمنينانالدستورويقول

بينفساداوعدواناوامْأوظم،ابتغىأومنهمبةكأمنعلىاثمقين

اؤمنين.ا

كاشاربماريأنظرجدوىبدونالتقسإتهذهكانخاوهكذا

فيحلفلا:ويقوللمحمد،بحق،ذسبمبدأوهناك.ذاتهافيمضرة

تعقداانالاسلاميةالامةداخلقائمتينلجاعتينيجوزلاانهاي،الادىلام

رذضأتساوي*فالاصتادمثلاتإذ90(ةوثيقةعلافاتبيثهما

.خلفاؤهمحمداويؤمنهاالقاطايةكفايةعدمتفترضلأنهاالاسلام

جماعةريناتفاقعقدحالةفيحلفكلةاستعمالعدمالافضلمنكالق)

.(أخرىبصورةمحرهأث!يئأتتضمن-إفكلةلان.ومحمدصغيرة

!-آ،!!
لابحيثانيالةالعقبةاجآعإلىالنقباءبارسالالغموضومجيطنجبم)

القائلةالفكرةدؤيدذلككانوإن،الامةطبيعةعنالقليلإلادهلنا

النقإءيكنا0قبائلكلجموعةانهاعلىاليهاينظركانالامةهذهبأن

حالؤابل،الانصارعنبالنيابةكلةوايئمفموررجلأعثصرثنيامجرد

إذاحق،النجاربنينقيمبزرارةبنأس!دكانوءكذا.القبائلممثلى

غا!ولكنه.لهخلفباختيارالقبيلةاهتمتا"جرةبعدمامات

البخاريكذلك،21المادةالدستورراجع،96ص1جالمذكورالمرجعجولدزيهر(9)

091،اجالمسندحنبلوابن.67)78(أدب
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وتقوم.لابيهجدتهطريقعنللقبيلةينتسبكالطالذيمحمدإختيار

نتهم.وم!العقبةحضرواينالذأفرادالقبيلةد(علىعد9كلقبيلة)نقبا*تبة

)قبيلةليكن!بيفاولكن،نقيبينهـنأكثرقبيلةلايةيكنو!

التيساعدةقبيلةفالا،نقيباي؟أفرادثلأثةمنهاحضرالق،بياضة

.نقيبانلماكان،شخصانمنهاحضر

جيعهموكالؤا،القبائلفيالرئيسيينالاعضاءالنقباءهؤلاءكان

المرموقينالرجالبعضغيابهوالنقباءمؤسمةفيوالنقص.مسلين

فاترةعاطفتهمكا!االذينالاتباعبينمنفقطوليس،عنهاالمدينةني

وفاته!ما!*رأمثالمنبل،أبيمحمدكابننحو

لاقبائلاطقيقهين،الزعاء5اختيارعدموانالانصارنيسخميةأعظم

النقباءضظمةعنشيئأنرفلالماذالنايفسرماوهذا،فشلبمثابةكان

قائمة.غيرالحقيقةفيكانتأالمنظمةهذهأنذلكالنصوصمن

ولكن.الحقيقيةالامةطبيعةادراككلأيخحأالمواخاةتساعدناولا

بدرقبلالمؤاخاةعلىمثلآأجرى!نذ؟رهاأنذلكمععلينايجب

الاخوينعلىوكانوالانصارإلمهاجرينبينلرسولا6خىفقد،ةمباش!

هىذهوكانت.المعركةأثناءالآخرأحدمايتركلاأن،الجديديئ

العدوهجومعلىتردأنمنالمحاربينفرقمخمَافمنعإلىتهدفالبدعة

مدبندقدمهكذاالآخرورثةينالاخوأحدقتلف!ذا.موزعبثكل

ثروتهزصف،عوفبنلرحمناعبدأخاهالذي(بلحارث)الربيع

مكة.فيعد702عىالجدولراجع(،)
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.9()الوتثبعض

لمؤاضاةالاولىالهاولاتانعلىليلالتدالاخيرةالوقائعهذهتحاول

الفرقبيناللحه"تقويةإلىتهدفكافتالمدينةفيوالأنصارينالمهاجر

الجاهلية،فيللتحالفاقتباسانهاعلىالعمليةينظرلمذهأن،ويمكناثماتلة

ترب!التيالجماء-اتتأثيرعنالناتجةالمساوىءهدفهامحا!ةوكان

.)2(النسبروابلىبينها

ليةالما4-

الامةوكانت.فصهلبالةتدرس؟ن-لاميةالاالامةماليةتستحق

أهـكانو)ن،العامةالماليةدائرةيشبهشيئأتمللطُلا،لمكيةاالفترةاثناء

الذيئالارقاءيرلتحرالكثيرةالاءوالصرؤوا،قدغيرهوربما،بكر

.)"(الاسلامسيعتنقون

-يعولكن،الماليةالمسائلالمدينةدستوربنودمنعددويعالج

عنمسؤولةجاعةكلبأنتقول،منماواحدأعداما،البنودهذه

نطاقنيمه!االمتحدةالاخرىالجماعاتمصاريفعنولش!مصاريفها

962،8و،6287نيالواقمتانحدثت7928،93الواقديحسب(1)

فلهوزت.ج.الاسلاميةالمعارتدائرةفيميراثمقا!هشخت.ج.راجع2()

Die Ehe bei den Arabern das Nachrichten deskgl Gezellschalt der

Wis enschaften Gofiyen ,3918 ,461 1 Lichensla dter dans islamic

52474291Culture

154سمكةفيعدراجع1،3،229سدابن)3(
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وت!ليف،11(صى11وفدلةالدياتدةععلىذلكُويطبق.الامة

مفر-ا5ينركوالاأنالمؤمنينعلىبأنا1البندوينص.)2(الغزوات

كيفبوضوحنرىولا."عقلاوفداءفيبالمعروفيحطوهانبينهم

أمرالمسلينبينللأغنياءمنيزككانربما،يسيرعليأالنظام؟ن

صد.عندئذتدخلرفضوافاذا،المطلوبةالمعاعدةباعطاءالاهمام

تصاويديونأتركنيأحد(مسلةمن)عروبنالهعبدقتلوحين

علىساعد.لمحمدذلكُابنهشرحوحين.نخلهمنسنتينمحصولقيمأ

لأن،(الدولةبمالب!ةتروى؟للقصةولاعلاقة)لداثنيناأموالتسديد

،(مهجزةبصورة)3(التمرمحصولمضاعفةعلىقامتمحمدطريقة

جودعلىويدلهرافان،سبةلمناابهذ.الاموالحقأالنبىدفعولوحتى

الفترةفييعيشونالمهاجرونكانممبوضوحنرىولا.بدائيةمالية

مساعدةنهمبام!كانكيفنفهمولا.بدرومعركةالهجرةبينالممتدة

ماإلىيعيشواأننيتهمنييكن!كا،زراعأدؤايكووإ،الدولةمالية

ءلىبفاراتالقيامفىأمرابأنهمقيلولقد.الأنصارقرىعلىنهايةلا

النزاعيثيراناطلأنو!،البعيدةالأقطارمعالمتاجرةأومكةقوافل

دلة1ابعضولدينا،تجاريةبعملياتالمهاجرونقامولقد.)4(مكةمع

ا،-دينةنيأخيهعرضعوفبنالرحمنعبدرفضفدقد.ذلدُعلى

بقسوقعلىيدلوهأنذلدُعنبدلاوطلب،ثروتهنصفباعطاثه

549صمكةفيعدراجع،،13،229ممدابن(1)

801،،23سمدابن)3(01-2بنودالدستور(2)
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.9()زوجتيهواحدىلاخيه

مانعرفلالكنو،الميراثصعوباتبسببالمؤاخاة،ألفيتوربما

ابنكانوان.)2(بعدفيماأممباشرةيدربهصدحدثذلدكانإذا

لمثلاهي،بدرعىلىالسابقةالمؤاخاةكانتلو؟ك!)3(إيتحدثاسحق

محمدأخىفلقد.كذلكالحاليكنوا،المؤاخاةهذهعلىالوحيد

!وة،عمعدابنسيرتطلعناكما،المكيينأتباعهبعضبينأيضأنفسه

.الهجرةهـبليبدوماعلىذلكجرى

وتاصأبيبنسعيدأ-!اعوفبنالرحمنعبدوهكذاكان

.)4(الربيحوسعدبن

لانفا،المدنيةالفزةمنمتأخروتتالىااؤاخاةاستمرتلقدو

.()ْبدربعدإلاالمدينةنييكونواإاشخاصعننسمع

يمنمهملكىرجالهبين،6خىغزوةزعيمانالواؤديلناويقول

الانفصالبعدمالاخوةأءرؤقد،بعيدةمسافةا)مدومطاردةعدممن

ال!دووطاردعصىالحاكينكلتاني،أحدمالكنو،بعضعنبمضهم

713يةتف!ير،طلإي33،6نضتها73-74،33نقر.1،3،98سمدابن(1)

الاصلاهية.المعارفرائوةفيحلفمقالةارندوزط.س؟35-

واجع8،75-76،33،6ن7قر،0،251،423،27،،00999المرجعنفس2()

67-6:8،07نالقربصهدد،951المنوخوالناسخ:7نقر،النحاسجمفربوا

2،3،39،42،7سدابنكانيليدراهلمن،بملةراجع64-434هسمامابن(3)

.عفانبنعثانمعمواخاة349،1هثام،3،98،ابن1سمدابن4()

924،9،29سمدابنراجع(تميم)منيزيدبنوالحتات،محاويا339هثامابن(5)

الحاوث.بن،نوفلاخيهوابنالحباص
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الدقيقحسهمنربحهمااللذينوالجبنالسمنيحملعادثم،قينقاع

+9()التجاري

اما.قينقاعبيطردوقبلمصيربوقتالهجرةبعدذلكحدث

لممانجدأنالمستحيلفن،نذكرهاأنيمكناللذينالآخرانالدليلان

بأنيقالإذالاسلامالاولىةالفترهذهحوالىيقعانولكنهمامعينأ،ريخأ

"2(،تجاريةبصفقةمشغولاكانلأنه!مدأصدرالذيالامريسمعاعر

وعبدعأنوقدباع)3(.يبيعهقصبءلىالانصارأحدمنعلىحصلكا

على،المهاجرينبأنيقالكا.)4"قريظةبىأصىعوفبنالرحمن

يزرعونالادصاركانبيأ،الاسواقفيأوقاتهميقضونكانوا،العموم

المسلينانشكولا،6التجارةيجهرنالانصاري!ناوان(حقولمْ

ى،47ا626بدرغزوةخلأل،جروا،وأنصارأيئمهاجر،ب!دف!

،ولكنهللتجارةسوريةإلىقاؤلمةيقودأن61626فيحارثةبئزيدحاول

معهيضاعةالكلبىخيفةيندحيةحملوقد،8لهضافيكينوقع

9ْ"قيصرةإلىرسالةلحلعمداخمَار.حين

يستطيعونمايكسبونكانواالمهاجرفيانالامثلةنصمتلخصمنهذه

جميعاننتخيلأنيجبولا.وبعدهمابدرقبلالتجارةنيكسبه

الرحمن،عبدبهايكسبالقبالسهولةرزقهمي!ممبون؟انواالمهاجرين

9Iسدابن(9) 88 I r I342()بيوعالبخاري ( N)المرجع9نفسالبخاري

rrNالواقذي(4)3-39(24)(ثربا)المرجعنفس)3(

168الواقدي)7(9المرجعنفس()3496()بيوعالبخاري(5)

7692،هثامابن(9)238المرجعنف!()8
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أياميئالزأءواسعوأصبح،المسلينممتازأمنبين،جرأكانفقد

أصبحفلقد،للتجارةنفس!اقدكر!شاقينظعقبيلةكاشاولما.اطلفاء

الاولىالايامفيالمسلهينلبمضالميدانهذافيالرزقدؤفيرالصعبمن

.قينقاعبنيطردبعدالاحوالتحسنتثم،الهجرةبمد

على،بعدهامالىإيكن!إن،،درحتىإذنالمهاجرونعاش

ممفالذيالرجلشكوىالوضعذالم!علىيشهد.المدينةمسلميمساعدة

مسلمين،وأصحابههوي!ن!بأنهو!وله،اليهالاشرفبنكصببقتل

محمدبوصودالمدينةهصل1كاهلكلالقىالذيالعبءمنوشكايته

فيها\وأتباعه

مساعدةعلىحثهمبلالانصارمنصميئأليطلبامحمدأانولاشك

التالية:4آنبالقرلآيةاموصوعيبدوماوهو.الامكانبقدرلمهاجرينا

وما،الثهوجهابتغاءإلاتنفقرنومانفسمفلأخيرمنتنفقواوماة

فياحضرواالذيئللفقراء.تظلمونلاوأنتماليميوفخيرمنتنفقوا

منأغنياءاباهليحسبهمالارفينيةسبأيستطيعونلا(لثهسبيل

.2،الحافاالناسيسألونلابسيمائهمتعرفهمالتعفف

نيالشخصيةالمساعداتأ!ية،علىالادلةمنبكثيرالقر6نويمدلما

يؤمةواأنالناسعلىبببأنهفيقول،المدينةنيالفتيةالامةتنظيم

قرضأالثهيقرضالذيذامن35ارزاقهممنوينفقواورسولهبالثه

)2صسبقماراجع(9) 1 0)r6نقر:Yvrif

N(3)،20552v-2:2،1نتر(3, I a v c
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فيأموالممينفقونالذينمثل...كثيرةأضعافألهحسنأفيضاعفه

يشاء،يضاعفالمنوالله،..سنادلسبعأتتحبةكثلالثهسبهل

.\"...عليمواسعوالله

يبدأوا.2والسخاءالكرمضرورةعلىالبدايةمنذالقرآنيلحو

الصدقاتأنمنوبالرغم،المدنيةالفترةأواثلنيإلاالصدقالقابجمع

بثوابوعدممعالتصدقعلىحثواالاغنياءوان،اختياريةكاشا

لحلهمالمسلمينالاغنياءمنعلىالضغ!بعضنفترضأن،فيمكنناإلهي

القرأنويذكر-3صاحبهاللهويعاقبالبخليذمولمذا،العطاءعلى

،يتصدقونالذينشدبدوناليهودأوالمنافقينمنالاثمخاصبحض

.أخرىأمورني4كالمؤمنينلايتصدقونولكنهم

تلتالغالعصيبةالفترةفي،محمدمعارضيىبعض-اولوالمد

.مفثمْيةبالسخرالصدقاتدفعمنالناسيمنمواأنحدأ،ا

قيساشترى،غالبايجريكانماتمثلانواقعتينالثصوصوتذكر

962اثيخأتثرينفيالبحرسيفغزوةائناء،عبادةبنسعدابن

ثمنهبدفمووعد)متتاليةأياع!ثلأثةجلأ،التمويننقصعندا8()7

سنةحواليوبد6جيشهلاطعامذبحهثم(المدينةالىعودتهحينتمرأ

والجمالبالاسلحةالكبرىتبولىغزوةلتبهيزتبرعاتمحمدطلب

.7بسخاءنداء.المرموقونالمسلمونلبىوقدالضروريةوالمؤن

99صمكةفيعدراجع2()2:2،245،246نقر(1)

7:9،07نتر)5(6:20262نتر)4(3،759.8-:تر2ن)3(

193المرجعنف!)7(7-3الواتدي)6(
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بنالرحمنعبدبهاتصدقالىالضخمةلالبالغمجدولاحتفظوقد

النضيرقبيلةأفرادأحدتصدقوتد9الرسولحياةثناءأفىمدعوف

كل-تطلعناالوقائعهذهولكنالصدقاتأهمشكولاوهذه.2بقصرلمحمد

عنهمفاضمايعطواأنالمولصرينعلمايجبكانإذ،الاسلاميةالامةحياة

شيئأاحاماالرأيدفعللعظاءوقدتنظيمهناكي!نل!ولكن.لالعوزين

دصو؟ت.الصالحةالأعالفيالمشا!كةإلىالأغنياءمنالأتقياءفشيئأ

المناسباتإحدىفيفعل؟دفعهيجبالذيالمبلغإلما،الخصرورةعنديالح

.تبوكغزوةقبلأيضأفعلو؟،3عوفبنالرحمنعبد-مع

،ثيئءكلقبلالقرآناَياتسالموضوعهذاحولقلناهماكليعتمد

."أنفقتمما5مثلبملأو"نفقة"!طمةكلتحتوي!هى

مقاطعيوجدلأنه"صدقةةعلىتحتويألىالآياتببعضاستعنا؟

فهما،اصل!مااختلفوان،اللتينالكلمتينهاتينعلماتحمَويالقرآنمن

المدنية،الفترةمطلعفي"زكاة"مممةانويبدو،واحدأشيئأقعفإن

الصدقة.تعني

مئويةبنسبةمحددةكا!االوقتهذافيالزكاةانعل!يدلشيىءولا

استعرضناوإذا.بعدفيماأصبحت؟،دخلهأوالمتصدقمالرأسمن

تستعمللموإنبالي!ثودمرتبطةاكانلأصظالقرآل!فيال!مةهذهاستصممال

حد!المديض4فيا)يهودمنينتظر؟نانهنمهتنتجأنويم!ن.بصدد!

يلإ،وما3:693:3جاصد(9)

1:3:39سمدابن)3(
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لفةراءالامةتدفعكل*حاعداتشكلتتخذالصدقاتهذهوكانخا،الصدقات

طرد!،قبل،النضيربنيقبيلةمنطلبوقد،المها-ريخمامنومعظمهم

.اقتيلديةدفعفييساعدواان

معنى"زكاةة!لىةاتخذتكيفوهولنىايرضسؤالوهناك

لأنذلك،عدبحياةالمحددةالفهكأةبعدماإلىبنايؤديهذاولكن3تقنيأ

حدثالذجمماالتطورمدىلؤضحأنولزيد.بعد-دثف!معناهاتبدل

ةاصبح.محددةصدقاتإلىالتلقائيةالهباتتحولتبحيثحمدحياةخلال

أحدأو،كصدقةلمحمدالدخلأومنالممتل!تمعينةمئويةنسبةدفعيجب

الا-يربيخهيمنةةالمص-لالالمعاهداتزصوصفيمذ؟ورأذلكنجد.عاله

جامصثايسمىكَافو،صدقةهيالطبيعيةالكلمة.إةيأحياةمن

عليهاطلقالذي،الرحميةالصدقاتأنظامبدايةهيوهذه.،المصدق"

وليس،الاختياريةالهباتعلىتدلطصدقة!طمةظلتبينها.الز؟ةاسم

جيععلىفرضتءحينةمئويةنسبأالطنفترضتجعلفاأسسهناك

عدمعتحالقتالىالقبائلجميعانيقاللا؟،عد-بةخلألالمسلين

الطبيعيةالقاعدةبألْاالافتراضنستطيعالعكسعلىبل.الصدقةدفعت

اتفإقولانسبةلهاتحدد!الىالاختياريةالصدقاتهىالممصلمينعند

غزوةقبلىالمساعدأتتقديمالماعددبىعوةالنظريةدذهتتأكد.سابق

بعد،والانصارالمهاجرينء!ظمدخلهـنالاكبرالقمعو؟ن.تبوك

يكنو!،الغزوا!امختافخلالالغنائممننصيبهم،منحنينمعركة

452سبقما161الواقدى2560هثامابن(1)
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./يحدثلم.(وممربكرابيالخليفتيناياماطإلوكذلك)للز؟ةخاضمأ

استمربل،الىزكاةالاختياريةالصدقاتلحوَّالكلمةمعقتطوربكل

مبادخفرضتثم،الماةيفيفصلوا؟الهباتيدفعونالاوائلالمسالون

عد.4أحدرالذيالامننظاماقامةعلىل!ساعدةبعدفيمامبخة

-المحددةأوالاختيماريةالصدقات؟سألةلميةالعبالهباتمسألةوتتعلق

الذقي3الحليبهديةقبولرفض،الحديبيةغزوةمنذ،حمدأانويقال

.اثمنهدفعبل،الوثنيونقدمه

حتىأكلمى،فرفضهالمحمدشاءليقدمأسمءنرجلاءمرانة!وجاء

،،2قبيلتهمنبجمعهافالم!ااصدقالىصدقاتهدفعوانه،مسمانهله

يكن،!ص!دأاننعتقدتجعلناف!جمع،مغزىلهاالاخيرةالناحيةوهذه

"الو!ةلز؟ةاهىمنءسةنهالصا-بمإخهليمااذايةاختيارصدقةلقبولم!تعدأ

منها.آأبالتأكيد؟نت

كاتوان)حنينبعدشكبدون،أخرىمناسبةفيعدصرح؟

انه.الملأعلى(حصنبنبعيينةلعلاقتهاحنينبعداطادثةيضعالواقد؟ب

انه!بذلكالافتراضنستطيع5"والانصارقريشمنالااالدايايقبللا

الصدقماته.دفعبمواملة!مما!حاللتينالوحيدتينكانتاالجاعتينهاتين

الاختيارية.

يدفعها:أالتيالزكاةبينبسيطفرقالاهناكلايكونومنالممكنأن

242ياقدالو(1)

232المرجعننس)3(

37ثالمرجعنفس)2(
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.المسيحيونالعربيدفعهوما،لمحمدالمسالولط

المسيحيونيدفعهلماخاصةمممةالاحيانبعضفياستعملتوقد

(92آية9سورة)ؤرآنيةآيةمنمأخوذة!طمةوهي"الجزية"وهي

نا،ويظنالجزيةيدفعوااويمزمواحتىالمسيريينبقتالالمسالينتأمر

وذلك"شخصيةضريبةةيعنيمشابهسرياني)فظمنمشتقةالكلمةاهذه

عربيةصبخةتكونأنيمكن؟،الفارسيةاللغةطريقءنأو.مبايثرة

.االقرآنتقريبأدمنيهماوهذا،،رضيىةأو،حق!قعني

اختلفوان،والجزلمجةالصدقاتيجمعونالموظفيننفسوكان

بعضع!،الاسلامكلنالاولىالايامفي،فرضانهيمكن؟.ألاحمان1

ولي!كزكاةالحقولاوالقطعانعلىقائمةضريبةدفعالمسيحية،لجاعات

الجزية.حالهو؟،لرؤوساعددعلىاعمادأ1

تدفععينيةأومعينةالمال!منلمبالغأخرىأحماءاستعملتوقد

و؟فت.ا!وربجمعمفوضمارجلعلىرطلعنانصوهناك.لمرمد

لاولكننا،الاسلامىالعهدفي!اواحتفظالاسلامقبلوجدت.ضريبة

وهىالقرآنفينجدهاأخرىمممةوهناك.3ذلكمنالتأكد.نستطيع

.،لعتقهلهوير-بالحبدي!سبهمال5هوالدقيقومعناها4،السعاية"

تشيرربماو!كا،-نينفيالمنهزمةالقبائلبعضبصددالكلمةهذه،نرى

ارضها.جزية2:9:82:2سمدابن.لين!7كالمجنري(9)

02:28:ا:2سدهابن(2)

تتحلقا.-6:8الايات)نيذكرالذي195:7نالقرحول،ل.65:39الواتدي)3(

12،صسبقماراجع(4)12المذكور،المرجعدنت.بالنضير،
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ليسؤلكنكفديةالسنينمنعددخلالمعينمبلغدؤحعليهاكانانهالى

الزمن.طولعلى

يم!نهاذ،اصحا!االىمباسرةتذهبالاختياريةالصدقاتو؟نخا

لمحمدتدؤ-ف!نخا،الفههـائبمنوغيرفاالز؟ةاما.بالسرالتصدق

كلالقائم،قديموقتمنذ،عد.و؟نالدوالهماليةمنجزءلأنها،نفسه

خ!ثأي،بالمحسخاعةيحتفظوكان،سلعأودرا!من،ادولةأموال

الاولىلالرةوطبق،بدربعدالاالخساسمتخداميظهرو،القتالمغانم

الفىءاقتسامحولنزاعبدرفيحدثولقد.\القينقاعبنيغزوةأثناء

ح!

كابهالئصرفسالطةعدأوخولتلت()8نيو!ز!قرآآيةبأنويقال

ويرزعالدولةلماليةالمجموعخسعدياخذ.بعَدف!اتفاقوقعثم.يشاء

لفرسهنصيبينأخذالفارمممابأنويقال.المشتركينب!ي!بالتساويالباقي

شينيعمادةيأخذهالذيالربعمحلالخسهذاحلوقد.لهونصيبأ

القسمةقبل،قبيلةكزعيم،الصافيفيالحىَلمحمدأيضأوكان2-.القبيلة

وأسيفأاوحصانأاو،ناقةعنعبارةالجاهليةفيالصافيويمان.العامة

نصيبهأيضأيأخ!كانكا،3سيفأبدرفيعدا-ةأروقد،اسيرةفتاة

فيليلمحمحه-دوكالا.الناسكسائر(راكهأْكاناذاأنصبةوثلاثة)

الطبيعىنصيبهيذكركا"المحسةلهيدفعوالكيالبدومعمفاوصاته

.4والصافي

028سبقماراجع(1)

69:05جالاغاني1:585خحماسةتمامابا:راجع(3)

3ء:2:1سعدابن!4)67الواتدي.صافيلينراجع)3(
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النزعاتفي!ثاتشتدامةمننضتظركابمهارةيجرجمماالمغانمتقسيموكان

اعلاءالسهلمنكانوشاءجمالمنتتألفالمغانمكا!اواذا.إالتجار،ةا

اذاUt.1بعيرأتساوىشاءعشرةكلانباعتبارمئهاشيخصعددأبَه!

حصصالىتقسمف!سا،حنينفيحدث،كامتنوعةاتنمكانت

التجارعندبالمالحصتهيستبدلأنالشخصبام!نوكانالقيمةسمتم!اوية
حئ:..-

والىالجيشالىبالمزايدةخيبرفيالحربأسلاببيعتوقد.12؟"المتجولين

اتنمتقسيمعنالناتجةالتجاريةالصفقاتشغلتوهكذا."التجار

.وقدتقسيمهاأوحفظهامهمةليهماوكلبالذينناهيك،الناسمنممئيرأ

وهو،الزبيديزعزعبنمحميةوكان،للخمساخاصأعاملأمحمد-عين

.4محمدعمالعباسدصهر

فياطربوليس،لاتفاقنتيجة،المسالينأيديفيتقعالتيالمغانمأما

لؤزعو!.النضيربيمعحدثماوهذا،جميفمطيأخذهامحهدنه!ن

الانصارزعاءمعاتفاقبفعلالمسالينبينبالتساوىالنضيربنيا%راضى

ألحولقد.(الانصارمنفقيرينرجلينوالى)لالهاجرلنأعطيت"لابل

تشتصشامنصوفأجانبهمالىالمهاجرونيعيشلكيذلكمعإلانصار

.الامةْجموعيضعفالذي.القوى

القلأعمعهمالربتقايممفلربما،القينمَاعمساكنشيئاعننسمعولا

282:284المرجعنفس(2)622:387الواتدي(1)

سدابن22ا:779الراقدي783أهثاابن،()275928:المرجعنفس)3(

669الواقدي(5)ه:641:،:ي!
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هـويبدو!ضير)راضياا!اجرينزراعةطريقةعنشيئأنعرفلاكا

نصيبمنكافتوفدكخيبرفيالاراضيانالىتالحالمصادربعضأن

.ابأكلهامحمد

خيبر،فيجديدفظامنشافقدالصحيحالشرعياالوضعكانومهما

حمحفقد،محمدوفاةبعدحدثتاليالفتوحاتفيالنظامهذاوطبق

المحصولنصفيدفعواأنيثريطةالارضفيبالاقامةلسابقين!اللاك

سنويأيعظيمحمدوكان.محمديعينهمفتشبذلكيقوم،وكانالالسالين

الىوالحبوبالتمرصنكصةياخذهالذي،الثلثةأو"المحس"من

بينتتفاوتالكياتوكافت.والمطلبهاشمقبيلةأفرادوالى4شوجاد

عثرةثمانيالىخببرأراضيىمنبقىماقسموقد.مئتينالمالبمحمسماية

واديأراضيىأيضأوزتحاكا.والانصار!ماجريناعطيتْ-صة

زادتكا،الماليةمحمدحالةخيبرعلىالاستيلاءغيروه!ذاْالقرى

بملأحظةالمتزايدةمحمدثروة)تقديرءسليةطريقةوهناك.أعباؤهبذللث

بدرفيكان.باستمراراإيزالي-دةالغزواتفيالمستعملةالخيولعدد

1Yf01ورج!.4.16ا626الموعدبدروفي،وفرسانرجل.2.3ا

حنينفي،fفر002والرجالعددن!س71628خيبرفي،،أفراس

فر!ا.005ومعهمنصاريأ0004فرسو003مهاجرومع!ثملا..8ا1063

.3فرسا0000ورجل.3....1639الكبرىتبوكغزوةوفي

2-5869الواقدي67-377أءصثاابن!2)اطىيذكرحيث682المراجع(نفس!)

3593-85-582-361-98يالوالد(3)
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عالنااذاالعسكرلِةالةإحيةمنالارقامهذها!يةتقديرونشتطيع

المعركة،فيفاصلبدورقامت،التيالمكيين؟شاخيالةاحدمعركةفيانه

.ارجل0002منمؤلفجيشفيفرس002تتضمن

يسمىيهوديقاتل،اخرىرزقمواردباختصارنذكروسوف

نأويبدو.2لمحمديملكماوهبوقدوقتلاحدفيالمسالينمعمخيرق

-المعاهدةفيمعينأبنداَذلكو؟ن.الطائفبثروةلوحدهاستأثرمحمدأ

مكةفتحبعدؤاممحمدوقد.3لهتهماَبتحطيمالس!نبموجبهايرضىالق

بنيكلللتعويضالمال!منقسمودفع،مكةأغنياءمنعددمنبالاقتراض

،اعتبرتالطريقةهذهفانءكةفتحسلبعنديحدث!كانولما.4"جهيه

.مفيدةتسوية

اتههااليالرزقمصادرمختلف،النصوصكلاعمادأ،هيتلك

العامةْالمصلحةأجلمنلتصرفمحمدالى

القرآنيحتوي.طويلأبحثأالمبالغهذهصرفطريقةتتطلبولا

!!ذهحميعوتتشابه.انفاقهيجبمابصددالتو-يهاتمنسلسلةعلى

للأفراديتو-!هبعضها،نحتلفةبأمورتتعاقكانتوانالتوجيهات

الىالماليمطواانالاغنياءكل:الخاصةالاموالاستخدامطريقةوينظم

6الرقابوالسائلينوفيالسبيلوابنوالمساكين،والي!تامىالقربىذوي"

384الواقدي(3)421الوافدي4530ابن(2)209المرجعنفس(9)

348:353المرجعنفس(4)

لاتسفيراجع.الدولةماليةعلىيطلقالذي"اللهمال،الاسمبصدد(5)

Faculteا"30413 Orientate do Beyrouth VIلم!Melangesdo.

94،79،26-؟2،27102،112،4،6:فر7ن(6)
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المهاجرفي،بصددلشىولكن،الصدقاتعنأخرم!ننيويتحدث

الاختياريةالصدقاتهذهمنكستفيدينالقربىذويعنيتحدثلأنه

ولدالاختياريةالصدقاتطامبأنالقولنستطيعوهحذا

انهالغريبومن.الزوةلاستخدامعليهاالمنصوصالمبادىءالعامةمن

:نفسالاشخاص!منهالمستفيدين،فان)المحساستخدامنذكراصولحين

حينانهواخيرأنجد.9السبيلوأدنجاءالمساكين،اليتامى،القربىذوو

الصدقاتاستخداماصول،نسبيأمتأخروقت!أ،القرآنفيذكرت

والمؤلف!عليهاوالعاملينوالمساكينالفقراءاحماءذكرنجدبمماهدةالمحددة

.2السبيلوابنالثهسبيكوفيوالغارمينالرقابوفيقلوبهم

رعمالهاستمرارعلىمدهشةبصورةوالتنظإتالتعاليمهذهتدل

الايخماءصرقف!انهيالبدايةمنذال!منةالفكرةوكانت.القرآن

ولمذا35الوقتذلكفيالاجتماعيةالثصرورمنعددسببهوالخاطىء

وانجبرا،للجحيميؤديانهعلىالبخلوحوربالسخاءالىالمؤمنوندعى

الفردية.أشعةابنمومرتبطةالزمنذلكشروررأيناالسطوربينقرأنا

،ءثليرةاوقبيلةفيكأعضاءولشىكافرادأولاانفسهميعتبرونفالناس

الىسائر3تربطالغالتقليديةواجباتهمأنانييزدويهملونبذلكفيصبحون

!قاتالطبوكانت.عائلتهمأعضاءالىحتىالمثلجر-اوالقبيلةاعضاء

منانهياركثيرأتقاسهليالطبظتهىااليمالتصدقيجبالىالاجماعية

غالبأيمودؤتكالؤاالرجاللأنكثيريناليتامىوكان.القبليال!نظام

906،:2نتر)2(-84143،:قر7ن(1)

501صمكةفيعدراجع)3(
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علىالوصيالسهلمنوكان.صغارأأطفالاويتركون،الشبابريعانفي

اليتامىعدامن،القربىذووماوأ.لاباكهاترلتيلالاموااعلىيستوليان

القديم،النظاماستمرلو،و!القبيلةنفسمنالمعوزونالاعضاءفهم

الآتأما.ينالموسالقبمِلةأعضاءأحدأو،القبيلةشميخبهملتكفل

.أود!يقيمعاسهمبأنةيبحثواأنفعليهم

ينتمونلاالذينوالمدينةمكةس!ن،الامراولفي،الفقراءوكان

العونتقديمتستطيعلاصغيرةقبياتهمكاشاالذينأ!،اقبائلامنلقبيلة

المحاعاتتقوممابمقدارالاتتكونلاالناسمنطبقةتلكوكاشا.لهم

بالآنجاءوالامهاتالعنايةذكرأوجماوقد.النسبعلىصلةوليسالاقليمعلى

ومن،وضعفهمشيخوختهمفيوأمهاتهملآبائهمالنافذينالرجالاطال

فاسدنظاماحدثهالذيالشرمعالجةالتعاليمهذههدفيكونأدطالممكن

فيالمشكلةهذهتبحثوسوف)النعممبروابطظلفيالعائليةللتجمحات

.(الثانيالفصل

من.كلالمشابعفر!القرآنعنهيضحدثالذي،السبيلابنويئير

نرىأنمنالصعبولكن"المسافر"بمعنىالكنايةهذهنفسرأنالطبيعي

الضيافةنقصيكونانيمكنلا.المسافرينمساعدةعلىالالحاحهذالماذا

هذهعلىتحتويالىالآياتمعظمنزلتحيثالمدينةفياجتماعيأمرضأ

الجلة.

نااذ"الضيفهذاهوةالسبيلبأنابنتقولاخرىنظريةوهناك

،باودهتقومانعليئفيهايجبالىالثلاثةالاياممنأكزيقيمحينالضيف
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الانصارقرئ،التفسيرهذاحسبويصبح.9صدقةالضيافةقصبح

ناويستبعد.القرآناليهيدعوالذيالكرمبواجاقيامألالهاجرين

الطبيعيمنفلبسولهذا.معينةجماعةبمعنى"السبيل"ابناءجماعةقكون

ذلك.كلدليلأييبقىلاأن

أعباءمحمد،ازدادتحدأيالىالصدقةحولالتنظإتأحدثتدل

تأعليهوكان،حلفاثهمنالصدقاتلجعللعمالبحاجةالآنوأصبح

ولما،المصاريفتتطابالدولةشؤونكانخا؟.ال!إلهؤلاءأجوريدفع

انهماكلالنفقاتهذهكلتصنيفيمكنكان،تيوقراطيةالد!ولةكافت

القتال"لانالعسكرلةالنفقاتلنعتطريقةوهذه.الثهسديلفينفقات

شاثقة.جملة،كافتاللهسبيلفي

الىجاءتالىالوفودأعضاءالاصلفيف!لؤا(قلوبهمالمؤلفة)أما

هدلةرجللكليقدمأنمحمدعادةمنوكان.حنينصركةبعدالمدينة1

.3الفضةمنمثاقيلعدةمن

ثمثللىالنصوصبينصوزعة،الملامحمنكلعددنعثرأننستطيع

وأساها،واشترىقريظةمغانممنجزءأسوريةفِىباعفلقد.محمد-خلق

لتجهيزهباتط!لبمحمدأالأسابقألاحظنا.؟4وخيولاأسلحةبالمال

كناللواتيالنساءوالىالوفودلاعضاءهداياهالىوبالاضافة،تبوكغزوة

2،172نقر3بمدد2،55جتفيرطبريرابع(1)

301Translation*24بلرابع(2)

122الواقدكها،396ه!ثامابن(4)2،1سدابن31(
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فاننانرى،،العربينظرف!اضروربأيعتبرس!خاءوهذا،ا!رواتيصحبن

بنيقبيلةأخذتوهكذا"القبائللبعضكبيرةمحمعالإتبدفعيرضىجميدح

وزح؟،خنينالمنهزمة!فيالمحاعاتعلىعدفرض!االتيالسعاية*جعيل

.جذاممنسعدرجالعلمامقناي!وددفعهاالتىالجزلة

.اللاسلامخضوعهافيالقبائلهذهتقويةالصحاالاتهذههدفوكان

حينيقتلنحهماصسؤولاكانعدأانفيبدوالدياتبدفعيتطلقفيماأما

.2يجرحونهأولهحليفأشمصا،الئزواتخلأل،ا!سالون

يقعالدياتدفعانالمدينةدستورفيالقائلالبندمعهذايتعارضولا

تركيثيرحينالدلِونأوالدياتيدفعحمدكانوربمأ.جاجعهاثقبينةكل

.الخصوماتعنهامسؤولون!للذيندفعها

كد.ن!ساءالىخيبريهوديدفعهاالتىالسنويئالجزةمنقسمدفعأما

ويجب.الظروف2صنشخصياالاستقادةإلىميلرو،فربمادلذلكوأثرباث

والمطلب*هاشمبقبيلىخاصةصلاتلهكافتعدأ،انذلكمعنتذكرأن

-صب،يحبكالاو!ذا.السيد،المسالينجيعبينمن،هووكان

المعوزود!.الامةأعضاءاليهيلجأأن،القرآنتعاليم

الر-ناكعبدالمهاجريخماقبائلسائربينماكانزعاءانهذلكالىيضاف

أقربا!معلىويوزعودط،التجارةفيوقتهميقضون،مثلاعوفبن

لواجبار-"وقتهكليكرسأنعدعلىكان،يكسبونهاالىالارباح

142صسبقما504الواقدي.2،2441سعدابن(1)

جزيمة.بنيو؟تلك333ُالمرجعنفس.عامربنيحول016الواقدي)2(
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لبما8يَدفعالذيا،طلمنقمممالاقربائهيدفعأنلهيحقف!ن،السياسية

الا!ةفيبدورهاتقومأنالنسبعلىالقائمةللجماعةكان"،رأيناو؟

منوليس.فيهحظلاقربالْهكانمتاعأالانسانامتلكفاذا،،الاسلامية

فيالمشار!ةوأقربائهلزوجاتهأباحقدعدكانإذاانهالقولالمبالغة

القرآنيالاعلىالمثلالتنفيذيضعموضعفلكىفيخببراخذتالتيالثروات0

-والاصدقاءالعاؤلمةنحوالكرمفي

7،ثم
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هِنلثالقغبلى!!

بظيلىوا!ضا!خ!إ

علىردأكانالجديدالديناعلأن(.انمكةفيعد)كتابنافيقلنا

بدودةحياةمن!بالرب6انتقلالذيالتطورسببهالذي(العصرمرض)

الىاتدعوالاجتماعيةالناحيةمننزعةنشأتوقد.حضرياق!د!ادالى
:!؟س---

الفردية+الترعةوولدت.القبليةالعصبيةمحلالفرديةالنزعةاحلأل

وعادامهاالبدويةللحياةالاعلىالمثلتشوهأنطبيعتهامنكانالينيةالال!

سخطمنموجةانتثصرت.كاالسلطةبعضبيدمكانالذينلمنفحة

ال!الحاليالفصلوعدف.ولغنىالسلطةوراءالسعىمنحرمواالذين

ذلك،مع،يكفيولا.\عدبهاقامالتيالاجقاعيةالاصلأحاتلراسة

استجابتهاضوءعلىعليهااحنحاولأنمجببل،حدةعلىمناقشتها

ليستالاصلاحاتهذهان،الوقتنفسنيفنرى،العصرلحاجمات

اذد21علينايجب.قديمةوءاداترلاف!اقتباسهىبل،حقأجديدة

جمعحيث،2599،القر2ننيالاجماعيةالتشريعات*روبرتسروبرتراجع(1)

11،فهنثروقد.بمدف!تطبيقهاضوءعلىودرسهاالموضوعبهذاالمتملقةنيةالقر3الاياتصحظم

8091سنةبالالمانيةكتبالذيالكتابهذامنأولىطبحة
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اطارهاوبين6الجديدةالاجتماعيةالمؤسساتبينأبطالى"ترالصلةنحل!!ان

القديم.

وَالئكِراَحَاَيرَألمحاِة

،وشريعةالثأرعلىمبدأتقوم،حمدقبل،الحياة9علىالمحافظةكا!ا

بربريةعادةتكن!هذهبأنالقولعلىنلحأنويجب.بالسنالسن

قوةهىاو،العدالةصورمقصورةهىبل،بسرعةالغاءهاتتطاب

حديث،مجتهحفيزظر،المبادىءهذهتبدو.االوجاءالاغتيالاتالىتهدف

نضيف.الاجماعيتجاوزناهالتنظيممنلمستوىتنتمىلانهاوذلك،بريةبر

تستدعيلاالمستوىهذالتخطيالواجبةا!روفتحقيقانذلكالى

تحويلها.بل،القديمةالعاداناهدم

تجمهكمأعضاءمنمؤلفةجماعاتمنمكونمجتمعفيالثأرينتثصر

منعضويد!جرحاوالمحاعةاعضاءأحدماقتلفاذا،النسبرابطة

بالعينالعينيثريعةتطبقانعليهاالمعتدىللجماعةكان،أخرىجماعة

الىالناسأقربالىبالثأرالاهمامويعود.بالحياةواطلمياة،بالسنوالسن

صنكانؤلئن.بأجمعهااقبيلةابتأييد(البالغينمن)عليهالمعتدى

فانه،الجرحأوالجريمةعنالمسؤولبالشخصالعقابيترلانالافضل

مسؤوليةانالنهايةفييتضح.القبيلةمنفردأيءحلهأنيحليمكن

بأجمعها.الامةعلماتقحلهوالثأرالعمل

وكذهـك،الجا!ليالعصرالىترجعامثلةالوقائعهذهعلمايشهد
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المدينة.فيالاسلاميةالامةاعدأءءنوغير!الوثنيينالمكيينتصرف

في4ا625فيأسااللذيخالالسالينوقحما،المثالسبيلعلماولنذكر

فيقتلواالذينالرجالعائلاتفاشترتهمامكةالىالبدوحملهمافقدالرجيع

حبببنجماقتلوقد،قتلاثمالحرامالش!ثرن!إيةحتىالاسرفيوبقيا.بدر

جمح(ءن)عروبنالحارثابناءاحديدعلأ،الاسهيريناحد،1عدي

حبيبأاتمنوبالرغم.2القتليستطيعلاطفلاالانجماهذاكانوان

كانذلكومع،شخصايقتلأانهمايبدوفلا،بدرآحضراربماورفيقه

.المسالونارتكبهماثمنيدفعاانعليهما

للجريمةثمنأحماتهالجرم،ارتكبتالىالمحاعة%احددفعمافاذا
خعا

هذهينظمنافذقالؤنهناكفليسذلكومع،المحاعتينبينالسمعاد

تلككا/نتبل.لتنفيذهسلطةأيةهناكفليس،وجدلوحتى،العادات

استمرارسوىالعادة!ذهيحترملالمنعقوبةولا.علي!ثامتعارفعادة

حولغالبأيتنازعانالفريقانوكان.الاخرىاقبيلةمعاالحربحالة

المشهورةالص-وسحربقصةفيالامورتسوءبدألَاوقد.العادلةالدية

العربية(الجزيرةشبهفيرجلأقوىكانربماالذي)مميبدفعحين

يومذاتكيبأخوالتقىوقد.قتلهالىجساس(صهره)بكبريائه

قريبصرحوقد.فقتلهجساسقبيلةمنشريفةلعائلةينتمىبشاب

حياةكانتاذابأنه،الخصامعنبعيدأظلوقد،لجساسالكلمةنافذ

،وأسد،،الدليلآئاابنراجع(يافأو)أساتبنحببوبينبينهعادةيخلط(1)

815الواقدي،6ثأهثاابن(2)اصابة،صجروابن
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بأجوافأجب،منتهةيعتبرالةضيةنهفا،كببلح!اةيةاو!تعتبرالشاب

منالامورسارتوهكذا.!طيبثسعاويبيكن!الشاببأنصهثأ

.عديدةسنواتاطثضينمنماءالدهنكثيروأريقأسوأإلى!مىء

تكونوحينعايا-إطةلؤجدلاحينْالأهورهذهمثلتجنبيمكنلا

مسهقلة.سيامميةوحدةقبيلةكل

لاطرفين،اصدقاءرجال4وساطكلالس!نيالوحيدالفصليةومو

افتيَالطريقةوبهذه.السلمفرصةسنحتبالت!ص!كيمالطرؤانرضىفاذا

القبيلةوكاذت.القتلىعددالمعركةد-دءإدةيحسبو.البسوس-رب

كلعنالجالمنعددأمنهاتتلقىالاخرىقتلىقتلاهاكلعدديزيدالي

تعويضأاررالقبولفيترىالقديمةالحمَطريقةنتوكا.زائدة4ضحب

الرأيهذاو؟ن.اضهفاكلودليلا،مشدنأمملاالمسفوكالدمعن

خطا،صبايةبنشام5،الاذصارأحدق!لةلقد.كلدأيامفيسائدأيناللا

أخب4دير-ةيطلبكلدإقكلقباسأ%وهؤجاء،!سخرأنصإرييدطسأ

لهتسنح؟دتفما،لكربئهـلماشرفهاناءمبرانهويبدو.لهفَدفعت

.(1)ءكةإلىفرثم،أخب"!وتء-ناإ-ؤولالرجلقتلحتىالةرصة

عصرلماءترفوافيا)تقدميةالاؤكاروذوياطممماءانذ)كمعويبدو

ءبدليطإثا،االيمدططنلا،قصةوهناك،اراثباالذيةاستبدالىئدبفوا

بعدف!ذ)دأدىوربما،بميرمئةابنهديةقهلقدو،عدجد،المطابا

ني!سون01ءيبأكانالديةقبولأنبمد:راجع761الواقدي،872هامابن2()

/0،91،39كبردجللحربأدبي؟ربخ
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نسةطيعاو.11)ةبثسيىاةيةءساو،عثصرةمنبدلابعيرمئةاعتبارالى

تاءلىدليلا،ص!حةغيرالارقامكانتلوحق،ذ)كفينرىأن

نفعها.بزيادةوذلكمقبولةلجعلها،الديةأقيمةزيادةفيالمتزايدةالترعة

قبيلةءنربيعةبنعتبة،-ينالم!!نجهلأبيأعداءبعض،دفعوقد

بناطضرمياءرو-لميفهمقتلعنصصؤولبأنهثاالاعترإلى،يث!سعبد

كانهاأولورا)دمهذالأنالحربتجنبأمكنوه!ذا.نخلةفيقةلالذي

.)12والمس!ينا)كيينبينالتراعفيالسبب

4ا؟زيرة4شهفيالاجتماء!أالضظامب.!ماالذيالامنزظامكانذ)ك

هـ-نعرف)ذ،مكةفيهـ"الاالنظامذا5وكان.المبرةيامأبةالر

الواقعيةوالنظرةالحكمةمنيجءزهوو،بالحلميتمتعونانهماقرشيينا

بها،مروانت!وا،سيئأاادينةفيالنظامكانبيفا.النفسءلىوادصطرة

منبالفردولشىبالامةطةمرتهالضظامهذاأج!زةوكانت.الاكحلألإلى

ناحيتين:

شتدوحين.الجرائمعنالجاعيةادؤوليةمبدأكلي!وم؟ن:أولا

ولاافىرمتخفيأنالقبائلمنبيلةلةالممكنمنيصبح،لابعةالولاء

و)ءخه-،الجالظ!ور!النقليصوىيو-دلاحيمشا،اءاصحراني-جما

ورالطريةو،الأبدلىإتختةكاأنباكماثاقصيلةعلىل3أامنداط(لش!

رو-وولةارراء-برءلهىالأمنلإترار،الظروفذه5إ!.ثفي،الو-يدة

الاصلاميةهالممارفدائرةني،دية"مقالة.ه.ويرت1،1،45سعدابن(1)

05الواقدي(2)
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فيبع!"المتمدنةاطديثةاطءوماتموقفهوهذاو.أعضا!ما(فعالعن

المشابهة.الظروف

منكلقوةكلالمحافظةالىالظاهرفيالمذكورالنظام!دف:م!نيأ

ةيجباضافهالقبيلةأفرادمنفردقتلفاذا.الخصومةفيالمتهمةالفاثل

بحضنيالةكرةهذهونجد.لدر-4ابئفسقتلهعنبالمسؤوليةالقبيلة

ممد.تشريعات

ولم،العربيافىضمعفيمض(صلا،مجموعهني،النظامهذاكانقدو

،(بموضعجذريةبصورةيلهتحوأوأخرنظامباياستبدالهيكق

وانهللنظام4الاساسب)"ادىءباعليالعموماحتفظعدأإنالقولونستطيع

الترديدانأي.الخطيرةالاستغلالءظاهرمنفيهماإصلاححاول

ذجنمواقاء-4بذلكنرليد.قطتجديدأليسعدأحدثهالذيالرئيسى

النسب،روابطعلىزقوملاالقالاسلامب4الامةوهصأالجاعةمنجديد

الاء4بظركانفقد،السابقالفصلنيرأيناو؟.دينيةمباثمةعلىبل

مكة،في.المسلينسىالاسبرةتلاليهأشرنالذياوالحادث.قبيلةانهاعلى

؟زضه،الحالاتهذ.مضلنيانهنعت!د،يج!لنابدرفيقتلواللذينللثار

،الاطلأقءلى!حيحأليسا-لمنتاجوهذا،أعدائهانظرفيقبيلةالامة

واتالازصاريدءلىؤخلا،لمماالثاريراداللذفيالرجل!ينانيبدولأنه

.نلوالمسؤو!الانصاركونبالنآصجةو،الانصارمنأيضأناينكاالاسير

هاربقتلهمااللذينعامربنيصنالرجاينحادثةوتدل.الامةوالجس

يرضىكالاا):كطأنعلى،الديةعدعنهدفعوةد،ء"ونة،ثرمن!صم

،.3
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بطها)دغتربائل1)4كأاهصيهاولا،الامةأؤرادأعالءنهـؤولايعتبرأن

كقبيلة.ؤلتصرفؤتكاالمجرمينء!نتثارحينفالامة.)1(محالفةبها

لالببعضلىءبعضهميبىءالمؤمنينان0(91البندالمديض4)دت-ور

-ورة)ال!صاصتفرضالهماانية6القرالايةوكاذت،الثهسبيلفيدماءآ

2073l)ثهلتولوحق،المسلةغيرالجماعاتءلىتطهقالقهَلعلى

النصفانافزضناإذاهذا،الامةدا-لليرتكبالذجمماالصلالبدايةمنذ

القصاصفيولمة:الآيةوتذ؟ر.متأخرةاضافةليسيةالاَمنالثاني

وان،واجبالةإربأن(20175)،تةقونلعلمالالبابليأرياحباة

التقى.المسمصفةالواجبهذابمثلالقيام

القبائلأما.!الفة!مهاعقدالىللقبائلإلاالديةعدحددابماور

للقاعدةتخضعانهاعلىللامةث:ظرإذا؟نما-"دأندركفلأإلاخرى

يجبلااذ،أي،اقبيلةادا-لفلحوادث-دوث-،1،فيتطبقإ)ق

ذ؟رناهاالتىيةضالاَوتفتر.*يوالذرا!سابقدرإلا!ويضبالةالمطالبة

اقبيلةا-ارجتقعالىالقتلحوادثءلىسارية؟نتالةاءدةهذهإن

يكنعدافاذا"نثىبالالازثىواله-دباوالعبدبالحرلحرا):تةوللأنها

نظ!ريأ،أوواتيأ،معهاحربأة-افيكاننهلألكؤذ،لقبيلةاحلية

على4الرافظ،الضهـوريمنو؟ان.الحربحالةفييثيىءب!لوربمح

بية،العرالجزيرة)شبماا!ا!4لاظروفرالنسبة،العهءريةالامةممهـمهَ

عنقبائلهمتعجزالذفيالمسلينغيرعددازدادوكاكا.صس!لملكليثأرأن

لا4صصبقماراجع)1(

،.4
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نظرنيقريظةإفيرجالقتلي!نو!،الامةشانعظمكالا،الثارلهم

طليفحليفءقابهوبل،عدوضدبيأحركللا،ومحاصريهعد

نألورالثأالىجمعهابأبالامة،بزديأنالعملهذاباءكانو؟ن.خانه

ةوةازدادتوكلا.لهمبا)ثارومونيةياءقوأممثرنلهمكانيظةقربق

الاصةبينالقديمةالطريقةءلى،بميةالطببرالصلات"!تميمداعد

تختارأنعايهاكانوثنيةالقبازلكافتاهذهفاذا.ادلمةءيروالقبائل

كانتإذاأصا.المستهرةالحرب-الةأومعالاةللأسلامالخضوعبين

وذللُهبدينهاالاحتفاظمعلههداطضوعفبام!نها،كاوديةأومسيحي!ة

ا؟زية.بدفع

كلالقبيلةأولاجماعةجدديىكنموذجللأمةالةظرةهذهحاصلنرى

وكانه.دالسنوالحمنبالعينالعينبقالؤنالمتعلقةالواجباتإلغاءوهو

و-بولذلك.اادير!نةالىالامنلاعادةضروريأالاجراءهذاءمل

ولا"لدةورامن14البندبعضيهماهذاو.القديمةاطسابا!تشطيب

أخرى-حالاتعلىا)بنديطهقهذاكانان"فركانيهؤمنأمؤمنيقتل

انهي!امةفيجماءإلىر-الةعدفيودمد.لةالمممأهذهغالبأعدويذكر

عدقولتفسيريجبوكذلك."الثار)1وا-باتعنهملَوضعأسلواإذا

ويقولا..)2(،ةبلهكانمايجبالاسلامة:أسم-ينشعبةبنللمغيرة

مال!أودم(ومأثرةكلأانءلىمكةفتحعهديينلام!إءلانهفيعد

)11(2،9،92،91سمدابن)1(

،2426،المرجعننس)2(
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.)9(،قدءىمحتفهو،!دعى

؟،المبدأهذامثلاغة!4الىعدأدعتعليةأسبابأأنشكولا

وبطونقبائلتحالففقط)ليسالاسلامأناطميميعلمأنأرادأز-4

كلقطعللاسلامالانتماءيكونوبهذا،جديدةوحدةهوبل،عو-ودة

لالماضى.سكلاقه
!ض

بام!نوكان.الجماعاتئربساالامةقةعلافي-ديدمنهناكوايس

فعلماأخبارنقرأوءندما.الامةداخلالاصلاحاتيدخلأنحمد

فيالظووف،عدبهاحارالقالا!لاحاتأنغير.يلأز5شبأانا-مهررو

الأمناستتبابوهوألاهدفهاوحققتمجديةكانت،بالعصرْالحاصة

الامة..!اخل

يجبالجرائممنوغيرهالقتلأنءلىتدلالىالاشاراتبهضونجد

:الدستورمنعثمرالثالثالبندوهاك.جمعهابأللامةراجعةإَعتبارها

اثمأوظلموسبقهابتفىأومنهمبفىمنعلىالمتةينالمؤمنينإن"

و)دكانولو،جميهأعليهأيدعموان،المؤمنينبينفسادأوعدوان.أو

.،-أحدم

فانالمؤمنين...بينةعنقةلامؤمنأاعتبطمنبأنه21البنديقولو

التشربعاتهذ.تقارنأنيمكنو.عليهقيامإلاالميحلولاةةكا-عليه

منأنهاصائبلبيءلىكتبناذ)لىُأجلمن":تقرلالةرأنمنإ،ية

689آثاابن،الوداعحجةفيخطبتهراجع333ديالوا(9)

34الواقدى
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)صرة،جميعأالفاسقتلفكأنماالارضنيفسادأونفسبغيرنفسأكتل

لاولىالمدنيةاالفزةإلىترجعربماالإَلهَهذهانبليهتةدو(635ية25

آخر.مقطحبحدفيماءلمهاحلوانه

فيالبدء،،ممدأأننفزضأن،الة!وصهذهعلىاعآدأ،نستطيع

المرتبطةالقديمةالجماعاتبهجاءتالذيالأمننظاع!منيخرجأنحاول

مثصروء!ه.عنيتراجمعجحلتهالمبدأهذاةوة)كن،الن!سببروابط

الى!ظامفياللائقن!ا،م!بعدفيا،ا-تلتا)نسبروابطانوسزى

فقدمظلوءأقتلءنانأاقرآناويةول.المدينةفيعدأقامهالذي

.)1("سلطانألوليه%!لنا

الأتذبها؟ءنلاولكن،بالبدعةمغريةالمذكورةالفرضيةوهذه

بنودأقىدمدلتفقد.الوقائعبعضالاعتباربعينتأخذلالأن!ا

الأءن،نطامء-نجزءأكانتا)دنيةالاولىالقبازلأنءلىادتورأ

ليكن!ذلكأنانتراضونستطيع،الدياتمسؤوليةتت!رهـلوكانت

لتنظيمةطريةهناكتكناوانه،فقطالامةءنجةخارير،عاتيتعلق

نة!لانإذنيرب.ادياتاءنصسؤولةئلال!باتكونأنبدونلامةأ

هـايفأنبب12و13البنديننوأالقائلالرأيالمذكورةالفرضيةعلى

ول!نهما،ال!دللاقامةة4ووررأيئقررانلا!مااأي.وإيجابيأسابيأ

رين،المقرلأترداءافو%بالوافاءالوعلىاعآدأ،)ؤمةيخمااعلىمانبر

73:قر7ن(1) 0 ، N8،76:قر2نراجمعالدآ،لرواب!الراجبةاطقوقلتأكيد
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ت!محرولبسيةقوةأيةيملكلاعدكانولما.العد"ةسيرنييتدخلواأن

أمربإلىبالقوةالعقوبةتىفيذأمريتركأنو%بالمجرمينبمعاقبةله

للضحية.الناس

وهذ.،ا)هـدايةءنذ،المديهةنيا)قائمالأءنذظامإذناعةمد

للضحية.الناسأقربيدءلىبالدمللدمالثارمبدأءلى،رأيناخلاصة

آترالمنعتمامأروياوقد،ءلمي!ثماالنصأعيدأو،نهنلَالؤعلىرصو

النظامهـلىفيقضيأميتهتزدادأنمن،الثاروميرهالذياطفد

جمعه.بأ

قبتعاالذيالخطاتتجاوزأنببلابةالع!وأنهولأولاالقالؤن

الاخذيجبلا؟،()1لاث-حيةءساوالحياةتضبرأنيجبفلا،4علإ

وأفضل،اطولمنأةلبعقوبةكتفاءلاالأفضلاإلبالحياةالحياةيدأ

ميلاسلااعلىلأاالمثليةفوه!رزا.)2(والغفرانالصةحلكذكلءن

مبدأالإسلاميالأءلىالمةلتههن؟.لامرطهاهـةلأءلىاااثلمةابرل

وقعتحادْةالفكزةذه5ءلىرشهد.ءةvاأءضاءجميعبينساواةlا

ءلى،ا)!راءلإءاأحد،لا!مابنجبإ4ةسب4دد:عرالخليفةيامأ

نأ،م!فتهبسبب،دنتظرجهلمةَو؟ان،ءزدنةةبياةمنرجلوجهه

ضربهوبهلهحمحماكلانهءير،خديالمهبقتهـةقارةءةو-كزل

الهوعادالايصلامءنارتدانه!ى"!اء"اءنبراغوقد،وج!4ءلمىالرص!ل

5،45،16،269-27،17،33،42،37:ن)9(تر2

)2(،:5،45،16،126،42،37
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هcN?لبيزنطيةوالولاءالمسيحيالدين

منتهية.القصيةاعتبارفيجبالثارتمانهمتىينصكلالثانيوالقالؤن

اثروقعقدمقتلةكانوإنرجللمقتلعادلهعقوبةأية)نزاليمكنولا

.31(عادلاننقام

يتهملاالجلأدبأنالقائلللبدأقديمةصورةهذ.انالقولونستطيع

الفكرةمنالاسلاميةالامةفيالفرديةالنزعةتأثيرمدىكلونحم.بالقتل

وذلك،بعدليقتلأنيمكننفسهالقا"لانوالقائلةبعدفإنشاتالتي

بمعانيهاالقرأنألفاقوتسمح.)3(الصددبهداالقر6نقولبتاويل

القالؤنهذاكان.القاتلقبيلةمناأهيةبنةسر-ليقتلأنالبديهية

فيهاأجمىححادثةالراقدييذكرإذ.الجاهليةأيامفيمعروفأال!ثاني

متابعةكلألحتالقفلعائلةولكنانتهىقدالثارأنكلالقرشيون

.الثأر)،(

ولئن.القر6نيكررهمايمانقدعربياننانقالؤUءالواقعنينانالقاؤ

.وقدللدينةالدا-ليالأمنجلبافقد،محدودأكانمةسولهماأنيبدوكان

الحمكانعدألان،الهجرةقهليكن!و)ن،الهجرةبهدذلدُأمكن

عاملأالمدينةفيعدوجودوكان.الخلأفاتاليهتملالذيا&تمر

.اللزومعندثطبقاأنالةالؤذينلهذين،حأجدثدأ

2،1،202سحدابئ950،للعربالأدبيالتاويخ:نيكلسون(9)

j.:2نقر(2) NII!Iyr yriC06-5%،22اجع

الاسلاميةالممارفدائرةفي،قتل،i،قصاص*ومقالةشاخت:راجع)3(

34الواقدي(4)
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العقوبةالغاء،اليهأ!ثرناالذي،الصفحكلالقرأنحضيعنيلا

بأتيقولاعاني،هـثةالبثالحياةءنباءالالاستعاضةأن)ذ.باجعها

الصربولية؟،،الدمعنبالحليب4الاستعاص"أي،الدمعىيستدالدم

نياصفحامنيفهمماوهذا،الصفحطريقفيخطوةيعتبر،ساخرين

سببلسفدُهناديحدلم،الدميئددفهتمتىأنه)ذ،القرآنيةالآياتهذه

المدينة،فيالأمناستتبابكانتعدمصلحةبانالقولويمكن.آخردم

مئةان،؟رأيناويبدو.المسةوكللدمديةالمالدفعاستعمالشجعولهذا

رحميأاعترفالنبىولكن،عدعصرقبلمقبولةكانتللقتيلديةبعير

،11ةالحبوبوأؤاعالحيواناتنحتلفنجدحيث،وغيرهالةالمعادبهذه

بقبولهاكالش!الاغراءانشكولا.مرتفعثمنثماة002أوبحيرا0.و

فوبأ.

.لدماعنتعويضأالماللقبوكلببرأ)نسالاأيي!نلمذلدُومع

معنعليهممافأولئكُظلهبعدانتصروان"بوضوحالقرأنويقول

أهلكلف!نم!4،سقوووبعدعدخطابصحةقبلناواذا.)2ا"سبيل

،"عقله5أو،قاتلهدم5يخماأمرأحديختارواأنالقتيل

حياةمنالأخيرةالسنواتنيالمفوالهذاالاموركلجرتور؟ا

،فينظامدينيةمنهاأكثرسياسيةلأسباب،عديدةقبائلدخلت-ينعد

القرأنمنآيةمحذلدمعالفكرةهذهتتفقولا.النبىأقامهلذياالأمن

024المرجعنفى(1)

لأنذلكُووبما)جباريالديةقبولان366الواقديعندنجدول!كننا724،93نقر(2)

مسم.غيرحليفسوىيكنلمعيينة
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.ا،ننحلهاأنعلينا

متعمدأمؤمنأيقتلفن:مختلفةحمالاتبين)91الآيةهذهتميز

ت؟اذاإلاأهلهالىمسئةمؤمنأ-طأفديةقتلومن،جهنمةجزاؤه

حالاتجميعنيالمسؤولالشخصكلومجب.مؤمنةغيروعائلتهمؤمنأ

الاخيرالبندوهذا.مؤمنةرقبةلتحريريدفعأن،للؤمنيناططاالقتل

منكلقوىعلىبالهافظةالجاهليةنيالاهآميشبهاهآمعلىيدللأنهمهم

عددعلىالمحافظ!ةكلالاسلأميةالصيغةوتقوم،المتخاصتينالقبيلتين

ممدأيقتلالذيالرجلمصيرويذ؟ر.أسلواالذينالاحرارالرجال

لاجرمأ؟نالقريبقهلأنإذ،القديمفماالدالقانونبنظرياتمؤمت(

غير،يدأجدخطاوالقتلممدأالقتلبينالتمييزكانربماو.12بتفر)

نياليومقتلو)ذا.الديةدفعمجبالحالتينكلتانيلانهقليلتأثير.ان

يضأ،تعويدفعأنعليهفان،طضلاسيارةسائق،الاسلأميةالبلدانبعض

قتلأنعد،حياةفي-دث،ولقد.مخطئأ؟نالطفلأنثبتلوحق

يحتبرا3(،مسلونأنهميرفونيكونواالانهم،مسلينيدعلىسسلون

نشعوو.مسمفلليسولكنممدعنتلا،الظروفهذهمثلز"القتل

وربما،اإدنيةالفزةأوائلالىيرج!تنظيمأمامأنناالمقطعهذاخلألمن

.الاخيرةالاربعأوالثلاثالسنواتفيجانبأالتفاصيلبمضوضت

4،49-65)9(تر3ن:

(RobertsonSmith : Kinship and Marriage in early Arabia (v

1611885.Cambridge

1-4،22سعدافي023الواقدي4،49:قر3ن)3(
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قتلعقابالجريمبأنالقرأنؤولتفسيرحولطويلنة!اشنشأثم

.)9(ممدأالمؤمن

؟،صغيرةتزاللاالاَياتهذهنزولحين،شكولا،الامةنت؟

حرفيأ.تفسيرأالاَياتفسرت

مفعلاللعرببالنس!بةكانوإن،البناتوأدهنانذكرأنيمكن

منغيرآعندمو-ودةوهى)عربيةةديمةعادةكانت.بالقتلضعيفة

سبباو؟ن.)2"البناتالاطفالمنعددعلىبالقضاءزقفيى(الشعوب

ممارالامنمعينصستوىعلىالهافظةضرورةاليهيضاف)3(،الفقرذلك

البالفين،رجالماع!!تعتمدالقبيلةقوةكاذتإذ،القبيلةنيوالاجفاس

القبيلة،يةتقوعلىيساءدنأداللأبناء،،كامماتالنساءباستطاعةو؟ن

لهددحدهنالىُو؟ن،وبلوغماالفتاةولادةيينبلطوالزمنول!ن

السلاح-لعلىالقادرالبالغيستط!يعالذيوالحيوانات،.الاطفالالنساء

أكزمقيقاومن!نالصغيراتالفتياتأنيبدوو.فعالةبصورة-ايته

ء!أنجبهمالذفيالسبعةالاطفالدينمن،عدفقدفقد.الصخارالفتيان

وكانت،الزواجسنا)فتياتجميعدلمغتبيأ،الثلاثةلذكورا،خديجة

.""االقديمةالديانةفيأيضأ!رمةولادتهنمنذإتالبضبوأدالصادةهذه

291والمنسوخالنامخكتابالنحاصراجع(9)

49روبرتى.NOTسميثروبرتسون.618،6نقر(2)

1-71،336111.11"6،251قر3ن(3)

القديمالمهدفيالاطفالتضحياتراجع6،81،قر7ن4()
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ابثصر)11اجميعيرزقالثهنلأكهيرخطاالعادةهذهانالقرأنويقول

اثمفائلكلدعهـ-دفيالس!نازديادلخشيةاداعيةاالاسإبقلتولقد

فيللوأد،إلاكلدمعارضةوكانت.والاقتصاديالسيمايمىسعالتوبهب

الاقتصادية،اظروفااعتباردونالصددبهذاالا!ةالارادةإءلانحالة

نهأيبدولاو.الامةدؤ-عفيالامدالطويلةمشاريعهءلىجديدأدليلا

ونستطيع.نيةالقرآلآياتالمذهدقيق،رويخبهيينبالام!ن،الحظىلسرء

لايقافت!دفا)ق!ماا)دتشريعاتهذهعدا،عدأأنمنثة"ءلىنكونأن

باستمراركلشغولاكان،تعديلهأولالجتمعمف-إؤضإجراميعسلك

ءلىايجابيةبصورةتساعدالقالتفصيليةالضحسينات.نامديداقيحقيق

،؟د!بديهيأالمشكلةصلثكن!)ذاحتى.السمواست!رارالامق،ستتباب

نيمتبعأومقتديأ)2(بنةسهالديةبدفعالمشكلةفييبتاأنالتجمماعادةمن

.!13الجاهليةشيوخليكبارذلكُ

.(ثماء)الدسفدُفينددويزارالاسشيبهلحرامأيثرب)ءلانأن؟

الملأكحقوقحددت؟()ْالسرقةجزاءشديدةعقوقي.وكانت

.(ا"الاراضيبثاناطلافاتتسويةبعدف!اسهلمماالىراعييزوواجبا!م

717،35ن)1(قر

.(خزاعة)392،234(ئابتبن-،ن)889الواقدي2()

أصدقتلحينالديةسياسيةلاسبابزريقبنودفع.641السمهودي050الواقدي3()

271صسبقماراجع،93البندالدصترر)4(.مملابنيمنضخصيدعلىوأبنا!م

(9)الاملاميةالممارتدائرة49-59روبرتسراجع5،245قر7ن(5)

(2)942ا.2,1سمدابن)6(

413

http://www.al-maktabeh.com



بس!لامةالمتحلقةالقضايانيعدبهاجاءالتىالاصلاحاتانويبدو

،الجدوىعديمة،ذ)لىُمع،تكنوإالاهميةقليلة،والممتل!تالحياة

بينالبدوعليهااعتاداليالمدوءفتراتمحلحلفقد.فعاله؟نتبل

خلألقرنمعأيعهلوا(نلاهربأ،حو،للأمةالامن!دننظام،غارتين

جديدمنفيهظ!رالذياليومحتىواسعةممتل!تإدارةنيالزمنمن

يمكنماأفضلذلدُو؟ن.الدينيةالروحمنأقوىالمسفوكالدمان

لمإذ؟عدأيامالعربيةالجزيرةثصبهفيهاتبش؟نخااليإلظروفني

هـذامنتنظيمفكرةوربما؟ؤت.الامنتحفظشرطةعندعدي!ن

وأيثرطةرجالضنيأاكاسجميعف!ن.ال!ربمنمجهولةالنوع

سوىعداستطاعلماخارقةسلطةيمال!كانبأنهقلناو)و.أشرارأ

يكنا،المدنيةالفترةمنالاكبرالجزءخلألولكنه،الاشرارم!اقبة

العمل.بهذاللقيامقواتله

"سألهَيتعلقفياقويتأثيرالقديمةالقبليةللمصبيةيزاللاوكان

الراهنة،اطالةنيتحقيقهعداستطاعالذيللزيجوكان.المسفوكالدم

!للنظامحماعمأألهبتهمجاذبلمية،الجديدةوالتعاليميمةالقدالعاداتبمزبم

لموإن،المسائلهذهعدبهاعالجالىالطريقةوهكذاةان.الجديد

الاص-ننيجديدأعهدأؤتحتثورةنتيجتهاكاشا،ثوريةت!!

والسلامة.

292ياقدالو(1)
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ئِلى!ا،إلربَرابمَاَ!!

هالم!ائد!اءالة-أ

بالزواجالمتعلقةا)وقاثعمىنكث!لرأالعربيالادبلنايروي

اهـالةعلىنحمأنذلدُمعلالسم!نوليس.الجاهليةانياورائلةوا

يم!ن"عامىمةبولرأيمنهناكولبس،الوقتذلكنيالساندة

القرأنيالمشرعالميدانهـذانيبهجاءLءنفهموا!.اليهالاطمئنان

لديناي!!نأنالضسوريمن،قدره-قولقدره،المحمديةوالادارة

ولو-ئ،أساسمنتخلولافرضيةهوباقيوصا.سابةأ؟نكلافكرة

معتساعدناقنها،تفاصيلهاهـنكثيرفيخاطئةيالاالضظرهذهنتكا

عد.علأفضلبصورةنقدرأنعلىذلك

كثيرأالاسلامقبلالهربيةالجزيرةبشبهالمتعلقةالرواياتفينجد

ذ!رونجد.الإمتقديسعلىقاثماجتماعيزظاموجودعلىالادلةمن

وأفراد/قب-ائلنجد؟.أء!هملقبيلةينتمونونساءرجىال

القتاامتل!علىيثرفوكان.،ؤلانةأوفلانةأبناء!باسميذكرون

خامأ.طارمأيضخذو؟ن.(الامأخ)الخالالامسلالةجماعةتخص

وأ-ر.حين،ينالازواجيأتيوالعائلةمواطنفيتبةداالنساءف!نت

وهخأك.الوقتنفسفي"زائرينأأزواجعدةغالبأللرأةكانوهكذا

5(4
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.الدعارةعنتمييزهيصصا،المؤقتةالمعاشرةأو،)1(الزواجمننوع

للرأة؟ننهلأ،شبيأمستقرةْ،همانيةناحيةمنالزيجاتبرمضوكازشا

غالبأيقعالطلاقو؟ان.الرجلنفسمنالاقلءلىأطةالستهَأحيانأ

ح!ات!قسيروصالمضخااللواتيل,jljylالمسلماتمنكثيراتانيبدووالذا

التوالي.علىأكثرأوزوجان"نإَن

شب4!نالا؟براة-ماءلىب-طر"الأهكا"الضظامهذاكانبيأو

انتثارهوكان.الاما؟نبعضفيالابويالتنظيمو-د،العربيةالجزيرة

6!رألهز!د؟،"الامية"اتب!ضا)سادوجودك!م!4فييركون!أعمعأو

باءقرالامنلفتتأبويالأالضنظيمفيالعائلةوكانت.وتيرهاالمدينةفي

ئلالقبتسمىكا،أبائهمأعاءيحهلنالافرادوكان.الأبناحب4من

صت،مشتركةكاشا)ذا،تلممتل!اوكازت."فلأنأوفلأن"بابناء

اخوتهأوأليناءهلتlؤ،شرصأتخص:لمكاتالمهكانت)ذاو.الأبقبيلة

الجزيرة4شصفيمو-ودأيرءن!الهممرية-قلاتاثو!ايرالذين!م

،ا)ماز!بيم!اثبالاثا!4فياايزوجاتالهساءاستمرتور؟ا.(ال!ربية

ا)ستنداتانننسىلاانيبمب)واصدزوج-وىللصرأةيكنابمارو

الكضإلايميلالذاو،مىلأا"النظامفيهحلزمنفيعليهانتمدالق

دائمأالانسابوهممذا.عدعهسنيكانتالتيدالتجديداتالمبالغةالى

ناحيةهـنالقرابةعنالمعلوماتتنةصناولذلكُ،الابذريةانساب

ا)ثاني.المكانفدتلانهاالت-اءأو

البخارييرويهالذيالىيثصسبالرابعالنوع(1)

،16
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41لمحتمح-لمنبنيإلىصنبأوأبويةأمبةا!ءا؟لهجرةا-والىوجدت

الذيوالتفسير.بينهافماتختل!صانالاحببعضفيوكانت،بيالعر

الجقيرةشبهقيضيطرالاميالنظامأنو5،أصاسيةكفرضية،سنعتمده

حديئأالأبويالنظامظهوربيأكان،الزمنمنطويلةفزة،المربية

ن)مكةفِىعدكتابنانيقلنا.الفرديةالنزءةبنصرارتصطوقد،طسبيأ

.ر-ةفردنظرياتونشوءالقبلية-4ال!مباضمبارتفترضالةر6نالفاظ

الاجتاعى.امالنظيىدةالأبواتكورالعادمعظ،امأالف!رةهذهوتتفق

الشخصيى،لهلاستيتملكانالافأنؤجماتكلنيهالفرديةالنزعةهـتمني

يديرهـاكانوإن،الامةمالىُالوقتذ)ك-ئتحتبركازتالتيالاملاك0

منذ،يهتمانإديهبالنسبةا)طبيعىمندصبحولهذا.المشتركة!للصلحة

يما؟!ا.التيايروةالؤاليرأنويفئ،(1)بأولاده،فصاعدأالآن0

اةزعةأ-ذتاوقد.وره4زأوجفي،الهجرةأيام،امرَبي1ابر-معكان

عنالأبويبا)نظامالا--15!بالتزء134$ءوازدادتبالازديا!الفردية

فاقديلرجال،مالالارةترةفي،الةرصسفحتوقد،الامىانظاما

3م.حساهـلىيشتهرواومنهمأصءفلمم(قرباءيستغلواأنالضائر

.ؤيمانيةالقرآالاصلاحاتاحلاليجبالغالبيثةهي!تلك

إولآهبالىاللأعة!اف-ب

فةلمعرإب!نولمذا،أمهعائلةإلىىالامالنظامنيالطفليذتمي

74،3،(تر2ن:N)ا % LIIA?
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بالاهقا3الرجالخذأءاإذاحق،ضثيلةأهميةسوىالحقيقيالوالد

فيما"،الجسديةأبوتهممناكاكدمجاولواأن"طبيمىمنأصبحبأطفالهم

ومن،ءةالهزهذهاةر6لمباصلاحالاشجموقد.زوجا!مبأبناءيفلمق

وأالأرولء!لىيجبالىالانتظارفترةوهى"العدةةبهاهتمماأم

لذيا،الازهتظارذاmفamو،ه!نيةءرةازواجا,.Jتقص!اأنالمطلق

الطالق(والارملكازتإذا!!ا؟تشافأربرمةأوأث!رثلاثةءادةكان

نأ،زوجهطلاقماعند،ازوجاعلىيجبولا.السابقزوجهامنحاءلا

و)ؤجما،الطلاقإ)خاءدونلصيُر،العدةفترةخلأل،إجراءيتخذأي

3الضروريمىنفلبسا)زواجيتماو)ذا.)1(طفلازو-4له-نجهأ

بعدحتىزستمرءررتهافان،ل-اهازوجوا،الطلاققبلالهدةةبةمرا

ويكصوهاالامطهمأنفعليهذلكبدلدالواطاقةاذا،لالطهولادة

تقصيرءلىلدانأ)وااتةقإذاالا،سنتينأثناء،أيالرضاعةمدة-لال

.)3(للطفلمرضعتعيينأوالمدة

8لزوجاتافىت!لى--

.أتهوىالا!إللزواجفيالمهالطابعإنعادةااسمِ!يونرقول

أرتءلىا)هادة!ذهوتهتمد.نساءبخأرمنتزوجأنازوجاباءكان

اليتامىفيبقسطوالاأ%ةتموإن"(3أية،4-ورة)القرآنهـنيبةغر

وءا-ليثا2"228ن:7-ر)1(

2:20233،6506ننر)3(

،237-738ن:2)2(فر
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ألاخفتمةان،باعوروثلاثثئالنساءمنلمطابمافانكحوا

."تعولوالاأنأدنىذلدُأيمانمملكتماأو،فواحدةتمدلوا

فالقرأت،زوجات11لتعددحدأتعينلاالآيةأنهىالمهمةالمساله

يكوتلنا:نساءسبعأودىتيملكونالذينالللربيهوللا

الذيخهالر-اليشجع11?سهوءلى،ل.،نساءحأرمنأكثرلديك

الار.بع.يبلغحتىازواجاعلىاثنتينأوواحدةاءرأةسوىلديهمليس

-ديدةعادةرليِإدخال،القديمةالعادةتحديدإدْنالقضيةليست

ء!ند-ممنأنعليهنر؟ا،الةمصاءس!نءنتحدثلأيَةوالا

أزوجاتاذيزوج11على؟انإذا؟بيرالاءرتجديدنييكونلن.زوجهن

لحل،ءحهتسكنعدتاءكانتو.ازيارتهنيذهبأنالكثيرات

عنتتحدثالقرآنءيرأخرىنصوصوهناد.الحاصمسكنهاواحدة

المطلقةالمرأةوءلى.زوجهنعندتس!نالنساءانءخهاويفهم،الزواج

نيلؤالىالمرأةعلىبب،؟)1(تهاعدتمرحتىزوجهاعانلةفيتبقىأن

الىتر-عولا،كاشاحيثتظلأنمالاأومصكنألمايزكولمزوجها

،متاخرةالاخيرةالناحيةوهذه.2(أشهرُأربعةمروربعدإلااخوتها

مجتمع/في،الصعبمنكانولكنه،لاحقة)ظروفصدىكانتوربما

نستطيعا)و!ا.روسفيءزطعدةمنالرجليتزوجأن،الامعلىذريةقائم

عدة،تأسيسعلىالرجالتشجيعغرضهاالساهـقةألآيةانالاةيراضإذن

،016)1(تر2ن:

،8268صأسمدابن)2(
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.(1ممكن6ُخرتتظيممنهذايمنعولا،الألبىيالت!ام!بعا!لات

وليس!-ضهىالقرأنأيةبالق،أوروبيونعلاءاعترفوقد

المدينةفيالزوجاتلتعددواصحةحالاتلؤجد!انهوأكدوا،ققييدأ

.(2)الاسلأمقيل

ءلكونلرجالكثيرةأمثلةعمعدابنيذكرهاا)قأالحياةسيرفينجد

ولا.واحدزوجأ؟ثرص-نالنلنساءأمثلةتوجد؟،امرأةمنأ؟!ثر

النساءحالهفيأما.الضواليعلىأومهأعةدتياتالز!ايإذاماكعم

عنالتعبيرنيالطريقةهذهل!نو،آخرءل-لىزوجأانعادةفية،ل

ويبدو.ال!تبءلىأثرتاسلاميةبب!ةنتيجةت!ونأنيمكنالوقاثع

فِىوانهماعاشاتزو-االقبيلةنفسمنوامرأةرحىلاانالحالاتب!ضفي

امرأةلزيارةانالا-بعضفييذءجما؟ال!ا)زوجأنءير،البدتنةس

وهحذا.ءرليبأرجلاتستقبلجةزو11كاذتبرلميأ،أخرىقبيلةصن

منهنواحدةلكلكاننساءبعأرانالضجارالمثصابندينارؤ-يا"فينجد

نفسمنزوجمنهن)،لوكان،(الحالاتبضلىثةزلاو)زوجان

زوجلهنكانوالاخرياندينارمنهمابزوجلهاكانووا-دة،القبيلة

منمأخوذدمضها)أمثلةهناكو.!3"مجاورةببازلمنممالثأوحمانِ

،الزوجاتتمددفو-طوةهذهو،اختينتزوججلرعلى(المدينة

(S)946زنظهو.den Arabernه؟.Die Ehe

(Hurgronje. Verspr& ide Geschriften .1 233 ( Vء"Snu

هذيله.يذكرلاالذي8،032صدابن)3(

042

http://www.al-maktabeh.com



لأنيقالو.عاثلتياعفددائمأس!تشازيجات11هذهنيالمرأةكانتوإل!

نءأولكان،(شيي!القرمنثهسءبدمن)الماصبن2سعيدأههثةأبا

.)1(؟زوجميناتينبينجمغ

ولكننا،الزوجعندتقيم،مكةفيمجدثكانكا،النسماءوكانت

كانا)طاثفرجلامنأنويروى!ذلكءنواثةينن!ونأننستطيعلا

عقشيئأالحقبلقةفيتلمولا،)12الودتنفسوفيزوجاتعثصرعنده

مزرو،الامورهذه4فهتدثكازتالذيالوةتني،الا%كاءىا)تظام

أسبابوهناكعام-3لاصدارالرواياتهذهعلىالا!ممادالتهورومن

ابزيرة4شبفي،المعتىإدمنثممنلمبانهلاعتقاداالىتدءووجيهة

أكثرالر-ليكونأن،المدينةفيسيماولا،الجاهلىالعصرنيال!ربية

بيته.في!ولتعيشامرأةمن

تعدد-ولالقرآنية4الإَبأنا)قائلالحديثمعالرايهذايتفق

سبعينحوالىاإ"ركةهذهوتلفقد،-دمههـكةبعدلتنزالزوجا!

رو-ؤوليئتقعالاواقي،الارا!لعددف!ن،المدينةشنمعظمهم،مسلأ

تعددعلىأتشبيعرالآيةانزل!وةد.كبيرأ،لامةاءلىبهنالعضإية

رجبو.رامللااالنساءعددفي)-اغتايادزدلااهذا،ولالجةازوجاتا

ا)يتاءكا،نحوبا)حدلالمسألةهذهير،طا)قرآنان،ذ)لىُمعنلاحظأن

العازباتهابناتابلرامللاادءإتكناالمشكلةاز،نعتقدذ)كويجعلنا

6481،044لندن،كورقطبعه،والنحلالمللكتاب،الث!رعتافي(1)

سلةبنغيلاف!عد1(2)
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الاقاربمنغيرآاو،اعامهنابناءاوأاعامهنرعايةفيكناللواتي

ما،(1)التصوصفيالمو-ودةالاشاراتبعضبفضل،تخيلأنويمكنتا

ؤكالؤاألانبينألاصرعايةإلىبهنعهدتياللواوال!لتياتانساءاهومصير

وكان.تزويجمنعدمكل،أملأك!مكلاشرافهميستمرليم،حريصين

عيين.الثصرصياصهنلاوالههرضدونامورهنإ!لاحعليهنالصعبمن

الامى،هالنظاميسودحيثينةالمدفي!ىجماولا،سيئةاطالةهذهكانت

،الرجالجمةمنالأؤاربإلىبالوصايةتعهدشا؟الجديدةالعادةلأن

.الزوجاتتعددبتشجيعتحسينهاالةرأنحاولالىاط(لة؟نتتلك

نياللواتيالفتياتالاوصياءيروجأنمحمدنيةنييكنا1ور؟

القرابة.جهةمنعماهفاكيكناإذا،عكتألاءروإنكانا،عهدتهن

،الزوجاتتعددالمسلونذبنىإذاانههى،ا)قرأنفيالرائدةرةالف!أن

بصورةالزواجيمكنهنالزواجصنيهـناللواتيالفتياتجميعفان

حسنة.

لةبسهويفسرالزو%اتتعددء-ادةتفز!4الذيالنساءوزيادة

تأيمكن؟.الاخرىالغزواتوخلألأحدمعركةفِىالرجالبخسارة

نيالعربيةالجزيرةوشبهالمدينةخصائصمنالفعماءعددازدياديكون

وحيويطالنزواتنييقتلونالذيهأالرجالعددو؟ن.الوقتذلك

وأدطريقءشبدور.يموكماالنساءفائضأمنتسببالالاثالمواليد

84،268سميثروبرتسن،معنبنتكبيثقصةراجع(1)
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.91)اكارجبةالا-واقنيا)ءساءوبيعابناتأ

؟.أصدد!دالن!اءمنفائضؤقدوجد،كلدقبلالحالة،كانتومهما

نيلامقةنتيجةوذلك.)2(الأءفالو)نجابالزواجيشجعالقر6نان

،الزواجمنالرجالالةقريمنعانببولا،وفصارلماكلدتاليمفياح

أدخلتولقد.البناتلىأديدف!ثمأنبجالاكا،يادهيرزقاللىلان

11طا،ذلكمعوكالؤا،المسلينقلوبفيالثقةالاولىالا-لامأنتصارات

نجاحعلىشيءب!لالاطفالفيانجابيقامرون،مجهولةالنضالنهايةان

مشاريعهلتحقيقالرجالإلىالمتزايدةاءاجةسه4النبىولقدأدرك،النبى

ا؟زليرةشبهتخومتارجبالمؤمتينسيدفعالذيالتوسعنيالواعمعة

المحلفنبيعرفونكالؤاامرباأنؤذكرأَنيجبكا.ال!ربية

القالحالاتنيإلابهايسمحو!،العادةهذهعد-رمولهذا"بالعزلة

.31(خاصسءبفي!اايماايدعو

اجها(أزؤعندتسكنالى)ازوجاتاتعددالساذلكمننسضخاص

خصازصمنالمسيحيينذظرفيالزمنمنلمةطوليمدةاعتبرالذي

قبل4علإالامثلةبعضوجدتوربما.عدبهاجا،بدعةكان،الاسلام

يبةغرالعادةمذهنتو؟.الانتثصارقليلةأمةلمةنت؟ولكنها،ممديثاء

عننتجتالتيالمساوىءالمَغبليرهذاعالجوةد.لمدينةاأهلتةكيركل

ال!ليراتللنساءيسمحالزوجاتتعددأنإذ4الفردالنزء4أزدياد

،322223،،42قر3ن(2)328صسبقماراجع(9)

(r)633الواقدي،69(76)نكاح.البخاري
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،.الوهايةتحتقيالاواالأراءللاصطهاد-دأرصعءا،دفالثسبا)زواج

عواثدذوعربيمجتمعو4يصصحالذياإؤقتالزواجإغراءءننِحففا3

السائدةالعاداتلبصضظربالت،الاصلاحءذااعتبارورجب.(أمية)

أبرتمع.تنظيمنيمهماتقد!2،نذاكآ

8انىواجامخارءلإؤإت!اال!رالتَموقف-فى

معنى"زواج)بكلمةعادةنزجم!!أقأابيةالعر،ن!ح"لكلمة

يعالضث!رفي،الن!ح"ء*ئحددؤ-دو.العربيةمرادفاتهامنأو-ح

"1شسعيأاالاطفالإزبابولجنسب"اال!لاقالتص"لعؤدانهعلىالاسلامى

لميةالجاههـاداتتحسنهاكانتا)قعالعلاتاتأنواعبعضوتسمى

بيين،ا)خرةظرفي،الدعارةإلىأقربكانتوإن،النكاحمنأنواعأ

خماذج9هذهءفصلأهنانناقشأننلضرورقيسوليسا)زواجإلىكلنها

يم!لزالقرأناننلأ-ظأنويكفينا.الواحدةللرأةالازواجتعددمن

ذا-رر(ءلىالعاداتافة4ءوصع)بذلكي!ت!9نلاتيالاواالفمعاءدين

والنساء،الواحدالر-لذواتالنساءهـتالنوءينهذينتسميةيمكنو

السورة(من5)يةالافي)دؤمتينيسهحوهكذاالمتعدديئالرجالذوات

ترجعو،،ءمنات"ي!نأنيطةشراليمودأوالانصارنساءمن)زواج(با7)

وت!تراءى.المديتةفيعدلاقامةلىالاو"الستإلىثكبدونالآياتهذ.

اضخمةاالمبالغرسببا،الازواجترردجرا?تمنا)البةالص!وباتلنا

749491..4.4.4 Fyzee. Outlines of Muhamadan Law. Londres
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التعففنكاحأعلىدجدونلاالذين-ضني،كصداقللنساءتدفعالتى

الىالايةنفسوتشير.(33أية،24سورة)فضلهمنالثهيغنيهمحتى

البغاءعىلى،دءمةتاهواتكرلاو5"الماليةالمشكلةمنأخرجانب

مناثهفالايكرهنوءن.الدنيااطياةعرضلتبتفواتحصنأأردن)ن

هذاحقأيتضنهمامعرفةالمستحيلوكل!،رحيمغفورإكراههنبعد

ية.الاَ،1منالجزء

بنساءالموفَالازصالتجيز28-24الآيات(4)الصورةأنويبل!و

الاَيةهذهانالقدماءالمسلينالمثقةينبعم!ويقول.الازواجمتعددات

.)1(فسختقدالاَيةهذ.انعلىيتفقونولكنهم،المتعةتبيح

يؤيدالقر6ننصوصبحضني"سممىأجلحتىةممماتو)ضافة

الفقةكتبفي،قوتءوزواج"بأنهاعادةالمتعةصفولؤ.التأويلهذا

علىزوجةلقبإطلاقيمكنولا،ح!ليقيأزواجأتكنلموإنالاسلامي

وهوأشيعة1منصفيرةطائفةبينإلاامادةاهذ.لؤجدولا،)1(المرأة

الاتصالينتساوقتاوبنهاية،اهقدافييذكرمسمىلأجلاتصال

()العدةفة!ينصمهر-لمتظرأنالمرأةوعلى،طلاقبدونوأليةرصورة

صداتأالمرأةتا-ذأنعلىامقداويوجب،جديدمنالزواجقبل

)12معينأ

501،والمنسوخالناسخكتاب،النحاسراجع(9)

(2)102,Fyzee

01.Fyzee,001 - J.Wء3 Heffenina, arf Mufah dans E Iأ
،Schachf. The origin of Muhammedan jurisprudence . Oxford

Nikoh assir qui' est disbute per I Goldziher266,5191(ء,

prise680-32لم،،عءGeheimechen bei den Araben " Globusء

183/3491/chez ,S Kohn Die Eheschliessuncin Koran- Londres
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بل،لمية5-العادةاسضمرارأ،هناهاؤسدكا،اتسةاعادةوليست

،،وأسوأالعدة"سيماولاالاسلاميةياتالنظرحسبالعادةتويل!ذ.هي

إذنفكان.نهارمنأكثرفتصرلأنتحتاجلااضهاوسيةانهاالمتعةنيعا

علىأنهابوةللاتفظروالغ،ديمةالةبالاخطاءتتعلقاءرأةكلالسهلمن

عليها،يجبفلاذا،الازواجتعدددركالىتنحدرأن،الاهيةقليلة

رجلأخر.نداءتلبىأنقبلشمرفيتنتظرأن،يوء!نأويوماتصالبعد

!-نجزءصلالب!احمحتدالموقو-ةالاتصالاتعادةتكونأن؟كن

.)1(و6خراتصالبينالعدةلمراعاةالحاجةدونالاولعلىالنبىحياة

دفحةالمضتشرةالعادةهذهمنعالصبمنكانفانهحالكلوعلى

ذلكحتىانهعلىيدلوهذا.ث!عةامنعممرانالاخباروتقول،وا-دة

عفدتهقىلمرأةاوكانت،مستموأالثصرعيغيرالانتقالظلالوقت

بخعد.ف!ذلكاستصرربماو،)12ءاثلض!ا

بنساءالموقوتىةالازصالاتالوقتبعضأجازالقرأنانيبدو

لنفسترجعالق(4)السورةمن(25)الآيةتسهلو،الازواجمتعددات

الممحنمنوتجعل،الازواجتعددترك،عنهتأخرتأوربما،الزمن

امرأةمن،فقرآبصبب،الزواجيستطيعونلاللذينالحقيقيالزواج

محالزيجاتتتمأنيجبولا.واحدزوجلهاثكونأنفىترتجا

وانت،أهلهنبموافقةإلاالازواجالمتعدداتالنساههؤلاءآمثال

.للحدةحاجاهناكتكن!انه،المذكورالمرجع،النحاسيقول(1)

الاسلامبة.المطرفدانرةراجع،-6189نكاح،صحيح،المسم،)2(
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تصالاتهذ.الامدةعن!ثىءيقاللاو.اجالازودتعدعنمتناعبالا)النساء

فانالسابقةاخطائهاإلىعادت)ذاالمرأةأنكلينصمبدأهناكان.عكير

واحد.رجلمنالمتزوجةلمرأةاعقوبةنصفهيبتهاعقو

العاداتعنيتضرنوالمسلاتالمسلنِلجعلمحاولةإذنهنانرى

.الابوة)مالءلىفيهتساعدالذيبالقدر،المدينةني.القديمة

تأعلىالقرأنيطلعناإذ،ينتظركان،كاالمحاولةهذهتنجحإ

عياسةالقرأنويقترح.القديمةبالاخطاءتعلقوالاشخاصامنعددأ

ذيناللى،وا)زانيالقانيةكلفيحم،حصالهمالعنصريالتمييز.سياسة

يحرمو،--لمدةمئةكلمنهمابضرب،العدةمراعاةبدونو--أإتصلا

.)9(المؤمنينمنالزواج-عليهما

والزانيةزانيةالالاينكحالزاني"السورةنفسفيالقرأنويقول

بالا-طاهيتعلقالذيهنايساويالزانيانثلم!لاو"زانالاينكحها!لا

تصنيفنييأملانالقرَكانوهكذا.)2(،افىصنوضده،ْالماضية

يأتذواانحدةعلىطاثفةكلالقديمةبالعاداتمتعاةينظرالاالذفي

الزمن.مرورمعالجديدةلمبادىء.با

8الزواجتمنحاقياالقرابةفىر-ات-،!

الرجل(22،26-4)آنالقرعلىاعتمادأ،لاسلاميةاالثصريعةتمنع

9،،42:تر7ن(11 tIrdr

12)42،26
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ني-اخظاو،امهاوارر4من)واختهوابنته،امهمنالزواجمن

رْوجه.وام،الاختور:ت،الاخوبهت،وخالته4وعت(!اءارا

،الدمقرابةاثرنفسالحدِبؤلقرابة.لابهأاأوالأبوامرأةابنتها،او

الرضاعة.فيالاختأوالمرصنةالام!نالزواجحرمولمذا

اختينمنوا)زواجالابامرأةمنإززواجان"قرَانمنونفهم

الضبى.أيامح!تىجداومعأ

تحريمصإلالأباناحيةمنيباتقرمنزواج11يحرماار4َقيلولقد

نا!لاحظةمعذلكنصديؤلنايحقو.)1(ابنتهمنازواجامنالأب

انه-،صحيحأريدوو،بيالرابر-يعاقصهامكلتشه!للاالقاعدةهذه

.الزواجتمنعكانتالعم"ابنصلاتمناؤربصلةكلالامناحيةمن

للزواجلمانعةاالمقرارةابدرجاتيتعلقف!،نيةالقرَايعةالثصرتقوموبهذإ/

امافيمايتحاق.الابجمعلىالامج!4فيالصائدةالقواعدتطبيقعلى

كانكا،جديدحدثالكةةوبيه"الرمنالزواجمحريمفانبالمصاهرة

.الاباءرأةمنالزواجتريم

امى"اطيحاتبا)-جريتطقؤل!ريىبمدبه:صر،إذنآنالقرجاء

تنظيملإعادةعرضنانطءاقكنال!ت!سlamدراسةوتدخل،ازواجبا

لالوةإ"اههالة:ظيمهذا-صائصوءن.صديدءلىالعادلمهَواجا)زو

ناحيةمنالقراقيانعلىالزواجموانعقواعدوتلح،الابوذريهَ

سمدابن،631سيثروبرتسون(1)

المرجعنن!(2)
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ءلنظيم"أبويالىنمَقال2الاديخوثكذا.ألامناحيةمنكالقرابةمههبلملاب

علىفظمجاإذ،يةالفومننوعوهذا.،الامىةالتظأمعنالتخليدون

أنناويمبهن،الدمكقرابةتعتبرالرضاعةقرابةان-ئبهبوسعواليدأ

تمارسالى،الجاعاتب!ضنت؟وربما.،دالام،ظامالىتنازلاذلكجعد

داخلالمعقودةيجاتالزأضرارد!الجأنتحاول،الازواجتعددمن.نوءأ

.ا)زواجدونحازلا،الرضاعةقرابةدرجاتليهضمنجاعلة،الجاعة0

مكةمنامرأةوهي،عاثشةاستفربتفقدمغزىلهاقصةوهناك

مرضتها،زوجاخوهوممهاأماموجههاعنت-سأنلمايمصمحان

.(1)ر-ل!وليسامرأةارصمتهاالىانإقائلة

وهوالا،الامىا)نظامذاتا!اعاتلعاداتآخرتنازلوهناك

الجاهلإةاماداتاصتبهقيةهوو.يةينالفراةيبتراطلاقااو"الحلع"

طررهـااولاخيهاويرق،مالدوالمتزفيلَبقىالمرأةذتكاحيث

واتميةالايصلاالثريعةحس!بالسلطةهذهفو)خاو)ة-د.ا)زوج

ا"الطلاقزو-!اإلىتطنلبانَ؟كنها)ذ.الانةصالبقاإرأةاحتفظت

إرضاعت!ومأوصداق!اءنتتنازلكان)لكذعنيظتدواليهتقدمبأن

."2!الطلاقيرفضانأيضأللرجليحقولكن.(.طفلها

الىالزواجتحريمقواعدفينردهلمماالىالنزعاتآاوربما؟!ا

009المدكورالمرجعضرنراجع،711(67)نكاح،البخاركه(1)

برصْي،ولبو!ي.هـ.ج24-931فيظي9214ضثرن،29حميثروبرتون(2)

IeSfefufتون! personnel du droif musulman Hanalif4 1 1 A
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ذلكُ،سن.الفردشأنمنتقللالغالعاداتجميععلىللقضاءتسعى

\إنالج!هليالعصرنيالجاعاتبعضنينهلأ،الابامرأةمنالزواجيمتحر

رضاها.ودونحىابيهامرأةمنيتزوجانلدهواوفاةعندللأبنيحق

فياللواتيالنساءيتزوجواان،عامةبصورة،الرجللورثةيحقوكان

حسب،الوارثبام!انكانوإذا.(1)بناتهوؤساؤهبينهنومنرعايته

الايحقيكن!،رعايتهفيكاذتالتىالمرأةمنالزواج،القديمالنظام

جدأبهذ.-القرآنويهتم.الحقهذامنيستنيدأنأراد)ذا،ذلدرفض

يحللاأمنواالذينايهايا5:اليتامىعنحديثهاساسهىالقالمشكلة

كان)ذاماالىبوضوحلمصادراتشيرلاو.12)"كرهأالنساءترلؤاان!

حالاتعدةوهناك.لزواجهاءسوريأ،الاسلاماولني،المرأةرضى

تريمانويبدو.)13-الرغمباالمرأةزواجحينعدبهايتد-ل

كان.(الجاهليةفيشائعأذلكوكان)الاختاوالاخنجتمنالزواج

كان!وربما.الماداتقيودمنالنساءيربتحروذلك،المرأةحريةلزيادة

معأ.اختينمنالزواجتحريمفيكذلكالاءر

،ونستطيعهليالجاالعصرنيالتبنىعاداتعنالقليلإلانحرفلاو

،تزوجإذا،اوجلكالابماور.العاداتهذهعلىقضىعدأبأننقولان

وا)بناتللأبناء"أبااأليةبصورةيصبح،البيتربةكانتالقالمرأة

ابن!صفةمجهلمونالذينالاشخاصبرجوحق،البيتفييعيصمونالذين

.)4(البيتصاحبةوبنت

بلملاحظةراجع،،423:قر7ل!(v)86حميثروبرتسون()?

211سيثبروتسون(4)،8،34سحدابن،32-36ثرن،()
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وليس،خديجهَتزوجحينعدابنحارثةبنزياداءبحوربما

القرأنمنآيةوتقول.عدبنزيادباسمعرفوقد.محمدا!لقهحين

ادعوم5:زيفب،المطلقةزيادامرأةمنعدزواجعنتتحدث

مواليم"الدينوفيزاخوانمأباءلمزملواافان،الثهعندهواقسطلاكابائهم

الحقيقىالاولادابفيهكانامىتةظيمإلىشكبدوناكلماتااهذهتشير

للسمولةامهمزوجبأبناءيسمونكانواالاولادولكن،ءمروت

عىيدالذيالشخصانه"،دعي"م!انيوينمنون!د.)1(الاجتماعية

يطالبالذي"ش!ص5او،لدهوالهسا)ذجمماالشخصعلىابنوةاصفة

عاداتبصدداننانعتقديجعلناذلككل."والدهليسمنلهكابنبه

التنظيمخصائصمنالعاداتوهذه،عىشرتبنيامامولإس،ا-تماعية

ويجبفيىامرغوبغيرعدايامتعتبركانمشاالتيالقديمالعائلي

استئصالها.

فقطشرعقدالمتبىالابنامرأةبزواجالسماحانغا)بأقيللقد

وليست.خاطىءاستنتاجوهذا.ينبزمنالزواجيريدكانعدألأن

يمكنالتيالوحيدةالجسديةالع!!4فيهاتتهمالقوحيدة11الحالةهيهذه

يقومالذي"اظهارا"عادةمضثاةمم!ا،كرذالتيالآيةتهاجم.جدران

فيقول،امىكظهرعلىأنت:لهاقانلأامرأتهالرجليطلقانعلى

ولهذا"امهاتممنهندطاهرناللائىازواجمجعلوما"6نالقر

)2(لين33،4قر2ن)1(
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ؤبلبيبةالرمناجازواتبيحواقميةقاعدأوهناك.الطدةهذهفتءر

الخياليةالقراباتجهةكلمنعدأهاجمانويبدو.)1(بأم!االدخول

.الفردحريةمنتحدالقالصرفة،عيةالاج!القراباتاو

اقماابةاا)ةربروارطالمتعلقةاالافكاربصضفي،كلدسضوحىابماور

اليهودء-نيخةلمفالتجمماول!ن،الي!كوددةيانةا)دمن،ا)زواجفرم

اتفي-ور(ليرغبوكان.)2(الاختاوالاخار:ةصنازواجايمبَ-ر

الوقتابئسفيو؟ان،الةديمالو-يمععايهير:زلا)ذيا)ث-جمأيتفق

الةشريعاتكل-إءبصورةليتبنافهو"،لييثةكلمفا5ءلىوا-عاطلاععلى

فوزلائمالظرزشاكاذةالماخويهإتالتمثرنلارل،قزفابالاصبأايموديةا

لإسرائيلييناحاجاتمعنةالمدليحاجاتتشابهساءدولقد.4المديففي

متاتلااكازت)دبنالاوالا-:اراسةرصعاليم3"%إءنكتهتا)ذيئ

ذكرإلماحا-ةولا،ائجالفتتشابهءلى(بدوياصهاسمعوتينحضر

!مَعمدْتقليد

؟ةردتعاءلسلأمل!ا؟؟المرأةانوهـجما،-ر!ااناحبك!الىولنشر

4ةأاصدخذدأا!ااي ,9 uهلىاالجىروصر.11-ول!رةْوثاو،جا)ؤو

كانتا-تماءيةشءةب-يكيناكتة،،الإسلاميكونأنو؟ءنمجزأة

واأزو--ةالوالدمىالاالصظامفيلمراعيد؟ان)ذ.سإزدةأنذاك

المرأةفيةز"يشزواجعلىجاهليمهلذلكمعوهناك.أحيانأصيهالو

24،27ن)1(فر

3!،742نقر.89اللاويين،الاحبارصفرة661صميثروبرتون2()
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فيالاسلامانيقالو؟نصامتمالالجديدةللزوجةدفع؟زوجهاعند

الاالمهرالقرآدسايذكرولا.ذلكيطبقلمولكنالمرأةملككانالمهر

يجب"الىالاجورةانشكولا،الطلأقعنحديثهعندعارضةدصورة

عدأانالاخبارمنونعم.ذلكعنتختلف(،428قرآن)للنساءدفعها

بدوتالرجالمنجماعتاناورجلانيتبادلأنوهوالشغارعندافع

.(1)الزواجأجلمنواخواتهمبناتهممر

مطلعفيالمثرعيةالاخرىالزواججوانبحوليقالماهناكوليس

؟.ومنظمةمباحةوالاسيراتالجواريمضاجعةفقد؟نت.ألاسلأم

معظماننقللماذا)الجاهليالعصرفيمنتثصرأكانالذيالطلاقمانظم

بعدللرجلبحقلابانهيقولقالؤنهناكوكان.(موقتةكانتالزيجات

آخر.رجلاتضابمانبعدالااليهتعودانمراتثلاثزوجتهطلأق

الازواجلمنعاماوذلك،المرأةسلامة!لالحافظةالقانونهذاوضعوقد

بدونالزوجيةعلأقاتهيقطعأنمنالرجللمنعأوبسرعةالطلاقمن

ثانية.مرةباكواجلالرأةيسمحأن

محمد8لزيجاتالاجض،عيةالجوانب-و

عنخلقهالحديثفيم!نتهعدزيحاتمنالنف!صيالجانبيحتلبيأ

دراسةلأنالمناسبم!نههنىايجدلزيجاتالهذهالاجتماعىالجانبفان

التيالوقائعببعضسنوضحها؟،قلناهما!ثماهدأستكونالجانجاهذا

شاغرلينراجع.99صميثروبرتسن.()67نكاحالبخاري(1)

صهم4
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.11)بقأساذكرناها

فيهازوجاتتقيممتعددةعائلةتأسيسهو،عدالمميزلزيجاتالطابع

عندواحدةامرأةعدعندكان.المدنيةالفترةمطلعفيحدثوقد،النبى

المصادروتسميه،المديتفيالنيمنزلبنيفالا.سوادةوهىالهجرة

للزوجاتاخرىغرفاضيفتثم،فيهمسكن&وادةجعل،المسجد

سكنتو،المدينةفيزوجةأولوهى،عائشةانويفترض.الاخر

والدبيتفيتمالزوابخبانتقولاخرىروايةوضاك."المسجدة

.2(عائشة

منمدةبقيتقد،سنهالصغرنظرآ،عائشةت!ونأنويمكن

الرسولزوجاتأقامةتكونأنيمكنلاحالكلو!،امهاعندالزمن

حوالياي،الزوجاتتعددعنالآيةلزولبعدحدئخاقدالمسجدني

منزوجةكلعندالتواليكلينامكانعداَانالروايةوتقول.0623ا

زوجاته.

الشرعية،زيجات!الىبالاضافة،عدأالاالوثائقبعضمنونعم

حسبوذلك،أخرياتنصاءمععلأقةلهكا!ا،بالجواريواتصالاته

لمحمد(330194سورة)القرآننيآيةوتسمح.القدمِالاميالنظام

كئيراتانويبدو."اليهنفسهاوهبتمؤمنةامرأةكلمنأْبالزواج

ذلك.كلالواضحالدليللديناليسولكن.ذلكفعلنالنساءمن

منحتالىالساميةالم!نةوهى،النبىلزيجاتآخرطابعوهناك

؟9،632جطبرلى2()يليماراجع(1)
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فرضالنساءسائرعنلتهمِيزهنالاولىالخطوةوكا!ا.النبىلنساء

.)11،الستارةالاصلفيتعيالحجابمممةوكانت،عليهنالحجاب

بيوتتدخلوالاآمنواالذينأيهايا":ذلكبصددالقرآنيةالاَيةوهاك

فانتثصرواطعمتمفاذا-لا)فادعيتماذاولكن...لميؤذنأنالاالنبى

سألتموهنواذا...النبىيؤذيكانذلمان،لحديثامممتانسينولا

.)12"لونجا9ولقلوبمأطهرذلم،حجابوراءمنفاسألوهنمتاعأ

قلالن!أيهايا":الوقتزفسالىالاخرىالاَيةهذهترجعوربما

ذلكأدنى،جلأبيب!ثنمنعليهنيدنينالمؤمنينونساءوبناتكلأزواجك

.)3،يؤذينفلأيعرفنان

بعضبقيفقد.)4(التشريحاتهذهاسبابرواياتعدةتفهـلنا

وكذلك.طويلأو!ماجحشبضتزينبزفافحفلةأثناءالمدعوين

يخرجنالنبىنساءوكاشا.عدنساءايديالرجالبعمرأيديلامست

غيرمقصودأذلكوكان،المنافقينبعضفيهينهنحاجاتهنلقضاءالليلفي

.جواريالنبىنساءحسبوابأنهميعتذرونكانواالمنافقينان

بسبباصبحعدأمترلانهو،الحجابلفرضالرئيصيوالسبب

يجتمعونتسوكالا.عامأم!نأفشيئأ،شيئأالنبىاطيةازدياد

احدىوكا!ا.النساءمساكنعليهاتطلالقالساحةفيباستمرار

(1الاصلامية)المحارفدائرةفي،حباب-مقالههوارب.كل،911شترنراجع(1)

9،903جVerspeideص!داء80+!"أ!هورجرونخضود

(2);Jترآن(3)33،35نIrr&?

92-02عاشة:ابوتراجع،8،421سدابن(4)
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وكان.اليهالطلببتقديمنسائهاحدىاقناعالنيرضىلنيلالوسائل

لأوكان،الاقريبألسِىورجلامرأةبينخاصلقاءكلالىبحذرينظر

الي،الافكحديثةحادزةوتدل.للفضيحةتجنبأالنساءحمالِةمنبد

بعدو!اوقعت-ادثة،وهىالمدينةفيعائشةالسوءاعمألسنةفيهالاكت

اطذر.الىمدىحاجةعدعلماالحادثةهذهتدل،اطجابفرضمنقصير

بأنهاتقولشائعة،عائشةحمعةلتشويهانتشرتالىالشانعاتبينومن

الىبهماعادالذيالشابمعمراتعدةتحدثت،الحجابفرضقبل

.(9)المدينة

لالؤمناتوقل).التواضعالىتدعوالمؤمناتأخريآياتنزلتوقد

لبعولتهنالازينتهنيبديخاولافروجهنويحفظنأبصارهنكلنيغضضن

.(،2)أبائهااو

:المؤمنونيُنصح؟

وتسالواتسأنسوابيوتمحتىغيربيو،تدخلوالاآمنواالذينأيهايا"

.)3("تذكرونلعل!لمخيرذلكمأهلهاعلى

وانه،الاخلأقمستوىفيانحطاطكلتدلالاوامرهذهكانتولئن

احترامالىتدعوامتزايدةفرديةب!نزعةتنبىءفانها،بهالصموالىكانبحاجة

الخاصة.الحياة

فوقعدنساءلجعلالمتخذةالاجراءاتفياخرىمرحلةونلأحظ

23ابرت،عاثثا،مقالةالاعلاميةL.IJLIIداثرة(1)

)73نقر(2) 3 NITt)727نقر، 2 i
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28(آية،33سورة)"التخييرآيةةفيالفكرةهذهونجد،النساءساثر

محمدغنىالآيةهذهسببكانوربما.ا\(أقدمالآيةهذهكا!اوان

بطلبتعذيبهعنتكفلاف!فت.زوجاتهعندالحسدأثارالذيالسريع

حينمابالغيرةجحشبنتزينبأ-مشاوقد،الرفاهيةووسائلالالبسة

وحفصةعائشةغارت؟،نصيبهامنأقلأعطتهاعائشةاناليهاخيل

.c)2القبطيةماريةمن

شهرصدةنساءهعدوهجرالتراعحدثفقدالسببكانوم!مما

الوحى:أخيرأءلميهنزلثمبطلاقهنوهددكامل

وزينتهاالدنياالمجاةتردداكنقانلأزواجكقلالنيأيهايا"

ورسولهالثهتردنكنقوان،جميلااحأسروأسحكنأمتعكنفتحالين

،33سورة)"عظيماأجرأمن!نلالحسناتأعدالثهفانالآخرةوالدار

)28-92.

الىبالشروروالزواجاستمرارأوالطلاق!ابينالةساءتخييرهذاو؟ن

منزوجاته:عدينتظرهالذيالمسلكإلىأخرىآياتوتشير.حمديراها

ضعفينالعذابالايضاعفمبينةبفاحشةمنكنياتمنالنينساءيا5

صالحأوتعملورسولهدثهمنكنيقنتومن،دسيراالثهعلماذلكو؟ن

منكأحدلسقالنينساءيا.كبيرارزقأطاوأعتدنامرتينأجرهانؤتها

قولاوقلنمرضقلبهفيالذيفيطمعبالقولتخضعنفلااتقيقانالنساء

95"64ابرت.'80911صمدابن(9)

05،9ابرت.!،766نتر(2)
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سورة)"الاولىالجاهليهَتبزجتبرجنولا،يوتكنفيوقرن،معروفأ

ورسولهالثهاخترد!أخرزوجاتوثمانيعائشةبانويقال.(3ل!،28033

المصادرفييذكرناللواتينسائهبعضعنالمناسبةبهذهصدانفصلوربما

اختارتعامربثيمنزوجتهبأنويقال."المطلقاتعدزوبت"

.(1)حقيقةشخصيتهانعرفولاالتسريح

الامة.فيبهناللأثقةالم!نةالعهدذلكمنذ"نبىنسا!احتلتوقد

الشرقيةالبلدانمنوغيرهافارسملوكيقلدأنعدنيةفييكنو!

باصولنسائهاباحالمح!نفسهنأتحظيمبزيادةيفكروداكالؤاالذين

الأثر.نفسالتشريعاتهذهلكلذلكمعوقدكان.الخاصةالتشريفات

لزادبذلكحمحولو.121النبىنساءمنالزواجالمؤمنينعلمامحرمأف!ن

عن"تعويضأالمؤمنينأمهاتأالنبىنساءدعيتولربما.الامةفيالتفسخ

ذلك.

ن؟،؟يستخدمها؟نافه،النبىزيجاتكليلاحظماوآخر

ذلكاستمرارأوكان،باسيةلأغراض،الخلصصحابهأزيجاتليست!دم

العلاقاتبعفر،لتسهيلعدزيجاتجيعفقدسعت.قديمةعربيةلعادة

عدأمامفتحااللذينثروتهاونفوذهاخديجةا!يهاحماتالسياسية

كانفقد،مكةفيالنبيتزوجهاألى،سوادةأما.المكيةالسياسةأبواب

زينبشأنوكذلك،مخلصمسلمأرملةمعيث4لتأمينوسيلةالزواجهذا

منبذلكمضمهممدأرادرجلأخ؟نسوادةزوجولكن،خزيمةبنت

233نقر)2(8،138جسمدابن)2(
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كانالقالمطلبقبيلةمنزينبزوجو؟ن.)91قويأمعارضأيصبحأن

صصة.بنعامرزينببيلةبةعلأقاتهطيبة؟فت؟،عنهامسؤولاعد

رجلين،ابنىوحفصةعاثشةوها،المدينةفيالاوليانزوجتاهوكافت

حفيدةممرتزوجوقد.وعربكرأبووطاالاعآدكلمحمدعليهمايعتمد

كاشابل،فقطمستحقةأرملةسالةأمتكنوا.عليبنت!طثمأممحمد

المكية.مخزومقبيلةزعيمقريبةأيضأ

محمدوبينبينهاكافتالىالمصطلققبيلةشيخابنةجويريةو؟نت

عمابنةانهاإلىبالاضافةفى،جحشبنتزينبأما.خاصةمشاكل

مسألةأما.المكيةثهصىعبدلقبيلةمواليةلقبيلةتنتمىكانتفقد،النبى

العاملكلتغلبقدالاجماعىالعامليكونأنفيمكنمحمدمنزواجها

القديمة.بالمحرماتعلاقةكلقطعانهعلمايبرهنأنأراد)ذ،السياسيى

أبالأن،سفيانبابيس!اولا،ثهسعبدبقبيلةيةكركانفانهذلكومع

بنتلزينبأخمنمتزوجة،حبيبةأم،مسالةانج!له؟نتسةيان

الارصلةالىرسولامحمدأرسل،اطبشةفيزوجهالؤفيفلا،جحش

يساعداتميمونةمنالزواجعلمانd،؟منهالزواجعليهايعرض

أسبابهناككان!تبماورالعباسعهمعطيبةعلاقاتاقامةكلأيضأ

انالنصوصضناافزواذا.وريحانةصفيةمناليهبىديتينلزواجهسياسية

أومشاريعهالنبىزيجاتعنتتحدثحين،فا!اصادقةمعلوماتكلقائمة

داءهوالرئيسيالسببفان،الاضافيةالقائمة"مننساءمنالزواجفي

76-84سبقوما917صمكةفيعدراجع،ممروبنسهيل)9(
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سنأوبدويةقبائلمنالضسوةهؤلاءجميعكانتفقد،سياسيىسبب

.بعيدةمواطن

بأتويقال.المدينةذساءمنيتزوج!محمدأاننلاحظأنويجب

ول!نمحمدمنللزواجمثصروعأنظ!ت(ظفرمن)الخطيمبنتللى

فيفكرمحمدأبانالنصوصتقول؟.)1(عنهتتخلىجعلوهـاقومها

عنأحجمولكنه(النجاربنمالكمن)سهلنجتحبيبةمنالزواج

ماالمدينةفيالنجاحيستطيعلاانهأدركفلقد،)12الانصارد-ببذلك

خطير.بشكلحيادهكلتؤثرلزيجاتاهذهمثلوانحياديايكنلم

أختوء!،الخزرجمنةامرأأنجهـ4آخرفيبكرأبوتزوجولقد

.الاوسقبيلةمنعرزوجةو؟تحا،الربيعبنسعد

المدينة،وأهـلمحةأهلبينقليلأالزيجاتعدد؟نالعموموس

الاجماعى.التنظيمبينالقائمالاختلافذلكشبوربما

،ابنىوعمانعليو!ا،محمدصحابةمنم!ثمانصحابيانتزوجوقد

زينبابنة،محهدحفيدةعليتزوج؟(كلثومامثم)ورقيةفاطمةمحمد

.)3(الرا!اابيبنتامامة?و

ءبدتلقى.؟بكرأبيبنتاحماءمنالعوامبنالزبيروتزوج

لزواجباالامر،61626ا؟ندلدومةفيلغزوةيادتهة،حينبنعوفالرحمن

هيمحمدزيجاتليستانهإذننرى.استسلماذاالقبيلةثيخابنةمن

8،701جسمدابن(9)

(r)916المرجعنفس

336المرجمعنفس()2
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هناكفان،الامةزعيمكانلماولكنه،مفيدةبمحالفاتعليهعادتالى

.الزواجمشاريعفيالسياسيةالاعتباراتيدخلجعلتهخاصةأسبابأ

لاصة4لضا-و

مميقبتنظيم،العىائليةوالعلاقاتالزواجميدانفيمحمدقاملقد

ولحن،فرديةجديدةنزعاتقبلهوجدتوقد.الاجآعىللبناءواسع

علىي!ومالصدد!ذامحمدمملوكان.بناءمنهاكثرهدامأكانأثرهـا

عاداتانهارتفقد.جديدبناءلتكونالقردلةالترعاتهذهاستخدام

الىو-وله،انقاذهيمكنمامنهامجهدفأنقذ،وتقالبدهاالقبليةالمجتمعات

مرضيأظهرعائلينظامتوليدا!صشطاعوهكذا.الجديدالفرديالمجتمع

الفردية.مرحلةإلىالمحاعيةمرحلةمنينت!لمجتمعفيومغريأ

أوروباصمادىء!با،فاحشأالقديمةالعاداتءنكةيروكان

تقدمأءحمدأرادهالذيالتنظيمكانوالذا.الاسلامومبادىء،المسيحية

فيصالحماالقديمالبدويالضظامظلو)وردالناحيةهذهمئأخلأتي

بدأمااذا-ئ.يمسلاسل!بقيانةطالما،الخاصةالصحراءظروف

الفضلويعود.ازالتهمنبدلاف!ن،فعالغيرالنظامأصبحالتفسخ

.للحياءقانجلأنظامأمشل4يحلانايسلتطاعانهمحمدالى

سَال!إي!

التفاصيل،بعضذكرمع،باختصار)9(القراَناَياتبعضتحدد

4،12"13،49،15،175ن9T(تر)
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القواعدهذهمنالفقهاءاستمدوقد.الميتميراثبتقسيمالمتعلقةالقواعد

الخلط،بمضالىبدقةمنماقث!تهوتؤدي،للتقسيممعقدأنظامأ،بعدفما

فنرئ.)9(اصولهفهمنحاولأنعلينايجبولكن.صميئألنايوضحولا

اليهايؤديالىالممن!اويءازالةالىتهدفمحمدشرعهاالقالقوانينان

الفردية.الملكيةنظامالىالمحاعيةالملكيئنظاممنالانتقال

معوهناك.الهجرةأيامالميراثعاداتحولالغموضبعضيخيم

حيث-المدينةفيالمرأةتستظيعتكنفلم.الواضحةالميزاتبعضذلك

ممتل!تهاانذلكيعنيأنويمكن.ممتل!تتملكان-الامىالنظاميسود

أحدماتوإذا،ابنهاأوأخوهاأوخاالايديرهاكان،المحاعىالنظامفي

يقومجماعاتوجدواو.الامناحيةمنالاصلحالرجلخلفهالمشرفين

لالشرفتسمحمشابهةمنظمةلقاسامشتركةالملكيةحيثأبوينظامفي!ا

بادارةويقومبنائهأأحدأواخوتهبينأحدمنخليفتهيكونانالراحل

بينعددالملكيةلؤزت؟بيرةالجاعةكانخامااذاحتى،المحاعةممتل!ت

لهمورثةعدةيوجدحين،تقريبأالشىءنةسويحدث.المديرينمن

هىلالمتلكاتالفعليةالادارةكانتولما.المكانةونفسالحقوقنفس

سنبعديبلغ!أووارثأميتاشخصاعتباريمكنفلأ،الاعظمالشاغل

الرشد.

النظامهذامنالانتقال،الفرديةالافكاربتسرب،السهلمنوكان

11,31911ا ( S Vesey- Fifyzerald : Muhammadan Law. Londres)

11:outlines of Muhammadan law 331 .F Peltier of G!هـ!لمهـهـل

3591Bousquef les successions agnafiques mitiges. Paris
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اتطحيةامنهذايعنيا،وكا.الفرديةالملكيةنظامالىالجاعيةللأدارة

كات،محمدجدتوفيحين.شيءكلعلىالاقوياءيستوليأنالعملهة

والدهلأت،شيئأليرثفلمبالغأمحمديكنو!،متوفىمحمدوالد

الحقلهليكونصغيرأكانومحمد،الميراثفيحقلهيكناالميت

حسنمعاملةعلماالقراَنلاطاحسببوهذا.أعامهلنصيبصاوبنصيب

لاالا-ياءوا!،يرلؤنلاالامواتبأنالقائلالمبدأهذاولكناليتامىْ

يحاوللاالقرآنأنبحيث،بعمقمتأصلاكان،الامواتيمثلواأنيمكن

البتة.تغييره

الترعاتظ!كرتوقد.تغييرهاالقرآنعلىكاناليالحالةكافتتلك

وحاولبالترعاتالقرآنورضي.الحالةهذهعنالناتجةءوالمساويالجديدة

فردديئ،تكونأد!يجبالملكيةبأنيصرحلافهو.ءالمساوييصلحأن

ممتلكاتالمرأةتمتبكأنيقروهو.الواقعهوذلكانالىيالحولكنه

تلكانعلى،كوض!نيعترحمامارغم،خديجةقصةوتدلءكالرجل

تأالممكنومن،المدينةفيبدعةكانتبيما،مكةفيالعادةكاشا

المحافظة.ال!قولذويمنمعارضةالامرأولفيظ!ثرتقدتكون

علىحقوقالوصيىيعتديلاانالىتهدفنيةال!كأآالتشريعاتكانخا

انهالتشرليماتهذهتقولوالذا،إطبيعياالميراثفياصرأةأوقاصراي

بما(عصابات)الطبيعيينالورثةأيديالىالميراثينتقلأنقبلانه

ؤلاء!وكان.الظروفبعضفيالألثخاصبعضعلىالاسهمبعضلؤزيع

.،الفرائضاصحابةيسمونالاشخاص
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،والأبالام،الارملةأوالارمل:!الرئيسيونلهموالموصى

ويذهب.والاخواتالاخوة،الحالاتبعضفيالابنوبنات،البنات

الترتيب.بهذاالاخوةثمفالاب،الابناءالى،الاسهمهذهدفعبعد،الباقي

!ذالجتطلتيالقرآنآياتمنالرئيسيةالمقاطعالتدقيقفيزيادةوهاك

:الموضوع

نساءكنفان،الانثيينحظمثلللذكر،أولادأفيالثهديىصيمء

ولأبريهالنصففا!اواحدةكاشاوإن،تركماثلثافلهناثنتينفوق

ولدلهيكنافالا،ولدلهكانانتركمماالس!دسمنهماواحدلكل

وصمِةبعدمنالسدسفلأمهاخوةلهكانفانالثاثفلأمهأبواهورثه

."دينأوبهايوصى

ولدالنكانفانولدالنيكن!انأزوابمتركمانصفولم"

مماالربعولهن،دينأوبهايوصينوصيةبعدمنتركنمماالربعفلكم

تركتم"!ماالثمنفلهنولدلكمكانفان،ولدلكميكناانشكتم

وا!دفلكلاختاوأخولهامرأةاو!لالةيورثرجلكانوانة

:قرآن)"الثلثفيثركاءفهمذلكمنأكثركالؤاؤان،السدسمنهما

4:12013،14،15).

يرثهاوهوتركمانصففلهاأختولهولدلهليسهلكامروان)

كالؤاوان،تركمماالثلثانفل!ثمااثنتينكانتافان،ولدلهايكنلمان

.(1لا405:قرآن)أالانثيينحظمثلفللذكرونساءرجالااخوة

لزى،القوانينهذهالاسلأمىالشرعيطبقكيفنبينانمنوبدلا

44،

http://www.al-maktabeh.com



تعرضالتيالحالاتحسبضل!ت511لتقسيمأمثلةنعطىأنالافيدمن

غالبأ.

منهمالكل7ا118،8،ابن،زوجة

الا118،7112،24،بفت،ابخا،زوجة

(2)ال!48(3)118،7124،ابنتان،ابنان،زوجة

(2)181،(3)0141،141بنتان،بناناا،زوج

113)2(113المموصى،أب،بنتان

111،116)2(113أم،أب،بنتاف

213،113أم،أب

شيىءلا،5،116ا6أخ،أم،أب

)2(31لإ116،116،118،2،بنتان،ابنان،زوجة،أم،أب

1311144)2(.

114،314،انجما،زوج

112،5112،أب،زوج

)2(213،116اخوان،جد

21أولادبدوناخت

113،116أولا!بدوناخت،اخ

فيأمىفالنظام.ملأحظتهابنابدرعديدةاخرلمحامسائلوهناك

لاالبنتوأبناءالاخوة،الأب،الابنمالطبيعيونوالورثة.الاساس

حتى،الفقيدلبناتوليس.الابويةالمحاعةفيأعضاء)يسوالأنهمليرثون

tic
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الى!اقيويذهب.ألملكيةبثلثيإلاالحق،أبولاأبناءيرجداولو

عاداتلصالحتنازلاهناكأن،ذلكمع،ويصدو.بعيدينطمموصى

)ابن،مباشرونورثةلهوليسرجلهلكاذانهنجدحيثالاميأنظام1

بالتساويبينهميوزعالثلثوأخواتهاخوتهيرث(جد،أب،الانجماابن

منهملكقوالنساءالرجالان،الاخيرةالحالةهـذهمثلفيونلأحظ

هذه.النساءنصيمبضفيأخذونعادةالرجالبيأ،واحدنصبب

السني.للتشريعالحنفىالمذهبحسبالقرآنتاويلعلماقاءعةالامور

ءثلا.الاسلاميالتشررجن!-أخرىنماذجفيبسيطةفروقويىجد

عندعشريةالاثنيطائمْةتشريعفيأكثرينالانالامناحيةمنالوالدان

منكالقرابةمهمةالامناحيةمنالقرابةبأنالقائلاابدأ!اعآدأالشيعة

.(9)الابناحية

العائلةداخلالملكيةقسمتانهاالةرآنتشريعاتتأثيرمنوكان

إليهتؤديالذيالنظامويحمل،قليلامنهاأوسعجماعةداخلأو،العادية

اقمافلةبيئةفيولدانهأيعنهصدرالذيالاصلحمةالتقسيماتهذه

اليالسلعمنكيةأوغنمأوجمالقطيعدؤزيعال!ولمناذ.والصحراء

بل،مرضيأالصورةبهذهالاراضيىتوزيعوليس.بالمالتقدرانيمكن

تؤديمماومابالميراثالمتعلقةالقوانينان؟.الزراعىالتقدملتأخيريسعى

العربيةالعاداتمنتستأصل!الفرديةانالنزعةعلىتدل،تقسيممن4الب

منالمحددنصيبهلهيكونأنللفرديمكنكانإذ.المحاعيةالعاداتكل

)1(304.604-183,Fyzee
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ملحيةفيا!قبعضUداالاكانالعائلةاًنغير،الاخأوالابأملأك

بدقةفردكلنصيبتحديدطريقةفيبذلكنشعرلا.الجاعةمندكلفر

بثلثحددقدالعائلةخارجالوصية-قأنفيأيضابهنش!ربلفقط

بصورةيرلؤدطالذينللاشخاصوصيةبايةيسمحلابينما.)1(الممتل!ت

.)2(طبيعية

تتفقانولكنهما،القرآنعلىوليسإسنةاكلالقائمتانها،نتعتمد

الانسانأدقمنبالرغم:التاليةالفكرةعنتعبرانوها،القرآداوروح

عنهامسؤولفهويشاء؟بهاالتصرفويستطيع،حياتهفيممتل!تهيملك

المنظرياتالاستجابةفيالقرآنيذهبأيحدالىلزىوهكذا.عائلتهأمام

صرفأ.فرديأيكناوان،عصرهنيالفردية

ضرئأقاوضرَ!ا4َ

،الزواج،الامنتنظيم:هىالآنحتىعالجناهاالىالموضوعات

واسما.اصلأحأعدفيهاأحدثالىالوحيدةالمسائلهى،ألميراث

ذكرها.يجبشأنأأقلاكملاحاتذلكمعوهناك

لرفا-أ

.فكلاماالجديدالع!ثدموقفماحدالىيشبهلرقمنالقرآنموقف

امصرافيالرقسببكانوربما.منهالتخفيفويحاولبارقيرضى

F3(71،)مقطع)1( e

مقطع()72المرجعنفس2()
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إلنساءكاشااذ،)1(العربيةالقبائلبينالمستمرةالحربحالةالجاهلي

ويستعادونبعيدةاماكنالماوالغاراتاطرؤبهذهفييحملونوالاطفال

!رقيق.غالبأيباعونوكالؤا.الفديةدفعتستطيعالقبيلةكانخااذا

من.وكان2()ع!ظفيوبيعيافعأيزاللا،وهوأخذزيدبنحارثةوهكذا

طلقاءإلاقيعلىوعشرةبدرفيبينكحارسعدابن،يذكر!مهاجرا86َبين

معظمبأنويقال.وأرقاءطلةاءأررحةالانصاربينوكان.رقهقأأو

غالبيت!ثموكافت،اطفالو!استرقوااومولديناماكانواالمهاجرين

ولدوقد.وحىبشيانفارسيىالاقلعلىبين!ثمكانواز،ءربياصلمن

ولا.الوثنيينمكةأهلصفوففيالارقاءحارب؟.الاسرفيهؤلاء

هؤلاءعلىتقومكانتاطربيةمكةقوةبأنالقائلةللنظريةاساس

المهاجرينءلىالاعتهادلناجازواذا.)3(!االاخذيجبولاالاحباشالارقاء

مبدئيأيمنعشىءيكنو!.(4أغرابأوليسواعربأكانواقالرقبأكثرفان

الىلالسالينلحيانبنيبيعذلكعلىيدل.الذكورجتسمنالبالغينبيع

الاحتفاظ،عليأ،ذلكمعالصعبمنوكان.4ا5؟6سنةمكةاهالي

ولدواذا.الفرصةلهسنحتمتىالفرارسيحاوللانه،البالغبالاشصرِ

فيفالْدةهناكوكانت.فرارهعندتأويهقبيلةيجدفلنعبدأالانسان

كازواالعمومهـلىانهمويبدو.لماالاصموطنهمعنبالعبيدالابتعاد

يتمفون،كعبيدحالتهممنبالرنم،فكانوا،حصنةمعاملةيعاملون

،93،26سعدابن2()53الاجتماعيةلقوانين:روبرش(9)

ني،كابىد:مقالةبرنشفيك.رراجع(f)711صأملحق،مكةفيعد)3(

لامنس.رأيمنانهويبدو(2)الاصلاميةالممارتدائرة
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حاربوةدوضراءهصاءه!سيديقاحمون؟؟نوا،بهمعترفبنظام

ايظوكان،المسلينص!وفبين،بدرفيشكرانصالحمحمدعبد

كانواالذيخاأسيادهميتركونالمواليي!!نوا.(9)المسلينء-حعبدان

ا-تارؤقد،الجاهليالا-تماعىالتن!محسب،حمايتهمكليمفدون

.)2ْ(لعاثلتهيعودانكلعدمعيبقىانبصدإطلاقهحارثةبنزيد

بعضهماءلمتنقوقد،يسالواانمنتمنعهملاالعبهدم!نةوكانت

فاعتبر،أعتقهمثمالعبمِدب!ربواواشترى.الاولىامهأمتذالاسلام

كتعويضالمؤمنالعبدبهلمتقالقرأنأمروقد.التقىكلدلبلاذلك

لعتقبمعلوماتالقرأنيدلِىكا.)3(خطأمسلأصلمقتل)ذا،الامةنحو

عقديعقدإذ0)4(الجاهليا)عصرالىشكُبدونترجعبطريقةالعبيد

ويستطيعلعتقهالمالمبافأءنالعبدبمو-بهيدفع،وصاحه"العبدبين

عضقي!نواعبوديتهاثناءيض4حركلللحصولاا-اليكلسبأن

ث،كرانينصالحوجودعليهيدلكا،فرضأمنهمااؤمنيزحتىالعبيد

كذلكُكانوقطالقبطيةماريةالهجمماجاريةتعتقوا.بدرني،عدعبد

المتملقةالقؤاذ!ينتدل..سعدبناقولحسبتلينالمقاجواريثان

ففي.ئمداشيءانهكلاليهينظرالرقانكلالقرأنفيالعببدبزواج

الذينمنفثاتعدةبينمكانهمالعبيديحتل(04)الاَية(4)السورة

الصطفببا)ذين-تا-ينوافىالمستضعةينأوبب!ضبعضهميتعلق

4،49قراَن)3(28المرجعنفس)2!1،3،34صمدابن(1)

24،32،2022،:نi)()5كاتب:لين،24،33قر7ن(4)
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عل!3.

ذروةبلغأنبهد،حيا-4أخرفيعدكلكانانهالنةادقال؟اور

ويةومالعبيدمصيرلتخةلميففعلمماأ؟ثرية-لان"،السيابأساطةا

فقدكانعدفيهاا)!و-د-اطىءللرالةدقديركلاخذ1اهذامثل

بينمنالرقمشكلةت!نوا،بسرعةتقويمهايجبكثيرةأشياءهناك

اإشياءهذه

حىيدالوالضيقنو؟،دماءلمتهمتساءالههومعليالعبيديكناو

نتوكااليهاينتمونالتيالجاعةتركمنكلنعهمهو،منهيعانونالذي

سوءأمنهاأةل،السابعالقرنمطلعفىالعربيرةجزشبهفيالعبد،لةح!ا

فيأننامنوبالرغمالفرديةالنظرياتإلىاقرب؟خرمجةمعأيفي

يجبفاننا،يةالفردالتزعةتكوينفيالايمهلامتاثيرأظهرناصمةالدراهذه

فلةدكانللحاثلا4.عهدهاأولفي؟نت"ةرديةالنزعةهذهانندركان

العثصرين.القرن-لالبيةالغراوروداتثاي!أمنأءظمأهيةوللقبيلة

على،عيشهم!بنيوحمايتهمفييعتمدونأنساءواالرجالوكان

تانفسهمنالواثقارجلبامكانوكانا)يهاينض!وناليالجاعة

مسألةفانذلكومع.صغيرةلجاعةسيدانفم!،منمجمكأوجماعةيغادر

إذاالمرأةانحتى،اله!اديالةردبالعلىتخطرتكناارراعةترك

إلى،دائمأترتبطكافت،زوجهاعائلةفيكبشوذهبت،تزوجت

ر-!الاأونساءأاماكانلرقيقاانعال!او)ذا.بعائلتهابعإ،حد

صغارالسن،وهمالعائليةقبيلتهممناختطفوارجالاأولرقافيولدوا

،05
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الجاعة،عنالانفصالعنعبزهمنييختلفونلاانهمالبد!ىمنكان

للحريةي!ونو)ن.هـيلةبالةايضأالمتعلةيمنالاث!اصسائرعنقليلاإلا

فيىايتمتعوتبجماعةالتحأقهمإلىأدتإذاإلا،ا-كمام!بةبالتقيمة

فيأوصعامتيازاتء-لىالحصوللهمأ،-تأو،افضلبامتيازات

صتدالمة!ودةهىالحالةهذهو؟ا!ا.فيهاءبيدأكانوااقما1الجاعة

ينف!أكانالىالجاعةيتركالجديدالطلهقي!نفلم،سليأعبدعتق

الجاعةزعيمصبحد،الجاعةداخلحالتهنهخيركانتبلىكعبداليها

."4رلْبة،سيده"كانالذئي

-عمالة-سنعدأانهمابصدديةالأنيم!نمسألتانوهناك

ال!-اداتفيصتأصلاالرق؟انفقد.الههـليةلجزيرةاشب4نيالمبيد

زبادلمالديهايركنوا،قبيلةهزءتةاذا.الوؤتلكذنيللبلادالحربية

ويبىمونأر-الايقتلونالمنتصرونكان،فددتهمتدفعاوأسراهابه

د-دءلىقريظةلبنيوقعالذىلاtsولهذا.كرقهقوالاطفالالنساء

،لأنواسعبش!لذلكحدثوإن،ادربيةالعاداتمتفقأمعالمسلين

الا-لاميةالسمامتدادفانذلدومع.قبيلةأيةصأؤوىكانواالمسلين

علىالحصولفرصعلىبذلكوقخمى،والضاراتالحروبمنقللقد

ركان.؟خرمسلأيترقانالمسلمعلىيستحيلاصبح،كاالرقيق

.)1(بصراحةذلكُعنالحدشايتحدثو،الامةلمفهومنتيجةذلكُ

5 Wensink A Hand book of Early Muhammadan Tradi Pion08ر

-Leyde2791 :svu« Slave
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العربية،الجزيرةشبهفيالرقفيالفهليالفقصهذاددعم،انكا

ن؟والىاكجمأتعاليموفيالقرآنفيمنةال!الف!رة،صدرسالةبفضل

بأنالةولانشكولا-المم!فيجميعأخوةوهى،بصراحةعنهايعبر

5-ذهعنعوضقد،الاشياءطبص""فيو5،الناسحظوظاختلاف

الاعملامكلقويتاثيرالبث!رأخوةلفكرةفقدكانذلكومع.(1االفكرة

وإزالته.الرقتخفيفيوساعدت

باالر-ب

للوقفنتيجةاءبر،الاسلامفيالرباتحريمأنالينالربماخيل

ا)فحصو)كنممتاكاتهم،منالاغنياءمكةتجارات!ذ.الذيالخاطىء

التحريمهذاوان،كذلكليسالأمرانبوضوحيريناللقرأنالدقيق

التاريخولي!س.)2(الييهييضدموجهوانه،المدنيةالفترةأولنينزل

نأيجب؟دقيقأالرباباصحابإلمتحل!4للأَياتبلريشارديحدد.الذي

الميم،العهدإلىترجعالآياتمنهذهأيةمنليسانه"بل"يرىو.يكون

حصاركلمتأخرلزمنترجع6لمجطلاانهنحتقدذلكيجعلةاأنويمكن

التالية:الآيةهيالصددبهذاالمقنعةوالآية.المدينة

ويصدوم،لهمأحلتظ!يباتحرمناعليهمهادواالذينمنفبظمأ

الناسأموال!هموأ،عنهنهواوقدالرباوأخذم،كثيرأالئهسدليعن

77-16،75)1(قر7ن

(9)الاسلاميةف)IIادائرةفي،ربادمقالة،شاخت(2,
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إلىأيضأيشيرباليهوديتطقأخرمقطعهناكوربماكان.)11"الباطل

.12)الربا

نفحران،والربااليهودبينا!لةاهذ.أقناأنبعدالطبيعىمن

.)3(الصثودالحقيقةفييقصد،اسليناالمرابينضدبالحربيدالتهدبان

يمرقالثهوانالنارأصحابآالرباياكلونالذينان"القرأنويقول

.،1)"الصدقاتيربيوالربا

فيممدكان:نجدهمافهاكالوضعاستعراضاعادةلناحاووإذا

لكنهو،رحميأاليهودحليفالمدينةفيقضاهـاالتيالاولىالسنوات

المهاجرينلمساعدةاما،المالطابفي،زراءيرسلأنالىبمدف!ااضطر

سبيلنيأو،بيفهميفمهاجديدةانممصكليحصلحتىالمعوزين

بدربينالفزةفيسيماولا(الاقربهووهـكْا)الحربيةالاستعدادات

اليهودإلىالنداءهذاارسلالمكيينهجومانتظارفي،المدينةوحصار

لقومحااسفدادكلبانهموقالوا،اليهودمعظمرفضوتجد.والمسلين

.1)بفائدةالمال

يخاا،خباالرقرضتحرماليهوديةالثصريعةانأخيرأعدأدركوقد

علىببذاو!،الديننياخوةوالمسليناليهوديعتبروإنالدين

بدونالاقلعلىالمىالي!رضوهوأن،بالمالالنبىيساعدواأدااليهود

2،276آن)!(قر75،67ن)3(-ر64،158،915ن)9(تر

-62rAtrن)4(قر INTA-% IV"rIV1- YVaI

بيوع،،البخاريدنة015001بفائدةدينار08انصاريأيهوديادان641انواقدي(5)

الثمن.لهيدفعحتىرهينةزردالهوتركمميوديمنحبوباعداشترى34،14،
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.ئدةفا

عدبيننشأتالىالخصومةمنجانبأالربامسألهأصه-صاوهكذا

.بنهورةالاعترافهؤلاءةضرإذ،والمِهود

محصفهوالب!ودضدشىءكلقبلموج!أا!-باتحريمكانولئن

،انظريأوس!ليأاالم!إلةاهذهكايةا)ونموكمايحيطوالمدينةفيالصرببض

ولترديداإساملأتالحةيقيباالرءمنىحوليدةع!قشا!منادارتفلقد

ام!أكززستردأن)تقريبأو5الكلمةلمذهالعامالمعنىأنإذ،الهرمة

أيامفيباالرأنالةقها?لىبهادامإلىاالمناقشاتطصليعةوتدل"اءطصت

ألقاهاالى4الخطبفيالرباذكرالنبىبأنيقالو.محدودأنسبيأكانعد

بىارتركيجب4ازجهبنةبنيالىر-التهفيلوليءو)12سكةفتحبعد

.)3(فقطالمالرأصروأخذالمال

نيالتجاريةالمعاملأتيوقفأنحاولعدأانءلىيدلشيىءولا

!نفزة،وا،دينة؟ء4اطاصةا)لمقوافلتجارةاستصرتفقد.اادينة

إلىالاعالر-الزشاطتوجهفةد.طبيعيةبصورةلؤقةتثم،الزمن

العراقفتحوأ،ح،فيهاالغنىإم!أياتوالمفضوحةالمناطقاست!لال

تحتالواؤمة4الههديىا)هـلادللجى?نأسهلطريقاتخاذ،سوريةو

الاءوالتروضالةصا?!لىدورسهممدحاولبمارو.العربيةالرقابة

ا!كاربماو،الانتاجليللت!والخصصةالقروكماعنليهفيهاالاستهلاكية

المذكورا)رجعشاخت(9)

2،9،52،3سهدابن(3)

338الواقدي928هـسثامابن2)
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تمويلاطديثةالعصورفيأعاةتوالقرهدفيماوصاالقالتحريمات

تجارةكلعنبيدفينظريينوضعمن،والصناعةالتجارةمشاريع

.مزدهرة

اللأحق،الةطورهذاهناندرسأن،حالكلعلى،هدفناوليس

تقالبددفيرأوالهاديةاكجارةيقيدأنفةسهكلدنىةفيكانانهيبدوولا

الىالقرآنب-الآياترءم،أكيدأذلكيبدو.الماليةا،هاملأتفيمكة

تحريمعلىالمسيطرةوالفكرة.ل11امنالمكبينالوثنيينموؤفتنتقد

المسادلفيمتبادلت!اونإلىتؤديالىالمؤمنيناخوةف!رةهىالربا

المصاعب.منغيرهاأو،المالية

نيالمطرقةبالاصلاحيةدؤصفأنيمكنف!رةمنهفاكليسو

علىحضفهي،والتجارةالاءوالحولالاخرىالقرأزلميةالتصريهات

بدعة.ذلكوكان،العقودتكضبوأنالاعالفيالولاء

لخهرا-ج

وهوالاسلاميةللحضارةمعروة4ميزةالمسكرةالمثهسوباتتحريم

الهرأنية:الاَياتهذهءلىيعتمد

واثمهماللناسوءنافعكبيراثمفيهماقلا!روالميسرعنذلثيسألو"

."نف!كمامنأكبر

نصرجسوالازلامالانصابولميسرواا!رإءاأمنواالذينأيهاياا

بينمقعيوأنالشيطانيديرإنما.ت!لرونلملمفا-خنبوه11ثيطانكلل
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،الصلاةوعنالثهذ؟رعنورصدآوالميسرالخرفيوالبغضاءالمداوة

")9(.واحذرواالرسرلوأطيعوااثهوأطيحوا.شتهونأنتمفهل

.)2(بهمارمىومكةخدءتدخغر"ليهدرؤضعدأبأنيقالو

للخمر،التحريمهذاسببهويجبمناقشتهالذيالوحيداسؤالوا

اللحب.أدؤاعكليشهلمتأخرعهدمسلىنظرفيمصرالمبكان)ذالا-ليما

يشبهالاوائلا&وينموقفانعلىالقرأنيةالآياتمضمونويدل

-الىُو!.الحالبةرااوروفيالتقوىفيفةالمتطرالصيئاتبهضءوةف

إلىلزهـ44دالسامىالمزاجأن)ذ.الافتراضهذاتؤيدأخرىوقائع

عثهالقأصالم!4فيربمال،تهدعوكلديبدأأنقبلو-د،لهذاو.إزهدا

-ولالقصصدمضوتروى.الخرشربء-نامتنعوا(v.)مظهونبن

.14)الفيصحابئأزعجقدوالسيءالسكرتأثير

إلىبنالازكلالاعتباراتهذهاننعتقدقيهلناأس-ابوهناك

عديدة!ناؤشاتموضوعافيرمعنىكان.لموضوعالصوالتامةالحفقة

كانتإذامابثةةنصرفأننستطي!ولا،متاخرعمدمثصرءوبهاقام

لمعنىلياالخرتعنيكازتأو،+،رسءثسوبأيفيالاصلرمنيال!!4هذه

هذاتعيخر!طمةف!ذاكانت.الخمرال!فبعصيرأي،للكلمةالدة-ق

يم،التحرصو!؟وشياسبةاعتباراتتدخلت؟-افر،الاخ!لرالمعتى

843يقداالو(2)612،5،29،39،،2:آنقر(1)

286،،13ممدابن31(

1»42د!شربا،البخاري(4) w.في"ا!ر"مقالة.فنسنكجاخرىأمثلأبصددراجع

الاسلامية.المحارفداثره
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.والعراقسوريةمنيستوردكان،نيالصاالعنبعصير(ي،ا!رلأن

للتحريما&ولبلهذاليسو.العدوإفادةإلىيؤدياظر!فربفانولهذا

وكان.لالميسرذطأداثمااطأ11ْ-ألانحدْ.أْثقل .مر.سرمرلا-تلى.حر.سبب

حصصأثمويجمليقطعويذبحثمبعيرأنيشتريعشرةعلىيقومالميسر

فليس،العادة"!ذهيحرمالقرأنكانفاذا.البعيرثمنيدفعالسهامهذه

لدينباوئيقأارتباطأمرتبطالميسرلأنبل،القمارلعبمنضربلأنها

فيالكعبةحارصإلىيعهدبهاكانالسهاملأنوذهـك.القديمفيالوْ

ا!ركانعلىلت!ريمالرثيسيىالسببانلممكنامن)ذنيبدو.()9مكة

.)2(نجيهاالوثنيبالدينصلة

يورلشها!عد-فى

الشهور،عدةفيعدأدخلهبسيطتنييرهوالكبيسةالاشهرالغاء

لجاهليةفيابيةالشهورالهرعدةو؟نت.الا-لامبزالحضارةصةخابصفةوطبع

بواسطةالشمسيةالسنة-سبتسيركانتول!نها،يةقمرضهورأتتضمن

:القرأنء!آيةذلكإلىوتمثير.اللزومءندزضافال!النسيئةالاشهر

السماوات-لمقيومْالثهكتابنيشهرأعشراثناالشهورعدةانة

وقاتلواأنفسمفيهاتظلوافلاالقيمالدينذا!كحرمء4أرلي،منماوالارض

الاصلاميةالمعاهـفةدائبما(،ب-ش،مقالةكرادوفر(1)

(on(Y؟أ-J Welhausen, Resfe Arabischen Heidenfums, 2e edi

114.7918Berlin
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النسيىءانما.المتقينمعاللهانواعلوا؟فةيقاتلونم؟؟ةالمصمركين

عامأويحرمونهعامأيرلملونهكفرواالذينبهيضلالكفرنيزيادة

،9)الماممايىوءإمينز،الثهحرممافيحلوااللهحرمماعدةليوا&وا

حجةفيألقاها-طبةفيالآيتينهاتينأعلنممدأبأنويقال

.)،1الوداع

الاسبابذكرالصعبمنيجعل?ءوضالنسيالشهربمسألةيحيط

.ا"(القمريةالسض"لاعتماددءتالىامهيقةا

وتظهر،الثهبالنمصيءسنةثهارضالانسانيالنشاطان6نالقررةول

الانسانية،القواراتوتغييرالثهسنةاستمراربينالمتعارضاالآيات

نظاملديهمي!ن!العربان،الرواياتبمضرغم،لنايؤكدومذا

يمكن.ئيسيتانرؤرصتانفهنال!،يمالتحرهذاأسبابأما.لكسأمحدد

نجهلها.بصورةبالوثنيةةعلافءلىالصمهورزسأطريقةتكونان

صموبةات؟.)4(الحرامالاشهربراقبةتتعلقالطريقةهذهوكانتا

الاسلأمية.السمتهددءصاساإلىتؤديأن؟كناطرامالاشهرتحديد

الاسلأمطالغعلىيدليةالقمرالسنةاعهكادف!نالاسبابكاشاومهما

.الحياةدؤاحىجيعفييؤثرالاسلامإنغالبأويقال.الزراعيغير

ا)ذينالفلاحينلملأيينالزراء!يةبالحياةيت!لمقفيماكذ)كالامرولشى

)';692نقر(1) rrv' r)،034الواقدي،689م!امابن

دالْرةالمعاوفنيكاكلرآ،مقالةبلسنر،035عد:بهل.96،53جكايتانيراجع3()

ncklerء6؟أh-،12سبقما(4).الاسلامية dans Arabisch - Semiول؟ول.

Orientalisch , 85 - 09 Ber' in Mifter! ungen der Voderasiafischen

140191.Geseel scha ft
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الدينيةأف!رلمبعضوالقرويةعاداكمانإذصالحونمسلونذلكُمعم

حتابوجودنىصورأنيمكنولا.الاسلاممنبالرغمهي؟تزاللا

الاسلامى.الادبفييةقرواسعار

إلِخض-5

اللادطبعفيكبيرتاثير،النسىءوأشهروا!رالربايملتحركان

الاخرىالمسائلولكنالمسافريراهلذياالأ-لاقيالطابعبهذاالا-لامية

منالاجآعىالبفاء)صلاحفيأعظمأهيةلماالفصلهذافيعالجناهاالق

!لاتحولكلماتبصمن!قولأنعلينايبقى.الثلاثالتحريماتهذه

أساسكان.العصرءرضمنالاجتماعىبابانبالاملأحاتهذه

السابعالقرنمطلمعحوالىالحجازفيشاعتالىالاجآعيةالاضطرابات

،الصحراءفييسودكانالذيالقبلىأو،الجاعىالنظامانهيارالميلادي

والمدينة.مكة؟-ياةية-ضرحياةإلىبالعربالا+ارهذالانتةفدو

الاقتصادلد،فقدوزمنالبلدكلتانيوا-دةالترولهذاأسبابتكنو!

المديضةفيقبيلةكلاستةلالكانبيأ،الفرديةالترعةمكةفيالتجاري

تحتهل.لااطياةجعللذياالا!مئنانلعدمعاملأ

كالؤاينالذياءالاقويدكلا)ضفاءداضص13إلىيةدالفرالنزعةأدت

المدينة،فيللحااو؟ذ)ك؟نلمةالة"وا)!ائلهَفودة-هـاخ!ما)تةإيدايهملونو

الاجقاعىالبناءطابعإَنومكةفيشائعةكانتاسيئةاالحالههذهولكن

اع!ادأأوافىالفاتطرريئءنأوسعصاءاتتكوينإلىتزعتهالمدينةفي

!ه،
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،يشعرونالناسمعظموكان.الاصطناعيةأوالاواصرالقرابةأواصركل

بالعزلة.والاطمئنانبعدم،،عىالاتالتفسخهذاوسط

عداما،اجتماعيةأزتأيةالبدويةالقبائلبينحدثانهيبدوولا

نءدائماالذبائلهذ.عانتةةدلاستفلاالمتهديدأيعتبرالذيعدنجاح

المستمر.المجاعةوخطروالثأرالغاراتومن،البدويةالحياةمصاب

اكزء"،يمنعدج!كيفنظرأن،ذلكرأيناأندمدالمهممن

أعضائهابينالس!لم)قامةالىالأمةتهدفكانت.القبليةوالروحالفردية

كلورملأن،التنفيذيةابا)سلطةيمسكعد،الذيكلوكان.عليهاوالهافظة

؟ؤتالسلملحفظوسيلةمنأكثر؟شاالامةولكن.االدفهذاتحقيق

يشجهثاو؟نالفرديةاكزعة!ذهرضىالاسلاملأنالاةرادمنمجموعة

الاسلامعقوبةوكانت.(الجديدةالعائلةتنظيمنيالشاهدالمثللديناا

الةردتخلص؟.كفردأفعالهكلعقابأبالفردتلحقالناكأوهى،الكبرى

الدادةبدتوربما.الامةالىالانتماءبفكرةوأمن،والفزلةالقلقبيئةءن

،المربء:دأصيلبالاتوةالثهورانغير،صصطنعةلمؤاخاةانيالقديمة

متحدةجاعةالامةكانت،المسلينالاخوان"جاعةأيامنانيذلدُمثال

.الدمأواصرتقديسمنكثيراليهاوانتقلكالقهيلا4جدأ

بناءفيبدورتقومالقرابةباواصرالمتحدةالجاعاتذللىُمعوظلت

فيامتحالفةوبطونقبائلمنمؤلفةجماعةالامةكانت،ألاسلامىالمجتمع

تا؟،والماكيةالحياةسلاصلمةلأفرادهاتضنأنعليهاوكان.بينها

.إيراثائلمساتةفيمفيالمضوفىمحفوظةعاؤثهحقوق
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المفاليه.الفرديةالنزعةمساوىءالاسلامتجنب؟

مكة!حبعدخفقدالمؤمنينبينالاخوةشعورانشكولا

بسرعة.المؤمنينعددتزايدوحةينومعركة

تحسيننييرتب،واستراتيجيةسياسيةلاسباب،شخصيأعدوكان

القربىأواصرعادتوهكذا.ؤريشمناسابقيناأعدائهمععلاقاته

.)1(جديدةأهيةلهاوأصهضاالامةفيالصدارةم!ناحتلالالىالقديمة

عاملاالاخرىنحوديةالعرالقبائلبعضت!نهاالىالعداوةنتوكا

ية.والاالدولةسةوووفي،بعدفيما،لافعا

المجتمعبناءنيزصيبه)ذداالقبليوالروحالفرديالروحمنلكل

منمهمةالقربىأواصرأساسكل4لةالمؤالجاعاتظلتوقد.الاسلامى

حلمحلفقدالدييلميدانافيأما،والاداريةالاجتماعيةالضروراتلماحية

النزء!ةمحلحل،الاسلاميةالامةإلىالانتسابللقبيلةالانتساب

الاسلامى.ينلدا21(القبليةالانسانية

،1:876،33،6ن)1(تر

2391،باريسالاسلامقبلالمربعندالثرف:فارس،بثرث8صفيمكةعدراجع(2)
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سَعلتالفض!إا

ال!بنالمج!ير

برعثلمفيالّرم!هَ!الزَسّساا-)

دولة،كرجلعد!فاتإلىشظر-ين،ننسىأنالسهلمن

!ثيءكلقبلن؟انه،حققهاا)ئوالسياسيةالاجتماعيةالاصلاحاتوإلى

الدينيدرساإذال!ةصةهتلحبدراسةكلت!ونوسوف.دينيأزعما

غامضموضوعللأسلامالاولىالمؤسسات،ريخغيران.أسسهالذي

بنه-(نتركأنبنايجدر.جديدمنعرضهويصعب،الحظلسوء

.الاسلاملمؤسماتال!برىبالخطوطإلانهتمةلا،التفاصيل

علأقاتحددتوقد،باليهودأوثقاتصالعلىعدأالهجرةجعلت

ومرت.بعدف!الاسلاميالدينتطور،العهدذ)كمنذ،باليهود،لنبى

أخرىفترةجاءتثم،اليهوديةعنينقلالجديدلدفيافيهاكان/فترة

،فكذاديصومون،البدءفي،اليهودكانفاذا)11يعارضهانيهاأخذ

فعلى،يقةبطراليهودصامإذا،بعدفيا،أصبحئم،المسلينعلىيجب

.أخرىبطريتةيصومواأنالمسلين

238صشتىماواجع(1)
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أوجَهنجد؟،ديةأليهومعشبهأوجهالاسلامنينجدوهكذا

هذاانإذ.ممدعنوالخلأفا)شبهأو-"منكلأد-لوتد،خلأف

نيضوحأو(شدكانو)ن،المو-دال!ديملدينانحو،المزدوجالموتف

ياتتحتوالديانتانوكازت.الاسلامبدايةمنذيلاحظ،المدنيةالفزة

موازيادشِأيقيمأنإذنهدد"ف!ن.عدأضيىترلاسياسيةجواذبعلى

اليهودرفضصماإذاحتى.خاصةللعربمر-لولكنه،لليهودية

تحويلالىالرفضهذاأدى،لديت!داموازانهعلىعدبدينالاعتراف

طابعذادينأأصبحبلبالعربخاص،دينأيصبحإالذيالجديدلدينا

.ءسفبيعر

أطلقالذيالاسمالقويبدو.دائمأالاسلامعدديناسميكنوا

وأتباعهالدينامملِذكرولا.9()"التزكىةكانالمدنيةالفترةنيعليه

ا)ؤمنين""الياشاراتعدةالهجرةبمدوذجدالنصوصنيإلادليلأ

قاتهكلَدعلاقطعما)ذاحتى.اليهوداللف!هذاالاحيانبعضفييشملو

منفترةعد،ئيدوحمى،الحنيف"ابراهيمدينيتبعبانهصرحبهم

فيالقرأنفيمسعودابنيقراها"الك!ذه5و؟انت،باطت!يفية،الزمن

ونجد،الآصليةالقراءةتمثلكا!اوربما.)2(17ا،يةالثالثةالسورة

دينالمديخةإكأد-لبأز4يقول-!ناطديثكتبنيالكلةهذه

مسيحيةوثيقةعلىمصرفيعثرلأنه،الاصمشائعأهذاوكان.131الحنيفية

702كاصكادملحق،مكةفيعدراجع(1)

.A Jeffrey. Materials for the History of the texte of the Quranc

32.3791Leyde

كاا،599هشامابن،191،9الواقديأ21،1،82103عمدابن،114دثام)3(ابن
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عنالعصرالوثيقةهذهوتتحدث.ا&يحىعئصرالثاكالقرنألىنرجع

الصبومن.)11"الرومانوأذلتاطنيفيةالامةةيهجاءت"الذي

حنيفية،وه"خيف"محل"إسلام5و،مسممةكلتاحلتمتىالقول

الثانيةالسنةقيللؤجدانلاالكلتينهـاتينانليلريشاردليقوو

روايةتذكرلماو.الاخرىالتسمياتمحلرأسأتحلاانهماوا،)2(لا!رة

الالفاظمعلتتفقنقحتتدللقر6ن4المدنبالاولىالاَياتانمسعودابن

الكلةلهذ.وتسميةأفضلهو،الاسلام"لةظانشهلمثولا.الجديدة

ناقيللقد.،الثهلإرادةوالخضوعالا-تسلام"يصيأممقدينيمعنى

نيابراهيمابنتضحيةترويالقالقصةالىيرجعالكلةهذهاستعمال

حقأذلككانف!ذا.)3(،اسلاوابنهابراهبمبانأيقول!ثالقر6ن

ابراهيم،دين)التعبيربينانتقالحدثد-ديكونأنالممكنفن

.؟4("اطلأم"و

،الصلاةأهها،الاسلامأركان"المسماةالاسلاممؤسساتبينومن

الاولىالأياممنذالصلاة؟اشاولقد.((ْ،دعاء"تعيالكلةوهذه

T,7ءيا؟رورترجمهطبمهمصرفيوالاذيرةالكنائى،أبوصالح(1) ,A E,!23.ص،

Leعنعأخوذنصوهو Browne،4.،ص3399كبردج.6سيةفيالمسيحيةافول

5391،8ادنبورج،1نالقرالىالمدخل(2) 0 A:راجع

54+..J Horowily, Koranlsch Unfersuchunge

and،37،01،:1نتر3() Muslim,،اد!+!",H Rniggren " islam

I . jUpsaal 1279491 0 etc .G Robsonا,Horae Soder blomanianae

7qua؟،*5491 forms ,d appellafion Muslim Worldا+!اislam on"

9-101

مم!الحقدين!عنيت!دث،992ن7قر4()

5291،3مدراس،الاسلأمفيالمبادة:!نرليا10(5)

،6)
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الدلازلالصلاة)قامةمنأتباعه،معافىإولات؟؟نت،صدلدينميزة

كانسَابلةالثهلرحمةطلبأالصلاةتكنولم،)9(المصارضةكلالاولى

.)2(وعظمتهبتوتهاعترافأ

أكز،أوءر-ينتتكررالحركاتمنمىلمسلةكلاصلاةاهذهوتقوم

ومجب.بجبمتهالأرضالمؤمنيمسصينالس!ودفيالأة!ىحدهاوتبلغ

ثناءأالقولهـجب،الجسدييالعملالقياماءأثنىالصيغبعضترديد

.،!والاةوالمهمة؟شاالحركاتأنغير،،أكبرالثهأا&بود

للغربيين،يبةغرالصلاةمنالصورةراءهذهتكنوالىتبدوالفكرةو

و)-ا.عدكلنزلتآيةأولم!!تتةققديرهـويرالهاعزافهاولكن7

مسلمكلكلأصبح،الدينيينافقياءاأيديكلبعدفيها،الصلأةنظهت

النبىسةوات-لالأنهالممكنومناليومفيهرات-سيؤديم،أل!

صلاة-ذفتفة-دبانضظاالمحسلمواتiاؤرضيحترم!الا-يمرة

.)3(4المدتفيكل-دأتباعمناإممب؟نةلوبكلالعزيزة،العشاء

فض4َ)البومفيصراتثلاثتأديةمجبكان4اتالقرأنني-لمةوتدل

الصىلاةإلىالدعوةوكانت.ذ)-كُعىدااليهيطمانسيىءولا4
S&I

لمحمذءؤذنأولالحبثصيا)طليقالعبدبلالوكان.إنسانيصوتيطلقها

الىالامرأولا)ؤمنوتاتجهوةد.القبلةباتجاهالصلاةتؤدىنتوكا

69،01ن7)1(تر

2130158Versprideهورجرونجشوك(2) Geschrilf

والتفاسير37،02؟2نقر(3)

9،254جحولباتكايتانيكذلكُ،923صسبقما41(
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الصلا!قليسهو،(1)مكةإلىتحولوااليمودمعالقطيعةبمدو،القدس

أء!ا3يقف،الاماء،دينيقازدا)!لاةحركاتيتظمو.)2(الوضوء

معأثوديهاالىهذهالتقوىحركاتن!جمجةمنوكان،المصلينصفوف

.بالتعاونؤويشعوراإس!كنعندلدلؤأن،منْا)ؤمن!ينال!:ير

ا)ضروريمني!قو!،ءكانأيفيالصلاةزؤدىأن؟!نوكان

ني.الا-!اع،ذإكمع،يطابوكانءعالجاإلىذلكأ-لمناكوجه

،المدفيةفيالمس!وناعتادثم.ا?ةيوماظ!رالهلاة)3(عامم!ن

للصلاةعدصحارةالأ-انبضفييحضروكان.عدساحةفيالصلاة

الالتجاءالأ--انب!ضفيللأغرابكن%إذاانهإلىهناو)نثس.النبىمع

ا&دينمنبجماءةاك!لةة،ااتا-رةالةصصةال!،اداحةهذهصفةالى

.هرارباسهريهثونكالؤاوالذين،فةالصأهلباسماإ*روفينلاتةياءا

يجعلهأتمص!نهرئ-ينصلىحاوللقدو.4()،رفييةأيسماهناك

يعتبرإحيا-"في4ءس!ةو)ءن،ءيرهاأوة)Lلااا-رينلا-كاعمهاسبأ

بممىفيعدوكان.()ْ"كةفياءور:"إكاؤت؟،معبدأأومقدطلام!

وربماسلةبنيأراضيىفي)1(المصلىفيلا!لاةيذهبالخاصةاإناسهات

وب-د.)6(الةرأنثةول؟ا)ةقوىءلىسأسالذجممااإث-دذ)ك؟ان

5629:ت2تر)3(7:4064نتر(2)238،342صبقء،راجع(1)

(1)لاميةالاصالممارفدائرةفي"صهةا!ل:مقالةراجع(4)

.،4لأ-1،376،08،432جكاقي،ني،190،21جاطبريا33376،هثامابئ(5)

402عدبهل

بكر.س6،لاسلاءيةالممارفداثرةفي(،لىAاادفنسنك.ا.ج،69،901نقر()6

Zur Geschichte de3 islamischen kultus Der Islam . .1291 37-1 99/ ( Islam stndieu

فى.272.-005
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ويقالى.المدينة-جدإلىمترلهتحول،عائشةبيتفيودفنهعدوفاة

ولقد.)1(قباءفيعوفبخماعروبنيعندمسبدببناءأمرالنبىران

.)2(الضرارمسجدتصةروينا

ويستعمل\،الزكاةكا5افيسةسلامالاأركانمىنالثانيالركن

لوصفا،الزكاةدؤن،يزواصلاةايقيهونالذين"اررلمةهذهتالبأالقرأن

ني،نتهاK.-9ازكاةاء-نالماليالجانبءنتدثضاو)قد.الصالحالمسم

ط-ابعها-ولإلتفاصليابهضوضيفأنءلمينايهةىو.عدميزانية

allلكال!ةمناؤشتناخلالا،ااسأهذهإلىناأ!ثرقىدكهاوان،يغ

.)3("تزكى"

ولصننا"،وزكاةزز؟!ابينل!رالانيلؤاردوجدانهشكولا

وإن،يه"ضردفعذلكمع)-ستالزكاةو.لكذتحديدلصعربةذستطيع

ديني،مهفا،)زكاةأكانفضد.التدينالقليلةالعقولالىلكذخبل

وكانت.،حيةالته-ول-امهةيمةقدأف!رأتشملالكلةهذهوكاشا

،الاصلأمأركانأحدالزكاةظاتوإذا.غامضةعواطفعنتعبيرأ

فيالصدتةوزمتبر،ا،ليةالدولةمواردجزءأءنتعداانبعدحق

دينيأ.واجبأالاسلاميةالبلاد

قلتا!ولةد.رمضانصبامهوالاسلامأركانمنالثالثوالركن

ع!للمس!ونالي!ون،المدنب4الةشة،-لالالصيامفرضكيف)4(سابقأ

الاملامية.الممارفدائرةفي1مسجدمقالةبدرسنج335هثامابن(1)

كادر!ملحقمكةفيعد)3(923صعبقماراجع)2(

923صسبقماراجع4()

467

http://www.al-maktabeh.com



الصياممحلحلمعممالقطص!وقمتما!ذاحتىاليهودمعالمساواةقدم

.رعظنصيامعاثوراء!ومآليهود---لمسمى

".الأ"اطجالاحيانبعضنيويسهصا،اطجهوالرابعوالر؟ن

.(1)الا!خرالحجأو"العهرة"ءنلهتمي!دزأ

الحجرينهابالكعبةمتصلةا؟اهلىاله!سفيكاشاالعمرةأنيبدوو

أمبحالا-لامصاءماإذاحق.لمكةالمجاورةالمقدسةالاماكنزيارةهو

تضافا!وسبعضسوىامهرةاتعدوا،با)ءعبةارصالاأشدالحج

(r11أية2سورة)الحجإلىتدعوا)كطالقرأنأيةترجعو.اطجإل!

الاسلامتبىحدثوقدءبدرهـلىسادقزمنإلىبلرأيحسب

،عدواليهودبينالقطيحةفيهوةهتالذيالوقتفيقديمةبيةعرلعادة

مثلعلى،طويلوقتمنذ،كنهأيحتويالقرأنكانفقدذلكومع

،(3أية601سورة)الاولىالمكيةالآيالتاحدىنجدلهذاو.الثيءهذا

بايعوا،الذين:!ضالمسلينيريكان؟.،اربابيتهالكعبةت!مى

سهلاتعللافق!وليحما،دينيأمملأمكةالىاطجني،العقبةفيالتجمما

الشهرنيحجمعاذبنسعدانالنصوماتقولو.)2(الهجممالزيارة

ثم،)3(خلفينأميةضيفوكان،الهجرةبدالحجمنالأول

المربع،ممرة،نفسر.باربتمقا!ه،الاسلاميةالممارتةدأنرني،حج*مقالةفنسنك.أ.ج(1)

5 Het Mekkanieohe Feast Layde 0188 ( done Verepreide Gescriften0حثهطلاهأ!!5!اولC

1،1-124!239باريى،مكةإلىاطج*مومبينجردفرادي.آ

مبقما492هثامابنللكحبة،ظهرهيديرانمعروربنالبراءرفضراجع2()

95،24جكايتاني)64(مغاريالبخاري)3!402-302ص
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م!ة.دخولمنالمسلينجميعفنعبدرء!ركة"توة

لةزو.الرئيصيالهدفوكان.با!جيهتمذلكمععدوقدبقى

الصادقةحمدرءبةنيللشكمجالولا،الممرةاتمام61628فيالحديبية

سية.االسبالأهدافتراود.كانتو)ن،الديديةالمظاهرةبهذهالقيامني

-جثمذلكُوروينا،المعاهدة،؟؟صتال!تاليةادنةفيحجوقد

اطجالا-لامىقام416319ستنيو.حةينصركة،هدلَليهاا!قااسنةافي

.(9فيه)الاشتراكئنيينالوءلىحرمبكر،وقدأبووقاد.،الصرفالاول

7-نةأذارني،ذ)صكبعدسهة،عدقاد ( -tryالحج(01ا

خطوطافياطجمراصيمطقوسووضع،،الوداعحجةأفيبضفسه

بيننتاش!وضوعالطقوصهـذ.تفاصِلأصبحتوقد.يةفالر

.الفقهاءمذاهبمختلف

الم!تءنواحدةنةطةنييحصراطجهذاانالقولتطيع

وقدرته،الثهعظصةإلىراجمحهالا-لاءصاالعالمبو%+يالذاشكراازمانوا

العرديةالجزيرةرثبهلثهبيتأولانهاعلىبالكعبةالاعترافوكان

شبهيىالثهعبادةانيحنيقبلةواتخاذماأالقدسلقدسيةالتتءردون)

قدعدأانكا،الم!نءنماواحدةنةطةنيمحصورة،بيةا)هرالجزيرة

الا-لاميةالطقوسكا!اطجعلى!افظتهفيلأزمانفياللهعبادةحصر

كصصاالث!رمنمعيف"4ياأفييجرياطجلأنلكوذنحتلةةبصورة

،7،!جالمذكورالمرجعهورجرونجسنوك614الواقدي،19v,,1أهشاابن!1)

الوثنيين.إسلامإلىالاقتصادكطالفخطإلىبالاضافةالاجراءأدىءقابأنيقول

tlg
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علىالحج،*استحالة،الاسلامانتشارانكا.اطجةذوشهروهو،آللحج

وم!نتها،)كة"زيارةهذهأميةءنيقالاا،إسلىينامنالأكبرالقهم1

وأوبتهمالحجاجر-يلانإذ.اسماليناعندالدينيةالاحتفالات،لشاميئفي

الذينالمؤمنونويمكن.الاسلأميةا)دنمن)كثير-4بألفمهمانحدهمان

ذلكبمرمدنيكللهدون9،الاضه!ىبحهداكالاثترا&ورريستطيحونلا

الىفيهالذهابيس!تطيعي!ن!الذياوقتاخلأل،يحت!لكانالذي0

القصوىوالمرحلة.)1(سدةبنيءصلىفيالعيدابمْسنةكلفي،مكة

أربعأيجلمسيرةمسافةالواقععرةطت-جباوقوفكلاهىاطج.في

منالث!رمنالتاسعالبومفيذ)كويقع.م!ةمنالثصرقالىسماعات

السنواتني،المكانهذافياجتمحولةد.الث!سرغروب-ئالظهر

الحجه-ذاويعهل،الاحيانبعضفيشخصمليونؤصف،إلاخيرة

أخوةأواصرِتربطهاأمةنهماثدر؟ون،ااسالينجهلعلمامهمةبصورة

صتينة.

إلهلأ5:القولأي:ا)ثثادةي5الإ-لامأر؟نمنالاخيرالركن

كانتوإن،القر(نفيالصيضة!ذهكأدولا.،اللهرصلعد،اللىألا

انأعلنهمااللذهاوالقولان.ياته؟.نآيةكلفينجدهاعنهاتعبرالقالف!رة

استمملتوقد،أتباعهءنرصبرواأنريىونيرينلذاخاطبحينعد

يصبحيقو!االذي،و!اتالني--!اةأواخرةالصيغةهذه

مسلأ.

عا*مصر"الاسلاميةالمعارفدائرة،10525جكايتاني.103629جطبري(9)
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لدينيةاالإسلأملمؤسساتإفرصاهذا4خاطؤ!أزلاحظأنبناءدر

هي،لملانظرفى،الصلاةانإذ0(9)منمازتصاءدالقيةالفردوحالر

نءكاناإؤمنينمننفراجتمعؤإذا.بمايةوملذياالةرديخص.شىء

رؤديفانهبمفرد.ش!صصىلىو)ذا،جماعةالصلاةدؤدواأنالطبيعى

وهكذا.المؤمهيمنمنجماءلمةفىكانلوكما،اطالقفوواجباتهجذلك

-لمسوىيوجداولو-ئ،الاسلاميةالعبادةوانينةكلتط-يقيمكن

اليومفىيحاسبالثهد(ن،القائلةللعقيدةؤلميجةوهذا.االعافيواحد

الاسلأمي،ينلداهـكأ،ذلكمنبالرغم،يوجدو.بمنردهإزسانكلألأخير

إلىينالمه!مفوتدفع،الا-لاميةالاص4وحدةتظهرمةممةنزعة،رأينا؟،

-انبمارو.)ؤصتثِنانةوسفىالوحدةةءرةتطبعا-ضفالاتتنظيم

أفكارذويأفرادمنءؤلفةأمةالاسلامان،باختصارالةولبامكاننا

قيج!وإن،ءشتر؟4واجباتأعضائهابينبمعأخوةانهأو،دية.فر

.الآ-رمنهمأي

لزشِهَالرِّبصصِقامَم!!إب!طصم-م

القائمةالعربية4ثنبالو!نوال!رألنكلد!وقفنحللأنالمفيدءن

وهلمة.لأولدبدومماأكثرممقدموقفهوو.بهةالعرالجزيرةشبهافى

ى،5العربمعظمحب!اةفيقسرياليالدينيةالقوةكانتولقد

ضتانقرد!دالقديمةالوثنيةوكانت.)2(،القبلبةالانسازيةأكزعة"

(،9)02-116,9491ee grandee Pratiques rituelles de ,1 Islam, Paris.ح!اول"هلاه!"ط.

84صمكةنيعدراجع،)2(
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معناها.ضدتواحتفالاتسحريةطقوسسىيبقمنهاوا.!ريبأ

ا)ةرأنفياإجزاءأقدمأن"مكأة!أمحمد5كتابنافيقلناولقد

بوجودترلمقولكانتانهايبدوبل،الوثنيةعلىهجومأيعلىتحتويلا

وجودعلىيشتدالاءاحأخذثم.عدأتباععند11(،غامضلؤحيدة

.)2(الأصناملعبادةالنقداشتدادمعواحداله

.بالاملامالحاصةالميزة،اطينذلكمنذ،الموقفهذاظلوقد

التىالمدنيةالقباثلفىالاصنامتحطيمإلىالمدنيةالفزةأثناءوادى

.الحجازم!ابدأموفي،أفرادهابحضأسم

وفي،الاصفاملتحطيمخاصةفرقالأحيانبعضفىيرسلوكان

علىالصنمتحطيميسمترروكالا،الطائففياطالهوكما،أخرىأحيان

وتد.،)"(الاسلأميةلامةانيقبولهمدثرورومنكث!رط،ع!ابديهد

ثنيةلراالاحماءتحولتكما،مختلفةبطرقثنيةلوايابقاكلأزيلت

وأممروعبدالأصلفيعوفبنالرحمنعبداعصمكانوهكذا

هـبد.يدعىكانأخرالرحمنعبدوهناك.ال!مبةعهصد

.()1الحالةه-ذهمثلفىكئيرةافهعبدأحماءكانته!ذا.()ْالعزا

الوثنية.تشجيعمنالخوفالرحمنعبداصمزوالسببكانولربما

الفترةمنلاخيراالجزهأثناءالوةتبهضالاسمهـذااستعملوقد

(anddieGotzen der uraprung ialamiachen Monothiemui!اولاط),C Brockelmanu

121-99)2291(21Archie fur Religions Wissenehaft

98"127صسبقماراجع)3(63،809ض()2

2،3،94،18سحدابن()3،3935جصدأ.،13،87سحدابن(4)

!3122،اسد)الحزاعبدالا!لفيكان،البجاءيئذواللهعبد:مثال)6(
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الثهبعفوالاهتماملازديادربما؟ن)الآلهكلللدلالةاثهأكئرمن،المدنية

مطماعنيإلانجدهفلأ،قطىالاسمهذايستحهليعدلمثم.)9(!وطيبته

ثؤديأنيمكنكصفةفقطوليسكاصم،الرحمن"استعمالان)ذ.السور

الاسمهذابينالجعسمابسببولا،البسطاءعقولنيالخلطبمضالى

.)2(واليمامةالعربيلجنوبا،المناطقبعضو

والطقوسرالاف!بعض،الوثنيةضدالنضالهذارغم،بقيتوقد

انهالا،المصادرافسادام!نيةنفىنستطيعلاأننامنوبالرغم.الوثنية

ف!نشفاءل.الاعاء.ْبالفأل.ءكاننفسهجمدأأنِالممكنمن

عديدةمناسباتقغيربأنهولقال.)13خصرفىالقلاأحماء.بالنصر

tit.4()دواليكُوهكذاعاصمنبدلا:مثلابأضدادهاثؤم.

الق!مكانولوحتى.واللهالاةسانبينعقدأنهعلىلاضممينظروكان

هذاعنالتكفيرعليهيجببهفيلمنفانالاصلامحرمهاعادةمن-زءأ

.)6(الخطأ

342مدخل:بل.2،93عد:جريمهـ.(9)

اطاطبعضينترض6:17،019نقر.162صشقما2()

يقالطراخ!تيار،272،662الواقدي(3)

،بنيالامط،الى،الصماءكابنو.8،752،2جسدابن،،مطيمة،الى،كاماصية(4)

الىمم!الحابر*.241صالمرجعنفس،كاص!الحةالى،خربى*.1،138جالح!مهودي

251،731،391الواقدي،كرو،bررجه،لكاالىك!يريلأجر"كاالىبرة*ك!الييرة،

أيضأْراجع،362،409،،7:7نقرراجعالانسانيةللعنات2،83:ن7قرراجع(5)

والملانكفاللُهلمنة،13()مقالة222،،2،1سمدابنشرعيةوثيقةنياللعناتاستمال

مم!جميحأوالناس

،2156:ن2تر()6
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مضول،جهلبيأفرسيضحيبانافىديبيةفيعدقسمفانوهكذا

.)1(بهجمالعشرةاسدءدال،منالنصوصتقول؟

لبىجىودالاعتقادفياستمرواالمسالينان4ايقرآبئبصرا-ويقول

الجنطبيعةولكن..بىالشباطينكالجينالآلهمنأقلخارقةكائناقا

أ؟يرعنهاالحديثالضروريمنوليعى،غامضةالشياطينمعوعلأؤاكأا

جعلهاالوثنيةالآلهةبدةعنللارتدأدالاولىالفكرةوكانت.فعلناعا

.)3(أحماءمجردر(نهماعنهاقيلمْ،الثالؤيةالخارقةا)كاثناتعدادفي

اكماتاهؤلاءبأنالاعتقادالكهانإلىالالتجاءتحريمسببوكان

.)4(ا!نمنالوحىتءدونكالؤا

لبعضاالقدسالطابعحولالقد؟!ةالساميةبالفكرةاحتفظوقد

تلتلفة.بصورةوذلكالأءاكن

(30103)الاياتأوارلمنأيةكادهترفاليالكعبةوقداسة

852يالوتد(1)

(I. Goldziher,A bhandlungon Zur arabischen Philologie, (T

Leiden8196 ,i.17.601 Eickmann,7 Die A ngelologie and Damonologie

.des korans. New York - Leipzig 8091 P, ,A Eichler. die Dschinn

1 and Engel in koran. leipzig 2891 ,S Zwermer " the Worship7!لاهلم

5Moslem"ا1 World 27 " 3791 - 27-115 Forءof Adam by Angels

nected idea of spirit cf .D .B Macdonald : the developoment of-

t!ء،1+*هاء3919Orientaliaا6-،5ه003 inأthe idea of Spir

Shanghnessy The development of The meaning of Spirif in koran

5391Rome

843الواقدي(4)53،23تر2ن،949صمكةنيمحمدراجع)3(

!7،
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يجبقبلةاتخذتحينتأكدتقد."البيتهذاربأالئهيسمىحيث

قدسيةوتقوم.اليهاوالحج،للصلاة-انحوهالتوجها)ؤمنينعلى

يروي(22026-27سورة)القرأنمنمقطععلي،اطرامالمسجدْ"

كا،السجودوالركعوالقائمينللطائفينبيتيوطهرةلابراهيمالثهوحى

الاَلهةمعابدبيأ.)1(مكةمتطقةفي"أمنأحرمأ"منهجعلالثه"ان

ءوضوعالمسلونحطمماإذاحتى،القرأنرأيفيمقدسةليستالوثنية

وجودعدمعلىبذلكنحم.سوءيصبهمراماكنهافلنوعبثواالحبادةأ

قداصةفكرةاستمرارذ)محكمننرى.بديهيةبصورةالمزعومة/الآلمة

الأماكنتمدفم،قديلأتطورتقدالفكر!هذهوأن،الأماكنبهض

بتأثيرمقدص!اتصبحهىبل،الوثنيةبالآلهةمحرمةليستوبذاتهاءمقدسة

،المبدأهذافيدؤسحأمكةدستورمن93البندفيونجد.الالمىالف!ل

الثهرسولبايممحرامبأذ-"(المدينةأو)يثربجوفعنيقولإذ

.)2(الاسلامية.والات

وزجد.بالوثنيةالاسلامعلاقاتإلىالمطاعمتريمءسألةوزنتمى

ماكلأعنيمتنعواولا،الطلميباتالمسلونيأكلأنعلىالحثالقرأنفي

.4()ضدالتزهدموجهةالآياتهذههـينانالمف!بعضيقولو.3()الثهحلل

!ثيىءكلقبلتقصدأنهاعلىيدلالمقاطحهذ.منالكثيرنصولكن

86ء8الكمبةبصدد،28،70،92،71:قر3ف(1)

03.03-4بقما،الحرامالشهربصددالموقفذلكعكسراجع(2)

،'2:2،631،5،98،69نتر)3( NSA؟!

Wherry"فى515تY98ية5السورةحولراجع(4،)
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المأكلءتخصاليهودعندتشريعاتوجودوكان.)1(الوثنيينمحرمات

-عندهالما.كاْعدألان،ابضطرالاءهـءخامنهـأءف

بانالقولفي-زئبأالصعوباتذلكمعأزيلتوقد،إءيرداوحيمع

تغييرها.بدالمحرماتبعضوتحليل2(لليمود)عقابأضتفريماتالكحر

لغيربهأهلومااطنزيروطم،والدم،الميتةأكلمثلايرمكانفقد

،)4(إلمنخنقةتحريمولاعيما،المحرعاتمنالقائمةهذهتذكرنا.)3(المه

عليهم.كانإذ.المسيحيةللكنيسةالاولىالايامشدالقدسبمسيح!

.()والمنخنقةوالدمللائصابذبحماأكلعنالامتناع

الم!يحية،بينءشزكأكاناماننمتقدهذهالص!بهأوجهوتجعلنا

صحيح.وحيمنجزءأنهعلىاليهينظركان

.عقيدةبار-،؟ءناعدأأوالقرأنأنعلىجديةدلاثلأيةنجدلا

الطقوسبعضرعلىأرقى6تالقرأنسكولاالسحربرطقوص-حملق

إشارةأيةء-نينملان2الةرولكن،يةسحرالأصلفي؟انتالق

أدخلت-؟،بالسحربمتة!ادالافياسصَهرولقد،بفعاليتهاللاعتقاد

بمحمد.المتعلقةالتقليديةالنصوصنيالسرريةالطقوسقصص

.ابىرصركةفيوةمتاصأدثة-ولالقهص"ذهإحدىوتدور

8919،11،،47916-66،41:ن7تر(2)141،16148،1،+-اترإ

ث،.:قراَن!4)011،،55116،،1686-!2،16حما7قر()

2،92.،"2أكُالأواجع(5)
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:قالثمقريشأبها!اسةقبللحصبا+امن-فنةأخذاللهرسولانيقال*أذ

فكانت"شدوا"فقالأصحابهوأمر)؟بهانفحهمثمالو-و."شاهت"ه

اءالقرأنأنلولاالاهتماممنكثيرأ4القصهذهتصتحقولا.يمةإزا

وما،تلمهمالثهولكن،تقتلومفلمة:الكلماتبهذهأليها-يقولون،يشير

.)12"رمىالثهولكنإذرميت/رميت

الكلص4لأت،الحصباءبقصة،بالضرورة،المقطعهذايتملقولا

القص4فياستعملةاالكلمهَعنفلتلف"رميت"المقطحهذافيالمستعملة

.)3(السهامعلىتطلمقأنويم!ننفحهىويةص"اكقليد

يج!لىنآراءآالبخارييروىِالذينالمفسرينحسثيرأمنأنيبدوو

دمقيدةقيملقفيهاشيىءأيعلىالمذكورةالآيةإذن-برهن.لا)4(القصة5*هذ

السحر.نيإسلاءية

ال!لقوسالوثنيةقبوللجهاقامالقالمبادىءتحديدنَالاحاولناإذا

بالاةكاراحتفط.عرضهايمكنالىاكلاصاتبعضك13ذ،رةضهاأو

ولابعهقمتأصلةت!وداحىينوالشياط!ينوالجنكالملائكةالوثنية

الواحد.الإلهفكوةمعرديهيئبصورةتتعارض

مقدسأطابعأالأماكنبضعلىتضفيالتيدالهةيدةيتحلقف!أما

نيتكناجتماعيةفائدةفيهاوجدلأنهالعةيدةهذ.الإسلأمقبلكقد

المقدع!المكاتيتيحكأن،العقيدةبهذ.المتعلقةوالنظرياتالعادات

(/ن--و-

1:قر2ن)2(8.الوافدي4040آهثاابئ)1( VIA/+"

ا!6تفسير(4)قوسأمحمديستخدآحيث619الواقدي.لينا)3(
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ويبدو.وتضامنهموحدتهمف!،يدركونهادىءلاجتماعللعربالفرصة

الإجتماعيةوالفاثدةالعميقةالعقائدتأصلو!ا،السببينهذينالا

ى-.القديمةوالعقائدالافكارببعضالإسلاماحتفظلماذالنايفسران

المشلتةكالعاداتالقدءلةالطقوستركتينالسهولهذينأحدبتوفر!إذا

.(502010301سورة)القرآنيذكرهاوالقبالجال

تتسربحينالقديمةالعهود!نالبقاياهذهأننلاحظأنالمفيدرمن

للاعتقادالوثندلةالتبريراتكازشامهماوهكذا.دائمأتتحولالاسلأمإلى

الارادةنتيجةالقد-ول"هذهيجعلالقرآنفان،الأمكنةبعضبقدا-ة

ينفذونالذفيالثهءبىاداوثفثناملائكةأصبحتوهكذا.الإلهية

عطةأورجم.الإلهيالعملإلىنسمباللعناتثيرتأأنكما.أوامره

استخدمتكما،الشياطينرجمأصبحاطجفيبهاحتفظالذيالحجارة

،مفيدةاجتماعيةلأهدافلزكاةانيبقيتالىالتهحيةفيديمةالةالافكار

الأضاحىوتضرية.الاسلاميةالدو!ةتمويلأوالشقاءكتخفيف

منا-بتينونيالحجنيتحدثوكانت)الاسلامبهاحتفظ؟كاالحعَيقية

عليهاتحتويكانتالقوالشفاعةالهكفيرأفكارعلىتحتويلا(يينخرأ

منالاسلامنظرفيمفيدةالتضحيةوهذه.والمصيحيةاليهوديةنيالديانة

استم-لاكتفرضالتضريةزظربةلأنالاجتماعيةاتحية

.)9(الأضحية

طممنالاكبرالضمانمسمصديقليويقول149المذكورالكتاببوسكيراجع()9

.اليوأيسنيكلاالاضاحي
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بحدف!ظهرتثم،)1(الصدقةفيالأفكارالذهبسيطةأه!رأنجد

)2(الاخرالعا!فياللهمكافأةفكرة

اق!-بموناوالأمانييخانالأمنغريبصلإمالاموقفاانيناراولةرر

هية،أددونسلامالإويعتبرها.بهاالوفاءعدمعنالت!فيريجبعةودأ

وأاط-اميالإلهحمايةءنالخروجهوالوثنيين--باليمينكان

يمكنلا،المسلونيتصورهكما،الثهأنغير.الالههذالعقاباتهرضا

ثعخصرأىماؤإذا.الإنسانيهَالأفعالأوالكلامإالطريقةبهذهيتاثرأن

يفسخأنله-قاالالهيةالإرادةمعيتعارضبفعلهاقسمماانبوضوح

عمىلوكما4)مقاريهرفلاو،اللهعنذلىررولايبعدهالقسم

.)،(الثه

العاداتهذهءن%ىاطاربال!تمب!ير،المهومعلى،الاسلام!تماولقد

بالآلهة(كالاءلمضقاد)قديمةيةنظرعنالةخلييجبكانكلاؤإذاالوثنية

الطريقفيابديدالمسملوضع-اربميبعملالقيمامنءلابدكان

اماثلأتاوأصنامالقبائلأصنام،الأصنامتحطيممنبدلا.المناقفة

نيعلأنيةشتركواأنالجددالمصلنِعلىوكان.ال!برىوالمعابد

قلبأكلءنيومذاتقبيلا4شيخامتنعف!د.الاسلاميةالعبادة

لن،انهفأنذر،اطاصةالدينيةالموانعلسبب،المة!تولةاطيوالمات

أنحتى.)3(حضرتهيخاقلبأ؟لإذاإلاللقبيلةعدشيخأبهيعترف

709صمكةفيعدN,2،928،273،291،6:ن)9(قر7

491.1491er bei dem Semien, Strasbourg؟(1,.JPedrsen)

،2962،سدابن)3(
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مثلانلاظهارك!انزيد،ربمابالتبنيابنهمطلقة،زيضبمنعدزواج

سيئة.نتائجأيةلهيكونلاالجاهليةالعاداتمَحرمهالذيلزواجهذا

مظهرأوثنيأاطارجىشكلهافيتتضمنلاالوثنيةالعادةكاشاوإذا

،الذياللهرادةلالاسفلامواربهنهاسلامالاعلىلالسم-!؟الطضحأوا

لتضحيةسفدادهواابراهيماستسلاميقلد،الاسلاميالعهلمثاليعتبر

وهكذا.بدحم!")1(فائدةالتض-4إذهدكناوإن،الثهطاعهَفيابنه

نأدونال!!هـالجاهليإلىترجحطقوطيتب!نىأنالاسلامأمكن

إصلامية،أنتصبحكى،الضروريمنيكنولم.ظاهربشكليفيرها

أ!اإليهاعلىينظرأنعليهابببلخاصمعنىالحاداتده4يكون

الثه.إر)دةءنتبير

"إالِميّمَلبرضملما3َ

تبطأبمسائلمرا)قدقيينالموحدتينالديانتينمنالاسلأمكانموقف

فيكفاية4ائيهودوالديانةباليهودالاسلامصلاتدرصشاوقدعلهة

عدءلاقاتمنجوافبعناوابعالفصلتدثكما.ا)-ادسالفصل

ولاسيما،عامةالمسيحيةمنعدمودفلةمساأنغير،ا،سيحيةبالقبازل

أعق.دراعمبماتستحق،اقرآنافيالموقفيظثرهذاكما

محاولننافيوعشوضح،اثصيحيةعذاتلعتنقلمانتساءلأنلمهمامن

غامضة.ستبقىكانحَااليالمهمةلمسائلابعض،السؤالعلىهذالاجابةا

(Eop5 37، 301 aslama (N
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،عصرهفيوالأخلأقيالابمغاءيبالقلقثخلقدعذأأنطالماانهبدايربما

هواليهبالنسبةيثيءأسهلفاندينيلس!بير-حالقلقهذاأنواعتبر

القسم3ذللثيفعل!فالاذا،ألي!روديةالديانةأواإسبحبةلديانةااعتناق

المسيحيةالديانةيعتنقل!محمدآأنهوالسؤالهذاروالجوابمنالأول

يؤمنالذيالتوحيدأنيعتبركانالبدايةمنذفهو.ليهودبةالديانةولا

فيكانالذيوالمسيحيا)يموديللتوحهدمماثلالب!هيدعووالذيبه

)1(عصره

فيهـتب!ي!جديدة؟شابلليذاتهاجديدةالميمالض-!أغقيدةتكنوا

عقيدتهبينالصلاتعنمحمدفكرةأصبحتودد.وتطبيقهاالاا،كالمين

المسيحي!برمعالمباشرةالاتصالاتلةلمةمم!نةو"يهوديةالمسصليحيةاوا)!قيدة

،"لأحد!ليكونأنو؟كن.م!4فيقلةالمسبحيونكانفقد.لبثودأو

معظمَول!ن،محصلىعلماكبيرتأثير4،خدب3انجماوهو،لؤفلبخماهـرقة

اطلأع!ثموكالط،حبشبينعبيدأكالؤابهمالاتصهاليم!نلذياا&ب-بين

.(؟)وسيئأقلبلاديانتممءلى

فيسوريةللتجارةذهب-ينيريينالمسهليحضأىمحمداَرأنشكولا

الاشمرخلاليأملوكان،المدسىةإلىمجيئهحتىباليهوديتصل!انه؟

.الفكرةهذهمعتتفق-9135ن6قر*إصيحاميلادقصة(9)

بيروتمم!الهجرةةبلا)مربيةالجزيرةكاشبهفي،الهجرةقبلمكةكامسيحيولامن!2()

111.1491 87 - 156 " Ebri e5ءأالمأ,C A ، Nallino . Racolta di

christiani melt, Arabia peislamica " ." Devreese Le chistianisme

4791Penserء 2o serie Parisا!dans La Province .d Arable . Vivre

46-01
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كات.بنبوتهيعترفونسوفالمدينةكاودأنالمدينةفيلاقاءتهالاولى

نفس!،9()الهجرةقبل،اإسيحيةبائلبالةالاتصالءلىحملهالذيمماالدافع

بأبوته.بالاعترافالاصلنفس

أعتنقأنعلييجبهلة:الس!ؤالمثلهذانفسهمحهديسألاولهذا

نبوتهأعلنأنبجد،المكيةةالفترخلأل،مجهداَأنولو3المسيحبة

وات،.كنصىاف-دأفهلأجأ!الَ-اله3ْضعر

فى3لمةمماْرسالةإلىبأ!مماالعربيةالجىزليرةوشبه!كةيض!بدعوةمهمض"

،!ا)مثكلاو-جمماانزوللقي،!4ز!رضأنإ-ؤالاباءكانوكان

ن!كفاليةء:4لأءلمءممب-ي4ؤقصلاةاءذ!باأأنءليببهل:التالي

قدرالاطلاعيحاول!ء!هدأليإنعةءإد)لاًس!بأيهصاكولبس.؟الثه

نأرشهخهلو)ءن،كورقةاإ-ء!يخمامعدثاتLاطرريئعنإمكانه

ناإذ،الرهبانأ-دءةدأوسوريديرفيطويلةمدةأقامقديكون

كلويتهم،سيئأدىo،الماليةبالصعوباتناهيك،الزياراتهذهلمثل

رظفيكانتايى-يهَانإذ.)2(السهإسيةالناحيةمنبى!يقوممن

وطلب.فيزطهكنوالهالاحباشديانة،شيىءكلقبل،جازالحىعرب

نأنرىو!ذا.الا-ةلجهةيراتالضاْلدحفولالبإبيصخوالرممادةالأطلاع

عددا)دتفيءر؟زهاكانءحمدوفاةعندوجدت1)قما،الاسلأممعارضة

-)13ءريبةددنيةساطةكلءنكلستقاينكالؤاالذيخماالهربالانبياءمن

081صءكةفيعهد(9)

137صمابق)3(

82صالمرجعنةس)2(
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يرضىأن،عليهالآياتبعضلزولبعد،عدكليستحيلأصبح

الوحي-قية4فيالثكثيرأندون،واليهوديةالمسيحيةالتعاليمبمجموع

طويلازمنأ،طيبةءلاقات!ظلفقدذلكومع.1()4علإيترلالذي

الىبلأدههاجرواالذينالمسالينالحبشةنجاشيىساعدولقد.المسصصينمع

.الأءرlamالةرآنآياتبعضلناوتقول.آوحما

،أش!ركواوالذينالي!ثودآمنواللذينعداوةالناسأشدلتجدنا

!همبأنذلك،نصارىاناقالواالذفيآمنواللذينمودةأقربهمولتجدن

الرلىولهالىأدزلما!عواواذا،يستكبرونلاوانهمورهبانأقسيسين

آمناربأيقولود!.اطقمنءرفوامماالدمعمنتفه!أعينهمترى

ونطمع،قماالحىصنجاءناومابالثهزؤمنلالناوما،الشاهديخامعفاكتبنا

منتجريجناتقالوابماؤإثابمم-الئه،الححاطكنالةومكلحربهايد-إناأن

.(088هـ5،8)،افىمص:ين-زاءوذلكفيماخالدينالانهارتحتم-ا

منجاعةبهاعترف،محمدبنبوةالاعترافالي!ودوبينهارفضمعظم

كانفاذا.2()(2805254)الوحىنزولسهبامماخهبربعدالمسيحهين

تكونأن،ؤمنالاقربالوقتذلكفيمحمدنبيأفيرأواقدالمسيحيون

الذفي،أليمودببهضتتعلقوهىالوقتذ)كءلىسابقةالمذكورةالآية

حمفلادلححأ!كبيعرر!شإث!د؟.ءكا!.)3(أسالوا

!رلأ

انهاهي،الهجرةتلاالذيالوتت،فيالةرآنفينجدهأالىوالفكرة

ا)طبرينييرجدلا،الهيضاوي(2)2،419:قرأن(9)

،2اسدراجع،سحوالابنربما،الةرظيابنرفاعةيذكر02،15جتفيرطبري(3)

1N A)سلاأبنافهوعبد.
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ازديىاديؤدوا،(1)والاسلأمليهوديةمواز،لوحدهدينالمسيحية

اإسيحيينبينالطيبةالعلاقاتتدهورالى،إسالينواالي!ودبينالعداوة

تستعمل"المسيحعشىةعنالقصصان،الحكسفيد،ءلى،بلوالمسالين

.الي!ودلمياجمةرآناالةفي

يحملهابرسالةاعرائيلبضاءأالى،لقراَنيقول؟،عيسعجاءولقد

لجديرامن،(2)كلنهماكهيرونافرفضهابال!ينات!ؤيدةالثهعضدمنمأليهم

(3)،ءيسىيير-واةوأ،رنصالاا!ءثصريمفمونثنيلاارسلا)انحظةلملأجما

.اليمودوعارصوامحمدأأيدواالذيخماالمدينةعربعلىأطلقاسموهو

مممةبينبالصلةاح!واالعربب-يتكلمونكانواانذفيأنشكولا

!طمةهي،لالسيريينللاثارةال!رآندستمملهاالتيوالكلة"الاذصارة

صلبعنتتحدثلىالةرآنلاَبةدقيقة4دراسهوتدل."نصإرى"

هـواانتهبانهماليهودادعاءتنفيبل،المسيحعقيدةتنفىلابأنهاإلمسيح

المسىحي.الاملنحوالةرآنوليؤ؟د،ا&يحيينعلى

5قضوما،مريمبنعبسىاإسبحؤتلناوقالواة lواكنصلبوهوما

لهم.شبه

منالمسيحيينالطيبالمسالين!وقف!وءءلى،نستنتجأدنعلينايجب

تر%حالقالآياتءنكث!لرأان،لليهودأعداءالمسالونفيهكانوقتفي

موجهةالأ!لفيكاشاوالمسيحيينأليهودتنتقدوالىالمدنيةالفترةلاول

5،05،07،73)1(تر7ن:

48،،63،52،7ن!،(قرهـ

3،:63:59:61:6:..:7901ن:)2(تر
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يمكنا14و135-912الأياتمثلاالثاذيةالسورةؤفى.(!)اليهودصد

في(قويشكُوهناك،الكلماترجضبحذفالمسيحيينإلىالاثمارةحذف

الي!ثودعلماتطبيق!ايمكنحتىب!لىف!"نقحت!قدالاَياتهذهتكونأن

كانهلتيللعقاف!دانتقاداتعل!،طبعأ،القرآنويحتوجما.والمسيحيين

الةرآدتيوضحهاالتيالأساسيةوالمسالة.مسيحيةانهايصلتقدونالمس!ون

كسائرمخلوقكائنالمسيحلأن.؟2(إالينليساواء!هالمسيحانهى

.(3)الخلوقات

نفسه+الثهأوإ"أالمسيحيكونأنهىالقرآنينفيماالىوالفكرة

نأ؟،الثهابخما"أنهعلماالمسيحذكرسابقأالمذكورةالآياتفينجدولا

أهـيةأق!ريعطيهاولكنه،القرآنبمالايعترفللسيحالاخيرةالصفةهذه

"4)"ولدمز(يتخذأندثهكانما"القرآنويةول

اَلهضكلايطلق؟دطالذي،الثهبنات"لفظبنقدالنظريةهذهوتتأكد

فان.،ولداَأنجبالثهيكونأنتنةكماالتيبالاَياتيتعلقف!أما،الوثنيين

إلا،بالوثنيةالأصلفىتتعلقالاَنجتهذهتكونأنالفرضياتأقرب

مؤكد.غيرالمسيحيينتنتقدالىالاَياتهذهاشح!ثْو،ريخذكرادا

عل!9اا-دونأي-دكانال!نج!لىنضاأفيزمنم!فيتحدديىالص!وبةوتهوم

نأايلأحظو!المسالينواعل.مكةفتحقبلالمسيحيينعقائد!اطلاع

605018-2:50121:26-6:114:012:3ن)1(قر

3:52-695:43ن)3(قر5:169-013:17-291ن)2(قر

91:35-36:4:916ن7)4(قر

ث،69-01:6815،81-96،47،9،1،93،3-65،3ن)5(تر
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نااعتقدواانهمأو،ا)ممهيحيونبهايؤمنكانتذكرألىتشبهقظريات

المسيحييناجموعوان،أقليةأوهامسوىتكناالنظرياتهذهمثل

نا،المحانيمنبمعنى،طق4واز،نبىسوىالمم!يحفييوونيكولؤا

وصفةالمتميزينالثالوثآلهةعقيدةولا؟مم!ا،القرآنيرفضهاالتيالمعتقدات

الارلؤذكسيةكلغريبانو!ان!ما،لالسيحالمنسوبةالجصعديالابن

حتىولو،المعمَقداتهذهتنتقدالىالآياتاعتبارلايمكنوالذا.المسيحية

نحوعدائيعامموقفعلىدليلا،الاسلاميةالاولىالفترةالىكا!اترجع

طيبةصكلاقاتأقاعدتأأننصِمد%نمج!العبهمعىلنايحقبلي.المسيحيين

الاقل.ءلىخيبرغزوةأياالمسالينعودة-ئالحبشةنجاثى

عداتصلفقد.حنينوصركةمكةفتحبعدالوضعتفيروقد

لظاحتفظولقد.منهاباكثرأوبأجمعهاالمسيحيةالسياسيةبهاطاعات

انهامحاولةعلىالرسالةهذهوتبدو.1()ضغاطرراهبالىالنبىمنيرسالة

ظمربوضوحانيعغ!ثم،الراهببتأييديفوزيرالاصلأمموقفلتحديدى

عدالسيماسية،لمطالبللخضوعاستعدادعلىكالؤاالمسيحيينوانبعضأن

تكونأنيمكنومكذا.يقودلمكنبىبهالاعترافقطيرضونلا.ف!نهم

الوقت.لهذامناسبةالمسيحيينلمعتقداتالقرآنيوجههااليإلالتقادات

المسيحيينمنالموقفهذافىمدالسيايصيةالاعتباراتأو-تولىبما

ووسطهاالعربيةالجزيرةشبهجنوبيفيالمسمِريةالقبائلعقدتفلقد

ازداد؟.لالدينةجزيةمنهاالضعيفةالقبائلودفعتعدمعمعاهدات

4سدابن(1) )r 28-NII)
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عديستطعو!.يوريةالىاإؤديةالطريقطولعلىالبيزنطيالنفوذ

،والرافسوريةنحوالتوسعأنمنبالرنمالناحيةهذهفيالاتباعكسب

منالعامالاسلامصوقفتددو)ةد.استراتب!يةضرورةاليهبالنم!بةكاز

مسيحيةغالبيتهافي؟شاالىالثممالقبائلموقفضوءعلىالمسيحيين

يأمرهالنبىعلىالوحىونزل.العداوةمحلالطيبةالعلأقاتوحلت

.التامالخضوعحتىالقبائلهذهبمحاربة

حرممايحرمونولاالآخرباليومولابالثهيؤمنونلاالذينقاتلواة

يعطواحقالكتابأودؤاالذينمناطقدينيدينونولاورسولهإدثه

النصارىوقالت،الثهابنعزليرالي!ثودوقالت.صاغرونوآيدعنالجزية

منكفرواالذينقوليضاهئوتبأفواههمقوالمذلك.الثهابنإلمسيح

دونمنأربابأورهبانهمأحبارلماتخذوا.يؤفكونأنىالثهقاتل!3،قبل

هوالاالهلاواحدأالهأالئهليعبدواالاأمرواومامريمبنإسيحواإدئه

الئهويأبىبأفواههمالئهلؤريطفئواأنيريدون.يشركولاعاسبحانه

.()9"أل!فرونكرهولودؤرهيتماناإلا

على،مختلفةمناسباتعدةفيالآياتهذهأجزاءبعضنزلتولربما

المسيحيينوالينحوعدائيةسياسةبداية،،علىالعمومتعنيالآياتهذهإن

واستمرت.)2(9ا036الكبرىتبوكغزوةفيعنهاالتعبيروجدت

ولقدكل!ثا.بأسوريةخضوعحئبعدهومنعدحياةبقيةا)سياسةهذه

ونحوالبيزنطيةالامبراط!وريةفوالعداءتقررالى،الآيةهذهاستمرت

142عر،سبقماراجع(2)32-9،92تر2ن(9)
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الحنيسهَمععلأؤاتهمفيطويلازمنأالمسليننيتؤثر،عامةاإصصيحيين

المسيحية.

31أنعديبدولاانهوااسالينالمسيحيينبينالحلاقاتخصائصومن

المسيحيةالديانةمعتقداتعلىاطلأععلىكانأسحابهءنصحابيأيأو

الاشارءمذهأدخلتوقد،للصلباثارتهعدا،فا)قرآن.الاساسية

حواريولمالذينعثسالاثنيالرسلوذكر،اليهودادعاءخطألاظهار

،لايقولالامواتوبعثالمرضىبشفاءالمتعلقةالمعجزاتوبحض،عيسى

وكان.الجديدالعهديرويها؟تحاليمهعنولاالعامةالمسيححياةعنشيئأ

يدركونهي!ونواو!،المسيح5لقبعيصىعلىيطلقولطالاولالمسالون

مهمةيفهمونيكونواولم."بالزتحاالثهمسحهالذي"يعنياللقبهذاان

.العا!خطاياعنليكفرجاءالذيالمحاصمنهتجعلالتىالخاصةاديح

لثفي،الثاالشخص،لمسب!كنانظرفي،كانالقدسلروحانايدركواو!

المسالين-بينوجدقديكونأنحقألعجهبوانه.المقدسالثالوثفي

عنالمسؤولونكانوربما.بالمسيحيةالجهلهذامثلثماسمةبلادووس!

كانوا!والذينوأصحابهمحمدبهماتصلالذيخماالمسبحيون!الجهلهذا

الجهلكانفقدحالكلوعلى.سيئةصرفةالعقاثدهذهيمرفونأنفسهم

ا!هعثصرألىالثلاثةالقرون"خلألالجهلهذامعالجةيحاولو!بديهيأ

المسالين.منالقليلسوى،محمدعصرمنذ
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يمِترلمالفَصع!اا

نطَنلمي!!عًضَ

أ-خَمفقكُروَخُلُمَصُ

هذهوتتفق،محمدخلقعنفكرةتعطينارواياتعدةلناحفظت

يعبرعنبعضهاكانوان،الحقيقةمنقريبةبذلكف!الى،عامةتا؟الرو

حسب،محمدكان.(1)المثالي)ال!ملالرجللمحمدصورة3لرلزعة

المنحبينعريض،قليلاالمتوسطفوقأوالقامةمتوسط،النصوصهذه

اليدينضخمالذراعينطويلوكان.الع!ومعلىالبنيةقويالصدرواسع

واسعتانسظنله،الانفأقنى،الجبينمرتفعوكان.والرجل!ين

اللحيةكثوكالط.ج!دأأوسبطأكثأطويلاشرهوكالط،صوداوان

ناحلوكان،وصدرهبعنقهيحيطالخفيفالشرمن-طوكانأيضأ

وكانهويمشيى،اللونشاصا،الابتساسة-د،الفمواسع/الخدين

ربمليدوراتجاههغيراذاوكالا،لي"اللحاقمنحدر-ئليصعبمنيسرع

.4فببيرياللفالاتجاةفيجسمه

ببتينبصىلاطويلاتأوالهقاءيستطيع،للكأبةميالامحمدوكان

943الواقدي2،900210صدابن(2)
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بطرقالمشاغلدائمقطيستريحلاوكان،تأملأتهفياستغرقاذاشفة

د!سقأيقولهماوكالن:تحتهاطالْللابكلماتيتفوهيكنو!،مختلفة

يرف،سيعأدائمأ*مهوكان.البلاغةمنخاليأالفهمسولواضحأ

وجههأدار!صمعارضةرأىواذا.)1(عواطفهعلىيسيطركيف

يقسمكيفبرفوكان.بصرهغضرضىفاذا،الاخرىيةللنا-

كثيرأأقرانهمععلأقاتهفييظهروكان،الكثيرةمشاغلهبينبدقةوقته

ولحنه،الاحيانبعضفيجأقا.يكونأنيستطيعوكان.اللباقةمن

.)2(ابتسامةالاحيانمعظمفيضحكهوكان،لطيفأالعمومعلىكان

ولوحتى،وحساسيتهدماثتهعلىتدلطالتيالقصصمنكثيرأوفيد

صحيحةصورةترسمجموعهافيف!نها،صحيحالقصصغير5هذبعضكان

علنأكيفيوترلىالقصةاصحةفيللحمكمثلاي4سببأيبدو؟كلبسهناو

القصةان،ويبدوعيسبفتأحماء،لارءلمتهطالبأبيالنبىوفاةجعفربن

البيتبأعالمشغولةصباحذاتأ!ماءكانت.)"(حفيدتهاالىروتها

محمد.عليهادخلحينالفطائرعجينةوصنعبلدأأربعيندباغةوهي

وعلرتهموجوههموغسلتجعفرمناليأنجبتهمالئلاثةأطفالهافرمت

فأحاطهممحمدبذراعه،بهمفجاءت،جضرأولادرؤي!محمدفطلب

علىاعصابيمدبيطرالأنهرجلايومذاتضربعدأاننرىحيث373الواقدي(9)

بمد.ف!.يةIهلهقدآثم

منشينأالاشاربعض)نثادعنوعحزهللثمركراهيتهةصصتتضمنانيمكن2()

م!ثامابن2:36،96نقرراجع.6نالقراعبز)ظهارإلىلميلهاثبوهةولكنهاالحقيقة

اءالثمرعلىيثنىعمديكن!1،831،841،891جابنحنبلمسند،673الواتدي،288

مالدُبنوكحب،بتبنحانأمثاللهالمنامرفيالشراهيثجعكانولكنه"لهالممادفي

86،02سدجابن)3((،08*9،3جعمدابنبنرواصة)افهوعبد
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بالدموععيناهاغرورقتاثم.ا!صخيرطفلهامعالامتفعل؟رائحتهموشم

النبىفأجابها3جعفرمنأخباروصلتكهل:أحماءفسألتهبالبكاءوأخذ

لانهاأجعفرلعائلةطعامأيعدواأنأهلهبعدفماوأمر.قتلانهعندئذ

نفسالوقتفيمحمدالىجاءت؟.،بطعامهاالتفكيرتستطيعلامههومة

فأخذ،ليعزيهاتنتحبوهى،جعفرمعقتلالذي،حار"ةبنزيدابنة

بكىانهفقال،الموضوععنهذابعدفماسئلوقد،معهايختحبالنبى

(داثمأ.تحزنه!خديجةالاولىزو-4ذكرىوكا!ا.1()لزيدحبهبسبب

فدية،زينباليهشلتفأر،زينبابنتهزوجبدرأسىبينكانوقد

ساحزوجأطلقانهالعقدلرؤيتهمحمدتأثرمنؤبلغ،طديجةكانعقدأ

.)2(فديةبدونيزيخب

دائمأوكانواالاطفالنحوخاصبحنالطيشركالامحمداَانويبدو

أطفالهكلأ!مات؟رجلأسفعنتعبيرأعندهذلكوربماكان)3(يحهونه

الذيزيدربيبهعلىالابويعطفهمنكثيرأأضفى.وقدم!كرةسن.ني

عنه.تحدثنا

بعضعاشالذيطالبأبيبنعليممهبابنالتعلقشديدكان؟

صفاتيملكُيكناعليأانأدركمحمدأانشكولا.عائلتهفيالوقت

قصمةللاطفالحبهعلىتدلالىالةصصبينونجد.الناجحالدولةرجل

بعضيحملهاف!ن(زينبابنة)العاصأبيبنمشاامامةحفيدتهعن

r''2اصعدابن(1) . y:77الوافدي(2)ه

الناحيةلهذهانتباهيا،رالذيجب.ءاليراشكر)3(
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سردمتىالارضعلىويضعهاالصلاةأثناءكتفيهعلىالاحيانليمضفي

سي!طب4بأنهوقالعقداَؤ(راهنأزواجهةصرداعبوقد.فيرفع!ثايعودثم

الىالعقداعطىفيهنالغيرةاثارةمنتأكدفالا،عندهالزوجاتلأعز

حينجملهعلىمعهخذهأوقد،أساصة،زيدانجمايضأأيحبوكان.(1)امامة

.)2(بدرصركةمنعودته

وكانت.الاصدقاءمنهمويتخذألعا!مالاطفاليشاركالنبيوكان

لعابها؟أهىصافسأالا.بلعبهاتلهوجثاوظلتتزوحينصغيرةفتاةعائشة

لعبالعبةبأنهويقال.ا3(محمدأأضحككا"سليمانأفواس5:فأجابته

كلصالعائديخماالاطفالمعليلمهووكالط.(4)الاطفالأحدمع"البصق"

المدينةفيبيتءنويتحدلؤن.()ْالبلادهذهبلغةويتحدلؤنالحبشة

ذاتصديقهوجدوقد.معهالمزإحمحمدعادةمنكانصغيرطفلفمِه

9فبذل،كلاتقدليلبلهانالطفلفأجابها)سبباعنفاله،حزينأليرم

.(6)لمَعزيتهجهدهمحمدكل

و-به-محمدلطببةذظرأصحيحةسنةرأهأألىالقصةكا!اوربما

طفلصغيرجاء.يعاتالتثسفيخاصة4قيصالاكانولوحتى،للأطفال

ضربتهفالاالطفلبللهلحظةوبعديديهبينفأخذهمحمدالىيومذات

تتدخلوهفط)،ابنيالىأسأتلقدا:ؤإؤلامحمدوبحى!المعاقبتهامه

27الوا-دي(2)8،62سحدابن(19

8،16س!دابن)3( 4 CAولصاخرىخصاثصصول4عاثثابرت.نكتابراجع

،؟72،اعمدابن51(:363هجاصد4(ص

سه!ابن)6(
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ن؟ذلكلأنيغسل!اوأنملأبسهيغيرأنورفض(الشريعيةالنظرية

فيرائعيثيىءوهذأ.الحيواناتتشملطيبتهوكافت.(1)صغيرطفلمن

.العا!منالجزءهذافيفيهيعيشكانالذيالعصر

معممبة،وجنودههو،فتحهاقبلمكةإلىسارحينرأىفقد

أحدرجالهممفدلا-افتهالعدمالاوامرباصدارعديكتفواصغارها

.11(أوامرهتنفيذعلمابالاشراف

التيلصورةإتمكلوساعدناءدشخصيةفيصفيدةملأمحتلك

اتحطاحترامكسبكان.العامةالشؤونفيسلوكهمنلهنتخيلها

بهاامتازوبصفاتعلهأيىاسكا!االتىالدينيةالدوافعبسببا،وثقتهم

4كرصيلطفهاالقسؤةتقاربالىالتحيزوالصلابةوعدموالعزمكالثجاعة

ت؟منتصرفاتهالمنصمثالسحرانالصفاتهذهالىيضاف.وسخاؤه

واخلاص!ثم.منهالمقربينمحبةلهيضهن

صَزعُوَمَرجصر!صِكزاُصَاَ!!

ف!ثمالصعبومن.دكحهشانئوهكثررجل!الطرجالبينكبارليس

العدوالاكبرعدةقرونالاسلأمخلالكالنفلقد.ذلكالىدعاالذيالسبب

دولةنجأيةمباشراتصالرو،الحقيقةفي،المسيحيةتكنولم،لالسيحية

الامبراطوريةهوجمتفقد"القوةافيالاسلاملؤازيمنظمةأخرى

،الصِفرىآسيةومههـنيسورية!مقاطعاتهافقدتأنبعدالبيزنطية

732الواقدي(2)8،402صدابن(9)
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وصقلية.اسبانيافيمهددةالغربيةأورباكانتبينها

لؤحدأنقبلحتى،الوسطىالعصورفيا!كبرىالدعايةوأخذت

المقدسة،الأرضمنالعربطردحولالمسيحييناهمامالصليبةالحرب

ظككاتحاولو،الاذهانفي،الاكبرالعدو"فكرةاقراركلتعمل

موضوعية.كلمنخاليةالدعاية

اطاديالقرنحلمااذاحتى"الظالاتأميرأهوندماحمدوأصبح

أذهاتنيوالقائمةوالمسالينبالاسلامالمتعاقةالخرافيةللأف!ركانعشر

أسوأينتظروابانالصليبيوتأنذتفلقد:لهيؤسفتأثيرالصليدين

المحاربينصنكتيرأالاعداءهؤلاءبينو-دواولماالاعداء،منالامور

حاولوهـذا.المسيحيةالديديةلمطاتالم!منبالريبهَشعرواالفرسان

كل-دعنأصدقمعلوماتباذاعةالوضعهذايعالجأل!الراهببطرس

السبيلهذافيكبيرتطوربعدفيماحدثوقد.اليهايدعوألروالديانة

نيعا!ماالاوهاممنكثيرظلوانالزمنمنقرنينمنذولاسيما

.11)الاذهان

بينالوثيقةالاتصالاتتتزايدحيثالحديثالعا!فيالضروريمن

عنموضوعيةنظرةالىالوصولمنهماكليحاولأن،المسيحييز4والمسلين

n 3291 , 133 - 791 Mon 5g m yاm literatur, Beما.G Pflannmuller , Handbueh der Is

111Wattأ carlyle and Muhammad . Hibbert journal L

نيا!دنيا.أ.نعرالثانيالقرنفيلاتيتونكتابجمه!االتيالاسلاأنظرياتدرسوقد

.ادنبورججاممةفيالفلفةفيدكتوراهرصالة
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يتبغهغالبأالاوروبيينالكتابمنلقيهالذيالتشهيركان.فلقدممدخلق

الاوروب!نمنغيرلمبهقامتعظيموهو،لشخصيتهرومانطيقيتعظيم

موقفاتكوينكلتعملأنبهانقوماليالدراسةوهدف،والمسلين

عدأموضوع!ثاوكانبالاخلاقالمتعلقةالانهفاداتمنواؤمى

ثلأثحولالانتقادات5ذهوتدور.الوسطىالقرونلناخلفتهاوقد

.الوفاءعدم،الشهوانية،الخداع:رزليسيةد-إئل

جعلثمومن،الخداعتهمةسنةمئةمنأكثرمنذكارليقنفىلقد

،الاحيانبعضفي،تزاللاذلكومع،فأكثرأكثريرفضونهاالعالاء

يكن!!داَبانالقولالرأيهذاإليهيصلءاوأقصى.عد!ايتهم

انهبلخارجىعنهمصدرمنالوحىيتلق!وانه،اليهليىحىبمايؤمن

وجعلهمالف-إسبهاخدغبصورةللناكاأعلن!ثاثمقصدعنالاَياتالف

لالتعة.وحبهطموحهيرضىِماالساطةمنبذلكلنفسهفضمنيتبحونه

لاتفسرلنابصورةلأنهاوذلك.معقولةغيرللامورالنظرةهذهومثل

صنوفجميعلتحملءستعدأ،المكيةالفترةفي،محمدكانلماذامرضية

أخلأقمستقيمة.ذويلذكاءشديديرجالباحترامفازولماذا،اطرمان

أيخترجالاعالميةديانةثأسيسفيكيفنجحنفهميجعلنالاذلكان؟

افترضنااذاالاءرضيةبصورةذلككليفسر.لاللعيانواضحةقداشتهم

ثمرةليساقرآنابأنحقأمقتنعأكانبأنهنعتقدانأيمحمدصدق

حق.بذللظفهوالثهمنكانعليهلزلماكلانبلخياله

علينافيجبالتفا!الىسوءمحمدلصدقالنظرةهذهتؤديانيمكن
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لااصادقأكانمحمداَبأنفالقول.توضيح!ثا

كانمحمدأان،تناؤضبدون،نعتقدأنيمكناذ.الثهصنعمنوانه

الوقتنقسفينؤمنوأن،الثهعندمنعليهيترلالوحىبأنمقتنعأ

ا)واضحمنكاز،،الاستدلالهذاجيدأأدركنامافاذا،مخطئأكانبأنه

محمد،أغراضمعيتفقكانالوحيبأنالقائلالاتهامصحلوحتى،انه

بل،الصدففقدانعلىيبرهنلاةانه،الانانيةرغباتهفيدمكانوانه

تذكرالىوالاَيات.بنفسهأملهيخيبأنيستطيعكانانهعلىيبرهن

زواجتبررالتي33سورةمن37الاَيةهىبالخداعإلاتهامكستنداتعادة

اللتانالسورةنفسمن05-94والاَيتانجحشبفتزيخبصنمحمد

زواجهمسألةندرس.وصهوفزيجاتهبصددخاصةاءتيازاتءلميهتف!فيالا

لرغباظذلكفييستممامحمداَاننرىوسوف،دهدف!زليشبمن

يصرعالثهبأنالاخرىالاَيةبصددلاحظتعائث"بأنويقال.الانانية

،الكلماتبهذهتلفظتقدعائشةكافتولوحتى.)11رغباتهتابيةفي

بالصلةالقاثمةعلىشكهايدكهذافان(اللأحقيناختراعمنليستوانها)

تشعركانتانهاعلىالملأحظةهذهوتدل.محمدورغباتالوحىبين

أمكناذاالعكسبلعلى.عدلاشاهدأتعتبرأنبذلكيم!نولا،بالغيرة

عليتدلفمانها4ثقتنزعزعاندونمحمدالىالملاحظةهذهمثللؤجهان

صدقه.

(06)نفسيرالبخاري6،134،8090صنبلابن211،5،1490،!سمدابن(1)

33سورة..-94ا،ئينحول
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قدعدأ؟نوالةازلوءيرهر-لريثاردبهتقدمالذيوالرأي

ويقوم.صدقهمعبالضرورةيتعارضلاا)قرآن-وربمض،نقح"

وأيلةالطولمةاطعاأواءلأوال!مماتبعض)ضاؤ-ة!،التنقيح"

عليهأ!لاها-بىالتغييراتهذهاعضبرعدأأفنفترضأنو؟كن.حذزثا

بأدا؟"ض،سلةاالارلؤذكسبةوتعترف!.حدثالذيإتطوراإ-ايرةاله

إذنزءلترففالعفدة،ااسدينكلتطهقز!دالاضافختقدالاكايات

كانإذ،الطريقةبنفسالاضافاتتبريرءكنوكذ)ك-خالنم!بحدوث

تأ؟ممن،والمسصحيون"كلمةباننحمديوحىأنلثه،مثلا،يمكن

أولفي،المسدينانهوالتضييرهذايروتبر،اليمودحولأيةالىقضاف

يكونولن،بالمسيريينبعدؤيمااتصلواثم،الاباليهوديتصلوا!،أأمر

لوالنصفيالا-تلأروزيادةسوىأثرمن"إسيبونواأص!هلةلاضافة

ث!يئأ.ا)هصلب"حيةالضافب4تغنِىلاوؤتفي،الأول-!االونياد-لمتان!ا4

ها"يظدأوا4لا-ص4لآلي،ب!ا--يعليايةثصشرقةيةدشِهعكلنكا؟اور

يةأنزولالمنا-بمنيرى؟دط-ينأيض(يقةالطرهذ.استضدمور؟ا

،حالكلكل،طريقتهكاذتومهما.الصوباتءن!هوبةكلللتغاب

الذيالوحيكات)ذامالمصرفة،شكُبدون،ماو!سيلةيهلدزتفقدكا

)ذاكانانهصادتأ؟نبأنهالقولويحقحقأ.اثهعندمنهوعليهينزل

يعتقدكانلأز4فذلك،الثهعندمنزلنانهعلىيسممعهالذيللكلامينظر

الثخصية.أؤكارهوبينبينهيخلطولا،حقأذلد

هـلى"خاكبلدبرالاعدلاعتباركاءنةأسباب)ذنهناكليست
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الخاصةاطالةهذهمثلفيونستطهج.صدقهتؤكدؤويةأسبابالمكس

ع!4،ادالةهىذهحولا)نقاشلأن،اليقينءنعاليةدرجةنباغأن

يمكنولاحوقاءلىيعتمد،الاخلأقيتينينالمسالةحولالنقاشعكس

التدلبل.أ!ءخناإذاانهأي،الاخلأقيةالمَضدير-!لنيخلإفأيتضهنأن

قد،تفكرِهثمرة؟نا)قرآنمضمونبانالجيدة4ممرفةرنم،كلدأان

المحيمبهيعترفأكيدد%لذ)كفان.الثهعندن4وحيذلدبألاأكد

.الاخلأقمنخطيرانتقاصانهعلى

والشموانيةءالوفاءبهدمالاتمامماو-رينالاَبالادعادينيتعلقف!أما

دؤواء!-ولبلا)وؤائع-ولؤةطليدورلاا)نةإشإنة،صدعضد

.فهناكالدقيقةالوقائعأما.؟وجبهاالافعالءلىاطمبباقاالاخلاق

لينبزمنوزوابر"الحدر؟يةمطهدةنةضوهما،ءسألتين-ولزفاقا

.ميداناواقعتنِاتينإ5رافةتاقاا)ظروفانغير،يدزر!لجبهةمطلة

أهل:رئيسيتانإمكانيتانفهناكالا-لاقيةالة!اعداأء.لا!حلافواسع

التىالاكألاقيةالربيةابزيرة4يفمبادىءحسبفا!لا!مد؟د!

،05913عامأ-لاقأالناحاأة!لبهايهترف

الخطايخ!لىء-كلمتمدينالاولادؤالءلىالابمابة؟!إولةفلنبدأ

مين:ا)زعو

كتابلهمدو%3!اازتقاداثعىدةالوفاءبهدمالاخ!إم.ديضمن

اصالك!نقضهْمعازفاقاتكنةضفعال2علىر-قيوهـو،أوروررون
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ويمكن.)؟(المكيينحاطديبيةنيالمعقودةللعاهدةواحدجانبعن

الحزامالارضأواطرامللشهرالوبمخرقهبعدمالاتهامهذايتضنأن

يهودقةلَوكذلد،ا)كييندممرةلاولسالحيثنخلةأثنا?زوة

أعداثهعليالقضاءعلىءههموتشبأتباعهأمر.واخيرأ،بالجلةقريظة

.)2(الاغفإلبواسطةينالخطير

ضازريقاقأنيمكنما،تلة-وادثعداما،ذلككلنيي!ن!و

يمكةناهكذاو.للأوروببيئمعقولغيرالقولهذابداوربما.عداتباع

الهربيةالجزيرةشبهفيالا-لاقيالاعليالمثلبينالشاسعالبوننقدرأن

!-نلؤع-ولرفيعأعلىمفلالبدوللربكاندفة.ومثلنايمةالقد

نحو4الواجهالعةايةأقلحولف!رة(يةلديهمتكن!ولكن!م،ادلك

يثيى?نكلب!لونفقدكالؤا.بشريةئناتكاأنها،يةالبث!رال!ائنات

."كانت40برقالجمماكالةعامأخلأقيلؤنتا

السراءعليبهايةومأنيجبواجباتالقبيلةداخليوجدوكان

هذ.مثلكل.أرقاءأوموالينأو؟حلفاءبالقبيلةيتصلونالذينجميع

هناكيعودولا.الثهـوفالسلوكفيالعربيالاكلالمثليقومواجبات11

ية-ربكليتهسفأنالانسانوبستطيع.القبيلةخارجوا-بأي

مَاضقطوالاخرىبيلةا)ة،يناطربنشهتما.ةاذالهحامىلايبغرهع

والخوفالثار-شيةضهاتفرالتيعداما،يبالغرأوا)مدونحوالقهود

152صشقماراجع(1)

(2)،"،02925،38،
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اطارقة.الةوىصن

فوبراجبات!مالقصب!اء!و؟إدق.قبهلمةبمثابةتتبرالأمةو؟نت

نأعدرضيىولةد.ال!!سشراثعحم!باتفاقاتبهارطماترالىالة-ائل

مس!ينءدةموتءناطةتقىالمسهؤولكانر%ل?إنالدمديئفعهد

قببلمةب!يئاطربازمث؟!-اؤاذا.)1(ذ)لىُإلىلمةالومهليءنالكنهو

أيواجبااسديخماكليكناقاتازور!بممتررطغات!ناأو،اسديخماوا

ماةإذا.ليةالأوالاذسانيةالمبادىءزفرضهالذيا)واجبحتى،غ!وها

ن(الدهشة-إلىُفمه"ب،ةريظةرجالجميعلقتلعدءماصرودهشا

يظةقركصرفاتليتظرو؟ن.العملاabمثلمغبةيخثمىيكنلمبردا

نأ؟،عدمعاتفاقلكلحدأوض!تأنهاكل،إلمدينةاحصارخلال

مثلعديف!لوأن،قيلالحديبمايةءساهدةنصوصنقضواقدالمكيين

إطالبةاالمستريلمنجعلواقهلرااذيناالأثخاصاندقالو؟ن.لاذلكُ

بلغولقد.ضد.قوهالةالتيالدءاثةر-لمجاوذلك،لهمعدمعاملةمجسن

وصفأ-دآأنبجريمتهمالمكيينفلمواالذينالمسالينضعورء-دممن

شسةو؟زاصحايالمرؤوسيرءلمونعادوان!ما)بقولهالقهلمنالعودة

هذهوتتفق.(سادسهماللهوكان،تثريبولا-وفبلاشرفاءرجال

و)ذا،صحيحةتكون!كادبذلكفهي،ابهلِىالعصوروحمعالةصة

الأوائل.المسلينموقفعلىتدلف!نهاتكنبر

8،صسبقماراجع(1)

80،8قر7ن.011الواقدي(2)
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عدلعملالضامالاستنكار،نخاةغزوة،ذلكمع،أم!رتولقد

أساسهاأ،نيةأص!بابسوىالاستنكار"ذاالدافعيكقو!،والمسليئ

يمبرونا)ذيخمايخيفو؟ن،قدتفاقانةضفلقد،أخلأقمِأو)يس.ديق

المضاصبة،بهذه،عدولتدترر.طبيمىغيرعقابفكرةصخطثمعم!

بإربوانه،الثهأوامريتبعبذلكانهمهتقدأالهامالرأييتحدىأن

للقيمروصاحمسلكا)ظروفهذ.فيعدمسالمثكان.ثنمِةالوالاْوهام

له.كيرلارجلصصلمكوليسالا-لاقية

مناأ-لمينزظرنيآأيرفيالدالجانجافقدكان.الايمان!ثانوكذ)ك

،الايماننتض(6602)الةرأنسحفلقد.الصرفلاقيالاصالجانجا

أنفأ.ااذكورةللأسباب،"9)-لامالافيأهميتهاالأيمانةلقدتولهذا

بالآ!،ا؟اهليالعصرفي،مرتىطأبالعهدالوفاءوا-ب؟نولما

الوثيةالأيمانمحلقيللاالثهاسمبذكرالأيمانولما؟نت،الوثنية

!؟مناططليالاةهرارء-نلؤعقدحدثيكونفربما،تمامأالقديمة

يمانبالأالوفاءعدمصالةنيعةوبة

القرت،بلغةانهأوشهوانيبانهفىءدمسيحيأوروبيات!اموهناك

هافرصناإذا4ط!تمهالت!مة"ذهأنءير"مىنفحاشهالفظة،عثصرالسابع

أولنيالاسلأءصاالفكركان.ءمدعصرفيالسائدةالأفكارضوءعلى

!ستوىالبمثر،ةوقةمهاورالةيشرصبةتضخيمالىيميلمالاسلاظهور

بهله!!االر-ولةة!ةءنأعط!اتدعدأاني!ولحدرثويوجد

382صسبقماراجع1()
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.)1(نسائهجيحبىينليلتهد!ق!سمأنيستطيع

يقولالعاديالحدشالأنموضوعحديثبصددهناأنناشدولا

كلعلىونستطيع،نسائهمنوأحدة)كلليلةفيصصكانعدأجمان

كان.مف"محهدأتباعبمضموقفعلىذلكوراءمننحمأنحال

ءناسبة؟لنيي!ارءوم!اوكالؤا،بالعزوبب4اظناسيهئاالاولالمسالودا

بالمرحومالنبىقارلاو)ذا،متزوجينعمادةكالؤاالاسلامفيالزهادحتى

محتدلمحمدأف!نس!ود،ابنباسمالمعروفطكالعربية،عبدالعزيزالملىُإ

الزباتهذهدسبمابسيمائأ4فهمعاصريهرأيي!نوإ.زوجاتهمع

القوةهـذه!لمةللهرجلايوافقمانظرلمنيذلككانبل.-المتمدة

القصصينمقونأخذواالمبايثرينو،بعيهممعاصريهأنويبدو،السياسية

.يهبلزالاولىالنظرةمن-هـ4أوالحريمكغيرةبالنساءعلأقاتهحول

اليهالمصفيمنمحمدمعاصرووجههالذيالوحيدالانتقادو؟ن

وكانت،عتهابنةيتبزوكانت.جرشبذتزينبمنزواجهضد

معاخو!اينةلمداالىذههتوقد.أرملأأومتزوجةغيراماالهجرةعند

محمدذهبوقد.حارثةبنزيدربيمابهمنعنها،الرغممحمدوزوجما

اليهلاتحدثزيدبيتإلى(626)للهجرةالرابعةالسنةحواليبعدف!

.لتوه،يقولونكا،فاحبهاءاريةوهىزيفبفشاهدفيأغابردزوكان

زينب.أخلإت"القلوبمقلبالثه-بحان5:لنفسهيقولوهولحضى

محمدالىرأسأزيدفتوجه.قالهوماالدخولورفضهمحمدبزيارةزيدأ

2،69"1سدابن1()
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ولكن.امرأتهيحفظبانمحمدلهفتال،زينبيطلقأنءليهوعرض

مروروبعىد.زيدؤطلقهاتطاقلازينبمعبعدف!أصبحتالحياة

.)9(الزواجUibبتبريرالو-!عنزلوقدمحصدمنزواجهاتمالمدة

كانو)ن،القصةالذهالكبرىلخطوطافيالشكنسةطيعنكادلا

وهوألايب2تقرأكيدشىءوهناك.التفاصيلبمضحوليدورالنةاش

الجانبمنيصدءوا!ذ!م.محمدمعاصريانتقاداتسببالذيالسبب

بل،اليومباأوروأهليصدم؟،المسلدُ!5-تعليهينمالذيالشهواني

النظرةهذ.وكانت،زنىآزظرفيكال!نهلأالزواجيعارصونلؤاكا

الولد؟ناقاثلاا)قديملمىدأا-كاف!ضو؟ذت؟،2()القرأنءلىقحتمد

ن!واثةينز،ود!أننمصتوللهجولا.اطقيقيكالابن(المتبنى)الربيب

و5المذ؟ورةالقرأدطياتأتفمصيرأنءير.الاستمجانهذاسببكلاكل

يسة--نكاناو!ذ،الحقبقىلدكالوالمتبنىالولداعضكلارببلاانه

فيأولمحمدأأنعنالةرأنولينم،)3(ديمةالةياتالهظرعنالمَامالتخلي

الرأياستهجانيخثى4؟نلأفزينبهـنالزواجيرددلاكانإلامر

زواجهدللفقد.عليهالئهدمرضهواجماالزواجهذاأنرأىثم،العام

'(ANIVجصدابن،2001أهثاابئ(1) A،061،اجكيتاني،3337،قر6ن،

89-61،عانثة،،بوت

ملأ-ظة3،لم94:فلهوزنكذلك034صسبقما،472،قر6ن(1)

Die Ehebeiden . arabern

0S+أKoren،33،4قر6نراجع(2) - Kohn . die Eheschliessung

،بخاعاميزةأوخالصةالزواجهذالجملزبنبمنالزواجمجردمحمدأرادلوانهءلاحظ

فيبرسكي.هراجع.أخريأسبابلىجودف!لك.عامأقانونأالمناسبةبهذهسنقدكانولا

2،78جاصلاميةدراسات
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*"1)المطلقةالمض:ئ)داوازوجةءنا)زواجمانعلا4ازلالؤمنينزيتبءن

لميةالجاهالهظرياتعا!يعتمدالصددبهذالمحمدالموجها)نقدوكان

أنزواج11ذا5ع!دفيمحصدأهدافءنوكان،الاسلام!ايمترفلاالي

.الناس-لموكعلىالقديمالوهمهذاسيطرةعلىيقضى

الاخرىالافكاربةبالفالفكرةهذهأهميةعنالاَنولنبرث

محمد.ءلىأثرتربماالصيا

هدفا!؟انمحمدزيجاتيخبموإناقولااليا)خهْهـشليس

لمء-حشبنتزيةبصةةقيمح!دأبأداولنيالةإذناطق)ةا.(2)عصيامي

لهذاأسيابة1الفوائدءوحبورأىليل،عنهفحبضحيةيذهجا

لهصد،ريبةةةبزكانت:ء!ضين)ةينمسأفيالنظرويجب.الزواج

قدزينبزواج؟انولما،سفيانأبيوالدحلفاءقبيلتهال51وكان

أبو؟انثار،لطو!ةتسةيانأبيبهتءنمحمدزواجقبلحدث

نأ؟ءنلاازواجاءنالجازباهذاةان،اكجمماضدمكةحملةيقودعمفيان

ا-تخدم+محهدأأنالنصوصهـنيتضح،؟ءهدخةىءلىقدي!ون

دصياسية،لأغراض،بناتهزيجات-ةن!دماكا،يهاتهؤرمنزيجاته

بن3عثمان.ن!طثومأمإهدةجمازوج؟مما،!س!ءليرونفاطمةفزوج

أحد،بمداللهعبيدبنطاحةمنص-شلتتحمنةزوجكماعفان

زواجأنشكولا.ءوفبنا)ر!نء-دمن-!شبنت-"لجبةوزوج

جلأْركاندأزنلأ،افلاتراطاكط"ذامن-زءأ؟انزيدمنزينب

003صسبقماراجع)2(33"2:37ن)1(قر
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الهوا-ما.ءضمنب!ر؟إبيالامةنيمرءوقأ

منزواجهازينبءارضتلماذا.الحقائقهذ.بعداثكاوث"ظم

فقدي!نومهما...بهايليقلانه،1فكرتقدتكونأنيمكنلاأزيد

عد،مقالزواجنيالوةتذلكمنذتفكرأ-ذتبماورطمو-ة؟شا

قر!بة.برصورةممهبالتحالفعدي!تملارجلمنالزواجأرادتربماأو

ؤاهي.منعدالمزواجضوحبو،عديارةز-ادْةب!د،ثةبولقدعماتز

نأيمكنلا2باداتالو!اهذافيالزواجلهذاعدأدفعتاقااالاسهاب

السنواتوني61627نيزيدأ؟نلأنلزيدهـبهضفذلككون

ا!قاالكلىمؤتةغزوةبيهثاومن،ءزواتعدةرأسكلالتالية

فيها.هـفي

ياليقبأنرجلمنهناكوليس،يدأزملتزينبأنكلدأدركبمار

منلهأصبحوقد،صنرثالفرصةبأنشهرربماأو.لمازوجأيصبح

مناتصسنازواجاهذا،لعقدالعامالرأيمجابهةيستطيعبحيثالقوة

البعيدمن،العاطفيةالقصصمنوبالرغم.والاجتماعيةالسياسيةالناحية

عدزوجاتبالطويقال.الجسديةزينببمفاتنأستدعدي!ونأن

عداتزوجتحينزينبو)كن.جمالهاسبطرةفيشينكنالاخريات

سنوهي.عرهامنوالثلاثينالثاءنةأووا)ثلاثينالخا-ةفيكانت

.)1(لهربيةبالنسص!ةمتقدمة

فيمحمدأتزوجتصينواكلاثيناطاصمةفيكانتبأ!ايقول7،81سحدجابن)1(

وانهاكانت،الهجرةعندسنواتوبضعالثلاثينفيكانتبأثايقول؟الهجرةمنالحاصةالسنة

.الهجرةمنالحشرينالستفيزفيتحينراطسينالثالثةفي

505

http://www.al-maktabeh.com



سنأمنهاأكبر؟ؤتالق،عدزوجاتبينمن،حيدةالوجةوالزو

خديجة.ممطزواجهاحين

كليهمعاءسيرملماالممومكلالجنسب4عدحياةفيإذنيكنا

وأشهوانيأنهكلاليهينظردكنفلم.نبوته!تفقمعلابأنهعليهاطم

إيكنالنقدهذاانئر.النقدضع!وكانانهإصادراوتقول.نساءتهع

.الاوهاممنقريبةقديمةنظرياتبلأخلأقيمعياريعتمدكل

-ولممتعةقصصأبه-دف!روواالمسلينالكتابأنصنوبالرغم

سببأيلديناليسأنهمنوبالرغم،النساءسحر"ماممحمد-اسية

انهالاكيد4"ءنفا،يةالجسدالجاذبيةتأثيرءاءأيهمل؟ندانهللأفتراض

يتزوجيكن!وانه،اللط!دمفالجذسأمامعواطفهكل-امأيسبطركالا

واجتماعيأ.شاسيأمسهحسنأالزواجهذا؟نإذاإلا

دىء-المبعلىمحتمدينذلكمنأبمد)رأدانذءبالممكنومن

إلىوالشهوانيةالوفاءعدمعلى;OUIالامثلةفنحولمحمدزءنفيالمقبولة

للشؤونمصلحأجيلهوعصرهفيمحمدكانفهد.وثناءمدحموصوعات

الاسةيصاعدجديدأمأزظاأوجدفقد.الاخلافيوللقيمالاجتماعهة

يدأ،جداجآعيأتنظ!افتتح؟،والطمأنينةبالامنالشعورعلىالأسلامية

كبيرأ.تحسينأ"،سابقأيجريكانلمابالنسبة،البدعتانها،ننتوكا

56رماكلاطضريةالمجتمعاتحاجاتلتلبيتهمحمداقتبماسوهكذا

الجنسسدسحياةضنهتجريدينياإطارأأقاموقد.البدوعندحسنأ

فاحش.أوخاثنمملذ)لىُولشى.اليومالبشري
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النبىشخصيةأنللاءتقادجديشبأيبوجدلاأنهالآنولنلأحظ

السلطةوان،تفصدالسلطةانكثيرأتيلولقد.الهجرةبعدإنحطت

تتةمىوقاثعإلىالاخلأقيالنقصاخ!اماتوتعود.إطلأقأتفسدالمطلقة

ذكرهعلىأ-لجناالذيالعرضوإذاكان.الميملامهدوليسالمدنياالعهد

الظهورعجزأعن،لهمدبالنسبة،تليسهالوقائعهذهفانذ)كمعحقأ

مبادئهسحتفق،العكسعلىهيبل،الأعلىثلهالجديربمظهر

شأتكذلككان؟،عصرهرجلالمدينةسيدكانفقد.الاخلاقية

لناليظهرالاخيرهذامنشيىءلنايبقاوإذا.مكةالمضطهدنيالداعى

ينتجفلأءثمرالتاسعالقرنبيىأوروموقفعنمختلفأموقفهكان!لم

اكلء!نأرفعمكةنيالداعىعندالاهـلىالمثلانذلدُعىن

أقربذ)-كوعكس.المدث-نةنيوالمصلحالزعيمعندالاء-لى

فيمحمدمعاصروو؟ن.الوثنيةللعناءسأقرب؟نالداعىأنللوأقع

وقدوستقيمفاضلرجلأنهعلىاليهفيظرونوالمدنيةالمكيةالفتررين

والا-ظعية.الاخلاقيةللقيممصلحأفص4التاريخوجد

فيالاخلأقيةالمبادىءحسبإلامحمدثخصيةنيالآن-ئننظرإ

حسبوذلىووالنبىعلىللحمأخرىطريقةهناكولكن.ءصره

بل،اطمهذاكللثلإءدارإلىأهدفولا.العامةالاخلأقيةالمبادىء

القالشواهدريبأتةكاملةبصورةقدمأأناستطهتلوراضيأأكون

وبالرغم،والمسلينالمسيحيينءنقرافييكونسوف.الحمهذاتسبب

مثلتجملاختلأفاتفهناك،بينهمللتفامكبرىنياتإم!وجودمن
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الحمهذامثليثيرهاالتيالاعتراضاتكلد-ضعنيعجزالكتابهذا

حقأ.

نحوفأ-ثرأكثراالعايس!"كا:الصددبهذانقولهضيءدائمأهضاكو

فيهتعودلا،التزعةهذهبم!بب،يرميايَىو-وفالعاداتفيالتوحيد

.كذ)كعامةبهايمزفبل،أجمعاللعاقيمةالاخلاقيةاابادىءبعض

جمعاء.للأذسانيةوالاخلاقالوفاءءثالهوءمدأانالمسلونيعلن

تثرهذ.وا.محمدعلىاطمالىالعالمىالعامالرأييدءونبذلكوآ

هذهولحن،أسالمياالعامالرأيفيضئيلاهتمامسوىالاَنحتىلةالمسأ

فرصموصوعالنهايةفيت!ول!أن(ب،الاسلأمقوةبسبب،المسألة

مبادىءوتعاليمهمحمدحياةمنتخلصأتنستطيعفهل.-دي

حتىالعا!يجب!أالموحدةالمستقهلأخلأقتكويئعلىلمساعدةاتستطيع

لدعمولطالمس!قالها!ينظرأنيمكنولاآالسؤالهذاعلىالآن

غيرمنلالة!سوىيقنعلمللدؤاعأوليعرضانهإلا،لههدتقديسهم

الؤ!الطريقةزتألزوسوف.راكلهاذلكمعالمش!4وتبقى.المسلين

.اليوما،سلونبهايتصرفالتيبالطريقةمحمدعلىاالعابهاسيحم

.الما!زردا*لوأفضلأبمثءلدفاع!متقديمنب-!بإم!لممتزاللاو

بعدال!اء-ةالريمواستخلاص،محهدحياةإلىالالتفاتنهمبام!ف!ل

إضافة-ءونأخلاقيةمبادىءواكتشاف،الخاصةالتأثيراتفصلهاعن

إذا،الأقلعلى،وستطيمونهلأو2اليوملمWI4L,لتحسينفملية

أ!د،بحياز4،يةدمنبيهمأنيظ!هرواأن،ءليهمكهيرأذلدُ؟ن
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الا-لاقية؟القيمموحداءافيليحشلذياالمثاليللأذسانالممكنة-النهاذج

للأ-ت!اعاستمدادءلىء-يحيونفهناك،بارعاعأدفااإسلونةدمإذا

.أخذهيمكنماكلعضثموالاخذاليم

منمزرجإلمابا-ةوهم.ااس!ينت!ترضاليلص!وباتحدلا

أ-فيو)ن.نادريج.اإزوهذا.اطادالا-لاقيوالحدسالمتينةةلمهرةا

ءلىيرللتاْدم-3فيبصموبةا)سلونينجحو&وف:الشخصيةآرادئأ

؟-اور.الا-لاقيةبالمبادىءيتعلقفيهاقلالاعلى،اك11.,1العامالرأي

العا!)ءناءءلىساءدوالي(ن،الاوسعالديرنيةرالاف!بدانفي،أمكنمم

اللى،كرلصقةالاف!ربهضعنمبيرالةفيكبرىبقوةاحتةظواحهملأ3

الاخرىالاديانالطواثفمنكثيرفيوف-تاماضاالتىالاف!ررإك

.)وحدةا

كادتجانحوبهأدينالذيثينلدليالصرورأعترففاني،ليبرالنسبةأما

بالقبمةالمسيحيةأورليااقناعسصكللفيالةليلإلايعهل!ُو.ليكالغزا

محمد.ءنتةوحاقعاقيةؤالاخَ!
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3ءِ!إضوَرَمُصر

ةوىعلتفقد.مواتيةومكازيةزمانيةظروفمحمدأعصاعدت

:الاسلاملانتشارالفرصةوا،حةعليهثظ!رالذِيالمسرحلاعدادمختلفة

الضوحيدإلىوالدعوة،والمدينةمكةفيالاجتماعيالاضطرابفهفاك

الفارسيةالامبراطوريتينوأفول،الهلينيةضدومصرياسورفعلورد

لانتهازالبدوالعربعندزايدةالمةالةزعةأخيرأوهناك،والبيزنطية

افىتمعات.ء-ن!ولممفيمالهمتسنحالتيوالنهبالسلبفرصكل

الحضرية.

اليهايضافأنيمكنوما،الةوىهذهلكل،ذلكمع،يمكنولا

سالذيالتطورأو،يةالامولخلافةكااظوريةامبرإنشاءبنفسهاتفسرأن

ليأ6أومحتومأشيئأالعربدؤسعليسو.عالميةديانةالاسلاممن-مل

الصفاتصنالرائعالمزيجهذالولاو.الاسلاميةالامةانشاءوكذلك

،عالتوهذايتمأنالممكنغيرمنلكانء-مدعضدنجدهالذيالختلفة

نأدونوالعراقصوريةعلىغاراتفيالجبارةالقوىتلكولاسآُنفذت

ءحصد.أوتيهامهمةهباتثلأثنميزأنونستطيم.داء"لنتاؤجتؤدي

كله.بأمحمدعللاتمامضروريةءنهاواحدةكلوكانت

!هماليفكار.المستقبل4رؤدعلىخاصةموهبةأولاأوتيلةد

إ:؟المسلين-بارأيعليهنزلالذيالوحىبفضلأو،يفضله،الربي

ط،
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وكان،الاجتماءيةالصوباتبهحُلت(ايديولوجى)فكريأساكط

فيينظرحدسأالوقتنةسفييتطبالفكريالاساسهذاتكوين

يةوالعبقر،العصرذلكفيالاجتماء!الاضطرابالاساسيةالاسباب

حتىالعربإ،رةتستطبع!ورةفياطدسuهعنللتعبيرالضرورية

كيانهم.أممق

النصانغير،القرأنسأمامبالحيرةالاوروبيالقارىءأحسوربما

وظروفه.الزءنلحاجاتموافقرائعرشكلأخرجؤد

البفاءهدفيكنوا.حكيمادولةربرل،ه!نيأ،محمدو؟ن

المالريصةياسيةالمهإكدابيردعميىوى،اقر6نانينجدهالذيسا!يالأ

زلميجيةاستراعلىلبأتاالكتاباهذ-لالألححضالقدو.تيةالوااؤسصاتوا

علىدللةدو.الا-تماعييةاصلاحا-4وءلىالنظرالصهيدةةالسيابءصمد

دولتههـ!نجى*لالذيال!رثحالانتثمارااسازلهذهفينظرهرمد

الظروفعلىالاجتماعيةا)ؤسساتوتظبق،يهَامبراطورالصفيرة

قرنأ.عشرثلأثةمنأك!ثرخلألواسهترارها41لاورة

فيرائعةبصيرةذافكان.بارعأإدارةرجل،،ممالثأمحمدوكان

للؤسساتي!ونلنإذ.يةالادارللسارليندبهع!الذينالرجالا%تيار

وكانت.مترددأطثا-االتطببقكانإذااثريهةالح!وا&ياسةالمتينة

الصودتسضطيعءزدهرةمؤسسة،تهوفاءخد،محمدأصسصهاالىالدولة

رمَلأءم!يرةددبهاإذاثم'مؤيصسم!غيابأ-دثهااقماااصدمةاوجهفي

.راز"أتساعأاخارقةبمهسعةورتحالجديدالوضعمع
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الذهولتماكنا!ول،الايىلامأواؤلو،رثخعد!ريخفيفكرنا!ول

لمحهدءوانبة؟اشاا)ظروفأنشكلاو.العهلهذامضلعظه"أمام

ل-الرأنغير،جاللرامنالةلمبللم!وى،ةحها!ةرصألاةجاحلهحتؤأ،

وإدارةلةدوورجلنبهأي!!اؤلو،ءامأوفالظكأمستوىعلىكان

كهبلما،سلمهأرالثهانأبثدشكلقتتعوراللهثقتهر!ح)مولو

محهدحباةن5الدراسة"ذهانأملولي.الاز-ازية،رليخالنيمء3فصل

جالرأءظممنهوبملبر،%ديدمن،الاهتمامإهمارةعلىتساعدأنيم!ن!ا

."أدمأرناء"
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مُعقأ

عَلىالمَماوهـاُضىعُملكَطاصَه

عدكتابناهمدخلفيالمصادرحولقلناهماكلالقليلالانضيفلن

التوضيح.منشىءإلىتحتاجاناثنتانأومسالةوهناك"11(مكةني

كلاعتمدتوتد.الاخرىإلمصادرالقرأنعلأقةهيالاولىالمسالة

المؤرخكليجبانهلؤضحعليهالاءخادلمةانغير.الام!نبقدرالقرأن

،الأولالشاءدالقرآنيبةىحالكلوشأخرىمصادركلالاعتماد

الشاهدأنه؟.الختلفةالحوادثبصددالامةمسلىمشاعركلس!ولا

التيالاتإتتأريخغالبأيمكنو.الاجتماعىالنظامإصلاحكلالرئيسي

للرضىوأدعاهامحاولةوأتم،الداخليةالبدعةأساسكلالمدينةنينزلت

عندالبحثأدىوقد.للترأنقىجمتهفيبلريشاردمحاولةهيذلكفي

أماكلنعدةنيادل"اليهاالتيوصلالنتائجتاكيدإلىالكتابهذاكتابة

بأتالقاولالموقفلهذااعتمدتوقد،واضحأالآياتتأريخفيهايكن

.)12بهالأخذيمكنالعمومكلتأريخه

المصادرةبمجموحمماالقرأنعداالاخرىالمصادرتسميةويمكن

49ص2()61-91ص(9)
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مكةامحمدفي"كتابيفيالمصادربهذهأخذتوقد،التقليديةالمَاريخية

بقدروصححتهافيهاداخليأقضأتضاو-دتحينورفضتها،العمومعلى

مغرحنمة.نزعةفيهارأيتحينالام!ن

لصوابأخرىحجةعدحياةصدفيالانسباموربماكات

محمدرسائلقبولهوالمبدأهـذاتطبيقأمكانولذا.الطريقةهذه

ابنروايةحسب(الاولىالسبععداما)صحيحةا!اعلىومحاهداته

.(112)سعد

يجبفانه،صادقةانهاعلىالتقليديةالتاريخيةللوادينظروبيما

لاوالموادالى.التراححولهايدوربمسائلالمتعلقةالموادبينفيهاالتمييز

بينتمييزأنهعلى،إجمالاوصفهيمكنالتمييزوهذا.التراعحولمايدور

التاريخية.والموادالتشريعيةالمواد

بينعليهامتخاصمتثصريعيةنتائجعدتتضمنحولقصة؟نتفحيأ

آرائها.لدعممدرسةكلبهاتسلْشهدأنالمنتظرمنفان،المتنازعةالمدارس

نجدهولكننا(يعيأتشرالمعنىيكونماعضد)الحديثلبأفيغاحدثذلكُ

فيقصةنجدوهكذا.سياسيةأوفقهيةعليهاالمتنازعلةلمسأاتكونحيئأيضأ

القراءةيعرفلاانهأمايحقوه!ذا"أقرأما"قالانه)91عددعوة

ناغير.الاصليالمعنىهوالاخيرالمعنى؟نوربما3،يقرأماذاأأو

لهقيدةكتأكيدالقراءةعنعدعجزعلىألحوااثمأخريئالفقهاءبعض

لهقوليعيالكلماتفيهاتبدلترواياتنج!-دلدلكُو،القرأناعجاز

46مكةفيعد)1(
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.(بقارىءألاما)"القراءةاستطيعلاة

آخرونفقهاءاستفلها؟.فقهيةنظرةديدلتأالقصةاستغلتوه!ذا

ماذا5عندئذقولهفيعخ"ما"محل"ماذا"باحلألأخراتجا.فيلتشهد

حولحكهيصدر؟نمعاذحينبنسعدعنعدقولوكذلك.،أقرأ

بأنالقوللتبريريستخدمأنيمكن"لسيدكمقوموا"قريظةبنيقضية

مختلفةبطرقالقصةاستخدمتوه!ذا.يشقرحمنهمبام!نالانصار؟

.9()المعنىهذالاظهار

علىدليلفهذاالنوعهذامنمسألةعلىتحتويلاالقصةكانتوحيثما

(يامجدهاباعالالعائلةاوالقبيلا"تحتفظكأن.مصطنعةليستاكا

ومن.يعيبهمماوتخفيالجدهذاأحفاديمجدمافتظهر،عدحياة

وأبالتثريعالمتعلقةالقصصفيهوممااكثرالامورهذهتصحيحالسهل

الحلاءيدعلىالاسلاميةالاحاديثنقدقامولقد.المنازعاتمنغيرها

،"عديةدراسات"كتابفيجولدزيهرانياسسمالاو،الاوروبيين

الاحاديثنقدعلى"الهمديالتثمريمأصول"كتابهقِشختودسف

نةدعلىقاممماأكثر،وغيرطاومسمالبخاريكتبفيجودةالموالثصرعية

منفليسولهذا.والاصطناعالوضعيظهرحيثالتاريخيةيث3641

معالمر،نظروإذا.الاحادشاحولخاصةنظرياتتظهرأنالنرسا

التاريخيةلموادامنالصرفالتاريخىالقسمأوعليهالمتفقالقسمالىذلد

،9،5291!كاالاعلاميأالمامجلة*قريظةبنيعودعلىالح!كم:واتمونتجمرى(1)
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").الواقعمنصلبةنواةوجودلهيبدوالحديثفي

يلي:؟الحديثنقلعليةتصورويمكن

الاصلأميالاولالقرنخمايةمنذ،الاشخاصمنقليلةفئةأخذت

كتبثمومغازيهمحهدحياةعنجمعهاتستطيعالتيالاخباركلبجمع

للأخبارتالاوائلالجامعينهؤلاءانبداومهما.جمعو.مابحضهم

الاسنادالحمالاتجميعفييذكروا!فانهم،رعنايةمصادرمفحهوا

العيانشاهـدإلىالقهقرىبنادمودا)قالرواةسلسلةأوالكاءل

يأ.روضرفشيأشيئأا)كاملالاسنادأصبحثم.لاحوادث

القرنمنالاولالت!ففيبهكظألف1)ذي،اسحقابنويذكر

و)!ن،تهوار،عادة(لميلادياالثامنالقرن)منتصف،للهجرةالثافي

.حرفي،الرواةأتواليردد!هوو،؟كللةالسدلمةيذكرلا

؟تبهانغير،قرنبنصفبعدهلذي-اءاالواقدييقتهطرنييشبههو

يذكرأتأيضأمجاول،سنةفيعمثربحوالىمنهأصشوهو،سعدبنا

الكاملةالرواةصاسلةعلىالالحاحنرب!أنويجب.كاملةالرواةسدلمة

ذكرعمماإذاحق.للواقديمماصرأكانالذي21"الشافعيبتعليم

معامريحقبالاسنادالعودةإلىالمحدثوناندفع،ا)كاءلالاسنادذكر

صحيحةكانتإضافتهمفانالرواةإلىأضافوا-ينانهمحتى.محمد

التمييزهذاالىاشار819صالمذكورالمرجع،واتموذتجمركطراجع(1)

4Alter!+؟ءلى and Ursprung desلم".J Horovifz " Der Islam

9)،8في 3 ) ,, NA

،المذكورالمرجع:ثخت2()
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ما!م.معلىسابقولماستقىافيءنعرفوالأنهم

السلسلةمنالاولىالحلظتوصللانستطيعاؤنافقطيعقوهذا

.()1المتأخرةالحلقاتنيأنالشاهوكا

.Muslimالنفاشلممرفة:راجع(أ) World35،لاراجعالمراجعحرلMuhammad. J

اطفارة،وصؤلفوهـ،الاولىالني!ر*،لهي!أ؟همءأ5299نكفورت.كافر"!"؟ا

J.(2791)1جالاسلأية Schacht 95 - eweمجلةفيعقبةبنموسىعن

a OrienfaliaاAd92،جa fort comming - volume, 003 28- A 91، ' r

ishaqكاأ.,A Guillaume onفي
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هُقج6

بَرهـفِىعرك!ا!رلذءإهـبَن11ِا!بئِرا

كعبدوبيع،صصليروهوأسبيءر:1()+(ا)حارثةبنزيد-ا

محمد.وأعتقه

بأمنانهيقالو،رقيقأولدوقدمحمدأعتقه:)!ه!(أنسة-2

.)12حبشيةوأمصيىفار

كانعربيأ.ربماو،رقيقأولد،محمدأعتقه:)!ه!(كبظأبو-3

عبدالرحمنمنمحمداثمتراهحبثصىعبد،34():شقرالىصالح-4

نيأخرونعبيدوجدانهالملاحطةتقولو)ثقةمهماتوولاهعوفبن

.(معاذبنسعد،الانصارومن،بلتحةبيأبنحاطب،الرحمىلحبدبدر

!.فارصيىأصلمن،حذيفةأبووتبناهأعتقه06()سا!-4

بنسعدانهويقال،بلتعةأبيبنحاطبأعتقه:M()68-سعد

.الاصبسببالرقنيوقعوانهمذحجأوكابقبيلةمن،خولي

O)الارتبن-خباب7 l l،أصهبحدمكةفيبيعوحرأولد.

الصفحةالىاممكليتبعالذيالرقمويثير،103جصدابنعنمأخوذةالتفاصيل(1)

1،0781،7جطبري(2)سدابنعند
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نأ)ما،البيزنطيونأص.عربي(161)سنانبنصهب8-

الذي،جدعانبنالثهعبدإلىباعوهوهمكلببنيإلىبيعقديكون

.جدعانبنالئهعبدحمَايةفينفصةوجعلءكةالىفرأو،أعتقه

(3009،أسد-سب)رقهقأو)د(164)فهيرةبنعاس-9

وأعتقه.بكرأبرفاشتراه

وأءتقهرقيقأولد،حبشيأصلمن:()165رباحبنبلأل-01

بكر.أبو

1 t-عروأعتقهأس(عربي)اليمنمن(285)صالحبنمبم

.الخطاببن
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هُلضفى

هـصائِل!ىاثالذم!إو

الجزءنيسدانجااقأجمعهااالموادانهو)1(اتخذئاهالذيالموقف

ذلكمعيجبو،صحيحةانهاعلىاليهاالنظريجب86-15منا12

نيعودتهحينمحمدأباًناقائلةواالمجموعةبهاتبدأالتيالقصةاستثناء

المجاورةلمناطقاح!امإلىسلرستةأرسلالحدليلجب4من()628117أيار

،ياضصرااميةبنعروهما)رسلوكان،الا-لامةبولالىاياهمداعيأ

أبينجما-اطب،ا)سهمىحذات"بناللهعبد،ال!جمما-ليفةبندحية

ارسلواوةد.العامريعروبنوسليطالاسديوهببنشجاع،بلتعة

البيزؤطى،اطورللامبر؟ءمل،بهسىصاع،اطبشةفياشيمنكلإلى

غسايخأأميروإلىالا-كندرية-إ؟مالمقوقس،الفار!ميىالايراطور

فيحنيةةقبيلةء-نءليبنوذة5وإلىشهـرأبيبنالحارثيسمى

."(اليمامة

دولةرجلكالامرمدألأن،)3(!كا؟القصةءذهقهوليمكنلا

336صراجمع(9)

فلهوزنراجع.بصددهشيئأيةمل!صداَلأنمتأخرةقصةهيعربنفروةقصة!2)

!+Skizzابمة.ا)دبالبتريلاحظ4201ج

9389-4،مجمد،بهل،93-90572ج؟ايتانيراجع()3

3،.
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يبية.فياطدأصابهالذيالنجاحبعد"يفقدعقله5!و،النظربميد-ك!

أكزاليهالإشلامتسيءاعتناقالىالوقتفيهذاهؤلاءالامراءودعوته

سبضاأخهاكلالبحوثهذه)بعضالدقيقالفحصيطل؟تفيد.،مما

قبيلةلان627صهِففيبصرىالىدحيةبعثةحدثتفقد.بيةالحد

الاولتمثرينحوالىلمعاؤبتهمغزوةفأرسلتعودتهحينهاجمتهجذام

627)9(818).

المدينةفيكانتالمةوقسابعثةمعهاجلبتهماالاتينالجاريتينأنويبدو

815الثانيكالؤنبحد ( Irv)بنطسانهديةإصداماقدمكلدألان

منفقهيأهدة!نتبينأنويمكن.)12،الإفدُ-ديث"نهايةعندلمبت

عيسى)رسالإلىيشيرنفسهعىدأاسحقابنيجعلو.القصصتغيير

الهرضيبدو(آ)(القديمالعهدنيالكلاموهبةذلكبنِ)ويصل،للرسل

.)3(فقطلل!ربولدسالامملجيعنبىممدأبانالةولتاييدذلكمن

لوالاقيمةلاالبعثاتقصصانليستالب!ازصلالقوالخلأصة

الفقهية.ا)فائدةد-ولبالنقلثناءأبضخمنعالوامنشيىءعلىتحتويا!ا

أنءليهافقدكانالحبشةبعثةفي!وحبواقعيا)والاساسه!ايبدو

أبيبنجعفر)ءادةكلتعهلوربما.4-بيبأممنعدزواجتسوي

فماأماناك5ْظلوالذينالمكبينوسائرالربيةالجزيرة4شصالىطالب

عقدكانالصمثات5-زهدف5أنا)ثإعحَاوتىالا-..بخا)ب!ثاتيتعاقما

مماسبق186صاْجعاِ)2(!بوخاث3صا!ع؟(9)

دأ،ح؟+18فيالىمقالتاشارةمع،592بهل،1،0561ج،طبري79*ثام5ابئ2()
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الأصلفيسياسيةالاتفاقاتهذهوكانت.واط!معدبينصداقةازفاقات

وتنشأ)1(الضغاطرإلىعدر!ىالةني؟الدينذكرفيهاوردوربما

وليس.)2(ثهرأبيبنوالحارثالمقوؤحماشخصيةتحديدنيالصعوبة

وتهلءصرمنالفرسخروجزمنفيحدثدوت،تجيباع!

نأفيهالمشكوكومن.ءبالتامةالسيطرةالىالبيزنطيينعودة

الواقعيوالث!ىء،الفارسيالامبراطوربلاطالىبعثةأرسلتقدت!ون

.)3(اليمننيالفاريصيآالحامعالاتفاق"ذاالقصةهذهني

الموجودةالبعثاتهذهحولالاولىالأخباردراسةالمفيدلمنوانه

بالتفصيل.والطبريسعدوابنهشامابنعند

التغيير!قالمسؤولهالدوائر-ولالاسئلةبعضالمصادرهذهوتثير

يدابنكلاسحقابنمجموعةبينالصلاقةوحولالأصليةللقصمىالفقهى

الموادلصياغةالعامالمجرىإلىهناالإسارةويكفى.والطبريهشام

المغرضة.

عدأرسلهاالقالبعثاتباحماءلاثلةوضعقداسحقابنأنيبدو

فياثهعبادةإلىإيال!داعيأ،والمجمالعربملوكالىالأنحاهنحتلففي

الستالبمثاتكلاللائحةهذ.وتحتوى.)4(ووفاتهاطديبيةبينالفترة

.()ْناليه.ينوالبحرممانإلىأرسلتبعثاتثلأثكلولمذكورةا

692بهل،73734،ء،\جكايتاني)2(358صسبقماراجع(؟)

0569طبرى(4)122صسبقماراجع)3(

17-0651اليمنبحثاعدا1ءالطبرياكرهaد79?هثامابن(5)
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أنهلايبدوولكنهعي!مىمعالمقارنةعلىمطلمأاسحقابنو؟ن

الواقدييكونأنواما.موافقتهاكلالقصصحملولاذلدعلىألح

وكانت.)1"بهخاصةلائحةله؟نتأوبعثاتالستلائحةاختصرقد

-مرسلةواليمنينوالبحرعانبمثاتهىو-الهذوفةالثلأثالبحثات

حنين.بعدحىلتردى!أنهاالمعروفمنوكان،صغارعربأمراءالى

خطاأصلحوافه،إسحقابنروايةاختصرهشامابنأنويبدو

عيسى.عم4اثمارْوضحوانهخطأينأو

-؟يآ،
أولاس!طابنعندالموجودةفروةقصةمنالغرضكانوربماولض!+

الاخيرلأنهوذةالىالسليطبحثةقصةإعادةهو(الواقديعندوربما)

بذلكوكان)الوسطىالثصرقيةالمربيةالجزيرةشبهفييحىم؟ن

.)2(البيزنطيةالامبراطورلةفيفروةكانبينما(يبأغر؟-ا

2،1،059سعداون،0561-6551،31طبري(1)

93"18،9المرجعنفس2()
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ملحقص

الَؤ!ص!لو!م

المكيينزعاءعلى(9006)القرآنمنالماخوذةالجلةهذ.تطلق

001أو05وأخذوا،يثأحدالاصلامد-لوا"ووثنيينزالواماالذيئ

إلىيرجعالجلةهذ.واستممال.الجعرانةنيال!نائمعدعندلؤزيعمنبعير

قلوبهم،ا)ؤلفةالئهرسولو؟ءطي،ةيقولكتبالذي)سحقابنأيام

.1()"قومهمبهمويتألفيتألفمم،اناساأشرافمنفأأثساالؤو؟ا

خلونيدالفاسجهلهؤلاءيالذهوالس!يءالعطااهذاننقولأنودا

عد؟ان5(يقل!ربماو)قالأميةبنصفوانأنويروىالاسلأمني

إلىالناسأقربأ!بحالعطاءهذامنحنيفلا،قاجمإلىالناسأ؟رهعد

.)2("تلبى

ربالعلىتطبقأنيم!نلاأنها!القرأنةإا!صةدروترينا

وأما،قلوبهمتأ)فتالذينةءو"للؤ)فةااطبيعىاوالمعنىاطهرانة

غير4اتإلاممكنأكانو)ن،فهو"قلو!متؤ)فسوفالذينا"هق

01،!1،2،01صدابنراجع،088ه!ث،مابن(9)

الثالثاطديث99(89-،01)الجلةحولتفسيرالطبري2()
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مترددينجماعةالىيشيركانلوالقرأنأنذلكالىبضاف.مستعمل

الغرضعلىيقضيذلدُلانقدرممنبحطحىيوبلفظاليهمأشارلما

الصدتاتعنيةحدثالقرأنأنهي4القاطهلمسألةوا.كلسبهممن

من)ماهىالجعرانةلرجالاعطيتالىالهباتبيأالمسالينءلىالمتو%بة

جنديكلءطاءْبعدالمتبقيةالفرائعمنأوبم!مدالخاصالسبىخس

عنالبخارييتحدثوالواقدييقولهماهذا.يعادلهاماأوجمالأربحة

.)9("ا!س5:عنوانتحتالموضوعنفس

تشيرالجلةباْنالقاؤلالرأيجانجاالىسيرهتةفيالطبريويقف

رأيهتؤيدلايهايرواليالأحادثثأنغير،الجمرانةرجالإلى

إلىفيهلبسلابوضوحتشيرلاالقرأنأيةأناطلأفاتهذهشينا

لختلفعدوهبهاالىياالعطامعالاولالحددثايتفقو.الجعرانةعطايا

؟أنوءثما.بحدهاوماللهجرةالثامنةا&نةمنذاليهجماءتالتيالوفود

أبيمه!محمدلتصرفتبريرأتكونألىيمكنلافهيللجملةالاصليالمعنى

الجعرانة.نيالآخرينومع-فيان

الذينالجرانةلرجالحدثمالؤرهعلىنرىآخرضوءهناكفهل

رسميمكنولكن،واضحأالموضوعليس."قلوبهمااؤلفة)يسمون

وماحابسبنوالاقرعحصنبنعيينةانسيماولا.الدرجاتبعض

القرتنيالبيضاويكتبفةد.عاليةم!نةلهماكانتبدويانسيدان

1)خمىالبخاري3670الوافدي(1) 9 ) 5 v
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قلوبهموالمؤلفة5:ي!ولالميلاديعثرالسابعاالجريعشرالثالث

يزقبقداثرافاو،بهمقلوفيستألففطضصفة-وْاسلواقوم

صلعم()اللهر-ولاءطىوتد.نظرائهماسلامومراعاتهمباعطائهم

.وقيللذلكمرداسبنوالعباسحابسبنوالاورع-!نبنعيينة

خمسمنيعطيممكان(صلعم)فانهيسلواانعلىيستألفوناثراف

الطبريبقولذ)ك،نقارنانيجب."الهم-اصكانلذياالخس

اخذفيالحقالميكننولكل.(للاسلاماستألفواقومأكانوارإنهم

والأقرعوعيينةسفيانابياضال،محتاجينيكونوالملأنهمشيء

القباثل.شيوخمنواتباعهم

(مرداسبناسوالحب)والاقرععيينةم!نةبطنرأنويجب

بنعيينةكانفقد.وا)واقدياسحقابنمنكليرويهاالتيبالقصة

عد.فيجسمشوكة،طويلأزمنأ(فزارةمن)حصن

اللذين،(تميمءن)حابسبنوالاقرعحصنمنكلصحبوتد

وربماكراقبين.وحنينمكةضدغزوتهفيعدأ،مرةلأوليظهرال!

عاملهمافقدذلكُومع،معهمابقبيلتيهماياتيا!لأن!،،حليفينمنهماأكثر

وقد.بعيرمئةمنهماكاوأعطىمكةقبائلكشيوخالجعرانةنيعد

قبيلتهأرع!لتالذي،(سليممن)مرداسبنالعباسذلدأئرعلىثم!

أنأجداد.ومنجالأربحةصوىياخذ!أنهمن،رجل009منأكئر

سببكانوربما.والأقرععيينةوحصنأجدادعنالنبلفييقلونلا

نأافترضنااذا)انهغير.كزءيموليسعادىكرجلعوملأنهذلد
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يبدوعد(معمتحالفةمسلةغيرقبيلةزعيمنصيبكانتبعيرا00

بينالقريبةالحربذكرىأنشدولا.حليفةقبيلةسلإكانثأن

يشمرالعباسجعلتسليموبين(فزارةاالهاتنتمىالق)غطفان

إلىافيوصلفلا.بالشعرسرطهعنفعبر.)11حادبشكلبالاحتقار

بعير.ءمةفاءطيلسانهءنهيقطحبأنأمرعد

الحجةفيتؤثرلالأنهاالواقعمنأساساقصةالهذهيكونأنيمكن

دوناطادثهذاالىيصيرأنهيبدوحديثأعندالبراريونجد.الحاضرة

الخاصالنبىعطفلاحظأنبعدمسعودابنيقول.العباسيسميأن

النبىإلطجاءرجلأأن(أسطءدميذكرلااينوأخروعيينهَالاقرععلى

عنديالعدليكن!)ذاويرد:النبىفقال،عادلايكنابأنهواتهمه

."أيكونمنفعند

وهوسليالمهمةالاسنادحلقاتإحدىانبالملاحظةالجدليرومن

.)9(للشيص"يميلكانالذي(5اryت)المعتمربنمنصور

سألفقد.)2(ازعيمينانةسإلىفيهايشارأخرىروايةوهناك

من)سراقةبنجصبلوترل!السيدينهذيئأءطىلماذامحمدأأحدهم

مثلم3كاالارضطلأعمن-يردصراقةبنلجعيل"فأجاب.(كرة

ووكلتليسلاتالفتهماولكنيحىابسبنوالاقرعحصنبنعيينة

46-655ص2جدوبرسفالكوسين(9)

1،4،181صحدابن(9681طبريما)33Aآمثاابن)3(91،8،خسى(2)

.الواتديعن
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داخلزمنأقامةبالالجميلحمحوقد)."إسلامهإلىقةصابنجمبل

،().المهماتببعضالنبىكلفهو(مح!مدمترلكانالذيالمدينةمسجد

التيالقبائلأوائل!نقببإتهوكاذتبلممأنقل!بالمدرهنةأتاموةد

لأنهأحدمعركهَنيالاخلاقمنحطكانأنهويبدو.محمدمعافتتحا

محمدأرأنبمدفإنادىأنهويعتقد،المنامفييقتلر؟.أنهمحمدأأخبر

.(قتل

اط!ارثلنابراهيمبنمحمدعنالقصةهذهاسحقابنيروجمما

والابنقر-شمنتيملةهـمِلةينمَميمدنيممثرعوهو!111-21)

مثلانشدلا.الحبشةإلىهاجرواا)ذينالمسلينأوائللا-دالاكبر

القصةغايةانشكولا.المدينةيخأ"التقيةضةللعاراينتميالرجلهذا

إمضوتهدفالدنيامتاعلىالعقبدةحموإظثارهوجعيلواختيار

إلىالجعرانةنيالسبىدؤزيعمنالاؤصارسخطعنالا-رىالقصص

معئ!رياأوجدتمةالاافاظنفساستعماللنىاويرحى.الفايةنفس

ووكلتمليسلواقومأبهالةتتأالدنيامنلعاعةنيأنفسمنيالانصار

موضوعة.القصتين)حدىنبأعنالانصارأخرىقصةفي.")صلأمملىإ

كانوالاقرعلعيينةمحمدعطاياانكانصحيحأفربماذلكُعوم

أيةيذصربأتلمجاهديحقولهذا.الاسلامنيللدخولثماسماكهدفها

وصنعييينةأمئالطاءبالهبهمقلوتالفالذينةتمق)نهاالقرأن

.)2("معه

402،24(الواقدي1) 0 7 ، r y،سمد\ابن

.اعالراالحديث،قسير،الطبري(2)
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الذهببمضوهبمحمدأبانتقولالىالةصةالاموريعقدومما

وعيينةالاقرعوهمزعماءأربعةالىاليمنمنءلياليهأرسلهالذي

وشكاقريششكتفلا.العامريعلأثةبنوعلقمةالطائيوزيد

للقصةأ-رىروايةذلكإلىيضاف+"3("أتالفهممحمد)قالالانصار

ياتاروةصنهاعديوجدلانهمشبوهةلاخيرةاوالقصة.يعدلابانهمحمداتهامعن

الذهبلؤزيعكانربماولكن،الحوارججماعةضدكدعايةوتستخدم

صحيحأ.

الشيدينجمعهىالمأزقهذامناطلاصمحاولتنانيالتاليةوالمرحلة

فيبعيرمئةأوخمسينأخذواآخروقرشيسفيانأبِىمعالبدويين

فقطيذكرالسابقمختصرهنيالطبريأنكيفرأيناولقد.الجعرانة

يشبهمامسمصحيحفيونجد،والأقرعيلجنةمعلوحدهعمفيانأبا

سفياتلأبيبميرمئةأعطىعدأبأنرواتقول.)9(القولنفس

،مرداسبنللعباسذلدُمنوأقل،والأقرععيينةوأميةبنوصفوان

بعضوإسفاد.علقمةاسمتضيفأوصفوانأخرىرواياتتذكرولا

الثوريسفيانأخى،صصروقبنبنسعيدعرمعكوفانهوالروايات

عاربنيحيىبنممرويتضنمدنياسنادولروايةرئيصيةكس!خصية

وأعطى"ال!كاتهذ.كللوحدهاالروايةهذهوتحتوي(014ا757ت)

."قلوبهمالمؤلفة

(N)143زكاة،مسلم،06(،6)انبياءالبخاري

9-79،ة$ر(2)
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(1)هشامابنعنداثنتانجديو.(ما)نرعأءلمةال!لؤجدالقوائموأخيرأ

يذصرهلارجلعنوالاخرى،لوحد.اسحقابنيرويهاعنالاولى

ابنعن4عتببناثهعبدبنءبيدالئهعنالزهريضمابابنعنيروعا

المؤلفةةجملةحولالطبريتفسيرفِىالئانيةالروايدوترجع.عباس

رشيد(بن)سرإلى،احمأعشرثلأثةقاه!تذكروالق،قلوبه!

15912-746ت)كثيرأبيبنويحيى(4-152ا71-976ت)

تفاصيلهابهضكانتوإنلقائمتهمرجعأيالاقدييذكرولأ(32

تحيينبأتالقولإلىيثىءكليشيروهكذا.)3(الزهريعنماخوذة

قدا!حراة4نيالعطاياأ-ذواالذينالرجالني"قلوبهمالمؤلفة"ثخصية

القرنمنالاولىالسنوا!حوالى"التقيةالمعار!4"دينالمديفةني-دث

،الزهرىأف!رأنصارأشدمنسرأكانأنيلاحظو.للهجرةأ

الفئة.لنفسينتمييحيىوكان

صكليدخص!تأنصاو،ورفاقهالزهريأنشدُولا

نجصرسواتد،لين!ييبمحمهكل!ينلشرربلأمو

الشعورأتشكولا.وأنصارآالامويينلأجدادتسيءالقالقصص

."قلوبهمالمؤلنة"جملةتفسيرتضيرإلىأدىالذيهوللامويينالمعادي

لتبنيبرفاقهجهدهيبذلفانه،يينموالايشو.حمعةالزهريكانإذاو

قبيثه)،أسدزعيم،جزامبنحكيمأنينكراأنيستطيعلافهو.ذلد

الصدد،عدبهذالأقوالنتيب4أنهي!يخبرولكنه،بمير003أخذ(الزبير

6-573الواقديمما(2)288-3"088-1(1)
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لؤفل،بنبمخرمةيتعلقفإأما،عطيةأيةيقبلوإالدنيامتاعقدكره

بهد.عطاءأيأخذقديكونأنينكرؤانه،زهرةقبيلةمنوهو

.(1)المناع!بة

للأحاديث؟الدراسةهذهبوحيالذيبالتطورنرصمأنيم!ن

صحيحتين،كانتاإذامايعنيناولا.الاولىالفترةنيةصتانشاعت:يلي

العباسيةض!حولالاولىتدور.صحيحتينكانتاربماأنهمايبدوولكن

هداياحولالثانيةوتدور.الجعرانةنيوالاقرععيينةضدمرداسبن

في.ورقالالجعرانةفيذلكُيكنإوربماغيرماوالزعيمينلمذينالذهب

بينتداخلحدثوة!د"زالفت"قالعدأأنالثانيةالقصةمنجزء

ثم،الجعرانةبمدوالاقرععيينة!"تألفتةكلةفاططغت،القصتين

موافقأذاكيكنو!.هناككبيرأعطاءأخذوالذيناكلعلىأطلقت

منمشتقة"مؤلفة"كالةكا!او)ا.لغويةصعوباتإلىفأدىللبعض

ولا،الجعرانةرجالتعقالقرأنجملةبأنالقولالسهلمنكانالجذر

مملي.تطبيقأيلمايحدلمحيننفسسيما

نيالماديةال!واملبأميةعالمأكانهذاكلفيعدأ!كوأن

لدذكانوذلكأجلمنغالبأيستخدمهاف!ن،الاسلامالىجنمبالناس

بأنالقولالخطامنأنهغير.الجرانةفيالمستصدينمنالكثيرينشأن

تقديرمنيمنمنالانه،قريشزمماءخضوعفيالمسبطرالعاملكانهذا

يفمءؤلاءجيشأيقودكانلماانهوهو،ألاعدرسالهجوانجامنجانجا

طاحنة.بقوةالقديممكةعدومنخطرأتجنبفانهالمكيين

\ج،91خمس،البخاريراجع،المرجعففس(1)
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سحقو
وَئائِفيخمَاهـة

:)9(سعدابنحفظهاالىوالرسائلالوهماثقأهمبعضيليما

كرةلبنيوثيقة

كرةلبنياللىرسولعدمنكتاب،هذاالرحيمالرحمنالثهبسم

رامهم،منعلىالنصرةلممو)ن،وأنفسهمأموالهمعلى6منونبأنهم

هملةصر.).,cL)ذاالنبىوان،فةبحرصوبلما،اللهدينفييحاربواأنإلا

رسوله.وذمةالثهذمةعليهم،أجارو.

غفارلهف!ثيقةو

وات،المسلينعلىماوعليمللسلينمالهم،المسلينمنإنهم

النصرولمم،وأنفسهمأموالهمءلىلهسوروذء4اللهذمةلهمعقدايبى

وعليهم،أبابواو.لينصردعاهمإذاوانالنبى،إلظمبدأهممنعلى

لاالكتابهذاوات،صوفةبحررلما،الديئنيحاربمنإلانصره

اثم.دونيحول

الربعةبقوزرعةلبقوثيقة

وأظلهممنعلىالنصرالموانوأموالممأنفسهمعلىأمنونانهم

)9(12901.-Al
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ءصاواتقىمنهمبرمنباديتهمولأهل،والأهللديئانيالاحارعم

.المستمانوالثه،لحاضر!م

الحرقةلبنيوثيقة

ورقمولهوأعطىالثهوأطاعالزكاةتى6والصلاةوأقاممنهمأسلممن

وفارقإسلامهعكلى(شهدومنالِصفيالمنبىاالخس!و-من

لاْحدفأمدوالدينمنكانوماعدواماناللصر!م!واول

وانالرهنفيلربااوبطلالمالقضىأعديه!برأسالمسلينمنحدلأ

لمم.مامئللهةإنبهمطقالعشرومنالأرفيالصدقة

للعتقاءوثيقة

لعبادالثهرصلالنيمحمدمنكتابهذاالرحيمالرحمنالثهبم

حرفعبدهمالزكاةوأدؤاالصلاةوأتاموا؟منواإنا!م:العتقاءالثه

فيهمكانومن،اليهايرد!قبيلةصنمنهمكانومن،محمدومولاهم

الناسنيدينمنكانماو،لممفهو،رهأخذمالأو،أصابو.دممن

وذمةالثهذمةذلكُعلىلهموان،عدوانولاعليهمولاظماليهمرد

عليم.وا)!ملأم.محمد

أصدبيإلىكتابه

عليكلصلإم،أسدبرفيالىالةجمطمرمد!ن،الر-ليماوحمناللىبسم

طيمياهتقربنفلابهررأما،هوإلاالهلالذياافهاليكمأحمدف!ني

وذمةأولجوامنإلاأر!ثميلبنولامياههمل!متللاؤانهوأرضهم

س!حيد.بنخالدوقيعرورنوليةمهقضاعيعصاهممنبريئةمحمد
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مسعودبنلنعيموثيقة3

بر.مسعودبننعيمعايهحالفماهذا،الرحيمالرحمنالثهبسم

م!نه،أحدكانما،والنصيحةإلن!تعلىحالفالاشجعيرخيلة

علي.وكتب،صوفةبحربلما

الحزاممطزيدبنوفاعة

لرفاعةالثهرسولمحهدمن(كتابءذا)الرحيمالرحمناللهبسم

ورسولهافهالىليدعوهمفيهمد-لومنقومهالىبعثتهافيزيدبن

أءانفلهادبرومنرسولهوحزبالثهحزبففىتثمأتهلفن

ضرين.

الاسقفضغاطرإلى

الثهروحيممربنعيسىف!نذلدُأثرأماعلى.أمنمنعلىسلام

إلىأنزلاوءاليناأنزلومابافهأمناؤولوا)الزكيةمريمالىألقاها

وعيسىموصىأوقيوماوالاسباروؤيح!وبو)سحقواحماعيل)براهيم

(مسلونلهونحنمنهمأحدبريننفرقلاربهممنالنبيونأوثيوما

.الهدىاتبعمنعلىوالسلام

جنبةوبنيمقنالأهلوثيقة

كتابىئمف!ذاجا،قريهكمالىراجعونأنكمعلىنزلفقدبمدأما

غافرالفهرسولوان،رسولههـذمةالفهذمةلكم،آمنونف!نكمهذا

طلىلا،رسولهوذمةالفهذمة)كموان،ذنوبكموكلسيئاتكملكم

نفسه.منهمنعمماجارأافهارسولوان،عدىولاعليكم
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الاماعفاواطلقةالكراعفيكمدقيقوكل،بزكمالفهلرسولفان

ماربعذلكبعدان؟؟عليكمو،الفهرسولرسولأوالفهرصلعنه

وانكمنساؤكماغتزلماوربععروكمصادتماربعونخلكمأخرجت

رسولعلىفانوأطعتمحمعتمف!ن،سخرةأوجزيةكلبعدمنبرئتم

مسيئكم.عنويعفوكريمكميكرمأنالفه

لهخيرفهوبخيرمقناهلأمناطلعمنوالمسلينلمؤمنينابمدف!نأما

أنفسكمإلامنأميرعليكمليسوانلهمفهوثربئ!رعليهماطلعوقد

.والسلامالفهرسولأهلمنأو

زهيرلبنيوثيقة

حىأقيشبنزهيرلبنيالتجممامرمدمن،الرحيمالرحمنالفهبسم

الفهرسولمحمدأوأنالفهالاإلهلاأنشهدواانانهم.عكلءصن

فمانهمو!فيهالنبىوسهبمغنائمهمفيبا!سواقرواالمشركينوفارقوا

ور!ىوله.الفهبأمان؟منون

نجرانلأ،قفةوثيقة

الحارثأبيالاسقفلىاالنبىمحمدمن،الرحيمالرحمنالفهبسم

ورهبانهم:تبعهمومنوكهنتهمنجرانوأ،قفة

وصلواتهمييهثمهـن،وكثيرقلإلمنأيدعمتحتماالمان

هـنراءبولااسقفيتهمناسقفينيرلاالفهوجوار،ورهبانيتهم

سلطانهمولاقهموحة!ن-قيفيرلاو،كهانتهمنكاهنولارهبانيته

ؤمحواما(أيدأورسولهالأ"جوارذلكعلى)عليهكانوامماشىءولا
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.المغيرةوكتب.ظالمينولابظمثلقلينغيرمعليمف!وصلروا

!نجرانلأهلوثيقة

محمدالفهرسولالنبىكتب5-ذاما0الرصيمالرحمنالفهبسم

ويسوداءورقيقوببضاءوصفراءثمرةكلني-ممهعليهمكانإذلنجران

افاصلة،اكلأرجا!فيواقيالأحللأافىا:لهملكذتركوفافضلعليمم

أوالخراجحلكزادتوء!ا،أوقية-لمةكل،الفاصلةصفركلوني

ركاباوخيلاودرعمننقصواوما،فهاطساباتيالاوعنصا

شهرارسليمثواةنجراناهلوهـلى،باطسابمنهماخذعرمح!او

ثلاثينوعأدرثلاثين"ءارعلإثمو،شهرةوق-ليريحبسولا،فدونه

جوارهلكوما،مقدرةذوباليمن(كيد)كان)ذا،بعيرأوثلاثمِنفرسأ

واءوالهموأرضهم!وملتهمأنفسهمعلىرسولْالفهالنبى-.دوذتالله

تحتماو؟ل)وشاهدهمورغائبهم(وا-اقفة!مهبانيتهموروب!يعهم)

ولا،ءليهكانوامايغيرلاوبعثهم(إوءليرهمكثيراوقليلمنايديهم

راهبولااسقفيتهمناسةفيفقلا.واثلمتهمحقوقهممنحقيغير

واقلبلهـنايديممتضاماعلىوقاهيتهمنواقهولارهبانيتهمن

يعشرونولايحثسونولاجاهليةدمولارهنعليهموليس،كثير

ولاظالمينغيرالنصففبينهم-قأمنهمسألمن.جيشضهماريطأولا

يذءنربامنهماكلومن(الرباياكلوالاانعلى)بتجرانمظلومين

مظلوميناستقبلواغيرفيماانصحواالجهدوعليهم)يئةبرمنهدذمققبل

نيماعلىولهم،آخربظمرجلمنهمءوخذولا(عليهممعنوفولا
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مانصحوا،اللهأمريأتيحتىأبدأالنبىعدوذمةالثهجوارالصحيفةهذه

حرببنسفياتألبىشمهد.يظلمسيئأمكلفينغيرعليهمف!اوأصلحوا

!إبسبنوالأقرعنصربنيمنعوفبنومالك،ممروبنئلأنو

وكتب.والمغيرة،الحنظلى

الأزدي!ادبنلخالدوثيقة

شيئأبهيثصركولابالثهيؤمنأت!أرضهمنعليهأسممالهان

ويصومالزكاةويؤتيلصلاةيقيمأنوكلورسولهعبدهكلدأأنويش!د

اأدالنيعدوعلما،ير،بولامحدثأيؤويولاالبيتويحجرمضانشهر

النبىوذمةالثهذمةالازديلخالدوانوأهلهلهومانفسهمنهيمنعممايمنعه

.بهذاوفىان

البحريخماصاحبااللألإلى

له،شريكلا،هوإلاإلهلاالذيالثهأليكأحمدفاني،أنتسم

خيرفانهالمحاعةفيوتدخل،وتطيعبالثهتؤمن،و-دهالثهإلىوأدعوك

.الهدىاتبعمنعلماوالسلأم،لك

ساوىبخاالمنذرال!

إل!هـميالحضلينالمحلاءالجرانةمغادرتهبعدالثهرسولأرسل

رسالة.الب"وكتبللأسلاميدعوهالبحرينفيالعبدىِساوىبنالمنذر

اليه:وكتبفأسم

منفمنهمالبحرلينأهلعلماكتابكقرأتف!نيالثهرسوليابعداْما"

فيهيدخلفلمكرههمنومنهمفيهودخلوأعجبهالاسلامأحب
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علهكلالنبىفأقره.ذلكفيأمركإليفاحدث.ومجوسءودوبارضيى

أليه:وكتب

منف!نبعدأما،هوإلاإلهلاالذيالثهاليكأحمدفاني.أتَسلام

الثهذمةلهالذيالمسلمفذلكذبيحتناوأكلقبلتناصلاتناواستقبلصلى

عليهفانأبىومنآمنف!نهالمجوسسنذلكأحبفمن،والرسول

الجزية.

ساوىبنالمنذرإل!

كلواثبكاليكأصلحتصلحمهماوانكحمدوكقدرسليانبعدأما

عليك.والسلام.ورسولهالثهوتنصحعلك
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هلحقز

بخَ!لوُوَضرالُىَوَصلا

منجماعاتوعدةعدبينالمفاوضاتعنرواياتعدةلناحفظت

هناكأنغير.خاصةمناقشةالىبعضهايحتاحولا،الجندلدومةس!ن

حولتساؤلموضعصحت!ثما؟!الأن،مفصللفحصتحتاجانوثيقتين

.مفيدةمسائليثيرذلكف!نجزئيأأمكليأصحيحتين؟نتاICIما

لاكيدركتب

وخلىالاسلامأجابحينلأكيدرالثهرسولعدمنكتابهذا

لناان.وأكنافهاالجنولدومةفيالوليدبنخالدمعوالأصنامالانداد

ولم،والحلقةالأرضواغفالوالمعاميوالبورالنخلسنالضاحية

ولاسارحتمتعدللا،ا!سبعدالمعمورمنوالمعينالنخلمنالضامنة

وتؤلؤنلوقتهاالصلاةوتقيمونالنباتعليميحظرولا،فاردتمنعد

وميثاقه.الثهعهدبذلكعليم.بحقهااككاة

دومةلاهلوثيقة

صنيليم،وماالجندلدومةلأهلالثهريصولمحمدمنكتابهذا

الضامنةولمالبعلمنالفاصيةلنا،قطنبنحارثةمع،كاباطوائف

سارحتمتجمعلاالعثصرنصفالغالزةو!،العثصرالجارية!لنخلمن

يحظرلابحقهاالزكاةوتؤلؤنلوقتهاالصلأةتقيمون،فاردزحتعدلولا

ولنا،والميثاقالعهدبذلكلم،البتاتءثصرمنميؤخذولاالنباتعليم

منالمسالين.حضرومنالثهشهدورسمولهالثهوذمة،والوفاءالنصحعليكم

953

http://www.al-maktabeh.com



هُلحقح

فاكِزمُمال!

مع،والطبريهشامابنعندالمرابمأ!علىالقائمةهذهتحتوي)

.(؟ملةانهاندعىولا،اَ-رينمربرمينأومرجع

:الجنوبالىأرسلواالذينلولاة)أ(

)ابنصفاءالىارسل،(مخزوم-قريش)أميةأبيبنالمهاجر-ا

بنيالى(الاسفل719!شامبناراجع،175.،1جالطبري-659هشام

.(853روبري)ب!رألماخلافةحتىيذهب!ولكنه،نجاكندةمعاوية

ابن)حضرموتالىأرسل،(بياضة-الأنصار)لبيدبخمازياد2

!؟بنيمعاوية)الم!ثاجرلمنطقةيضأأأرسل؟(0751طبري-659هشام

.(فهـ318طبري)

لمحعنجرانالىأرسل،(هاشم-قريش)طالبألماانجماء-يا3-

.(0175طبري-659انجماهشام)والجزيةالصدقات

هشامبنا)حميرالىأرسل،(س!4-الانصار)جبلمعاذبن-4

وحضرموتاليمنفيللتعليم،(112002سعدبنا)البهـنوالى،569(

.(ف2018طبري)ممالعدةيحكهامناطقفي
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ابن)حميرالىأرسل،(بالحارث-الانصار)زيدبنالثهعبد-5

1طبريوني3هشام her).

.(569هشامابن)حميرالىأرسل(حمدان)عبادةبنمالك-6

.(569هشامابن)حميرالىارسل(حمدان)نميربنعقبة-7

الىارسل،(مذحج)الرهاوي(مرارةأو)ةمربنمالك-8

.112".2(سعدابنراجع،6.9هشامابن)حمير

طبري)لضاء؟حابهاعترف(فارسي)،باذامبنشمر-9

1852).

.(2018طبري)هدانالىأرسل،الهمدانيش!ربنعامر-01

مأربالىأرسل،الاشعري(قيسبنالثهعبد)موسم!أبو-11

.(2018طبري)

الىأرسل(ثهسع!شتقر)العاصمابنسعيدبنخالد-12

الى،2،81جاليعقوبي،1852طبري)وزبيدورفانجرال!بينمنطقة

.(صنعاء

الى(قريشمنالدارعبدموالي،تميم)هلةأبيبنالطاهر-13

.(1852طبري)أثصروعك

الجندالىأرسل(قريشمنلؤفلموالي،تميم)أميةبنيحلا-14

.(1852طبري)

طبري)نجراتالىارسل(النجارأنصار)حزمبنعرو-15

ف619هشامابن)(كعببنالحارثبنيالىربما)اليمنوالى(1852

1،5

http://www.al-maktabeh.com



(+.سعد-11203-ابن

بنمعاويةوالى3س!سكالىارسل،الغوفمالؤربنع!شة-16

طبريفيذكر!يردالذفيأكثر:ملأحظة(ف1852طبرى)كندة

.(ف5291فيأيردايضف1852

جرشالىأرسل(ثهسعبد-قريش)حرببنسفيانأبو-الا

.(لا5اس!)نجرانوالى،(95البلاذري)المِمنفي

:الشرقالىأرسلواالذينالولاة()ب

الىارسل(ثهسعبد-قرليشمولى)الحفرميبنالعلاء-18

،112،91سعدابن،0175طبري،459،659هشامابن)البحرين

.(بالبحريخماالفتيف،2،81جاليعقوبيراجع

البحرين()هجرالىمصدق،(تميم)(حابسبن3)الأقرع-91

:المديتةضواحىالاأرسدوالذفي()ج

أرسل(ثهسعبد-قريش)معيطأبيبنعقبةبنالوليد-02

.(1387)واقدي،ف073هشامابن)فطردالمصطلقالى

هشامابن)وأسدطىءالىأرسل،(طيء)حاطمبنعدي-21

.(0175طبر؟ب-

منحنظلةبنيءنالصدقاتلمحعارشل(تميم)لؤيرةبنمالك-22

.(ال!05طبري-659هشامابن)تميم

منسدبنيمنق!عالىارسل(تميم)بدربنالزبرقان-23

سبق.مماا93صراجع(69همثمامهابن)تممِم
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سعدمنبنيمنقسمالىارسل(منقر-تميم)عاصمرنقيس-24

سبق.مماا093صراجع(659هشامابن)

وجفاراسلمصدقاتلجعأرسل(اسلم)الحسيببنبريدة-25

.(193المرجعنفس)تبوكالىأسلمودعا(rhoالواقدي)

للسابقةأخرىروابةأسالة-الانصار)مالك،نكعب=26

.r(85المرجعنفس)

صدقاتلمحعأرسل(الاشهلعصد-الانصار)بشربنعباد-3لا

نفس)عقبةبنالوليدبعدوالمصطلق(385الواقدي)ومزينةسليم

.(193المرجعنفس)أسلمدعا(38لاالمرجع

جهينةصدقالَالمحعارسل(ج!ثينة)مكيثبنرافح-28

.(326193)المرجعنفس)3أخيهمعالصبيلةدعا(385الواقدي)

،فزارةصدقاتلمحعأرسل(قريش)العاصبنعمرو92(

.(385الواقدي)

ب!صدقاتهـحأرسل(!ب)سفيانبنالضحاك.-.3

.(385الواقدي)

الواقدي)كعبصدقاتلمحعأرسل(كعب)سفيانبنبسر-31

المرجحنفس)سا!لينوعمروورقاءبنبديلمعكعبأدعا(385

326،193).

أخرىرواية(عدي-قريش)النحامالثهعبدبننبم-32

.(385الواقدي)كعبصدقاتلجمع
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الواقدي)ذبيانصدقاتلجعأرسل(أزد)اللتبيةابن33-

038).

نيسانفي!يمصدقاتلمحعأرسل(فزارة)حصنبنعيينة34-

غزوةالىيشيرربما،11120115،19سعدابن)911-063أيار-

.(هنامكررة،هـ38الواقديقائمة،المرح

،112سعدابن)اسدالماأرسل(عذرة)عمروبنقضاعى-35

3صرابرخف32022 ayسبقمما).
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روكلش

وَصَرءًشَكاة

اكأخر،الاسلامىالاستعمالفيمعلومهو؟،مدقة4!طهعادةتعني

،اقيمتمفددالتي،جبةالواالبةا)ز؟ة!طصةتعنيبب!ا!الاراديةالهبةء

تكونالمعنىوكذا،العمليةالناحىيةمنرلمقارمأعطاؤهايكونأنو؟كن

فيالةرآنالكلمةاسض!ممال،ذلكمع،ويثير.المحسةلاسلأمار؟نحدأألز؟ةا

علماصيغةرقعمرةكلوفيذكرالاوثلأثونواحدويوجد.%ديةصصوبات

ول4تقنبجما"بذإكفهي1()أازكاةاويؤتونا)صلاةونليقيهةالمجلةطذه

المدنيةالفترةنهاية-والىخاصةصصتعملةنجدهاأنننضظروهذا.البديهة

محهدا!فيحددعدمعا)*اهداتتصوردالصدود!الةبائلأخذتحين

الاسضحمالاتكلفطان،بلريمثاردتلؤؤحسهبانهغير.الزكاةءقدار

1-81ْ،8باستضخاء)4للكلص4المدنب 4 - 1 3 ، 1 9 ، Mفيتلفحيث

نفسرذلك؟فكيف.المدنيةا)منهزةءنمتقدموةتفيدقعصمظمها(+المعنى

؟هنىاسمَ!ملت"ز؟ةامممةانأم3متقدموقتمنذا)ز؟ةفرصتهل

نأ؟!ن-يث1ث-!91،3،!1-81،08عداما،الىكاةتوا6والصلاةأقاموا(1)

،561-7،551فيتذكرملاةأنغير5:كاالمهزف!لها؟،23،إطهارةا،ممناهايكون

.،363893:946،07

م(5،53
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النفقة4عنتمييزهفاكفهلالتاليالقولهوالامر؟نفاذا،اراديةهبة"

بعطاء3عادةتترجمالي!ثاوماتنفقوزما

الاوردالاَياتمنكثيراَأنفيذلكتفسيرمنجزءعلمانعثرأنيجب

؟لؤا"الذيخاالمدينةءربأوالي!ثودالىتشيرزكاغكاهةفيىاتذكرالى

:صه-للتةبااءإ-غدالايصلمشمالة)س!از-ء-قو.لليهودءقاصدأ

للذين-بالرحمة،سيضإءفيكلوسىس%!ابأ،الثهيعدأ7:155-56

الثه.،أيامحاوليؤمفونالز؟ةودؤنؤنيتةون

أقمامواانبم!ؤاتهمائصلالهسرفيميضافالثهليا-ذ:5:21-15

حسنأ.ؤرضأالثهوأقرضوابرسلهوآمنواالزكاةآدؤاوإصلاةا

يقيموابأتوياكلرهماسرائبلبنيميثاقالئهدإخذ:83-لا2:7

.الز؟ةويؤدؤاا)صلاة

الصلاءواقامالخيرأتفعليعقوبواسحقالىالثهيوحي:21-73

(.err-91،31راجع)لز؟ةاوايتاء

؟ن"؟(43لنفاوالز؟ةبالص-لاةءيصىيويهماصشا55-56

.لز؟اةواا!لاةباأ"لمهيأءرايمط?ل

حنفاعهللدينمخلصينالثهيعبدواأنالكتابأهلأمر:89:4-5

.ذلمحاالزوليؤتواالصلاةوية-صوا

.لزكاةاوايتاءالصلاةاقامالىاليموددعوةى2:04-43

يقيمونالآخروباليومبالثهيؤمنوناليهودب!ض؟4:016-162

ءظيها.أجرأالثهسيؤتي!3؟اةالزوليؤلؤنالصلأة
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للربااالاشارة)الرباعلىوليسالزكاةكليثيبالثه:3ْ:38-93

.)1((لليهوداشارةهىربما

الصلاةواقامالثهذكرعنببعولاتجارةتل!3لارجال24:373

والزكاةااصلاةذكرانويعتقدمكةبتجارذلكبل)يضالزكاةوايتاء

الاولهالمدنيةالاَياتءنفهياليهودالىتشيرولكن!ثا،بعدفمااضيفقد

.(ا&ابقةالاَياتالنيذكرتالصلاةأماكنانسيماولا

ذلئةيحدث)ا)زكاةوايتاءالصلاةاقامعلىحىض؟2:401-011

.(الب!ودأصدقاءالىموجهفالكلاموبهذااليمودتاثيرضدكانذار

.الرسولواطاعةالزكاةوايتاءالححلاةباقامأمرهـ:24:55-6

معتتفقلالكن!او،الغاضبينالاشخاصالماموجهةآيةفيذلكيحدث)

.(منفصلةنزلتفربمااوالذ،النص

ويؤدؤنالصلاةيقيمولطالذيخماالارضفيالثه(سيمكن:22:14-42

.الزكاة

آمنواوالذينورسولهالثه(ليساليهوداالمؤمنينولي:5:55-06

اصدقاىالىموج!ثةكافتاربما)الزكاةويؤلؤنالصلاةيقيمونوالذين

.(اليهود

وآلؤأالصلاةوأقيمواأيديكمكفواالمقيلالذين:4:77-97

2،لاناليهودأصدقاءفينزلتربما)القتاليخشونمنهمفريقاذا،الزكاة

أنتكونايمكنوالذا،أحدعلىاللأ-قمنالعهدواللأحقةإبقةالمهالآلاِت

سبق!ا792صراجع(9)
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.(متقدمةءدنيةبأنهاديعتةبلانغيرا.لوقتنفسمنالاَيةهذد

411cهـ:9)للكلمةالباقيةالاسصتحمالات!نوستة 18 cلا،2-لاا

متقدممدني(23،4)منماواحد.متأخرة(33،3،58،13-14

تلكآ-روكاشا)المجاورة4الاَليفيا)صلاةاؤامويأتي!الطهارة)وم!:اه

-IVY:2)اسَ*ممالينانويبدو.(مكةعدءخادرةقبلنزإتسورة

بماور،القبلة4فبرخيرتالذيالو!اطوالىيرجعان(vt،2!،1لا7

عناضيفالاولفيالزكاةذكرانبلويعتةداه!خزالامرلهذا؟ان

اليمودكل-لاصلةبا)خظرةيأتسورذللثي!نابماور،التضقهحطررق

.الاَنندرس!3لذلمنماح!

3.341-277،310_2لأ2،6)أ-ركمااست!ممالاتبعةأنروهناك

متقدمة.تكن!او؟انتوربمامدأ-"بأخهالؤصفما(2،ْلا6-7،3

كانفقد.ينتظر؟انعا؟ثرأابالاطىتصرثالبمح!ا!رززجنضإتدعو

-طن،المدنيالعهدواخرأفي،المَقنيم!تاها(ز؟اةأتصخذانيأملالمرء

أمثلةل!شاسهوىهناكليسولكن.البدويةالقبائلمعالمحا)فاتعقدت

كانحينالمتقدمةإفزةاالىأكبرعددويفضيالفترةالذهبوضوح.تنضمي

نظريةانويظهر.تأيصد!؟ط!بيحاولبا)يمودوزيقاتصالعلىعد

(1عنداليهودام!روفةكاشالانهاالقرَانفيوتطورتاقتبمستةدالزكاة

سيناءميثاقالىالاشارةمسالةهىهذهال!ويبدو.!متأثرواالذينوعند

طلبهالةرآن3ويد.الزكاةايتاءأليهودعلىمجبانهعلىعدألحفلقد

Vocabularyجفري،راميأآاملهانىربما(1)
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عليه.ووافقوامنهمالثه4طلمىمامعيتفقذلكانباظهار

!مهكانترباوالي!ثودازكاةابينالمتينةالصلةهذهضوءعلى

.)9(الط!ثارةمعنىمنتخلاوان!الزكاةليؤتيؤتعني،يزكى،

الىاَنالةرفي(صدقاتجمعما)؟عمدقه!ايىت،لدراسةوتؤدي

ولا.زكاة!طمةفيو%دنا؟الامثلةمنك!يراَفيدولا.مماثلةنتيجةالى

(2لا7-2:276)كلثىالو!إك.،1)صلاة)الماءضافةالكلمةتأتي

ثلةالاصوتشير.الز-إةبصدديضاأر؟.(2)الرباالصدقاتفيهزناقض

!411،دا،2،273لاا،266-265،264-2،263)المتقدمةالاربع

.ةخرمتأخرىأمثلةأزوجدو.ؤقينلمنااوأليهوداك1،اصثلضااللمثااعداءا

انجانقل!ثاالتي4وم!اهدافصلىرلصإئلفيالزكاةعلىالصدقةوتفضل

.(112)سعد

أ-إناالةرآد!يتحدثكىيف."غامضكضيرةأمورهناكتزالولا

أنفقتم؟ماأو(النفةة،ءنو-،ر!الصدقةءنأخرىحياناوأ،الزكاةعن

الىءوج!4انماأم،ت!كليهؤجما(الاولىاإدنيةالفترةفي)قؤرهناكفهل

هياليهاوهـاالنفقةليأننةولأنبب؟اشعباامنمختلفةجماعات

بينلاتهْرق(263-2:261)الاَيةأنغير،الحربلاغراضالمساعدات

اَياتوتةولحففيةت!طىالتيالصدقاتءنونتحدثوالنفةاتالصدقات

(2:111 5 _ Y!)واإسا؟نجأؤاليتاءىليينوالاقرلوالدينالضفقاتبأن

الرحمن.عبديدعلىا،-صال!1ا!ال،39،16،،13سمدابن(1)

2()2:082
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اتباعمنطبقةأيةفيمحدد!ستوىأيليىجدلاوهكذا.السبيلوابن

كئيروقد؟ان،المعوزينيساعدواانيضفقونهمالديهمالذبنوعلى.محمد

لفترة!زكاةكافتواذا.الامراولفيالفئةهذهبينمنالمهاجريخاءن

!انانهغير،اليهودعلىضريبةايةتفرضفلملصدقةمرادفةالاولى

واخذالمالباقراضونيسبالعطاءألمحتاجينيساعدواانمنهمينتظر

.1()الربا

رقم7924صراجع(!)

http://www.al-maktabeh.com



مُلحقي

!لّبىَلافيائِلز!ابموَالزَواا

wامثالعشرالتاسعالاترتعالاءفسر SmithْRobertson

Gو 4ْ Wilken،شبه-الة،اتجمهمفيالانسال!طبائععلماف!رمتبعين

.الامفيهطرتيصعصرؤرضياتبواسطة،عدأيام،4الرببالجزيرة

لا،سابق،رفييوضعلترديد،بهأنناالمعترفمناصبحانهغير

عنمابواس!طةنسمعأونشاهدهاالتيالا-داثزءسيرمنالقليلإلاشستفيد

لا!تثافالظاهرةتحليلالافضل!نبلالا%تماعيالانسانطبائععلم

بيةال!رلجزيرةاشبهعنولدينا.الظاهرةنهذهت!والتيالحاةسةالمبادىء

قدوجدمعظمهاكانوانالصالحةالموادمنضخمةكيةالجاهليالعصرفي

يدشخصعلىمرضبشكلمعظمماتأويليمكن؟.فق!الجزيرةيثبهفي

الموادهذهفيالدقيقالي-شاموضعو)يس.الانسانطبائععلمفيضليع

4ؤصلف!3ال!فايةفيهما4الدراسهذهخلالقلتوؤد.!مدعنسيرةافي

ؤبلماتبررألىا)وقائعر!ضيوضحالملحقهذالي-حماأ)نظام،اصلاح

سابقأ.

الأبالأتمصاباملأهـع-أ

تعملوالامللأبالانتسابمبادىءا)بدازيةاالمجتمعاتمعظمنجد!في
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!مثالاوضح،!اهليال!صرافيإ!رببةالجزيرةا4ثمهجماماكةبرتعضو،صسأ

ايدينا!بينالتيالمواداننتذكرانويجب.الابالانتسابسيادةعلى

للابالانتسابنظامقضىوقد.محصلىوؤاةعلىمرورقرنب!دالاتكتب

المجتمعصنللأمالاذخسابنظامآثارمعظمءلمما،الفترةهذهخلأل

حمما.لالصلاا

لتيالطةوسبعضم!قاإوادهذهتجلواالذينليدرك!وهكذا

،فيم!ة4م!ثصللأبالاندسابامهلاتفقد؟زتذلكومع،وصفياحاولوا

الى.الاَباءءناإتردرةأ)قبائلاكاذت4إرسبسهصا4الاجماعبا)وحداتلأرْ

بعدهوء!قمىايامص!ذانهذإكلىاضاف.فقطىالذ؟رإبدبعدتذكر

فياحماءمجردوليس!واحقيقيوناصالض!انممالجى-دودهؤلاءيبدو

-ئوقت،الانسابفيدحبمتةةالمدليعكسعلىوهذا.لانسابالمةلسإس

وجريأ.ءنهاشيئأنصرفلااحماءذكرعلىتعتمد،الهجرةءنقريب

بائهمباَيصرفوناءوالنصالرجىالفان،م!ةفيلاقبإرلميةالفهذهعلى

ا)ءتيةحق،الاناثولبسإذكورابضإتاوبهاءافمم3عفتحدرواالذين

ابن.دائمأوؤلان،فلأنام،فلانابا)كلكةفينجدهاايضأ

؟جمشة،ابيابن)!مدءلمأءادةيطاقالذيالاسمالشواذبينوءن

المدينةفيصثهقىكمؤزثسما(؟بمث"،وكان.عدةلظليؤكد!ذاانءلجر

مكة.فيلوجدوا(الدليلو!ق312/8تيماولا)عهحدابنعشدنرى؟

أبولبابة(:كل!ال)باإؤنثكفةغلىيفةالمدفياخرىأمهلمةيوجدكانولما

علىيدلماهناكوليس.باإدينةمضصلالاسمهذالىيمونانفالاقرب
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ولا.بدرنيكسلمحاربالذي،؟بشةأبي،عدبتيققىابةأيةو%ود

كاتلأمهاجدادهاحداواباهأنيحنيكلدكلالادممهذاإطلاقأنبد

المعارضينمنوغيرهأحيحةأبياستعمالنيوالفظاظة.كهشةبابييكنى

وأ-اليهيابالمدينةبصلتههـدتذكيرهىالتسميةذ.2(ذلكثبتإذا)

استعملها،للأمينتسب،دلالقبارجالأحدأنويبدو.(1)يبةالضر

.،اةسمامةبلباقة

عرفارجلينكلقريشبينمفالانأومثال،ذلكمع،ويوجد

ذلكُكانبمارولكن،الحنفيةبنبمحصديحرفولدلعليكان.أميهماباسم

بفيرهيمكنلامثالويوجد.)13عدأيدعيانلعليولدينءنلتمييز.

بابنالحظلميةأحبانأليمرفكانلذيا،جهلأبي،عدمعارضمثالوهو

و-ظ!ر)4(تميممنفرعوهى-نظلةقبيلةمنالخربةبنتأحماءامهاش

للأمالانتساببانللأعتقاديدعومماطساب!اعطورفإبمد،جرةأحماء

مخربة،بأتا؟لاسأمبانليقال؟.العارلمةهذهني؟قويزاللا؟ن

مقاطعةوثيةةعهدهاأودعاقأاكأ5،جهلابىخاثهبانهاعنهايقالالتي

.أص!اء!قيكازتا؟لاسامانرISص!نفييقال؟،()ْهادثمبني

ابنهازوجتهاالىأخي!اوابنةج!لأبيأمبين%إطذالىُمعوهناك)

تصصفمخر،ةالتصوصبهضنيو،مخربةمنلاص4س،لمتأحماء،عياثمأ

301مكةفيمحمد1،5659طبري،84،137الراتدي.،164963سدابن(1)

1،2،21المرجعنفس)3(،2،1،54927صإرجعانذر(2)

،كذا()سمةبنتاحماء،،5393اسد،7،022صمدابن،144أهثاابن(4)

1،1،04،9-دابن(5)16الواقدي
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.(مخر!4الى

.الزواجز4وم!والثأرالوراؤةبصددأيضأللأبالانآسابويلأحظ

أد-دوت-"فيءشتركة؟زتالذ؟ورالذريةفيالىراثةأنبدوو

وء،ذاأحفاد.ثمأولادهإلىؤءماسلط"انتقلتوفىد.لاهـءورةقاعدة

كلماحدإلىي!-ءدكانلأصاط4انض-البانالافتراكماو؟ءخت!.دواليك

إلىالمغيرةمن،مخزومقيصلةفي،ا)سلطةاذمَقلتوكذلك.!وروثغق

الضأر4صصؤولبتقع؟.-ولأبىا)ت(-رينأ-يهبتاءأالىثمالوليداليخه

ذالمثفيالجاعاتن؟وربما.الذ؟وريةالذرمناتصهبااليفيالةا)شرصكل

ا،--ارقتل،إكبيراتذلمبزعيم،كليبنجمااره!ةةد.الامدلمهمصبالي

!عليعيشهبذكليهأأنيريناكليببنجساسؤربأنءير،باس

كانربماوهكذا،جساسسيطرةتتأراضيهمكازتالذينو--4زؤوم

حسبالدياتعنالمسؤولةالجاعاتوتبدو.()"الأمسيطرةنظامالنظام

.للأبالانتسابأساسكلقائمةا)دينةدستور

والزوجة،الزوجقامة!م!نعنالمعلوماتمنالقليلسوىءلكولا

"أحماءيدعهلذكرا)قامةم!ننيغالبأ؟نالزواجبأنالشمورأنءير

هاجرواالذينبعضأن؟،"الارقمبيت5،ط!البابىشصب":مثل

الزواجلقيامحالاتعدةادذمعودجد.زوجاتهمصحبنهمشةافى4إلى

.للأبتنتسبالقالمجضمماتمعظك!نييقعوهذا،المرأةإقامةءلني

kinshipحميثروبرتسون4،059جاغاني،،2366جدوبرمفالكوسين(9)
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عدوظلهناكيزورهااثهعبدوكالا،أهلهاعةدعدالدةواظلمتكقد

انتقلفقطوعندزذوفاتهاحتى،الصحراءفيقضاهالذيالوقتعدا،،معها

نت؟النبوةانعدميلادبصددونسمع.المطاجما)1(ع!جدهليتإلى

هىذانةلوامنأولأنمنلمنتجز؟،(أمهبيلةة)زهرةبيلةةفي

أهلعضدالإقامةعدا،الامالانتساباةكارانزءرةبنيمنؤاكاالحددث4

.)2(القبيلةهذهفيقوية؟نت،-الزوجة

فتد.يمتةشا؟حشث،يجةخدمن-"زواعهد،ؤفسهمعدأتابماور

حمدأتزو-توقدوالةفأالسلطةمنجانبكلامرأة-دمجةنتكا

تناقضانغيراياهاعهاأوأبيهايجشوحولقصصوهناك.بنفثا

.متأخوة)3(عاداتت!كسوانهاذلكيفم!!أنهماعلىيدلياتالرواهذه

غامضفهذاالخاصةم!نت!اتتلألطخدمجةاسلتطاءشاكيفأما

وأ!طءخد!ةعلى،الةرديةالتزعةنمولولا،ا)ستحيللمنوانه.جدأ

باحميهما.تتا-راأنالخربةبنمشا

طوالترءتبين،سنرى؟،الممومع!!،صلة!اكال!ويبدو

بعضيرجدكانو)ن،للأبالانزصابنظامانتشاروبينالفردية

الجاعةوحدةعلىالابوةعلىالاطاحفيهايمتمدالقالجاهليةالطقوكما

الفردية.النزعةعلىوليسالذكورنسبناحيةصن

حدةوو)وأبيهأء،منوأخيها)سام!يةالرجلوحدةعنويعبر

،5123المرجعنص)2(،58،1774صدابن()1

99سميثبرتصونرو،.1،9،8صمدابن)3( ، T 7 f
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-رة،تعنيو.،الأبصتوالهع5المالؤرالربيولبالة(الأبقصليلة

.-دوا%ذعمنتءوليالذيلك-يلوزستعملئةثلأأواثضيمناحدصضو

النخيللمثصروا-لتهكاطا.الاليناو،الر-مأولدمانفسمنالأخوتعني

()1ابرموعوحدةءنت!بر4ا)كلصانءلىدل(الأصلذ)ككانوربماا

نةحممامنالاخوةزواجالفكرةهذهعلىالقائمةالعاداترينومن

صورأذلككاط؟اور)2(4تالمدليفيأمثلةعدةذ)كعلىونجد.المرأة

منالزواجءلىعقبغير!ناكوفىأ--اقيبرالياليموديةالعادةمن

أَرصلمته.

ابىوالدة،لي"الخىترلمتأحماءعضدءكةفيذلكُإلىإثارةوهناك

أباالأصغروأ-إهالمغيرةدن"ثإمل-3أدجمأوالدتزو-تا)قأ"جهل

يأ،ارأةانفسمنوالالينالأبزواحءلىأثلمةوهةإك.)3(بيعةر

واادفيةءكةفيمو-ودةالامثلةوهذه4اببامرأةمنرجلزواج

"5321(7091)أباد-يدر،ا)!ذيبتهذيب،الحسةلانيحجرابن،لينراجع(9)

.كل،رةبنيريىبنممروصول8،911

ابن،(ا،شول1عبد)مماذبنواوسسصد-(ةواقلةحليفة،بلي)سماكبنتهند(2)

،1,6-2سمد 9 9 ITء-دالاشهل()وقشلي-نوروءيهـلامة-(اهيماو)سهيمة7،123،ج

V,85،جس-دانجا rTI4?IIrV.

8،042ج-دابن:(حارثة)ن!كلينمهاقلواًبوعباد-(ظفر)بثربنتبرردة

11،0 9 i8،جسهدابن،(4سد)صضربنوم!بت-بار-(ملة)مالكبْتاطارثام

؟4جارببنعامربنوب!يرمماذ-(ضبيمة)سفيانأبيبنتليلى292،23،79205

.\\-253،6سعدابن(ضبيعة)

822،"جسمدابن)3(
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.(9)وغيرها

الاطفالانر.ابءلىالمرأةتدرةأنهيذلكوراءال!ءنةوالفكرة

بالاحرىأو،أ-بأواشفىالابنبقوات4،لدالراقببلمةحقمن

كعبلينعدأأنوليروى.(T)الاءكانيات!ذهيرةقأن،عليهيجب

زوجة،ويتركالر-ل؟وت-ينانه(ةال1181736ت)القرظي

ذلكأراداذا(يضاكحهاو)يس)،،ديئصثاانبهاالا-قأ"وابنهؤان

صونالة(منأإ:ذرابن،بت،-رامإنالمنذر-(ساعدةءن)حارثةبنت-ختى(1)

)صكأوا):ممانبن،م!بتاءيةبنالنممانا(-!صةمن)اوسليتْهند.،3،363جسحدابن

t.5،سابن(اوسبرن 5، 2 ,C I 34 ،3، 2 I.

،98،271ص-م!روبررز-ون.رابنهفزار!تزو-تءليزو%ةخارجةبنتمليكة

4فروخ.قل!ا)09،962جالاغانيراجع des Fruhislam9أ،لم 1 6 Das)غجي

تةلمفة.ربصرلاسماها

،86،،روبرتونصمهثعمرواباوابنهثهع!عبداميةقئو-ت!مميطأبيوالدة)اَ"خة

سميث6،روبرشتسونولدهوتزو%!افمبنيمنزوجةترك(عمروجد)نفيل

عنالواحدي172-صيثرصونليررو،دض!ابيبن-صن،فصابر-!مندةتكبيثة

،426ة7رفرتفسيرحول

الطبريءن972سمهثتونروليرالاساتبنقيساليو6الأملتا-ةنهربنتءبيدام

2.,41:قرآنتفسير-ول

روبرنوت،(جمح)من%لمفبنرالاص،خلف-(ارال!عصدمن)طلحةابيبنت

12سميث vيوالطبرالراحدكلطءن.

روبرفون(جمح)اميةبنصفوالق.خلفبنامبة-(اسدمن)الاعوربنتفاختة

المصدريئ،نفسءن271صميث

(.A .R Radcliffe - Brown and .C Daryll Forde 0 African Sysfemsc'(

187,ofKinship and Marriage London.059105 FRobertson Smith
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.)1(أمهتكنر!

3!ف؟نز"لأ،الصدد!ذاغامضةاخرىلةصسأنذكرانوبب

لأالاتصالايالفيلاوالغيلة!نالموقفوهي،والمدينةءكةبينخلأف

مضرذلكاندونيعتةكالؤاالمكيينانويبدوولدهارضاعاثناءبالمرأة

فيا)شأنهوذلكيكى!ولمالعادةهذهعلى،ف!دؤايعترضونبالطفل

.)2(لمدينةا

الفرسانتذكر!ئالغيا"يمفح!أنىعدألؤبأنيقولشاحدوهناك

"-ذا!نبالرغمو.)3(أطفالهمإلىالإساءةبدون-ونهايمارواليولمان

)رضاعء!نانتهتحتى،سلةامءنزواجهيتمإعدأفانالحديث

عدلأنءنالزواجرهـضتامرأةانكما.)4(سلةأببىمنارنتهازينب

ءلىتدلوالاءةلمة.")ْيرصسانيزالانلايىإبقرجلرونطفلينيهالد

تتضحولا.أخررجلمنط!فلا)رضاعهااثناءبالمرأةالاتصالتجضب

نفسكان)ذامايةضحلاكا،ك-ذلوراءالكامنةالفكرةذلكُمع

طةلأونفسهالرجلطفلترضعالمرأةت!ونحينيحدثالاعتراض

منالحاملبالمرأةالاتصالضدالهجرةبعدالشعوراشتدولقد.اخيه

."أخرحصادرجلسقاية):ذلكعنيقالوكان،آ-رر--ل

،2،459،27صدابن(1)

()2lane .S .V ghilah69،لمStern Marriage in Early Islam!ي!،ث.

S1'8،779جيعدابن،المرجعنف!6لين)،(

901،3المرجعننس51(8،63-66جممدابن(4)
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.)1(ذلكنستطيعفلاالهجرةقبلالش!ورهذاكانإذامامعرفةاما

8للأمالأنتسصاباءلامح-ب

صصادرناس!لمتحين،للأبنتسابالاأفكارسيطرةمنغيمبالر

الفءقكانفةد.الامالاز*تاببتظامدفاق!-ائلعدةاليت!زقاتؤقد

رورضحملتوه!ذا،م!ةيى":4اإديضةفيآف؟يأا،الامز-بفي

والخزرجوءدماالأو؟،نت،اءرأةاسممصالةرفطو-ديا"كهفيي!هبائل

ذسب"قيلةليفيتدءكا،الايصلامم3باعتناةالازصاررصبرواانقبلمعأ

اثكارومن،ا!بأممديرذونايضأالاؤرادوكات.لهمءثتر؟ةبىة

الثهعبدان!ا،الينا?فراء،وءوف،مهؤذ،ء-اذالمرروةةمثلةالا

بن؟مبوكان.ابىامالىن!:ةسلولابناحيانأبءكا؟نأبىبن

منلد.واو؟ن.الهصير،فيديةالييوامهلقصيلةبانتمائهفيحرالاشرف

الصحابة""ءنحدث"في-هدابنويلاحظ)2(عرليةةبدوقبيلة

ا-مَينابناانهمااي،الاَخرلة-اابنمنمكاكانكلرجليناناثدنيين

بنواسعدمحاذبنسعد،اراهجمااعامروابو،أبىبنالثهعصد؟ءمال

.زرارة

ومكاتا)زواجةرابةصورةحنللحدريثكةدمةالمنا-بومن

ا)براري)3(يروعاكاالجا.ي!زواج11ءن"ة!!ةنذ؟رانا)زو-ينتامةإ

282الواقدي،!95أهثاابئ(1)

670381،(()845،5313هثمامابن(2)
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خ!برهاالذيرنالزبيرءروةعن(الزههـي)شهابابنيهيروشاحدني

اربعة؟اتالجاهليةفيا)زواجو(دااخبرته،لالرصزوجءائشةبران

.انواع

!رويتأالاصداقأيحيناَ-ر)رجل4ا.نزاواختهجلريزوجان(1)

جها.يتزوثم

(Y)لىاارسلي:ضها-!نط!رت)ذالامرأدةالر%ليةولوان

امرهاليالا-ولءضاعولدا)ونجابةجاءرلكُذوية"ل،منهؤاستبضىفلان

نحو!ا.اوفصاحةاوثحمرذذيءن

اإرأةنةس،عثرة-ن!تلأ،الربرل!نرهطلزورحمنها31(

ءا-ضرواإذاحتىطلب!مارساتفيلدأوووضعت-لمتفاذاويجاممونها

لكُ.ذيرفضأنلهيرقلاوحدملأالطفلزسهت-بأ

ا،وؤاعtيرليدءنعليهافبد-ل4راليبد-تماءلىالمرأة-صعان(4)

به.الناسشبه،41ألحتبولداتتفاذا

لي"ضعلىيحضويواكنهنوعأماصحيحأالوصفهدااعتباريمكن

تقيمالاولالنهوذجمنالزواج؟ان)ذاه،مثلالافيبرلافهو،الفغرات

نزذ)كحو.جتهزوءنديقبمالزوجاناوزوج!اعندالزوجةفيه

.المش!ةجوانبمختلفنيالتظرحينالتصةيفذا5نذكرانااوريد

اشمالتاالنموذجفيفهو،اولاا)زواجامكالانينبحتانيمكن

الةموذجفيحَذلككان؟!اور،الزوجةعندالبراريمماعندبخوالرا

تااذ،ا)!ربيالثهرنيا5زبداقأاالصورةحيتفقوهذا.اثافيا

.6،
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إذاحتىاةقودااطبءنالحديثكا5القصبدةلبدايةالطبيميةيقةالطر

قبيلىأنطالماحماسهنيا-ترالعنيفمجبهنسصرالشاعرجعلناما

نيبرلوالر.قبياتياترحلصينؤجأة،ش!اثممتجاور،نلأهاشقين

وفي4خدالايلفيالمرأةيزورأنفقطيستطيعالعاطفيةالحالاتمعظم

-V Iظويلا.زءنأقببلمتيامعيقيمالا-رىت

كانإذاماالةولتطيعلاو)،فا،ا)ةا!ثعالتومنزواجوهذا

الثانيوالتوع.اارأةقببلةرقسمناو4ءريبقصلبلمةمنا،خرونالرجال

المدرنةفيهاشمزواجانيبدوو.نبمايلغر-برجلمعهوالزواج!ن

زوجتهمعقصيروقت-وىيمضفلما)صحراءزيجاتمنقردبأكان

ابيهبلمةةإلىيعدوإ،ا)ديضلةفي،اإطلمبعبد،عد-د،ابنهوبقى

.)1(بصوبةإلاءممةفي

زوجتهقب-لمةمعؤصيرأاوطردلاقضأوباتهرارأربمكاقامأو-يأ

نايمكضناريئا)طرا5-ذءنانضا!ضكلاو.كحليفكاستبطأيصبح

كلأصبح،الطائفءن-لمبف!!و،يقشربنالا-:سانكيفنفسر

للأءمَةادأخرىأصباب.رأد:ا13،وهناكم!ةفيزهرةبيلةةرأس

.!12الف-لمةهذهفيءمتبرأكانللامالاز"صماببأن

نهلم)ذ.العائلا4فيللامالاذولتابءلىالاوصحلمثالامكةفينجدو

تاالا92hالوداع-جةأزخاءمصهونةمنعدزواجعنالحديثمن

Aأهاابن(1) A،ف96سميثروبرتسون

مبقمما375صراجع)3(

56لأ
35آ
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الوةشهذلكحتىوكانتللديت"اخذت(اماءةأو)كلارهَحمزةابنة

للجمعمنا-بسببءنهناكوليس.سيسبنتسالىام!امعمكةفي

الحارثبنمَاميمونةانلنايكثفحثالهمنقلهلاأنغيرالحديثينبين

،عوفبنتهفد!يريةامر(ةابنتالأنهمااختين؟نتاعيسبنتوسلى

:"tاعدءمءانلةفيءاثتاويصلى4بءوزمن!انويبدو Iالذجمماكانس

تتحونالعباسعادلمةكاذتوه!ذا،الفضلأم،ميمونةأ-تزوج

قةصاددرالمط؟نتوإذا.وأولادماأختيهاوءنوأولادهازوبمتهمن

هـناإ-ؤولكانانهيصفيفذلك،ءتهونةزوجا)مباصانؤوالاني

تكونأنالطبيعىمنالامالاندهابأنظمةفيإة!هوذالمثالعائلة

إلى2،بالاضافةيكنوا.خاطاأوالمرأةأَخىيديبينالاشراف)لمية-ؤو

مسلأجزأبنكليهابن!ثاأصبحفقدالبيماتذا5فيهندأولادكل،ذلك

أصلماء،زوججحفربإتفيهناكوءاشالحبشةإلىذهبوءهـءر،زتوفي

ءوولاهج!فرءودةءن-لمتينقبل)الدينةعادوأخيرأ،طالبأبىرن

وقد،الوليدبنخالداموهىا-رىاختومناك.هامأمنهبأعد

الحلإفزشبالمدينةالىعارة-زةابضةجاءتذلما.زوجهامعأقاءت

أبا؟نلأنهليس،جعفرحمايةتشاعدفوضعها،يحرسهامنحول

القرارذا5باتخاذهمحمدءبروةد.(خالتها)زوجكانلانهبلأتيها

،ْوالدةالخالة"انوهوللامتنتسبا)كطالجاعةر-دةيبينمبدأءن

تضظيمهاعلى!يهومجماعةكانتاهذهانإذننستخلصانتطيع

اطلاقأ.)ككذيكناالامرولكن،الامالانتساباساس

ابنصحدعيهراجعحرل.203الواقدي9-89،202-8،33،311،49صدابن(9)

*،ء،1،4،04،62سدارنضأأ(387آصاهابنبختلفءن)771الواقدلىف1"1،4،5

وأسد.81:02:8Nسحدابنخالدر!ددراجع3771::8:02
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اف!ارسيطرةتتاإهـأةإقامةم!ننيالزواجي!ونؤ!"كا

كتابويقول.القويهَالشخصيةذاتالمرأةعصلطةتزدادللامالانتساب

يعتسرحقيماكن،بعص!نأو،اهليةالجىفيكنالنساءبأنالاغاني

أدارتخيمةفييعيسمان؟لاإذاأنهماهىالتسريحوطريقة.رجالهن

يرىو-ين،الصربباتجاهثصبحالئصرقاهباقيالباب؟نفاذا.اكيمة

.حفول10.علىيجرأفلأصحانهيعرفذلكا)زوج

فيلهتم!محوحهذا،لعائا-13أولالرأةكانتالخبمةاني!عنيوهذا

.)11ذلكأرادتطالمافيهاالإؤامة

ألهطدثسها!ثمءن،ا)دنيهالمرأة،ممرو،بنتتلىتزو%توقد

.)2(تريدحيأالزواجتفسخ

شرفهزلمء-لىوتيرخ!نصمنرربمبرعامةالمديتةنساءشتوتوا

!-نامرأة!نيتزوجلنانهقالانهءمدعنويروى.ومكانتهن

مونلكيكللموإذا،الضسائريتحمانلاولانهنغيرت!ثبسببالانصار

أنفيهشدُلافما،لمدينةامنا!رأة!نمحمدزواجعدمفيادببكل

والمدريخةمكةفيالاجتماعبةاإواقفبينالفرقوان،ا&ولجابعضهذا

عر"الحليةعنيروىو.والانصارلمهاجرفيابينالزواجندرةلنايفسر

بالانصاراختاطتماإذاحتىبن!اكاتترميشأكانتقربأنقالانه

حماتمأ-ماويةترححيث601-61جالاعانيعلىممتمدا65َصميتروبرتون(1)

ابنني،الجلاح!ناحيحةزوجهامعواقامتهازواجاانظرولكن،88مثامابن()2

1،401جالكامل،الاثير

Gilt
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.(11الانصارزساءعاداتتقلدؤساؤهاأ%ذتنساؤلمبهمتتحمالذين

عنعاجزات؟نالمديهةذساءؤانالكبيرالنساءتازطيرصنوبالرغم

للامالمنفبةالحائلةتخصكانالملكيةاانيمنيوهذا،الاملاكإمتلاك

رحنوا،ادناؤهااواخوا"ااوالمرأةاخوةادارخ!اعلىيث!رفوكان

المصيطرة،"كاءيةالجادءارالأكانتaL;لمرأباراصرالينزلالتدبيرهذا

بمضفي،،طا)بونالرجالأ%-ذالفرديةالنزء4ازدادتماإذاحتى

فيديةالةرالةزء4انشكُولا.كأفراد3تخصالملكيةبأن،الاحيان

وامت!لا،بةمخربنتوأحماءك!دبةالظهورالشما?نم!تتقدمكة

.ن3بالصيوالتجارةألاصلاك

و-يرالجاهليةقصصءنالتفا!يلءواد!نالكثيرجمعببابيأو

يىاعدلماو!ذا.الكامنةالأفكارحولا)قليلزجدافانف،الاوللمسكيئا

فيللأماك-هـ-الةبائلبعضر؟ننرداذاؤريقباعإةارنةاذلكفي

تضحمالتيالمبادىءفيالوحدةمنرائعةدر-4يو%دانه،رتووسط

الشعببهمايفمهسا)قماالافكارتتلفمنوغيرهااوراثةواريةلذاني

مع-اعتهممصالحنيسعونيتوو.للابولهحماالامفبإلىانماءم

وليمىاإرأةمنيتسربالدمبانيعتقدونو.الامناحيةمنأقربائهمءم

الذينالناسبرينالروابطء-نالترابةاس!ماراتوتشد.الرجلمن

الابدورويةوم.ا)ثدينفسءنر!هواأوالضلعنةسمنولدوا

فيالمتهورللإنيناباة3بأنء-لىالقهإئلبعضفيالجسدي

76،38يرالبخا(1)
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.الر-م)11

العربيهَالجزيرة!ث:4نيجدتوالافكارهذ.بانالتاكيدنستطبحلا

-4اوفمناكذ)لىُومع.الابقبيلةوا-جامنالثارإذا؟ن-ياولا

علىللدلاا،"الضلعةتفيالى،ر-م)!طمة!صمعمالااللغةنينجد.ضبه

يعالتثرنيون!جد.)3(ا)قبيلةفرعءلىلدلالة"بطن5و،القرأبة"

ار-4كقرالحليبقرابةيىاله!ريماتدرجاتنفسر!دفيماالإسلامى

.الدم

الازمنذفيالحليبقرابةلأ!يةجةنآذلكوء!نانيبرروهذا

.الالاثقطرعنقرابةنهالأللامتنهسبالىالجاءاتبينالقديمة

بنتو،قبائل،؟بضيعتقدونالعربكانإذاماالقولزستطيعولا

بعضالبيمائاتانثكلاو،يذكرلاضئيللد"وائةورفياوالدااثربان

وأالعدةعلىالقرأنإطاحويدل،الجسديةبالابوةكلئيرأكاتملاكانت

زوج!9منحاكللءيرانهاكدلاتأاجديدمنالزواجقبلالاذةظارفترة

الئا)ث،النوع،!ضلىُولا،يوبردو.غالبأقبتراتكنا13اةعلى(القديم

نأ؟،الهخاريذ؟رهماالمذاناإية5الجىافيازواجاأدؤاعءنوالرابرع

ديخربغررجلاؤجبهقدالطةلان!نكدلالتأالثانياتوعافيالاهتمام

الذائعاابدأص-حهذايتةقو.ذد؟4ل!ادةجدليدسلاميإفجيلعن

في،المرأةرطةلريترفوكان،،للفراشالولد"انرهوالانتشار

()%702.Radcliffeand Forde: op cif P

ء75/كاه!!ااتكايعدمفر،جفري.امهدر!دجعرا،43-82سبثفونبررو(2)
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بارغمولادتهحينزوجهاكانالذيالرجلولدانهكل،الحالاتم!ض

نأالاسلامفينجدوكذلك.)9(جسديأوالدهسلي4بأ،الاعترافمن

6-ررج!أنالمعروفمنو)داكانطفلهاابيعتبرالجاريةمالدُ

.)2(إنجبه1

ينتمىالطفلبانالشموراثشدللامالانتسابافكارسادتوحيما

امرأةمنزواجهحينلجيمبنعجليدعىرجلاتفقفقد.اء4لجاعة

جاءحينولكنه،لدهوالقبيلةالطفليمسمأنالسابقزو-ثامع،حامل

هوانهالتهسفهذابخطأعجلقبيلةشعورشدةمنن؟،الطفل،ليرسل

.!3(التدبيرهذاعنالتخلىءلىاتةقاوالوالد

،منةبوبالاالاهتماميقلحين،أحيانأ،اكواجصوربهضتقتربو

ذلكمعولكننا،دائمزواجالىاخرى-الاتنيتؤديانها؟،"الدعارة

الاموربعضوتفصيرالعربيةبالطقوسالمتعلقةالامورمنالكئير-نجهل

المساثل.هذهنيالبتالحكةمنفليسوالذاالينا،نقلتالغا

النساءبأنمثلاللافتراضتدعولمامباشرةبدعةأيةيوجدلاوهكذا

أ%-لمناطفالهنباستبداليقمنالامتنتسبجاعةفيأطفالهن.مع

االرضاعة.

دونتحولانالحليبقرابةكلالقائمةالتحريماتنتيجةمنوكان

كنه،)مممةيستعملث!اعرأنجد؟.اباعةداخلاشديداالزواج

39ثرن(2)901،011سميثروبرتسون(9)

(6781)بولاق،الامثالجمامع،الميدانيعلىاعمارأ،011سيثروبرنون)3(

(1،321ج،3-1838بون،جفريتاجطبمة)1،016ج284-1
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الابن.زوجةأوالاخزوجةءادةتعنيهىبينهازوجته)كللاشارة

.عدةمعا،هـأةؤيهاتعيشجماعةالىيرجعدأنهذلكتفسيرويمكن

اقأكديمكنلاو)كن،المرأةزفسمعالاخوةيربشحيثأزواج

.)1(ذلكصن

فضدقيل.اباهلىالعصرفي"الزناةيعنيهمامعرفةيص"بوكذلك

لمالاخرياتالنساءبعضمعلمحمداستسلتحينسفيانأبيزوجة،لعتبة

اطرج!المرأةترتكبوه-ل5:!تبةفأجاساالزنايرتكبنلا.بان

مناطرةالمراةانهوبيالاورونظرفيذلىورورتصير.)2("أدماالز

؟كنولكن،الامْهذامثلترتكبلابحيثوالطهارةسهالي:4إلاعتزإز

الزناعليهيطلقباتصالتقوملاالمرأةبانبذلك!تةد!دت!ونان

منه.تعبتمتىجهازوتسريح-قتماكانها!الما

والكن،واععبمعنى"زنا11أالاسلأميالعهدفيازناا4كلصوتمنى

الالفاظكسائرهىو1السابقفيذلكتعى؟زتإذاماالواضحمن!ليس

الضظامفيسودةعادةتمنيأنيمكنالاباحىالجنممىالازصالكلالدالة

ءسوريلهمالزناانعدلىإالطائفرجالضصكافقد.الابقالاجتماء!ا0

وتقومفيهاتجريحلاعادةاليهمبالنسبةفقدكانت،)3تجارانهمطالما

971)برلاق،اطاسة،آتماابر(9) 92 2 ) 1 A،82برن،فريتاجج)طبمة2،33جA\

.(1252ج،4"7

37،ش!ترن609شميثروبرتون،\!،8،4،89،721جشدابن(2)

تفسيرنيالهذليكبيرابيعن4ةص،5،282جأشدراجع،المرجعتس،شترن)3(

:فلهوزنراجع311المذكورالمرجع،فروخعندأخرىصممادر646هشامابنعندالاإت

Die Ehe bei den Araberm274رتم

567

http://www.al-maktabeh.com



.بالفريهاتالموقتالاتصالكل

النوحبانهالبخاريث!فهالذي،معأرجالب!دةالاتصالوكان

حضارةكلكليتو%بردايْىةأخرىعادة،الا-لامقيلازواجامنحاراا

تإر!ا.أنعالية

(24033)النور-ورةنيإلمو-ودة،ليرزأء"كلةعادةترْجم

بي-اارنببثمومن-الرجالض"لىإ-شيرةالآانويروى،بدعارةا

5-ذهتستحقلاو،11)كوءساتواصت!لوهنالضساءبعض!واينالذ

إلىيشيرإ)بغاءأنالاقربولعل.الا-تراممنالقليلسوىالةصص

تنتمى.الذيالهيتربفيهووثاركالابوةجمهـملالذيالزواجمنشكل

عندالزواجمنالرابعالنوعكانوربما.1lت!طىالتىبا"داياةاراالب

الاسلأمنيأوالغربفيتفهمكاالدعارةهـنيختلفوهذا.الهخاري

والالؤاحازواجاهذامثلد!نواضحفا!ل-دأيجديولانهلأاطدثصا

المصرنيالامسابالاؤ4مه!ادىءنظام-!سبجميعهاوكافت،الاخرى

-يننذكرانعليناويجىب،محزمةاحربةاالجزيرة4شبفيالجاهلي

اجتماءيامانظامفيوا-لاقيأصحيأيحتبرماانالمسائلهذهمضلنبرث

.أ-رظامفيبغيضأجرمأيصلتبر

8لنةوَرا11ئلللافى-ج

اعاتباولرسمىانءكنما،العربيةالجزيرةشب4فيتمامأنردلا

Wherryجتفير،طبري()1 Sale ،39 9 A

سابقأ.2مطع،الثاءنالفصلراجع(2)
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مبادىءالانتسابإلىتشيردلائلذلكمعوهناك.للامأوللابالمنتسبة

وقد.للامالانتم!ابصبادىءمحلتحل،الاحيانبعضفي،كانتللاب

قرنانةضىماةاذا،`'!للأبالانتسابمبادىءالاسلاميئالديانةصمجصت

قبللكذمعالأنتقالبدأقدو.الهرببينالمبادىءهذهسادتالزءنمن

منمزيجوجودءلىناقشناهاالتىالحالاتبضرودلت.عدأيام

:الاخرىالامثلةبضهاكو.المبادىءمنالنوعين

:)1(القصةهذهحميثروبرتسونيروي

اصكما؟نتإذا،نهم5:ابنتهيديطلبللذيالابيقولبيأ"

أبناءنانسميسوف،كا:الآخرفبجيب،بناتهاكلوأزوجالاألحفاكل

مكافتهن،بمصتوىلأسيادبناتنانزوجسوفو،ممامناIوأباثنابأحماء9

تتقدمطلبألماارفضلابأنوأعدكندةفيابنتكممتلكاتوستكون

قومها.ءنبه

ادالةتاةوايمثلبيأللأبالانتسابمبادىءالفتاةيدطالبهنايمثل

"فتاةخاللأنصرفةمبادىءيىتولكنها،للامالاز"سابمبادىء

الاسلامىللمصرترجعمناؤضةقصةوهناك.ازواجاهذايسويسوف

التىالبدويةأسدقبيلةمن("خذامأو)خِزامبنتالخنساهقصةوهي

رجلمنتزويج!اذحينةوالدهاؤحاول،أحدفيالأَولزوجهاقتلي

بالزواجعدلهاذسهحأفضلولدهاعمانقائلةرفضضاولكنها.أخر

(1)1 0 2 Kinship،َ761)بولاق،الفربدالمقدفيربهعبدابنعلىاعتمادا )A

fNI1r72ج، r
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ولصخهالاوللزوجهايبأرةاختارتهالذيجلالرو؟ن.تبعن

.)1((العرببة،عم8كلةنتضنهماوهذا).أخأالآنلبس

هوا5أباولكن.للابالانتسابمبادىءتفضلهتاالمرأةوتبدو

ءسائلهناكانيبدوولكن.للابالازتسابكلواعترضزوجهاالذي

الامر.نيتدخل!نجيهاشخصية

منعدإلىالمدينةنصاءثم!وىفيالانتقاللمث!طةأخربنبأفجد

فقد،الربيحبنسعدزوجةحالهذلكُيشب4.)12عومتهنابناءسيطرة

معهأ-!اهالذيعوفبنالرحمنعبدوهو)،وفاتهعند،أخوهقام

حقوقهاانحمدإلىسعدزوجةفثممتأملاكماعلىبالادثراف(عد

.)3(لبنا!االازواجفدأنالصبمنوانههضتبناكاوحقوق

الافتشارفيآخذةللأبالالسَابافكارانعلىالص!كويينكلتاو!دل

خاصة،حالاتفي،الذكرذردلةمنباءالاقرأشرفبماور.المدينةفي

موروثةمشمتركةملكيةإدارةعلى(منهمالرحمنعبديعدأنو*كن)

منصاطينأتوباءوجودعدمبسببوذلك،الانثىذريهَطريقى!

بالنسبةيهفماو.وغيرهابعاثمجزرةذلكعلىساعدتربماو.الامناحية

منانتقلتالملكيةانالأبناح!يةعنالاقرباءأوالزوجاشراف8للرأ

انصارلة()،5،04جأصد(امنديا)،38،433،2/35ج!مدابن(؟)

511"2ج

23-99:،6نالقرحولالواقدينحطوطةعن48شميثروبرتسونذكره2()

،651ثرن،69سميثروبر!ون،32-03الواقدي2/3،87سد)3(ابن

1،956جكيتاني

057

http://www.al-maktabeh.com



بالنسبةايهأذلكيحنيو،فيهاتتجسدكانتأليالامعائلة!يثراف

الحقوقمنوبالرنم،والنفوذوالجاهالزوةفقداناثمكبراتينةالمدلنهاء

يشعرني!ن!(منهنالمحظوظاتأو)فانهنالاسلام)ياهامتحهنالتى

الماضي.نيكن؟جمالطمانينة

نفسيرهاكانو)نالخطيمبنقيسقصةالصددبهذانذكرأنويجب

)1(،ال!رةقبلفيولؤالمدنيةظفرقبيلةساعر،و؟نقيستزوج.غامضأ

أْث"؟نويبدو،()حواء(أخرر-لمن)وابنتهاعقربمنكا

لهقريبالىنخيلحديقةتركلابيهللثأرخرجحينأنهأمهأيه(يميل

)3((سةمنقيسبنتيبةقروهى)قتلماإذاأمهيساعدأنيطة.شر

.)4(الحديقةمحصولمن

منفانه،كذلدالامركانإذاولكن،اأمرينهذينبينعلأقةولا

كاتو)ذا.كالعادة(الامدماحيةمن)وريثهيعيلهالاامهانيبالغر

ناخث!يفقد،بيتهانيوبعيشعائلتهاملكيةإدارةعلىيثصرفقيس

يعيلولنالشخصيةلاغراضهالملكيةيستغلسوفالادارةنيخليفته

امهويعيلبيتهمافيتيهزومعيعيشقيسو)ذاكان،؟يجبلأقريبته

ملكيةشؤونقيسبديركانإذاوأخيرأ.وفاتهبمدهناكتبقىلنفانها

ولاشك.للأبالانتسابنظامإلىالانتقالدوريعقهذافان،زوجتيه

الشعركتاب،قتيبةابن،دليل،هثامابن،قيسابن،بت،922،اجأشد(1)

هـالدليل،جويطبعة،هـالشمراه

w(سعدابن)2( rwv' '\wr n)246،22المرجعنفس

516ثرن،69صميثروبرتسون،2،061جالاغاني(4)
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اخا!أنيبدولاْنهزوجتهعائاةفيالابإلىللأنتسابلزعاتو-دتأنه

.ا)نعمانفيمماذأرليهسلطةورثسعدأعقرب

افيمايتزوجألىاطالاتبءونمدىأيالىيعرفأنا)رءيودو

نحوميلكليلاJ)دلامالمنتسبالبيماشانفسمنامرأتينمنالر-ل

مكة.ء-ناختينمنزواج!الأءثلمهَبعضوهناك.الأبالانتساب

الهوالي.!أومعأذ)ككانإذاءانعرفلاو)كنا.ينةوالمد

!صجماولا،القوي"رجلنةوذمنيديزالوضعهذاثلانثكولا

أيضأالواصحءن!ول!.ضحفاءالام4نا-صنالمرأةأؤرباء؟نإذا

كل-نبالانتقالعلاقةلهوأخيهاالمرأةزوجبينالنزاعإذاكانما

نيأيضأير-دالتراعهذامثلانأم.للابالانتسابالىللأمالانتساب

،9()كالمببا4اخةزوجل،علىجساسالحاحوان،للامينضمشامجتمح

2(")13زوبرضدلاخوخ!ا(المطابعبدوالدة)ممروبذتسالىمناصرةر

بكضير.اله!رةقبلوتتا)قاالامورمن

لاصة8اط-فى

الى.والعائلةالزواجبصددالجاهلصةأف!رءنالةإ-لالبحثلنايظثر

لحنو.لأدرسءنيدالمزإلىتتاجغامض4رالاف!ذه5زظلحدأي

الميدات،هذافيعدؤملهماءلىنحم؟كع،عليضايجب،الحظلسوء

هضا!الفكرةهذهإلىنشيرو،مامهاوجدهماطبيعةعنفكرةنكونان

65للربالادبيخالتارنيكلمون8-2،286جبرم!فالدوكوين(')

404،\خال!مل،ا!ثيرابن2()
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نظاممنالانتقالدورنيكاذتالحالةبأنلقولفرضيةبهواسطة

؟ان4وانى،جزئيأأوكليأللأبالانتسابنظامالىللأممماب1الات

الفردلة.الةزعةنموالانتقالlamيصرب

بعضكانتالقد؟-ةالعصورمنذبأنهالقولمنأنسبذلكيبدو

الك!تابهذازظرةمعيتفق؟،للابالآخروالبعضللأمتنتسبالقبائل

،يىببأاسادساا-رنامنض!فصوالىمنذ4،الةردليانزء4اءونييرىالنيلأ

يأنقدماننستطيعولاءالاسلامىالدينلهتصدىلذياالقلقفيمهما

؟للأحداثكتفسيربعيدةليستولكنهاالنظريةهذهعلىدقيقدليل

.كلدأفيزهاالىللا!لاحاتشولسردإلى-وديانها

عندالاقامةلأن،الزوإجيكونأنصرفةنيالمهمةاإمصالهلبست

بعضا-هتصرتركونانويمكن،للابالانشهإبنظامنيلؤجدلاالمرأة

عد.ا!لاصاتبعدالوقت

الملكية،وترثتملكاليارر-اعةتكوينكا5الاساسيةالمسألة

،الامتفررسبالجاء!ةكاشا،سا)قرننهاية-ئوانهو)ؤكد

ثثصرفوكان،الجيعمنفعةكلستودعان!اعلىالبثايضظرالملكيةوكافت

نييفكرونالناسوأخذالفرديةالتزعةظ!رتولما.ا)رأةا-وةعليها

الفرديةالمصالحوانجماعةنياعضاءمنهما؟ئرأفرادانهمعلىانفسهم

الشخضىلاستعمالهالتملكنزعةالانسانعندنشاتالجاعةمصالحفوق

نظاماءاثنىذلكحدثوقد،عليهايصرفاليالجاءلميةالملكيةمن

حاولما)ذاللابالانتهابلنظامالانتقالدورجاءثم.للامالانتساب)
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اخته.افيإلىوليسالحاصابنهإلىيملكهاالىا،لمكيةهذهنقلالمرء

تكزالوفياتحين،الاذتقالفيهاتمأخرىطرقثمل!بدونيوجدو

يشرفىأنالر-لكلكان.(ا"جرةقبلالمدينةفي-دثكا)

وثيقةعاثلأتبينالزيجاتمنالعدددكاناولم،عائلاتعدةمل!ية

يستفيىيفمارمرفأنالقويالرجلإنبام!،كانبالبعضبعضهاالصلة

الفوضى.هذهمن

،نظاممنالتحولبهاتمالىالدقيقةالطريقة-ولتحمنكناوإذا

نظذلكانالاكمِدءنفانه،للابسابالاتنظامإلىللأمالانتهاب

-الهجرةمنقرنبعدءإمأزالةدللامالانتهابنظ!امواناله!رةقل!
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صروق
لممّصوهـفياقَممتمهَا!قئللفَاا

3r؟4:24-28،5:5-7،24

ا)زواجعاداتد"ضمنعدموقف)فهممهةالثلاثةالمقاطعمذه

ةدضاعفي!الفاظللاالاصليالمعنىانغير،المدينةفيالمرأةإقامةمحلفي

تا-كما.الإسلاميةا)!اداتمعتتفقلهجعلهايلوالتأءنفىرونبمد

الىادانيهيعليهاتطلمقهاالىاالمعالمبانإذكثيرأتساعدنالاالقواميس

:هذهلوالتأبعدعليةالكلماتهذهعلىتطلق

التالية:هىوا)قاطع

ماملكتالا،النساءءنوالمحصنات(مليمحرمت)ا4:2428

بأءوالمتبتفواانذلدُوراءمالموا-ل،ءلميمالثهكتابأيمانم

ولاير!ةفرأجورهنفالؤهنمنش4براستممتمفا.-إةحينغيرمحصنين

ح!جما.عايماكانافهانضةثالفربعدءن4رتراضينةجماعليمجناح

دلكتمافنإلمؤمناتالمحصناتيضكحانطولامنميستطعإومن

بعضفان!-وهنهنكمرههبايمان!مأعموالثهأاؤمناتفتياتمءنأيمانم

ولامساف!اتغيرمحصظتبالمههـوفأجورهنوألؤهنأهلهن،إذن
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علىص-انصففملب!ند"احشةأتينف!نأحصنةاذااخدانتخذات

خير-صبرواوان.مضكمالتتخشيىانذلكالمذابءنافىصنات

-يم.رغفوروالثهل!م

اإؤمنات!نصناتوافى...الطيباتلكمأ-لاليوم:5:715

نهجوراموهنآريةإذاقبل!مءنال!إبأوتوالذيناءنوافصنات

أ-دانءتخذيولا!ساة-ينءيرمحصنين

منالثهيةتيهمحتىtذءاحىبدونلالذيناوليستمةف33124:5

علتمانؤكاتبولما؟ازكممل!كتعاالكتابيبتغونلذيخماوا.فضله

الب!اءكلففات!مت!رهواولا1،آالذياللُهمالمنآوأتوخ!لرأفب3

.،نياالداةالحبءرضلتبماتةواتحصنأأرددطإن

هوالعاديوالنص"محصِناتأكا5اذ-ماهناتثيرالىالاولىال!هة

يبدووالفاعلْاصمهوالاولا)تصبهغاالمةهولاس!ا4لأَز،!صَنات"

محصِنين،"و،!ساؤصاتغير5،ء!-نات)ينلي4مقارزهناكان

المذحر،الفاعلاء!الأ-يرةالجلةفيذجدول!ننا،صاف!ينغير"

معاني،لنِنةويذ؟ر.أيظا)ؤزثصيغةتكونانالاؤضلولهذافن

هـامتزو-4،الهرصاتعنممتض*ة،طاهرة،ءف!4:يليكاالكلمة

!ولالمفاصمصبفةوتدل.مسالةامرأةأصبت،متحررة،زوج

ممقواصل.وطاهرةعنينةجعلهاالذيهوجهازوانعلى"محصَن"

،الطهارةمعقمعهذااتةقور؟ا،،كاط!نالالمفصبةالجذر

الاولى.القرأنيةا،يةبدايةمنمشتةأ،ءيقو-4أمعنىكانوربما
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وأعصنينكلةعنهماتعبرالتياطالةأوالفعلكلاالمرأنوروافق

ويك!ون.عكسهاعلىيوافقلابيأوالنساءالرجالمنلكلعصنات

والاصلأحاتالسائلةالحالهعننرفهماضوءكل،الاترب!المعق

هـالعده،المرأةزاعيأنهذاويعني،الابوةصفاءكليحافظن"اللأصلامية

برجلأخر،تتصلأنوقبل"زوجةعنانفصالمابرمدالانتظارفزةأو

!-وربما،الطفلولادةبعدحتىالعدةامتدتحاملاالمرأةكانتاذا!

وءحن،واحدرجل"اامرأةعلىبجبماهذا.إرضاعهعن.ننوفف

الواحد"زوجذات"ا!صن"تحقبيأالزوجبوحدانيةأليهايث!ار/أن

بىالزوجحدانيةوتع!ا!اكلاإولالمئالفيالكلمةتأخذانكللايجب

الزوجوحدانيةفيهذ.تطبيقيصموبةأيةولالؤجد.حاليأرزاجأ

،،تحصنةالمصدراوالم!مولأوالفاعلاعيكلا؟خرىالامثلةكل

صمافيالمهمنالاصليالمعقيكونلاناقربالمعنىمنالنوعءوهـذا

ممانهنادقكونأنيمكنو.الكلماتهذهكلعادةتطلقالقهفامضة

المعنىافش!يرتالرجلمعالاذامةلزواجفتيجةربماكانت-:دقيقة

المناةضالفعلبوصفاان!يمكن.)1ْالامثلةجميعمعيتفق،المذكور

فيتعددةافعلى،المسافحاتوة،المسافحون)بهيقومالذي

."الازواج1

لعنيذلكو؟ن،الازواجلعددمناخرىأشاعلوجدكانوان

راجعالحديثالرعيالممنى1(لممرفة)

Gesellschaft 53 , b16!!احهع!طSnuck Hurgrone. Zeitschrift der deuteehen morgen

Venpreide"حع. Gee chri
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مما،هـالعدةتراعىأندونالرجالمنبعددلمرأةاتتصلانالمدينةفي

القواهـيس-فيدونجى.4تنجبلذياالطفلوالدمناكإكدد!نيحولى

،اعهالأللكلمةالاولللجذرالاصليوالم!ئ."زنىةبمعنى،فحسا"

تصلح"-افحةوهكدا.الارضكليقع"كالبميروقعاأو(للساثلا

هذاوزؤكد.البخارىِذكرهالذيالهدودغيرالازواجتددلوصف

الاصدقاء.ةتهفيأخدانلأن"أخدانصلتضذاتلاو"المتممةالجلةالمعنى

مثلهـن"زيارات"عدةبعدالمرأةلأن،الخصوصيينأوالسريين

هذ.يميزأننس!تط!يعولا."العدة"مراقبةتستطيعلاالاشخاصهؤلاء

ولكنهام(القصوىحالاتهاني)الحارجيمظهرهانيالدعارةعنا)مادة

كلةتشيرو.وراءهاال!منةرهاوأف!الاجتماعىأساسهانيعن!اتختاف

43ني،بغاأ r. Y)الثصيءنةسالى.

ا،ياالسبمااضهن!rr،24و4025،92)فيالفتصاتءنويقال

الا!ليخمعةاهانكاو)ن.الاناثمنالسباياإلتأكيدتعنيانلاكلمةيمكنو

نهنأيعياهلمنباذنركاحسالامرانتير."النساءصغار"هو

ذ)-فا،فيمستحبأي!ن!أخررجلسبيةمنوالن!اح،أخرلشرص

التةسيرتؤكدالتي،أ؟نكمملكتعا"كلاتانيبدوو،الوقت

كثرتحىين،يةللأَالا!ليالوحينزولبعداضيف!قد،التقليدي

ننظرأنالافضلنرنولهذا.،اهلهنباذن"تحذفوا،النساءمنالسبايا

،للأمتذ-بهـائلاتفطالنح!اءمنطبقةأ!نعلى،الفتيات"الى

لمنبمحلااللواتيقريباتهاأوالصغيراتالعاثلةميدةأخواتواهن
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كا-جاْل)لرباستقباللهنيسمحبل،العاثلةبيتنييقمِدائمزوجباتخاذ

نيالخفيفالعظبمنواضحأيبدوفذلكُمتميزةطبقةاخهناما.يردن

فقدارخصالفاءؤلاء5)حدىمنازواجا؟نلماو.(.4:25-3)

.المرأةعائلا4بيتفي(فةطالوق!بعض)ليعيشيذهبالرجل؟ن

وكات،له-4زوهىطالماأخررجلبايالاتصالعليهايحرموكان

ضألةفيالسببيرجعكانوربما.فةولالزياراتبضأ-رإطيدفم

الازواج-!ددله-امنانتقالمناطدشاالمرأةوضعتفيرإلىالعقاب

الةديمبيتهافيالمستمرةإقامتهاإلىتودإذ،ازوجاوحدانيةألهحاإلى

يمة.القدالطرقإلىالهودةإلىوالحنين

لا"زكل-طبقلا،مكروهأثيئأو-هني،،فا-شة"كلةانويبدو

لاالإم!لامالآقوأصبحالماضيفيسويةكادتعادةيةأكلول،خا!ة

فاحشة.(26-4:22)فيالأدبامرأةمنازواجوا.اليها،حير

ناةشناها"اقأالآياتافانصائبةالةور!ضليةللاافاظاامالجةهذهكانتإذا

؟لتالي:شيئأتمقأنيمكن

ثقرروالأزواجالمفددةالمرأةخاوةتابا)زواجالاولالآيات-سمح

اناتير،للاولىمماثلةاماليةاوالآيأ.الازواج-ئددءنستصخلىانها

يم!نلاولمذا،اارأةأهلءوافقةببو،با)ضرورةءؤهـتأليسا)زواج

،29،2591،الا-لاءكاا)15!مجلة!ترث!ظ"!في*دءلىاطكم:واتمرىمو!ت(1)

461
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الاَيةعنفليلأمتاخرةالاَيةهذ.أنيبدوو،صرياالزواجيكوِنفىن

،،الكتابأهل"صنتتحد!لا!االسابقةالاربعةمنأقالم!التالية

زرج9ذواتالنساءهـنازواجياوتسمحاليهودمنكالؤار.بمىاس

المصالحانعلىالاخيرةالآيةوتدلل.عاءةالمؤمنينومنمنهم4الواحد

القائم.النظامعلىا!اةظةتحاول؟يدتسبة

08؟
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انه!اأحيانأريحانةءنويقال.(جويريةمثل)ساحهنيطلق!ولم

بلالحربنيتؤس!وإنال!بط!لمبةماريةو؟ذلك.الفئةلهذهكنتمى

لمحمد.أرصملتهديةكاشا

وليس.والخالةوالعمةوالخالالممبناتءنالثالثةالفئةوزلتألف

لحقتحدديىهى،معكهاجرناللأقي"-لةكانتإذا!االواضحءن

تيواللا)يقرأمسعودبنالثهعبدو؟ان.رابعةؤلاءأمهيفئةهءنالزواج

تنتميو.تميزةطبقةاخ!نإلىمثيرأ،الواوةباصاة4"!"دهاجرن

ج!-!زو4إص!ةللدد-4هاجرتاكمااخز؟4بنتزينبالطبةةطذه

مأعدعمابنةعنقصةوتروى.المطلبقبيلةمنالحارثبنعبيدة

واحدةطبقةماوالوابعالثاكفيالبندأنالىتشيرطالبأبينجتءنيها

.)1(عدتها-رمع!اخهاأساسعلىعدمنللزواجعرضأرفضتكقد

رفضهاعنأخرىقصصأهناكلأناكطأيتللابديهه(أمرأوليس

الثالثالبندينءش!لمةحلويتعلق.المسألةهذهتذكرعدلامنالزواجا

الاقربانظرةوا،فيهماالمتضنةاالقاعدةمناالدفالىبالنطرة"والرابع

اجورهن""يأخذنلا،فه"أمفثةينكنسواء،النساءهؤلاءانعي

أطاهنقدعداناماذلك!ىببيكونأنويم!ن،الاولىالطبقة.ثل

!وحميلرالذكرا!لثان4ا؟او،)2((أمتهءنكزوجاتأوعهكبنات

.خاص"عتلكاتلهت!نلمسو

91-11،51-9"8،901جسدابن(1)

32،39المرجعننس،هانيأكا!)2(
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يمكنولاالإسلأمفيمحرمأوالخالالممبناتمنازواجايكنولم

وفاتهحينلأنه.)9(بعدة؟ا)زواجمنحمدعلىتحريمأالاَيةتكونْأن

.)2(قيسبرةتابضتقتيلةمنزواجبرلتدبيريقومكان

و!ن.لمحمدأنةسهنوه!يناللاتيالمؤءئاتفئةهىالا-يرةوالفئة

القد؟-4لمبادىءاأياسعلىعدمنتزو-نقيالاواالنساء!ثكبدون

وتذ؟ر.)3(4،12792:الةراَنفي"!ييرهـ-اآساسعلىكانوربما)

مسكنمت!نوا-دةلأيةيركناانهويبدو.ال!ة،ينته!ماالذهأحماءعدة

-06نةبهوعداماالمدينةفيعدبيتني

ئلةعاء-نتتحدرلأكاا4الثهذهضنهـننةميموأنا،فيدمنو

،زواجماأمردبرالعباسانارواياتابعضوتةول."ا)للأمتنتمشا

وان،(التدبلاير)ْهذانيثالؤيأدورهكانالعباسانيعنىمما،كلد-من

لوحدهاالمدينةإلىالاولىالهرةجاءتحينكيفانها،ليعجب،المرء

طالب.أبيبنجعفرمعأختهابإشانيأقامتا،جعةرأخيها.ابنة

القاضية،العمرةمنللدويةعودتهأثناءعد،منزواجهاتمفلا

لنساءممدعاديأبالفسبةث!يئأذلكُكانوربما،)11الخاصةقبتهالما-كانت

الصفحة.أعلى2،59جتفسير،الطبريعكسعلى(1)

613صسبقماراجع3()8،501عمدابرن(3)

8،89،3جسمدابننفسهاتزويجهاعن،سبقمما083صراجع4()

للهباس()ميمونة59المرجعنف!إلىأمرهاجملت:الجلةبصدد8،59جسدابن(5)

.(لهمدخزيمةبنتزفيب)82،15

8001،1،جصمدابن()6
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هُلحق.ل

شجِمَا!ثُجصر

ويرب(أ.،415ك!،)القرأنيةبالاَيةعدزيجاتتصنيف،فى

فلقد.ترجتهافيحقأويةالاَهدْهتفسيرنيالصوباتبعضالحظلح!وء

عتصرنالناسيعدفمعدوفاةبرهدالمئةالسنواتفيالظروفتفيرت

11و"-ذ.يَةالاهذهأليهترج!الذيالاجماعيالهظاموقائعمنبكثير

الاَية:هيوهذه.فحصهابالتفصيليجب

وملأأْجورهنأتيتاللأتيأزواجدُلدأحللنااناالنىأعا)يا

ودناتخاللُهعاذدُوبناتعدُوبناتعليدالثهأفاءممايمينكملكت

للنبئنفسهاوهبت)نمؤمنةوامرأةمعكهاجرناللاتيخالاتكوبنات

المؤمنين.دونمنلدخالصةيستنكحهاأنالنبىأرادإلا

وتخسر.الدقيقالكلةبم!قعدزوجاتمنالاولىالفئةتتكون

أن)مماوهى،(مهرمفردها)"مهورةبممنى،ا-ور"كلةعادة

منالمؤننيكالمسا!دةالاولىالايامنيامحلهيحلماأو"مهرأأتكون

خيبر.

2لحربافيأسناللواتيالنسا*منالهظياتياالسباهيالثانيةوالفئة
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.المرأةتقيمحيثكاناازواجانيعنيولا

في،ميمونةعدا،،مالهأنةسهنوهبناللافيمنأعدزواجوكان

المجتمعمنهذ.البيئاتنيال!الْدةالمادةمعذلدوبتفق.لمرأةا)قامة!ل

.للامالانتسابمبادىءتسودكانتحيثالعربي

هذ..ونفسردوكرلمبم"َمناووخا)صة5الاخيرالبندتفصيريبقى

الحاصالاءتياز،والمؤمنيندونمنامتيازذلكانتفيمابانهاالكلات

-(")8"المهرأو"هـالوليوجودلهمددوننفسهاوهبتامرأةمنالزواجهو

.وأن"المتعةازواجلإيقافغيرهوعرمحاولةمعالتفسيرهذاويتفق

ءصتحيلغيراكفسيرهذاكانو)ذا.المتعةتحرعلدمصلةبمثابةتكون

"،للراةاةحتأ"خالصة"تكونانوهوا!ش!بيعيأتفسيرأهغادفان

لاْاتصاتتهلولا،)دخاصةنةسهاقيفظ:البندبفهذاهكذاو

النساء-علىالالحاحذامع5ويتةق.المؤمنينءنأخررجلبايجنسيأ

.وا-در-للهناصبحاللواتي

بعضالتاثيريةالاَهذهنيلمذ؟ورةااله!اءءنالفثاتهذ.أثرتوقد

:الةينساهحولالتا)يةالرواياتعلى

واللاتيءة"عليداثهأفاء؟مما"الجلتينهاتيننجدماكثيرأولهذا

جات*الىعمعدابنكتابمنالثامنالجزءفينجدو"للننأنفسهنوهبن

اتمامدونالثهرسول-زوجهنتياللواالنساءبأش!اءلوائح"أكجمأنساء"

عوضاللواليالنساءباحماءوكذلك،طلقهناللواتيوالنساه،الزواج

22،49،42جتفيرطبري.قتادةراجع(9)
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الله،سوللرأ!النهبناللواقيوالنساء،دوناتمامهالزواجالنبىعليهن

نجدلاوهكذا.الاولىالحالاتمعنفأأالمذكورةالحالاتبعضتتفقولا

اقترحوتد،حمزةبنتامامةمنالزواجفيعدرغبةحولكلمةأية

فيأخوهحمزةلأنمستحيلذلكبأنمحمدفاجابذلدبعضهم

.الوضات

الكلمة،ممنىبكلزوجةعشرةأربععندهعدأكانانعادةيقال

هؤلاءشخصيةحولخلإفأهناكانغير.منهنتصعةوفاتهبعدوعاشت

.11(عمثرةالاربعهؤلاء

وكاى095حوالىتزوجها(اسد-قريش)خويلدبنتخديجة-ا

.21(سنة04عرها

وكا062حوالىزوجها(عامر-قريش)زممةنجتسودة-2

المسالين2منوهوعروبنالسكرانزوجةو؟شا،)1(سنة03هاعر

وثنيأأخوهاوكانمكةالىوعادتالحبشةإلىمعهاْلاوائل،ثانجرت

.)3"ا!بحصةنيأخوهابقي2؟كيبير

11623سنةفيتزؤجها(تيم-قريش)بكرأبيبئتعائشة3-

عد.تزوجهاالتيالوحبدةالعذراءوهى41(سنواتتسععرهاوكان

وأم،محرةاصماءمعاحماءهنيذكر.-1009هئامابن،9-561المرجعنفى(1)

ضريك.

-1166،73ج،كايئافي1766،9ج،الطبري8هء8،7،11،1،1جصمدابن2()

لأ،1،2جكايئافي،9-1"،967جطبري،3لأ35-8،جسدابن)2(

(4)،،93-6.،،*19176،،،1،824
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فيتزوجما(-عدي-قريش)الخطاببنعمربضتحفصمة-4

.)91بدرفيقتلمسلمزوجةوكاشا،سنةا8عمرهاوكان625ا3

تزوجهما(مخزوم-قريش)المغيرةبنت(هند)سالةام-5

فيجروحهاثرسالةأبوزوجهالؤفيوقد،سنة92عمرهاوكان4ا626

.)2(احد

وأ41626تزوجها(صعصعةبنعامر)خزلمجطبنتزينب-6ت

وبعد،قليلةأشهربعدوتوفيت،شنة03عمرماوكان،السابقةاسنةا

عبيدةأخاهلزوتجا(المطلب-قريش)الحارثبخماالطفيلمنطلاقها

.)3(بدرفيقتلالذي

استالقبيلةشيخابنةوهى(خزاعةمنالمصطلق)جويرلة-7

"،اسلأمهابعدعدتزوجها8إهـ()627الثانيكالؤنفيعليهااالجومفي

محظيةالامراولفيكانت،روبماسنة2.عمرهاوكان،ساحهاواطلاق

.)4(الكلمةمعنىبكلزوجةأصبحتوفأتهاقبلولكن

51627فيعدأتزوتجا(خزيمةبنأسد)جحشبنتزيشا-8

خالةامهاوكاشا،سنة38عمرهاوكان،حارثةبنزيدمنطلأقهابعد

.()ْقريشمنشصعبدقبيلةمولىأبوهاوكان،عد

1،045جكايتاني.1،1371بمطبري،06-.8،6جسدابن(1)

(2)،،،8،06-67"،9،1779،،،1،588

9،588!كا8،82،1،8759،،،)3(0

(6 0 9 ، 1 ، ، 7729 ، ، 85 83- ، " )r

1،016،،1،7729!كا،897-82،،،،()5
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فيمصرأحالمحمدقدمهاجاريةمحطيةوهى:أقبطيةمارية-9

)1(.محظيةوظلتابراهيماحمهطفلالهولدتوقد،ذلكقبلألى6ا62ول

،(ثهسعبد-قريش)سفيانأبينجت(رملة)حبيبةأم-01

؟نت،سنة35حوالىوممرها،6287افيخيبرمنعودتهحينتزوجها

.)2(الحبشةإلىمعههاجرتالذيجحشبخماالثهعبيدزوجة

الا628خيبرفيأست(النضير-يهودية)حىِبنتصفية-11

الأمرأولفيمحظيةكافتوربما،سنةا7ممرها،عدنصيبمنو؟!ا

.)3(سراحهاوأطلقالاسلاماعتنقتثم

تزوجها،(هلأل-صعصعةبنعامر)الحارثبنمشاميمونة-12

أختوهىسنة27وعرها،962الافي(القاضيةعرة)منعو!نهحين

.4()العباس.!زوجة

قريظةبنيفيأسث(النضير-يهودية)زيدنجتريحانة-13س

وظلتعدمحظيةأصبحت،vy/اهatنيزوجهااليهمينتمىكان،لذين

.()01ْا632قبلهودؤفمِتكذلك

وقد.محظياتهأوعدنساءاعتبارهنيمكناللواتيالنساءهنهؤلاء

أصبحتوقد.لهمحظيةماريئوظلت،وفاتهقبلمنهنثلاثكؤفيت

1-،8جسحدابن(1) ter1،073جكابتاني،17759جطبري.ه

()r،هه0:2:،بم،.1:1772،".71-68:كاه

234:93:!كا.:،9177كاه.8:84-29،،31(

1773:،ك!4() 1 ، ، 0 9 0 0 f1- : A.،22:66:ج

2936:ج1:634ج9:17750،1،،490-8:29كاي()5
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يقال،امرأةعشرينحوالىوهنالق."المؤمنينأمهات"الباقياتالتسع

والشك.القموضبعف!دنحولويحوم.لمحمدزوجماتكنبأنهن

طريق!عنلمحمدقزابتهاتدعيأنيهمهاكارْال!بائلمنكثيرأأنشكولا

،ولكنروايات،!ببني!بامرأةتزوجممدأبأنيقالوهكذا.لزواجا

.هذهمنواحدةمنماانها،كيدوالثىء.اس!أحولتذكرمختلفةعدة

11..)مسمَمرأأرتباطأبمحمدارتبطتالاضافيةالقائمة

منعدتزوجتبانهايقارْ(جون-كندة)النعمانبنتأحماء-ا

-مإتقبل،الرواياتبعضنح!ا،وطلقت3(/9)063حزيرانفي

بانهالألميقال؟(أخرنساءعدةبصددتروىالطلاققصةولكن)ألزواج

روايات!ولكن،(المؤمنينأمهاتإحدى)واعتبرتاطجابلزشا

.)2(محمدأتركهابعدتزوتجابأنهاويقالذلكتنفيأخرى

م!رالذي،قيسبنالاضااخت(،كندة)قيسبنتقتيلة-2

شالزواجوشلىعلىكانت،المسفينالقادةكبارمنأحممبحثمبكرأبيعلما

وفاته.حينمحمد

إتمامقبلمحمدأطلقتبأنهايقاك(لىثاكعببنتمليكة-3

فلهرزن،2،784بمكايتاني7!-151الاسلأمأوائلنيالزواج:ضترنالمرراجع(؟)

den A reborn84!اأ 64 Die Eheف

هثاآابن779:3ه:9جطبري1:5.2:،501:589-8،209جعحدابن)2(

.ف4009

-.4009ثامابنه:101776بم،الطبرى969:0:".809:.بمممدابنأ،(

01)!(.
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تأغير،توفيتثم(Ali)63الثانيْكالؤنفيت.تزوأوا"لمبزواج

منهاتتفرعالقكنانةمنامرأةأيةتزوجمحمديكونأنينفىمن.هناك

.)1(الميت

منوهفاك،يؤكدمنهناك(كنانة)كرة،جندببنت-4

.)12ءمدمنزواجهامنفئ

عنتذ!رالاحماءالغأحد(*ب)الضحاكتجا،5-فاطمة

الؤواج،ريخ،طل!تثممحمدزوجاتبينكاشاالي!بمنإ"أبرأة

.)،((1181)063أذارهو

ا")عنالسابقةأخرىروايةكانتربما(طصب)يزيدبنتعمرة-ة6

اخرىرواية(!ب)ظبيانحَمنب!اعالية-لا

.)6(اخرىرواية(!ب)سفيانبنتسبا-8

لبانيقالولكن،)خرىروايةوهى(*ب)رفاعةبنتنشاة-9

."7(أليهوديةقريظةلقبيلةمواليةكانتكبيلتها

قريش-او،كندةاو،!ب)شريكأم،جابربنتغزية-ا

الآمةم!الحامسالبندانواسعاجماعهناك(دوساوالانصارعامراز

86:09جسدابن)2!2ج:8ا:"ه8:601جصدابن(11

:249016:158:9:26::8:009جسدابن(،)

!..4آثاابن:1:177730جطبري.!.2:2ه:8:001جسدابن(!.4

2:ا!!1:6ح.طبري201:01ة8:0016:2جسدابن5(

ه:201:.9ج::8جصدابن6(

7749:3:اجطبري!!
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ير(للنبىأنفسهنوهبناللاتيالنساءبصدد)سابقأناقشناهاءالنىنيةالقرآ

ولحن.غزيةالاحيانبعضفي/وهيلةهـيكأمتسمىامرأةالىيشير

غزيةوانمحمدقبلمنجاءالزواجعرضبأنتقولأخرىروايةهناك

."1(الزواجإتمامقبلطلقت

آخرلايممتصحيفأالاسمهذاكانربما،شريحبنمشافاطمة-11

.)2(عنهامعلوماتأينجدلالأنا

أن.قبلماتحا(سليمإالصلت(بناعاء)سبابنتاو-سنا12

.)3(محمدكمازواجهايتم

!(قريظةأوقريظةموالي،جفار)عمروبنتالشنباء-13

.)4(ابراهيممحمدبناوفاةبصددتحدثتلانها

انكلبى،\خليفةبندحيةأخابنة(،تفلب)الهذيلبنتخولة-14

!/ص.)؟(اليهالطريقفيوهيوماشاهحمدأتزوتجا

محليأأحلت،خولةخالةوهى(كلب)خليفةبنمشايثرف-15

.(6)وفاتهاعند

المكيةعبدكسقبيلةمنامرأةابنة(سنن)حكيمبنتخولة-16

للنبىأنمْسهنوهبناللأتياحدىوكاشاهاثمبقبيلةالقرابةصلةتربطها

.آهاابن1:7769:7ه:7741:؟جطبري:291-8:011جسمدابن(1)

7:ا97764حطبري2()

9:4731:6بمطبركط.601ة8بمعهدابن)3(

9:1774009جطبري)4(

""1776:12\:ج.طبري\1f:ج"ممدابن()5

\:1776جطبري:891:هجصحدابن6()
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حوالىمظعونبنزوج!ثاعمانوفاةبعدوذلك،بخدمتهفقاصتفارجاها

ادنجهالأنطويلوقتمنذعمالاتزو-توكافت)أحدمعركةأيام

لانهابيتهفيمرمدأسكنهاوربما،)3(بدرفيحاربعمانبنالسائب

السنكبرِةلأنهامنهاالزواجرفضولكنهالاوادلالمسالينأحدزوجة

.(آخرلسبباو

بصددحديثمحمدوبينبينهنجرىنساءصبعأخيرأوليىجد

أءردبرالذيالارصارياهـرأ،مةمممااثنتان.ذلكقيأندونالزواج

عنمحمديتضلىأنمنخوفأعنهالتضليعلىأجبر،ولكنهماالزواج

.حياده

.)12(الفجاربنمالك-الانصار)سهلبهتاحبيبة-ا

.)3((ظفر-الانصار3)اططيمبنتليلى-2

.41((هاشم-قريش)طالبابيبشتهانيام-3

.()ْ(هاشم-قريش)العباسشاحبيباام-4

.161(صعصعةبنعامر)عامرينتضباعة-5

.)!((احنبر1-تميم)بشامةبنتصفية-6

.)8((هاشم-ؤريش)-زةبنت(امامةاو)عمارة-لا

:8113جصدابن(9)،

8:326جصمدابن(2)

1:1776:49جطبري.1ه!:8جسمدابن3()

:7!1517جطبري:8:809جسدابن)4(

VVV1:e1:اجإطبري)5

1:1777:7جطبري.8:901جسحدابن)6(

ا:1777:13ج91.طبري.8:جصعدابن)7(

8:113جسمدابن)"(
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